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1 ۰ دبع ۳ ا 


تاد الفقّه ام رباص لها للّضاو 
وت اهر 


لنش روالتوریع 


Du 
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ںی ی ار 
فس ون موی المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 1 ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا وسات آعمالنا 04 من يهده الله فلا مضل له 04 ومن 
E‏ ی و ۱ وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا حمداعبده ورسوله ال ع وتا ا و 
و 

أما بعد : 


فیقول ابن م علي بن افسین- رضي اه عنهما - 
: ( كنا نعلم مغازي النبي 8 كما نعلم السورة من القرآن ) ۳ . 

ویقول الامام الزهري بو العم 
الو : 

ويقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالی - : ( رأيت الاشتغال بالفقه 
وسماع احدیث لا يكاد يكفي في صلاح القلب » إلا أن زج بالرقائق 
والنظر في سير السلف الصالح ) ۲۳ امبر روطي 
رأسها سيرة رسولنا £ . 

ويصف عبيد الله بن عتبة جلس ابن عباس رضي الله عنهما - 
للحديث عن السيرة » فيقول : ( ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية 
(۱) الخطيب البغدادي ؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۵۲/۲ . 


() المرجع السابق . 
(۳) ابن الجوزي » صيد الخاطر ص ۲۹۲ . 


و سی 


كلها في الغازي ) » وکان ابن عباس رضي الله عنهما - قد خصص 
جزءا من بومه لتدریس الغازی) ١‏ 

ویقول ابن حزم رحمه الله تعالی - : یدعب كان 
تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة › وتشهد له بأنه رسول الله 45 حقاً ؛ 
فلو لم تكن له معجزة غير سيرته 8# لكفى ) ۳" » ويقول ابن القيم - 
رحمه الله تعالی - : ( ومن هنا تعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة 
إلى معرفة الرسول بل وما جاء به وتصدیقه فیما آخبر وطاعته فیما آمر 
> فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في الآخرة » إلا 
على آيدي الرسل ...واذا كانت سعادة العبد في الدارین معلقة بهدي ‏ 
النبي# فيجب على کل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن 
يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما خرج به عن الجاهلين به ويدخل في 
عداد أتباعه وشيعته وحزبه » والناس في هذا بين مقل ا 
رفوو نوز ل بوه باس لقان ولد اليل انم )۱۰ 

و( سيرة الرسول 8 ملوءة بالعبر » والعظات ۰ والدروس » 
والبادی العظيمة وإنا نحسب أن سيرة الرسول # وكمال عقله وخلقه 
واستقامة نفسه » وسلامة ما يدعو إليه » كل ذلك في نفسه دعوة إلى 
الإسلام في وسط غياهب الجهالة في الاضي » وهو لا يزال القوة 
(۱) محمد مصطفى الأعظمى » مغازي رسول الله ¥ لعروة ابن الزبير ص ۲۳ . 


(1) ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ /۹۰ . مه 
(۳) ابن القيم » زاد المعاد في هدي خير العباد ١‏ / ۷۰-۷۹ . 


القدمة . ۱ © 
ا ی ا ند بع عض السناس 
یسلمون إذا علموا السيرة النبوية » وأدركوا عقله » وبعده عن الأوهام 
» والخرافات التي تسود العامة » وتستهوي تفکیر السذج ) ۳" . 

وما هذا الاهتمام بالسيرة النبوية العطرة الا لأن السيرة سلوك » بل 
ا فیها آهدی تصرفات » فکانت 
بذلك مغلا أعل ی ونیا EER‏ 

بني آدم . 

إن السيرة تطبیق حي للق رآ نریم :لك آن الق رن ال ریم 
مبادئ سامية » ومنهج حياة كامل » وجامت سيرة الرسول # تطبيقاً 
كاملا عملیا لبذه المبادئ العظيمة . 

۱ و‎ Sa 
ولغ بيق لاحد بعد ذلكك ججة مج بها واصیح بح أمام الناس أجمعين‎ 
القرآن الکریم يُثْلَى ومعه سيرة الرسول 8# تبین للناس كيف يتحول‎ 
. القرآن الكريم إلى سلوك عملي في الحياة يصلح الدنيا والآخرة‎ 

ون عظمة المبدأ لا تغني عن وجود القدوة الحسنة ( وإن أي نظرية 
مهما بلشت من الصحة والدقة ؛ وزن تعلیما مهما يكن رائعا + ویقم 


(۱) محمد الشنري ۰ الدعوة في عهد اللك عبد العزیز - رحمه الله تعالی - ۵۸۲/۲ 
ویعض التص نقله عن محمد آبو زهرة في کتابه ( الدعوة إلى الاسلام ) ص 15 . 
)۲( الرسول ك وسلفنا الصالح رضي الله تعالی عنهم أجمعين . 


من الناس موقع الاعجاب » لا يغني ولا يثمر مره » ولا يبقى على 
الدهر إلا إذا كان له من يمثله بعمله » ویدعو إليه بأخلاقه وفضائله, 
ويعرفه إلى الناس بالقدوة والأسوة » فيقتدي الناس بدعاته عن طريق 
العمل بعد العلم » معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة » معظمين لأخلاقهم 
> مكرمين طهارة قلوبهم » وزكاة نفوسهم ... والدين لا ينجح ويعلو 
وینتشر إلا بسيرة النبي 8 الذي بعث به » ی سل ۱ 
شوون حياته وفي أخلاقه وأعماله ) ۲۲ . 
ولذلك فالسيرة جزء من هذا الدين » والتعریف بها تعریف بهذا 

الدين » یقف الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب 5ه خطيباً في 
أول خطبة له بعد وفاة أبي بكر الصديق 4# وتوليه ا خلافة یقول بعد 
عمد اه والشاه علیه CS‏ یت 
> فلم يبق الا الدعاء والاقتداء ) " » والاقتداء الشرط فيه : وضوح 
القدوة وصلاحیتها للاقتداء » ولقد كانت سيرة محمد 4# هي السيرة 
الوحيدة التي جمعت الخصائص الأزبع المطلوبة التي يجدر بالناس أن 
يتخذوها قدوة في حياتهم وهي : كونها تاريخية وجامعة وكاملة 
وعملية ” > فهي سيرة تاريخية » يشهد التاريخ بصحتها » وجامعة 


(۱) سليمان الندوي » الرسالة احمدية ص ۳۸ - 4۰ . ٠‏ 
(۲) ابن الجوزي » تاريخ عمر بن الخطاب 5ه ص ۱۹4 . 
(۳) سليمان الندوي » الرسالة المحمدية ص 588 . 


القد 4 @ 


لجميع آطوار الحياة » وأصناف الجتمع » وجمیع شؤون الحياة » 
وكاملة لا نقص فيها » وعملية فلم تكن قولية فقط » بل قول من 
الداعي 88 يصحبه عمل وتطبيق على نفسه » ولن نجد سيرة لفرد 
تصلح أن تكون للإنسانية أسوة سوى سيرة هذا النبي محمد ابن 
عبد اه 7 . 

وقد توالت الكتابات في السيرة النبوية العطرة في القديم والحديث 
تعبيرا عن مکانته فف النفوس + وحبا ف معايشة حیاته الک رية 
العطرة 8 » ورغبة في الاسهام بتقدیم هذه السيرة الخيرة والنموذج 
الأمثل للأمة . ۱ 

وقد اخترت لنفسي الكتابة في فقه السيرة » وما سيجده القارئ هنا 
هو ( فقه سيرة ) وليس ( كتاب سيرة ) ذلك أن السيرة الكريمة 
للمصطفى وه مدونة » ولا سبيل في عصرنا لتأمل أن يضيف عليها › 
وإنما يستنبط منها المزيد من الدروس والعبر » وفق ما يفتح الله عليه » 
و أقدمه هنا لك أيها القارئ الكريم » و ليق دو 

سَعة هّن سَعْتِه وتن یر َل زف لق ممم ET‏ ا يكل آله 
تفا إلا مآ ها ۱۳ ْ 

Es‏ و اه اج حال منهج الاستقراء لأبرز 


أحداث السيرة ة وفق التسلسل التاريخي مع التوقف عند كل حدث من 


. ۱۷ ۰۸ انظر : سليمان الندوى » الرسالة احمدية ص‎ )١( 
. )۷( سورة الطلاق ؛ الآية رقم‎ )۲( 


62 القدمة 
تنك الا هشیمن عرض بوجو عاو اا ارون وال ایا 
ذات الصلة بالدعوة والسلولك والتربیة » مرتبا تداك الفواشد ترتیب 
یتناسب مع التسلسل التاريخي للحدث ذاته دون نظر أو اعتبار في 
الترتیب لأهمية الفائدة وإنما لتسلسلها التاريخي داخل احدث. ؛ كي 
یتمکن القارئ من استمرار تضور الحدث وربطه بالفائدة المستنبطة . 

RE,‏ میخض كرات له أن کل 
تأكيد ‏ متفرغاً لبا ولا شاغلا وقتي كله فیها » ولکن كنت آعایشها 
فكراً من خلال كل قراءاتي > فا تمر مدة وجيزة إلا وأعود إلى ما 
كتبته بالزيادة والإضافة » وذلك بدءا من عام "151ه تقريباً مع ما 
سبق ذلك من تدريس لفقه السيرة في الجامعة وفي المسجد حتى تم إنجاز 
وطباعة الجزء الأول عام ۱8۱۵ ه ام صدر قرو بامعة بتفزيني بنا 
علی طلبي , لدة عام لاکمال بقية الکتاب . 

وم إنجازماتيقى بين خامي ۱8۱۷ه و ۱8۱۸ ولكنه يقي 

خبیس الأدراج في مكتبتي لا أغفل عنه بمزيد التعليق والإضافة أو 

الاي راان رع م ا اد ا ! 
٠‏ كل ما كتبت بقراءة أخيرة » مهیدا لطباعته في کتاب ؛ لتكون المدة من 
الابتداء إلى تاريخ الانتهاء تتجاوز عشر سنوات - كما سبق أن قلت - 
وهي مهلة طويلة للتروي والتفكير أفادتني كثيراً . . 


جی 9ے اي 
(سلے دجن (هزوی‌سسی 


وكانت تقسيمات الدراسة على النحو التالي : 


أ. أهمية دراسة السيرة النبوية . 
شم ساب تا سای او 
ت. ميزة ختم الرسالات برسالة حمد 8# » والأمم بأمة 
الفصل الأول  :‏ فقه السيرة من بدايتها إلى قبيل البعثة . 
الفصل الثاني : فقه السيرة من البعثة إلى البجرة إلى الحبشة. 
الفصل الثالث : فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر ‏ رضي 
الله عنهما - إلى الاسراء والمعراج . 
الفصل الرايع : فقه السيرة من العرض على القبائل إلى البجرة. 
الفصل الخامس :2 فقه السيرة من وصول الدينة النبوية إلى نهاية غزوة 
الفصل السادس : فقه السيرة من غزوة الحديبية إلى نهاية غزوة مؤتة. 
الفصل السابع : فقه السيرة من فتح مكة إلى وفاة المصطفى #. 
خاتمة البحث . ۱ 


الفهارس العامة . . - 


وق الختام آری لزاماً علي أن آشکر جامعة الامام حمد بن نسعود 
الاسلامية التي تعلمت فیها قرابة عشرین عاماً » ثم احتضنتني أحد 
اعضاء هيئة التدریس عشرین عاما أخرى وفرغتني لإنجاز هذا البحث 
> سائلاً الولی - عز وجل - أن يجعلها جامعة مباركة يعم نفعها بلاد 
تاش ۱ 
٠‏ كما آشکر إخواني الذین تفضلوا علي بمراجعة هذا الکتاب ‏ فقرأه 
e‏ 
حل عناية الباحث وهم : 


.١‏ فضيلة الأستاذ الدکتور / فضل إلبئ ظهیر » الأستاذ نی 
قسم الدعوة في جامعة الامام سابقا . 

۲. نضبلة الدكتو / عبد الرحمن بن سليمان اليف الأستذ 
الخاركق تمه و 

۳ فضیلة الدکتور / خالد بن عبد الرحمن القريشي » الأاة 
الشارك في قسم الدعوة با جامعة . 

سائلاً المولى - العلي القدیر - أن زیم خير الجزاء على ما بو 
من جهد وما آسدوه من نصح . 

وبعد: 

فهذا الکتاب هو جهد بشري فما فيه من صواب فمن فضل الله 
وتوفیقه » وما فيه من خطأ فهو مني ومن الشیطان والّه ورسوله منه 
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بريئان ۳" وأسأل الله العفو والغفرة وأرجو إن فاتني أجرا الإصابة ألا 
آحرم اجر الاجتهااه موملاً من کل تاضح یری خللاً آن یلتمس 
العذر » ولیعلم آني رجاع للحق بإذن الله ( والرجوع للحق من جملة 
الدین ) ۳ . 


أسأل الله جل شأنه بأسمائه الحسنى وصفانه العلی أن یتقبل هذا 
العمل عنده وأن ينفع به كاتبه وقارئه وكل من له إسهام في نشره . 
والله البادي إلى سواء السبيل وصلی الله وسلم على نبینا محمد . 


أ.د. زيد بن عبد الكريم الزيد 
ص.ب : ۳۲۱۰۱۷۷ 
الوياض : ۱۱۳۱۳ 
البريد الإلكتروني : <3همء.1[تقتصام )052221077 
الفاكس : 400۷1۰ - ۰۱ 


(۱) ورد هذا العنی عن أبي بكر الصدیق # لا سیّل عن الكلالة قال : ( أقول فیها 
برأيي ان يكن عوابا فحن ال وان يكن خطأ فمني ومن الشیطان والّه ورسوله 
بريئان منه ) تفسیر ابن كثير ۰10۰/۱ وورد أيضا عن ابن مسعود هه في مسألة 
طرحت عليه كما في مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالی - 11۷/۱ » وانظر هذا 
المعنى تفصيلاً في : منهاج السئة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية ۵/ 
۱۸۲-۲ . ش 

(۲) العینی » عمدة القارئ 1۱/۱ . 


رف 
DF‏ 
ھ9 و 
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.0 
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أهمية دراسة السيرة النبوية . 

أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقا للرسالة 
الخاتمة . 

ميزة ختم الرسالات برسالة محمد كلد » والأمم بأمة 


EY 
ھی جل زوب المدخل‎ ( E / 


ود : أهمية دراسة السيرة النبوية : 
سيرة الرسول ۶ جزء من هذا الدين ۰ يقول الله سبحانه وتعالى ١:‏ 
مایق عن هری إن ولا وعی يُوحئ ر4 ۳" ويقول تعالى: « 
رل کر تین یاس ما رل یم 4 ۰۳۳ والبيان يكون 
بالقول وبالفعل وبالاقرار على الفعل والسيرة النبوية فیها التطبیق 
العملي للقرآن الکریم ین ی يكن آن نم 
آبرزها فیما يلي : 
۱ | 8 

وسننه فقال تعالی : ( لقد كان لکم في رسول الله سوة حسنة ) ۲ 
ولا يمكن اتخاذه 8# أسوة حسنة الا معرفة سيرته وهدیه » والعلم بهذا 
وود ووو ری و روعي ل فولت وفيله 
وتقريره #4 TT‏ 

۲ ندرس سيرة رسول الله 8# ؛ لأنها سيرة أعظم رجل عرفته ٠‏ 
البشرية » فهي سيرة سيد ولد آدم عليه السلام » كما يقول 8 : « آنا ٠:‏ 
سيد ولد آدم یوم القيامة » ” 


04 4 سورة النجم » الآيتان ( ۳ و‎ )١( 
. ) ٤٤ ( سورة التحل » الآية رقم‎ )۲( 
.) ۲۱۱ سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )۳( 
( بكر آبو زيد » التأصیل لاصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل ؛ الطبعة الأولى‎ )8( 

الریاض : دار العاصمة د» ت ) 11/۱ . 
(0) صحیح الامام مسلم ٤‏ / ۱۷۸۲ . 


د 02 


۳ وندرس السيرة ؛ لأجل فهم كتاب الله سبحانه وتعالى » إذ 
كثير من الآيات نزلت بسبب أحداث وقعت في السيرة » ثم بعد نزولما 
أيضاً كان امتخال الرسول 45 لمضمون تلك الآيات بثابة شرح عملي 
لكيفية الاستجابة لما ورد في تلك الآيات » فالسيرة تبين الآية من حيث 
معرفة سبب نزولها ؛ ومن حيث معرفة كيفية الاستجابة لمضمونها » 
یقول عبد الحميد بن بادیس - رحمه الله تعالی - J‏ 00 
الكريم يتوقف على فقه حياة النبي ل وسنته » وفقه حیانه 4# يتوقف 
على القرآن » وفقه الاسلام يتوقف على فقههما ) ”" . 

.٤‏ من الأصول التي يحب على الإنسان معرفتها » معرفة العبد 
لنبيه بعد معرفته لربه ودينه ۳" 
ومعرفة النبي 8 تتضمن خمسة أمور : 
أب رق كادي نون اقرف اناس کشا 
ب. معرفة عام ومكان ولأدته » ومهاجره . 

ت. معرفة حياته النبوية » وهي ثلاث وعشرون سنة . 
OSE‏ ورسولا ؟. ا 
ج. مانا ريل ولماذا ؟ فقد أرْميل بتوحید الله تعالى وشاريعته 


المتضمنة لفعل المأمور وترك احظور › وأرسِل رحمة للعالمين 


() ابن باديس » الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية ص ٩۷‏ . 

(۲) انظر : الشيخ محمد ين صاخ العثيمين » شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله تعالی - ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ 
العثيمين 5 .٠١١/‏ 


لإخراجهم من ظلمة الشرك والکفر والجهل إلى نور العلم والإيمان 
والتوحید حتی ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وینجوا من عقابه 
وسخطه ۲۳ وفعرفة الرسول 46 تقودنا ان :- 

ا. آن تکون اکفر حبة وتبجیلا واحتراما وتوقیرا للحبیب الصطفی 
8 » ویکون حبنا له #8 عن علم ولیس عن عاطفة موروثة فحسب 
> واحب عن علم هو الب الطلوب. 

ب. التأسی به & » ونحن مأمورون بالاقتداء به س > قال تعالی: 
يه س ر راو م رر عر دب 2 ار ویھر رمه ررم 
«لقد كن لکم في الله أشوة حستة لمن كان يرّجوا اله وَاليوم 
خر ودر له كثيرًا 4 ۳" وجعل سبحانه وتعالی التأسي به 4 دلالة 
سردم ون آله قابونی بخییکم ال 

عرو وار 49 00 ۳ 5 
زور کر ویک 4 " ووعد لتأسین بالرسول 86 بمحبتهم ومغفرة 
الواجب إلا به فهو واجب * » وإذا وجب التأسي وجب ما لا يتم الا 


. ۱۲۲ - ۱۲۱ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » الآية رقم )۲١(‏ . 

)۳( سورة آل عمران » الآية رقم .)1١(‏ 

(5) انظر : ابن اللحام » القواعد والفوائد الأصولية ص 45 . 


امدخسل ۱ ۱ ۱ 


7 . السيرة علم واسع یدخل فيه » وينضوي تحت لوائه » كل 
العلوم الشرعية ؛ فمن خلال السيرة يكن معرفة ما يلي : 

أ. العقيدة : تتجلى أهمية العقيدة والتركيز على التوحيد لدارس 
السيرة النبوية الشريفة حینما یری اهتمام الرسول 5 بالعفیدة ف 
دعوته :+ وکیف أن الرسول 6# با بالتونحيك وشغل نفسه به آکثر حیاته 
اا ۱ ۱ 

ب. الأحكام : ويتم الاطلاع من خلال السيرة النبوية على 
الأسئلة التي تعرض على الرسول 4# وإجابته عليها » فضلاً عن سائر 
أقواله وأفعاله التي هي تشريع وأحكام » وترشد إلى أحكام فقهية 
كثيرة تهم المسلمين في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. 

ت. الأخلاق والسلوك : ونعرف هذا الجانب المهم من خلال 
الاطلاع على تعامل الرسول 4# مع صحابته وزوجاته وخذمه 
وغيرهم من أفراد امجتمع . 0 ا 

ث. الدعوة إلى الله تعالی : فني السیرة البوية الواقف ان 
موضوع الدعوة وأسلوبها والصبر عليهاء ما لا يكن للدعاة إلى الله 
القيام بالدعوة بدونها . ۱ ۱ 


25 ۱ الدخل 
تانباً : أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقاً للرسالة الخاتهة ۲ : 

)١‏ إن جزيرة العرب أرض حرة » لا سلطان لأحد عليها من 
يعادون الدين من تلك الإمبراطوريات العاصرة کالفرس والروم 
ونحوهما. 0 

۲ إن جزيرة العرب لم تكن ذات ديانة موحدة غالبة في سائر 
بقاعها » فقد كانت الوثنية منتشرة » لكنها عبادات شتى ؛ فمنهم من 
يعبد الملائكة » ومنهم من يعبد الكواكب » ومنهم من يعبد الأصنام - 
وهم الأغلبية - ومع ذلك فهذه الأصنام متعددة » وربما كان لكل بلد 
صنم » وكان في معتقداتهم خلخلة » وفيهم من كان يرفض ذلك 
ويتحدث بنقده » ومنهم من كان على دين اليهودية أو النصرانية » 
وقلة متمسكة ببقايا من الحنيفية الإبراهيفية عليه السلام . 

۳ بالإضافة إلى ما سبق فان الأوضاع الاجتماعية في الجزيرة 
العربية لها قيمتها ومكانتها في ذلك الوقت » فقد كان النظام القبلي هو 
النظام السائد » وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام » فلما قام محمد 8 
بدعوته وجد من قوة بني هاشم نصرة له وحماية » يتقدم هؤلاء عمه 
أبو طالب » ثم من نصره ووقف معه يوم الحصار في الشعب » بل إن 
من الداخلين في الإسلام من استفاد من هذه العصببية القبلية . 

(۱) حينما نتحدث عن هذه الأسباب فلا ید هذا في الغالب أن يكون اجتهادا في معرفة 


سبب الاختيار لا فلك عليه دليلاً من النصوص الشرعية » وإنما هو توقع وتلمس 
للأسباب 0 والعلم با لحكمةا لحقيقية عند الله سبحانه وتعالى . 


الدخضل ® 

۶ إن العرب الذين عاشوا في جزيرة العرب وق مكة خاصة كانوا 
بعيدين عن مظاهر المدنية » فهم - كما يقال خامات طبيعية » لم 
تؤثر فيهم احضارات والأفكار الأخرى . 

۰ إن جزيرة العرب تقع وسط العالم مما يسهل اتصال هذه 
الرسالة بهم » وانتشارها بينهم » والتاريخ الإسلامي بعد ذلك شاهد 
على فائدة بزوغ الدعوة الإسلامية من هذه المنطقة الوسطى" . 

1 . تفوق اللغة العربية وسعة انتشارها » ففي الجزيرة العربية 
كانت لهم لغة واحدة » هي : اللغة العربية في مقابل تعذد اللغات في 
أماكن أخرى کالبند مثلا التي فيها (۱۵) لغة رسمية ‏ .. 


(۱) انظر في کون مكة وسط العالم ما يلي : 
أ. القرطبي » ال جامع لأحكام القرآن ۲ / ٠١١‏ . 
ب. البسام ؛ نيل المآرب تهذیب شرح عمدة الطالب ۲ 
ت. مجلة البحوث الإسلامية » العدد الثاني ص ۲ ء يحث للدكتور حسين كمال 
الدين يقول في مقدمة البحث: ( ومما يجدر ذكره في هذه القدمة آني بعدما وضعت 
الخطوط الأولى في هذا البحث ورسمت عليها القارات الأرضبة وجدت أن مكة 
الكرمة هي مركز الدائرة تمر بأطراف جميع القارات أي أن الأرض اليابسة على سطح 
الكرة ة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعاً منتظما وأن مدينة مكة المكرمة في هذه 
الحالة تعتبر مركزاً للأرض اليابسة وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وكذلك أوحينا 
إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولبا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 4 ) سورة 
الشورى » الآية رقم ( ۷). 
(9) انظر : أبو الحسن الندوي » السيرة النبوية ص ۲۲ . 


۱ ا 


¥( إن مكة الکرمة تتمیز بکثرة الوافدین علیها من زوّار البیت ۱ 
وااو بات ال وا یو ا 
يسهل انتقال الرسالة إلى الجزيرة العربية عبر العائدين من مكة إلى 
بلادهم كل عام » وهل كان إسلام الأنصار إلا عن طريق موسم 
الحج؟ وهل كانت بيعة العقبة إلا في موسم الحج 75" . 

۸ يقول ابن خلدون في مقدمته : ( وسكانها ۳" من البشر أعدل 
كماما وألوانا وأخلاقاً وأدياناً حتى إن النبوات فإنما توجد في الأكثر 
فيها » ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية » 
وذلك أن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم 
وأخلاقهم » قال تعالى : 3 ثم خيرم أرجت لاس 4 ”" وذلك 
تم ابول ا أيهم به اقا من عند اله وأمل هذ لالم کل 
بوجود الاعتدال لهم ) 99 . 

ولعلنا بذلك ندرك تميز هذه الجزيرة العربية التي اختيرت باصطفاء 
إلبي ؛ لتكون مهبط الوحي ومنطلق الرسالة الخاتمة وقبلة المسلمين . 


( انظر : عبد الله الوسی » أسباب نجاح الدعوة الاسلامية ص 175 . 

۹9 قسم ابن خلدون العالم إلى سبعة مناطق أبعدهما في الشمال والجنوب الأول والسابع 
ثم الثاني والسادس ثم الثالث والخامس ثم الرابع في الوسط وهذه الثلائة الأخيرة هي 
التي يشير إليها بقوله : ( وسكانها ... ) 

(۳) سورة آل عمران » الایة رقم (۱۱۰ ). 

(8) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۲-۱ 


جر ايع لاجر 
الدخضل (سکس ددن لازو ی 


فالتا : ميزة ختم الرسالات پرسالة محمد 15 والأمم بأمة محمد 15 : 


المسألة الأولى : من کرام الله جل شأنه لنبيه محمد وه تحميله 
أعباء الرسالة وحده » قال تعالى : « وضع لبق في كل قَرَيَةِ ندیر 
4 ۳ فتخصيص الله جل شأنه محمدا 6 بهذا القام العظيم ؛ لينهض 
بأعباء الرسالة وليكون و للثقلين ؛ لأجل تعظيمه وتكريه 
وتخصيصه بالأجر الکثیر والثواب الذي ليس له مثيل . 

فلو آراد الله جل شأئه لارسل ل کل مصر وعضر رتسولاً حمل 
عن محمد ق بعض عبء ما تحمل ویسقط عنه بذلك عناء وتعب 
کثیر» ولکن الله جل شأنه لم يرد ذلك » وحمله وحده ج4 أثقال 
النذارة لجميع القرى ؛ ليظهر فضله بعموم رسالته ويعظم أجره بعظم 
جهاده وصبره ويكثر ثوابه بكثرة من يؤمن به ۳" 

المسألة الثانية : ميزة ختم الأمم بأمة حمد يك وفيها : 

.١‏ كانت بعثة الأنبياء عليهم السلام خاصة لأقوامهم » وبالتالي 
فهم يحملون معهم تشريعاً يتناسب مع القوم الذين يبعثون إليهم » فهو 
تشريع مؤقت بزمان ومكان ۰ لا يلبث أن يدخل عليه التعديل من 
النبي اللاحق له وفقا للبيئة الجديدة » أما بعثة محمد © فقد كانت 
عامة في الزمان والمكان » وكان التشريع الذي جاء به 8# مناسباً مع 


.)0١( سورة الفرقان » الآية رقم‎ )١( 
: ١81-1١40 انظر : عبد الحميد بن باديس » تفسير ابن بادیس ص‎ (0 


الدخل 


ل وه نو ون 
وت علیکم یفتی ورجیث ماو تلم ين" » ۳ وأصبح 
هذا التشریع بهذا الکمال الشامل مناسبا لحاجة الأمة كان موقعها ؛ 
وحيث لا حاجة بعد ذلك إلى تشريع جدید فلا حاجة إلى بعثة نبي آخر 
بعد الصطنی " . ۱ 

۲ وانقطاع الوحي والرسالة لا يعني انقطاع الدعوة » بل الدعوة 
إلى الله ماضية إلى يوم الدين » وقد تكمّل الله جل شأنه صيانة هذا 
الدين بأمرين : ۱ 

أ. ' حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من التبدیل والنقص 
والزيادة أو التحریف قال تعالی خن تلو ر 
4 ۱ ۱ 

5 أن الله سبحانه وتعالى جعل طائفة من آمة محمد لا تزال قائمة 
على الحق كما جاء في الأحاديث الصحيحة ؛ لكي يكون منهج هذه 
الطائفة في الحياة وعلمها وعملها مسو دائمة ناسا وا لكل من 
ينشد الحق ويستضيء بنور الاسلام ۳ قال 8 : « لا تزال طائفة من 


0( سورة الائدة » الاية رقم (۳) . 

() انظر : عبد الکریم زیدان » أصول الدعوة ص ۵4 . 

(۳) سورة الحجر » الآية رقم (5) . 

(4) انظر : بكر أبو زید > حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات ص 1۸- 14 . 


الاخل ا ۱ 6 
آمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم 
كذلك » ۲ . 

وکان من الأمم قبلنا (]ذا بدلوا دینهم بعث لقنا یبن لفق 
وهذه الأمة لا نبي بعد نبیها فکانت عصمتها تقوم مقام النبوة » فلا 
يكن لأحد منهم أن يبدل شيئاً من الدین إلا آقام الله من يبين خطأه 
فيما بدله فلا تجتمع الأمة على ضلال ) ”" . 

ومن هنا يظهر تميز هذه الأمة عندما ختمت بها الرسالة على سائر 
الأمم من النقاط الثلاثة الاتية : 

)١‏ فيه تكريم لبا ؛ لأنها الأمة التي تستطيع أن تعتمد على نفسها 
من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة وعمل السلف الصاخ 
رضوان الله تعالى عليهم . 

۲ فيه تكريم لها تعتز به » وهو تشريفها بالقيام بوظيفة الأنبياء ؛ 
فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » ولا يبدل أحد شيئا من الدين إلا 
أقام الله من هذه الأمة من يبين خطأه . 

۳ فيه تكريم لها » تميزت به عن سائر الأمم بكونها أمة معصومة 
من أن تجتمع على ضلالة . 


, ۷۳۱۱ متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱۳ / ۲۹۲ , رقم‎ )١( 
واللفظ له . ش‎ 151١ وصحيح مسلم ۳/ ۰۱۵۲۳ رقم‎ 
. 11۷ - 57 ۲ ابن تيمية » منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


رف 
DF‏ 
ھ9 و 


وم 
DE‏ 
مک ت زونہ 


الفصل الأول 


فقه السيرة من بدايتها إلى قبيل البعثة . 


وفيه الباحث التالية : 


البحث الأول : 
البحث الثايي : 
المبحث الثالث : 
البحث الرابع : 
المبحث الخامس د 
المبحث السادس : 
البحث السابع : 
المبحث الثامن 
البحث التاسع : 
البحث العاشر : 


البحث الحادي عشر : 


البحث الثائ عشر : 


البحث الثالث عشر : 


نسب الرسول وف . 
حادثة الفیل . 

مولد الرسول وف . 

رضاعته يل . 

شق صدره وي . ۱ 
وفاة آمه آمنة . 

رعیه يلد للأغنام . 

قصة بحيرا . 

حلف الفضول . 

زواجه ل بخديجة رضي الله عنها . 
بناء الكعبة . 

صور من حفظ الله جل شأنه لنبيه ول 
قبل البعفة . 


رف 
DF‏ 


الوه ۳ 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


ج فی البحت ا 0 
ھے (ج وہ ١‏ 


هو حمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 

و ية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
۳ 

ونسب الرسول 6# بعد ذلك إلى [براهیم عليه السلام ختلف فيه 
بين آهل السیر » آما بعد ذلك » أي من براهیم عليه السلام إلى آدم 
عليه السلام فمن ذکر فيه شیتاً فلا دلیل معه يمكن أن يعتمد عليه في 
هذا النسب » بل إن فيه نسباً غير صحيح ۳ . 
آجداد الرسول َه : ۱ 


وکانت له مكانة عظيمة في قريش حتی کانوا یقولون للرسول 5 بعد 


(۱) صحبح البخاري الطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۷ / ۱۲۲ ۰ کتاب رقم (7۳)) 
باب (۲۸) ویکن أن يأتي نسب الرسول من جده ق قصي إلي عدنان على هذا النحو 
تسهيلاً لحفظه : ( قصت كلاب مرة کمب لوي فغالبها فهر بن مالك الذي نضر كنانة 
خزيمة فأدركه يأس مضر بنزار معد لعدنان ) فكل كلمة تعني اسم رجل جسب تسلسل 
نسب الرسول عدا ( الذي ). أفادني بهذا مشافهة د . أحمد أبابطين . 

(۲) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۳ ٩۱7‏ . 


فقه السپرة إلى قبیل البعئة 


بعثته : ابعث لنا قصياً » فإنه كان شيخ صدق » فإن شهد لك 
ا 

۲ لا هلك قصي خلفه أولاده الأربعة وكان أشرفهم في قريش 
عبد مناف الذي كانت له السقاية والرفادة ف 

۳( بعد عبد مناف خلفه ابنه هشام وهو أول من سن رحلة الشتاء 
والصیف ۰ وسمّي هاشماً لکونه د يهشم الثرید للحجاج واسمه احقيقي 
رم ۳ ۱ 

4) ثم بعد هشام جاء عبد الطلب الذي نشأ في للدينة وکان شبيهاً : 
بجده الأعلى ( قصي ) > وهو الذي حفر بثر زمزم » وهو الذي تس 
إن رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم ۴ . ۱ 

یقول الصطفی غ عن نسبه : « إن الله اصطفی کنانة من ولد . 
إسماعيل واصطفی قريشاً من كنانة واصطفی من قريش ”بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم » رواه مسلم 7 . 


(۱) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ٥١/۳‏ .. 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱66/۱ . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۱ / ۱8۷ . 

(4) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱14/۱ . 

(0) قال ابن هشام : النضر هو قریش » فمن کان ولده فهو قرشي ومن لم يكن ولده 
فليس بقرشي وافا سّمّيت قريش بهذا الاسم من التقرش ۰ وهو التجارة والاکتساب 
وقال ابن (سحاق : ویقال إنما سمیت قريش بهذا الاسم ؛ لتجمعها من بعد تفرقها 
ویقال للتجمع : تقرش ۰ انظر تا ٠0-9‏ » وابن كثير» 
البداية واللهاية ۲۰۰/۲ ۲۰۱ . 


(1) الامام مسلم > صحیح مسلم ۱۷۸۲/۶ > رقم ۲۲۷۲ . 


فقه السيرة إلى قبیل البعئة ۱ 62 
والقل کنو بح الاب طبار وه الب وفع وا ققد ال 
هرقل ملك الروم آبا سفيان ‏ عندما كان کافرا - عن نسب الرسول 8# 
فقال : (هو فينا ذو نسب ) رواه البخاري “ . 
ولكانة هذا النسب الكريم لم نجد آحدا من أعداء الرسول ج 
طعن في نسبه » مع حرصهم الشديد على اختلاق كل ما يكن أن 
یشوه سمعته أو ينقص من مقامه الشريف 8 . 


ما سر اختيار الرسول 2 من قبيلة ذات مكانة ؟ : 

۱ لعل من الحكمة في ذلك أن تكون دعوته إلى المساواة والعدل 
قائمة على أسس ثابتة » وليست رد فعل لحالة نفسية أو مكانة 
اجتماعية » فلو لم يكن محمد 68 في هذا للسب الرفيع لوجدنا من 
يقول : إن محمد إنما يطالب ما افتقده ؛ ليرد اعتباره الاجتماعي . 
ولقد رأينا کثیرا من الدعوات المنحرفة الباطلة كانت دعوتهم صدى 
لواقع سيئ لما عاشوه ۳ » فمثلا الماركسية الملحدة دعا إليها رجل 
عاش منبوذا في المجتمع ۰ فأراد رد الاعتبار لنفسه بهذه الدعوة التي 
تواجه الرأسمالية التي افتقدها في حياته . 

؟) أن العرب كانت تعرف نسبه وأصالته » فلا تجد عضاضة في 
الانضواء تحت لوائه » ولنا أن نتصور ظهور شخص من الوالي بين 


000 الامام البخاري 2 صحيح البخاري ١‏ / ۵ 2 کتاب بدء الوحي » حدیث رقم 1 . 
0( انظر : صالح الشامي » من معين السيرة ص ۸۱۷ ۱۸ 4 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة . 


هذه القبائل 3 ماذا سیکون رد فعل القبائل ؟ ولقد قال الکفار مع هذا 
" النسب الرفيع : «وفالوا لو رل هدا ألْقرْءَانُ على رَجُل مِّنَالْعَرَيَعينٍ 


۳ أن کون الرسول 188 من قبيلة ذات مكانة یمود على الرسول 
8 بالحماية والنصرة » ولقد وقفت قبيلة الرسول 48 مواقف طيبة في 
حمایته ؛ كنا آنهم دخلوا معه الشعب » ولا حاول کفار قریش قتله 
كان من العقبات التي آهمتهم قبیلته يك » ووقف آبو طالب مواقفه 
الشهورة » واسلام حمزة 4# كان أصله وبدایته - كما تقول کتب 
السیر- حمية لابن أخيه . ۱ 


موم 


.)۳۱( سورة الزخرف  الاية رقم‎ )١( 


َف 
چی2 ی 
فقه السيرة إلى قبيل البعلة ل ج (لزومسسى 


البحث الثانى 
حادثة الفيل 


في عهد عبد الطلب بن هاشم جد النبي 8 وقعت حادثة الفيل 
التي تزامنت مع العام الذي ولد فيه الرسول المصطفى 8# » وخلاصة 
القصة : أن أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة في اليمن لما رأى العرب 
تارادا على اه كل كام يسن كيد كيز لمكا 
سي ع ار 
البيت الحرام بمكة > فسمع بذلك رجل من بني كنانة فسار إليها › 
ودخلها ليلا ولطخ جدرانها بالعذرة » فلما علم آبرهة بذلك غضب » 
وقرّر أن يهدم الكعبة 2( وسار بنفسه يقود عه ستون ألف 
جندي وکان في جيشه عدد من الفيلة » ومضى يشق طريقه لا تقف له 
قرية عق ول ان یی اک بای اراد فوشن نيا 
مائتا بعير لعبد الطلب » فجاء عبد الطلب - وکان سيد قريش - وقابل 
أ ر “قلعا را اه له واه وال له ا اجيلك فال 
حاجتي أن يرد الملك علي مائتي بعير التي أخذها » فقال أبرهة : قد 


)00 الغمس : كان لا يزال معروفاً شرقي الحرم الكي » يشرف عليه من جهة الشرق جبل 
كبكب » وعرفة في نهاية الغمس من الوق :فيو على مسافة غغرین كيلا من مکد: 
محمد حسن شراب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۷۷ . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


مائتي بعير » وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت ؛ لبدمه لا 
تكلمني فيه ؟! قال عبد الطلب : ( أنا رب الإبل ون للبيت ريا 
سيمئعه )2 قال : e‏ » قال : د وذاك “ليوات 

وأعد أبرهة جيشه 4 وتهيأ LL‏ فلا هه الا 
وکان اسمه محمودا - إلى مكة برك > وضربوه ؛ ليقوم فأبى ؛ ولا 
غيروا وجهته قام يهرول ٠‏ ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل 
أحجارا » فلا تصيب أحدا منهم إلا أهلكته كما قال تعالى : «أَلَمْ تر 
0 که مه رد ورن لم س ر 5 هه 
کف فعل رت پاب الِْيلٍ وھ لعل هی تضیل سل 
و اأرفر الأسوره نو اوور و ليام د و 
ی َيل © تیم رین مقر وه کم ضر 

ول ۾ 
0000 


مارس سنة ۵۷۱ م أي قبل ميلاد الرسول 8۶ بحوالي شهر ونصف 
E‏ ولعلنا نقف معها الوقفات التالية : ۱ 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱ / E‏ وما بعدها . 
(۲) سورة الفیل من أولبا إلى آخرها . 
(۳) انظر : الباركفوري » الرحیق الختوم ص ۵٩‏ . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 
40-2775 


. إن حادثة الفيل جاءت ؛ لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر‎ )١ 
القبائل العريية » فهي القبلة لتي حمیستا : وان لم تکن هي انقصودة‎ 
وإنما جاءتها الحماية تبعا » وآرضها هي الارض التي حرست » وساتر‎ 
› القبائل انتصر علیها آبرهة » واستباح آرضها وهو في طريقه إلى مكة‎ 
فإذا ظهرت وبرزت مکانة قريش وتميزت على سائر القبائل  ثم بوث‎ 
» منها وفيها محمد عه فتابعت هذه القبيلة انقادت سائر القبائل العربية‎ 
ال ورا ال اک‎ 
ذهب الرأس‎ 

ا ۷ #: 
الرسول 48 وکفار قریش - کانوا ینتظرون ویقولون : إن هزم حمد 
قريشاً دخلنا في دين محمد » وان بقيت الزعامة في قريش لم نکن 
خسرنا علاقتنا بها » ولا انتهی الأمر ودخل الرسول 48 مكة فاتحاً › 
وانقاد هذا اراس » انهالت القبائل العربية للدخول ق دين الله أفواجا 
٠‏ فبعد فتح مكة نزل قول الله تعالی : « إِذًا جَآءَ کضر اله تج © 
ریت الناس یذخلورت فى دين آله اواج © فسیخ مد رَبك 
نیزا كان واي ° . 

فقد سقط الرمز الذي صنع » فتبعه من كان يقلده ولو لم يكن 
هناك قبيلة قائدة لاستمرت الدعوة تواجه القبائل العربية قبيلة قبيلة . 


. سورة النصر من أولها إلى آخرها‎ )١( 


CD‏ : فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


e 
: وقالوا‎ yT وأصابهم ما أصابهم‎ 

ی ور ۳ 

يروا ا ادا لتاس من رليم 


اا ص 2ے 


لبط یژینون وَعمة له یکفزون ۲۳ 


یقول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ل تفسیرها : ( هذا تذکیر 
خاص لأهل مكة وإنما خصوا من بين الشرکین من العرب ؛ لأن آهل 
مكة قدوة لجميع القبائل » ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون 
ماذا یکون من أهل مکة ؟ فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح قيلت وفود 
القبائل معلنة إسلامهم ) ”" . 

؟) هذا الرجل الكناني الذي خرج من بلاده | إلى اليمن اذا خر 
وقطع هذه المسافات الطويلة ؟. 

قد قطع هذا الرجل هذه امسافات الطويلة » انتصاراً لتقد ؛ 
وانتقاماً لحرمة الیست سار بنفسه وضْحَّى وبذل في سبيل مبدأه »> وهو 
موقف يذكرنا حق دینتا علینا + آن دميو ولبذل ونضحي من أجل 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی . ۱ 


4 


(۱) ابن هشام » السپرة النبوية ١‏ / 04 ۰ وانظر : الذهبي » السيرة النبوية ص ۰1 
والشامي : سبل الهدی والرشاد ۱ 508 . 

(۲) سورة العنکبوت , الآية رقم ( ۱۷ ). 

(۳) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » التحریر والتئویر ۲۱ / ۰۳۳ 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة @ 


إن العديد منا لیشعر بالتكاسل للقيام لهذا الدين في آقل الأمور 
وهذا الرجل بمضي في رحلة شاقة لأجل مقالة سمعها يريد أن ينتصر 
لبيت الله » نها همة وتضحية متى كانت في قلب مسلم نصر الدين 
وسعى في رفعته . 

۳ إن أحوال العرب وقت حادثة الفيل تدل على أنهم كانوا 
آوزاعا وأشتاتاً , فمنهم من هو خاضع للأكاسرة ق العراق ومنهم من 
هو خاضع للروم في الشام ومنهم من هو خاضم للأحباش في الیمن » 
ومنهم القبائل العربية التحاربة وسط الجزيرة العربية . 

ولا جاء‌هم هذا الغزو الخارجي ماذا صنع بهم ؟ كان يمر القبيلة تلو 
القبيلة فتتساقط بين يديه » فلم يكن للعرب بصفتهم عرباً مکان في هذا 
العالم » فما حدث في قصة الفيل كان مقياساً لحقيقة العرب وقوتهم 
امجردة من الإسلام حينما تتعرض لغزو خارجي . 

هذه هي حقيقة القومية العربية اجردة » قبائل متصارعة فيما بينها 
> منها ماهو خاضع ذليل لغيره » ومنها ما هو متقاتل مع جاره » لا 
قيمة لبا ولا حساب إلا بعد أن انضوت تحت راية الإسلام » ولأول 
مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالي يؤدونه » لبم قوة بحسب لبا 
آلف حساب » والذي هيأ للعرب هذه المكانة هو إيمانهم بالله جل شأنه 
( وكل من له أدنى معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده يعلم أنه لم 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


يكن للعرب قيمة تذکر ولا راية ترهب إلا بالاسلام » وبه فتحوا البلاد 
فاقوا لاه )7 ١‏ 

( والدعوة إلى العروبة كغايةٍ إذا عرضناها على ضوء الاسلام 
فبحثنا في القرآن الکریم نجد أنه لم يرد في القرآن البین لفظة العروبة 
والعرب بعینها ولا تجد فيه أن الله تعالى ناداهم بهذا اللفظ الخاص > 
فلم يقل : ( يا آیها العرب ) أو (یاعرب ) ..... وإنما نجد(ياأيها 
الناس ) و ( يا بني آدم ) و (با یه این آمنوا ) و( قل يا آیها 
الکافرون ) ) ۲۳ . ۱ 

یقول سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله تعالی - : ( إن 
الدعوة إلى القومية العربية كما أنها ساءة إلى الإسلام وحارية له في 
بلاده » فهي أيضاً إساءة إلى المرب أنفسهم وجناية عليهم عظيمة ؛ 
لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو جدهم الأكبر وشرفهم الأعظم 
> ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم » فكيف يرضى عربي عاقل 
بدغؤة هذا شأنها وهلهغاتي €٩‏ , 


(۱) الشيخ عبد العزيز بن باز ؛ نقد القومية العربية ص 088 ۰ وانظر : صالح العبود » 
فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ص ۲۲۱ حيث قال : ( وما تبوأ المرب 
مكانهم القيادي في العالم كله ولن يتبوأ ذلك إلا بالقرآن كما شهد بذلك الأعداء فضلاً 

عن أهل القرآن ) . 
(۲) د : صال العبود » فكرة القومية على ضوء الاسلام ۲۲۳ ۲۲ . 
(۳) الشيخ عبد العزيز بن باز » نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع ص ١5‏ . 


فقه السيرة إلى قبیل البعلة 


ولبذا فان في حادثة آلفیل درساً بليغا لكل منخدع بالقومية العربية 
؛ فالعرب متى تخلوا عن دينهم وعادوا إلى قوميتهم العربية فقط فلن 
يعدو شأنهم شأن العرب يوم اجتاحهم أبرهة الحبشي ‏ . 

4) موقف عبد الطلب وهو مشرك يوحي للمسلم بوجوب 
الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والثقة بنصره » فإذا 
كان عبد الطلب يقول : ( وللبيت رب يحميه ) يقولبا وهو واثق أن 
لبذا الینت ربا سنيتولى حمايته » فماذا يقال للمسلم الذي يغفل عن 
هذ الحنی ؟!! عن لصو ل وداه رصان ننه روص 
الصالحين ؟!. 

ما أحوج السلمین اليوم وهم يتعلقون کثیرا بالأسباب » وکثیر 
منهم يتخبط في البحث عن أسباب النصر أن يستشعروا أولا عظمة 
الثقة بالله ونصره » وهو سبحانه القائل : « إن تنصروأ ال ي يرك 

بت أَقَدَامَك: 4 ۳ وهو القائل سبحانه عن حادثة الفيل : ١‏ أُلَرْ 
کل تر تضلیل 4 


(۱) قال خادم الحرمين الشريفين ا ملك فهد - حفظه الله تعالی - في لقاء له برجال الصحافة 
عند مستهل ربيع الثاني عام ۳۹۷٠ه‏ : ( وقد أدرك الجميع أن الأمة العربية لم يكن 
لها فيمة في يوم من الأيام إلا بالاسلام ... وبدونه لم ترتفع ؛ لتصبح خيرأمة 
آخرجت للناس ) د/ صاخ العبود » فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ص 
0 وعزاه إلى مجلة الدعوة بالریاض › عدد 0٩۹۲‏ ۰ ص ۷ في ٤/۲‏ /۳۹۷١ه‏ . 

(؟)_سورة محمد » الآية رقم (۷) . 

(۳) سورة الفيل » الآية رقم (۲) . 


فقه السبرة إلى قبیل البعئة 


۵ آن عبد الطلب عندما قال عبارته الشهورة : ( وللبیت رب 
يحميه ) لم یقلها من باب التخلي عن تحمل السوولية » وهم العرب 
العروفون بأنفتهم وعزتهم وشجاعتهم » ولکنه قالبا من باب الانذار 
والتهدید لأبرهة » فهذا الکلام في ظاهره کلام فيه السهولة واللین » 
یتصور بعض الناس أنه لا يقوله إلا الضعیف » ولیس الأمر كذلك » 
دز كاده ی لبذا الرجل التصراني ( 
أبرعة 6 ثبي افيه إلى ات ارت اعدا من أهل مكة وإنما يحارب الله 
جل شأنه » ويهدم بت بناه خليل الله بأمر من اله سبحانه وتعالى + » فهو 
تهديد ووعيد قاله عبد المطلب وهو مشرك وينبغي دائماً أن ن يقو_له 
السام القوي امنتصر بالله » إنه تهديد رب لم يألفها البشر ۰ وأنى 
لشخص أن يارب الله "© ؟۱. 0 , 

(٦‏ إن في حادثة الفيل درس لكل من تسول له تفسنه الاختداء علي 
حرم الله » فالله جل شأنه هو الذي تولى حماية بيته وهو يعج بالشرك 
والمشركين › > فكيف لا يحميه اليوم وهو معمور بالطائفين والعاكفين 
والركع السجود ؟. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - 
: ( وأما الكعبة فان الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة » فلم يمكن الله 
أحداً من إهانتها لا قبل الاسلام ولا بعده » بل لما قصدها أهل الفيل 
عاقبهم الله العقوبة المشهورة ) ا 


(۱) انظر : آبو زهرة » خاتم النبین ۱ / ٠١١‏ . 
(۲) ابن تيمية » منهاج الستة النبوية 5 / ۵۷١‏ ۰ وانظر : مزيد إيضاح في الصفحات ۰۷۷ 
و ۵۸۳ من المرجع نفسه 1 


فقه السيرة إلى قبيل البعنة GD‏ 


۷ . في حادثة الفیل تثبیت لكل مؤمن بأن الله يدفع عنه كيد أعدائه . 
» فإذا كان الله سبحانه وتعالى دقع من يكيد لبيته » فمن باب أولى أن 
يدفع كيد من يكيد لدينه ورسوله 8# وعباده المؤمنين » فان حرمة 
المؤمن أعظم من حرمة البيت » وقد ورد عن ابن عمر - رضي الله 
تعال عا أنه تظرديوما إل اليك أو إل انك فقال + نا أعطيك 
وأعظم حرمتك ۰ والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك ٩۳‏ وإذا كانت 
حرمة المؤمن أولى فهي لاشك أحرى بالدفع من الله جل شأنه وهو 
القائل في حکم كتابه 0000009 

۸ أن حماية الله جل شأنه لبذا البيت تلفت النظر إلى أن لبذا 
البیت أهمية خاصة ؛ علاوة على ما كان له في النفوس من احترام ما 
يعمق احترامهم له » فإذا حرج من هذه البقعة الفضلة من يدعو إلى 
له سبحانه لم یکن هلا بالشيء الفریسب ؛ اذ هسي أرض تولی لله 
سبحانه وتعالی حمایتها » خاصة وأن حادثة الفیل تزامنت مع مولد 
الرسول الکریم 8 . یقول شيخ الاسلام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی. : ( وکان آمر الفیل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته , وإلا 
فاستحابالفیل کانوا نضاری اهل کتاب:» وکان دیتهم خیرا من دین 
أل مکة إا ذاك ؛ لانهم کانوا عباد آوثان » فتصرهم الله على آمل 


)۱ آخرجه الترمذي وقال عنه الالباني : ( حسن صحیح ) الح ی 
Yo:‏ 3 رقم ۱۷۵۵ . 


(۲) سورة الفيل » الآية رقم (۲) ۰ وانظر : محمد الطاهر بن عاشور › التحزير والتنوير 
۰ / 11 ۵. 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


الکتاب نصراً لا صنع للبشر فيه ۰ إرهاصاً وتقدمة للنبي 4# الذي 
خرج من مكة » وتعظيماً للبیت الحرام ) ۳ . 

٩‏ أن هذه القبيلة التي نصرت في حادثة الفیل وميزت على سائر 
القبائل وخصت بالحماية الإلبية ثم يُبعث منها الرسول 4 » نقف عند 
هذا ونقول : ما سبب اختيارها ؛ لتكون قبيلة الرسول#ك ؟ هناك 
قبائل كثيرة في العرب » لكن أن تبرز قبيلة ثم يبعث منها الرسول » هذا 
يرشدنا إلى اعطاء لکبراء آووية رام نی الدعود :فلرسنول 29 
سل أولا إلى سيّدة القبائل العربية وهي الخطوة الأولى في عمله : 
وكذلك يبدأ الداعية في دعوته ۰ في النزل يحسن أن يبدأ الداعية بالأب 
“وق الدرسةیبداً مدیرها : وفي القرية يدا بار | ومکنا. 
فالکبیر له حق التوقیر والتقدیر » ومن التقدیر البدء به ؛ و من الحكمة 
البدء به ؛ لاله من التأثیر على من دونه » والله آعلم . ٠‏ 

- يقول الشیخ محمد العثيمين  رحمه الله تعالی‎ ٠١ 

ب الله عز وجل الکعبة من هذا الیل مع ادق آخر الژمان سرف 
یسلط علیها رجل من اة بهدمها حجرا حجرا ختی تتساوی 
بالارض “ ؛ لأن قصة أصحاب الفیل مقدمة لبعثة الرسول محمد 6 
التي یکون فيها تعظيم البيت » آما في آخر الزمان فان آهل البیت [ذا 


(۱) ابن قيم الجوزية ؛ زاد العاد ۷٦/١‏ . ۱ 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الحج ٠‏ باب هدم الكعية ( 1995-1888 ) . 


فقه السبرة إلى قبیل البعلة 


أهانوه وأرادوا فيه بإالحاد بظلم ولم يعرفوا قدره ِ حینتذ يسلط الله 
مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصى والذنوب والكبائر ؛ لثلا يهينوا 


الكعبة فيذلهم الله عز وجل ) ۳ . 


RHE 


. ۳۲۰ ابن عثيمين » تفسير جزء عم ص‎ )١( 


3 
جر يع جي 


ناس دجن ارو ہہ سے فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


البحت الثالث : 


مولد الرسول 3۶ 


1 تزوج عبد الله بن عبد الطلب بآمنة بنت وهب من بني زهرة » 
ثم خرج إلى الشام ( غزة ) في عير من قريش في تجارة » ثم انصرفوا في 
طریق عودتهم إلى المدينة » وتوقف عبد الله عند آخواله بني النجار ؛ 
لشعوره بالرض ۰ وأقام عندهم أياما ثم مات ودُفِنَ بالدينة ورسول 
الله 8# جنين في بطن آمه » وعمر عبد الله حينئذ خمس وعشرون سنة 


ی المي 


۳ وهذا اليتم هو الذي أشارت إليه الآية الكرية : < أَلْحْحْجِدَكَ يتما 

؟. لا خلاف أن الرسول #5 ود يوم الاثنين لحديث : أنه سكل 
عن صيام يوم الاثنين » فقال : « ذاك یوم وَلِدْت فيه وأنْزِلَ علي فيه » 
رواه الإمام مسلم ۳ . 

۳ الضحيح الذي عليه الجمهور أنه ولد ی في مكة › آما مکانه 
في مكة فقيل : في الدار الكائنة في شعب بني هاشم > وقيل : بالدار 
التي عند الصفا *» وكانت القابلة هي الشفاء أم عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه وعنها - ۳ . 


(۱) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۲ / ۲۱۳ ۰ وابن قیم الحوزية » زاد العاد ۱ 7 1 . 
(۲) سورة الضحی » الآية رقم (1 ) . 

(۳) صحيح الإمام مسلم ۲ / 819 ۰ حديث رقم ۱۹۷ . 

(4) انظر : السهيلي ۰ الروض الأنف ۱۸۹/۱ » والشامي » سبل البدى 1١8/١‏ . 
(0) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲٠٤/۲‏ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 2 
۱ > 


واختلفوا في أي شهر ولد ؟ : 

فقيل : وَلِدَ في ربیم الأول » وقیل : ولد في رمضان » واستدلوا 
على هذا بأنه 4 بيث على رأس الأربعين » وقد بوث في رمضان 
فتکون ولادته في شهر رمضان ۳ . 

ولکن الصحيح أنه ولد في ربیع الأول » ثم اختلفوا في أي یوم من 
ربيع الأول ؟ على الأقوال التالية : ۲ ربيع الأول » أو ۸ رییع الأول 
» أو ٩‏ ربيع الأول » أو ٠١‏ ربيع الأول » أو ۱۲ ريبع الأول » أو ۱۷ 
ربيع الأول » أو ۲۲ ربيع الأول ۲۳ . 
آما عام مولده : ۱ 

فیقول ابن القیم - رحمه الله تعالی - : وکان مولده 8 عام الفیل و 
وهذا هو الشهور عند احشهور » قال ابراهیم بن النذر: وهو الذي لا 
يشك فيه آحد من علمائنا أنه عليه الصلاة وأتم التسلیم ولد عام الفیل 


)١(‏ نقل هذا القول ابن كثير في البداية والنهاية ۲ / ۲۱۰ وقال عنه : وهو قول غریب 
جدا » وعقب على الدليل الذي أشرث إليه بقوله : ( وهذا فيه نظر ) . 
() انظر هذا الخلاف في : 
-١‏ ابن هشام » السيرة النبوية ١1/1 / ١‏ . 
؟- أب حاتم البستي » السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ۳۳ /۳۹. 
۳- ابن كثير » البداية والنهاية ۲ ۲۰7 . 
4- الذهبي ۰ السيرة النبوية ص ۷ . 
-٥‏ اللصورفوري » رحمة للعالین ۱ / ۰۳۳ 
1- البارکنوري » الرحیق الختوم ص ۱۲ . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


5 عام ۵۷١‏ م ۰ عن أبي أمامة #5 قال : قال رسول الله يك : ۱ 
رأت آمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام 9 

۱ وبعد ولادته ‏ أرسلته آمه إلى جده عبد الطلب » فأخذه 
ودخل به الکعبة »بولا كان يوم سابعه ذبح عنه ودعا له قریشاً ۰ فلما 
أكلوا قالوا : يا عبد الطلب ما سمّیت ابنّك الذي دعیتنا على وجهه ؟ 
قال : حمدا » قالوا : کیف سمیت باسم ليس لاحد من آبائك 
وقومك ؟ فقال : إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض ويجمده أهل 
السماء » وهذا الاسم ( محمد ) غير معهود في الجاهلية إلا من عدة 
أشخاص سمّاهم آباؤهم بهذا الاسم لا سمعوا بان نيا میم اسمه 
محمد رجاء أن یکون هو .. ۰ 

شم ان اه سبجاه ره حمی ل من EG‏ 
الوقت بأن يدعي النبوة أو یدعیها له حد ۰ أو یظهر عليه آمر یشکل 
000 

قفة مع تاريخ ميلاد الرسول 5 : 

200 ما قبل في تاريخ 
ميلاد الرسول ۶ » فالأقوال كثيرة » ثم إن هذه الاقوال ليس بينها 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۱۷ ۰ والذهبي » السيرة اللبوية ص 1 . 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه ۱ / ۱۷ ۰ رقم ۱۳ وقال محققه : ( رواه أيضاً أحمد 
والطبراني في الکبیر واستاد آحمد حسن ) وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغير 
> حدیث رقم ۳۹۵۱ . 

(۳) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۵۹ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة @ 


قول مقطوع فيه . يصار إليه ويترك ما عداه » ولعل لهذا مغزى معينا 
نقف عنده ونستفيد منه دلالات معينة » منها : 

.١‏ أن تاريخ ميلاد الرسول 6 لا يرتبط بعباذة معينة من العبادات 
٠‏ ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات احتفالاً كان أو غيره ؛ لأن فرع 
العبادة المؤقتة بزمن معرفة وقتها . 

وفي هذا رد على من يحتفل بالولد النبوي كل عام » فالذين 
يحتفلون بالوند يقال لبم : مهلا » حددوا أولاً مولد الرسول ها 
بطريق ثابت ثم احتفلوا . ويقال للذين يحتفلون بالثاني عشر : ما 
دليلكم على أن هذا هو یوم المولد ؟ وكذلك الذين يحتفلون بالتاسع أو 
العاشر أو السابع عشر ما دليلهم ؟ . 

ولو كان مطلوبا من السلم الاحتفال بالولد لحدد له يوم المولذ 
ديد E e e‏ 
الصيام » فقد حدد بدء الصيام بالأول من شهر رمضان وينتهي بنهاية 
الشهر » ويوم العيد محدد في الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة › 
والوقوف بعرفة هو يوم التاسم من ذي الحجة » ويسن للمسلم أن 
يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر . أما 
المولد فليس له تاريخ حدد ؛ لأنه ليس فيه عبادة محددة مقترنة به . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


۲. هذا البحث والجمع والتحري عن ميلاد الرسول 4# وبذل 
الجهد في جمع الأقوال يشعر بمدى عمق الحبة لبذا النبي الحبيب ها 
والعناية بتاريخه وسيرته وحياته . 

۳ > الالو ب ی 
وفیه یت وفیه توفي 0748 سن الرسول 6# صيام هذا الیوم مع 
e‏ هذا الیوم احتفال بیوم 
ولادته » قلنا : إن صیام السلم لهذا الیوم ليس لكونه يوم مولد 
الرسول 4# وإنها لکون الرسول ‏ أمر بصیامه ولم يعهد أن يكون 
الاحتفال بالصیام ٠‏ والرسول 88 لم مقط هذا البوم بکونه ولد فيه 
بل قال : « وت فيه ول علي فيه » » فليحتفل هؤلاء أيضاً بتاريخ 
البعثة > فالدليل واحد وعلى فرض أن يكون هذا الحديث أصلاً يحب 
آن بقتصر فیه علی ما ورد ؛ لأن العبادات توقيفية © ۱ وهولاء لین 
يحتفلون بوند النبي 4# لا يقيدونه بيوم الاثنين بل باليوم الذي زعموا 
مولده فيه وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول مع أن ذلك لم 


يشبت من الناحية التارعخية 3 سبق أن أشرت. 


(۱) انظر : المنصور فوري » رحمة للعالمين ۱ 7 ۲۸۸ قال ابن كثير في البداية والنهاية : 
( قال ابن عباس : ولد نبيكم ب يوم الاثنين ونبئ يوم الائئین » وخرج من مكة 
مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين » رواه أحمد والبيهقي 
) ۵ ۲۵7 . 

(۲) انظر في هذه الفقرة الأخيرة : الشیخ محمد بن صا العثيمين » القول الفید على 
کتاب التوحيد ۱ / ۳۸۲ . 

(۳) المرجع السابق . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة GD‏ 


وإذا تجاوزنا هذا الخلاف التاريخي في مولده 8# نجد : 

E Oe 4‏ ارقم E OS‏ 
رحمه الله تعالی - : ( وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه ) ”© . 

ولعل یتمه 4# كي لا يكون للمبطلين سبيل أن يقولوا : إن حمد 
تلقى دعوته هذه بارشاد وتوجيه من والده » أو أن دعوته هذه ورثها 
من أبيه » فقد مات أبوه قبل مولده » ولم يلتقيا » فانقطع بذلك 
توارث الزعامة أو التوجيه والإرشاد الأبوي لبا . 

۲ أن في نشأته 4# يتيماً يجعله أكثر إحساساً بالمعاني الانسانية 
النبيلة فصاحب التجربة أدرى من لم يمر بهذه التجربة » وابن الأغنياء 
عدم د لين 
رصيد! من الخبرات في الدعوة عندما بي " . ١‏ 
MT (r‏ ون 
الصدفة والاتفاق » فقد وجدنا قبل الرسول #5 غير قليل من الأنبياء 
عهد بهم إلى آمهاتهم » أليس في هذا إشارة إلى أهمية الأم وعظيم 
دورها في تكوين وتربية الأجيال ؟!1 . 

فإسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في بيت أمه في مكة بعيدا 
عن أبيه إبراهيم عليه السلام » وموسى عليه الصلاة والسلام عاش في 
)١(‏ ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۱۳ . 


(۲( ۳ و ای ا اوش ی تب النبوية ص ۳۸ ۰ وانظر : 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة . 


بيت أمه تحن عليه وترعاه » وتتابع أحواله » ولم نجد ذكراً لأبيه عند 
الحديث عنه عليه السلام في القرآن الكريم 
ل ال > إن هذا يذكرنا بمكانة الأم في 
المنزل وفي المجتمع وعظم رسالتها » فهي التي تولت تربية عدد من 
ا EE‏ 
المرموقة في , المجتمعات . ۱ 

رحد A e SE‏ رن 
هؤلاء الأولاد وترعاهم » وتوجیههم منذ صفرهم وطفولتهم یکون له 
الأثر على مستقبلهم وربا مستقبل ا مجتمع بکامله 0 » وهو آیضا يدلنا 
على مكانة المرأة وأهميتها في امجتمع السلم . ۰ 

( شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل نبيه محمداً 4# يتيماً حتى لا 
تتدخل يد أب حانية في توجيهه » » بل يتولاه الله سبحانه وتعالى كما قال 
انال ی مس ۱ وقال تعالى :¥ 
وضع َل عَيَ 4 ۳ ۰ فلا تلقی محمد 4# شيثا من مفاهیم الجاهلية 
وأعرافها من أبيه » وإنما یتلقی من لدن الحكيم اطنبیر سبحانه وتعالی ۴۷ 


(۱) انظر : د . عبد الحميد الباشمي » الرسول العربي الربي ص ۸4-۸۳ . 
(؟) سورة طه ء الاية رقم 1١(‏ ). 

(۳) سورة طهء الاية رقم (۳۹) . ۳ 

(4) انظر : منیر الغضبان ۰ فقه السيرة النبوية ص 85 . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


- نقل أبو حيان في بحره وغيره عن جعفر الصادق  رحمه الله تعالى‎ (٠ 
قال : ا‎ 
واک ا ا كل کر‎ 
e صفیر»‎ 
مدارج عزه إلى آوائل آمره ؛ لیعلم أن العزیز من أعزه الله » وأن قوته‎ 
لیست من الباء والأمهات ولا من اذال ؛ بل قوته من الله تعالی واا‎ 
۱ . ۲۳ ) ؛ ليرحم الفقیر والأيتام‎ 
في هذا الیتم درس دعوي وهو أن الغنی والرفعة والعزة لا‎ )5 
علاقة لها بالیتم » ولا بمن بقى آبواه حيين » فکم من فرد منا یتعلق‎ 
بالأولاد ومستقبل الأولاد » ویخشی ضياع الأولاد . إن دعي إلى‎ 
الصدقة قال : أولادي أولى واستدل بحديث الرسول 4 « نك أن تدع‎ 
أهلك بخیر » خير من أن تدعهم يتكففون الناس » ۳ ۰ وإن جاء‎ 
الجهاد جاء الأولاد وتذكرهم والخوف عليهم والتعلق بهم » وان‎ 
e a 
یقول : « إن الولد مبخلة مجبنة » ۰۳ تذكر آنك إن حفظت الله حفظك‎ 
الله بأولادك » وحنظ الله آولادك من بعدك › فالّه سبحانه وتعالی‎ 


(۱) الشامي » سبل الهدی والرشاد ۱ / ۳۹۹ . 

(۲) روی الحديث سعد بن آبي وقاص 4 وقد آخرجه الامام مسلم في صحیحه ۳ / 
۳ ء حدیث رقم ۱۹۱۲۸ . 

(۳) آخرجه ابن ماجة في سننه » وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة ۲ / ۲۹۵ 
> رقم ۲۹۵۷ . 
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يحكي لنا قصة موسی والخضر ویذکر فیها تسخیر موسی عليه السلام 
وا یاهما كان راد هت قال 
تعالی : « وما ار ان مین نتیمین فى ألْمَدِيكة وکارت تہ کڑ 
ليما وكات آبوهمَا ضلکا فاراد رثك أن با اها سیخ رجا 
الاريك لور ونكت خن یی دبس تأویل ما لَمْ تتطع 
یر اه ای وه الله قارب لاه( 
لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ) ۳ وقال عمر بن 
عبد العزیز - رحمه الله تعالی - : ( ما من مؤمن يموت الا حفظه الله في 


(r) 
) عقبه وعقب عقبه‎ 


Hb 


(۱) سورة الكهف » الآية رقم ( ۸۲ ) » وانظر : ابن رجب › جاع اماو راک ۱ 
. 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 


۴ 


جر تي ي 


فقه السيرة إلى قبيل البعئة سکس د انزو مسى ١‏ 


اسحث الرایع 


رضاعته 65 


حاضنته أم أيمن بركة الحبشية ۳ ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لبب 
أياما » يقول الرسول 4 :» أزمتعتق وأنا تلن وة E‏ 


. ۸۳/۱ انظر : ابن القيم » زاد المعاد‎ )١( 

)۳( لحار مس الا ري او مه قزر ام ی و ۰ حديث 
رقم ۵۱۰۱ ۰ وقال ابن حجر في فتح الباري ٩‏ / ۱8۵ : (وفي الحديث دلالة على أن 
الكافر قد ينفعه العمل الصا في الآخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن الكريم » قال الله 
تعالى : ط وَقَدِمتآ إل ما عملوا ین عَمل فَجَعَلَهُ بء مورا 4 ( الفرقان :۲۳ ) ثم 
أجاب عن الحديث ثم قال .: ( وقال البيهقي : ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه 
أنهم لا يكون لبم التخلص من النار ولا دخول الجنة ويجوز أن يخفف. عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من 
الخيرات ) ثم ختم البحث بقوله : ( وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع 
من الكافر البر له ونحو ذلك ) » وانظر أيضاً : السهيلي » الروض الأنف ۳ / ۰۱۷ 
ونضيف أيضاً أن فرح أبي لهب بمولود لأخيه فرح طبيعي لا تعبدي » إذ كل إنسان 
يفرح بالمولود يولد له أو لأحد إخوته أو آفاریه » والفرح إذا لم يكن لله لا يتاب عليه 
فاعله » قاله الجزائري في الأنصاب ص۲۰ نقله : حافظ بن موسى الحكمي في بحث 
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عروة بن الزبير- رضي الله تعالى عنهما - : ( وثويبة مولاة لأبي لبب 
» وكان أبولبب أعتقها » فأرضعت النبي 8 » فلما مات أبو لبب » 
أريه بعض أهله بشر حيبة » قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبولبب : لم 
آلق بعدکم » غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ) " » ثم قدمت 
مجموعة من النساء يبحثن عن الأطفال » منهن حليمة السعدية - رضي 
ا و بر نش كله 
إذا قيل لبن : إنه يتيم » ولا لم تجد رضي الله عنها- طفلا تأخذه في 
حين وجدت جميع النساء أطفالاً عادت حليمة ‏ رضي الله عنها - 


الأعياد المشروعة والممنوعة » رسالة ماجستير غير منشورة ۱ / ۲۸۹ ۰ كلية أصول 
الدين بالرياض . ۱ ۱ ۱ 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر : ابن سعد » الطبقات ۱ / ١١5‏ ۰ وأبو داود في سننه ٤‏ / ۳۳۷ , کتاب الأدب 
» رقم ٩۱46‏ » وابن عبد البر » الاستيعاب ۸ ۱۸١١‏ ۰ والمنذري » مختصر سنن 
أبى داود وقال : ( وأمه يي من الرضاعة حليمة السعدية » أسلمت وجاءت إليه 
وروت عنه و ) ۳۹/۸ ۰ وعدها ابن حجر رحمه الله تعالى - في القسم الأول 
من الصحابة ۸ / 07 - ٩۳‏ وقال عن القسم الأول كما في المقدمة ۳/۱ : ( فالقسم 
الأول فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء كانت الطريقة 
صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره با يدل على الصحبة بأي طريق كان ) » 
وانظر : الشامي » سبل البدى والرشاد /١‏ 414-450 ۰ فقد خصص باباً في إسلام 


حليمة وزوجها. 
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وأخذته معها > وقدوردفي صحيح مسلم إشارة إلى هذه 
الرضاعة ۲ . 

وبعد مضي سنتین قدمت به إلى آمه وهي حريصة على بقائه معها 
؛ لا يرون فيه من البركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهم ۰ فلم تزل 
بها حتى وافقت على رده معها "° . 

وقصة رضاعته 5 مشهورة في كتب السيرة حكتها حليمة السعدية 
- رضي الله عنها ‏ تصف فيها قدومها إلى مكة » ثم قبولها في النهاية 
للرسول فك لما لم تجد غيره » ثم ما حل في ديارهم من البركة ۳ . 

وإرسال النبي #8 للرضاعة في البادية على عادة أشراف العرب 
لحكم نذكر منها : 


)١(‏ الإمام مسلم » صحيح مسلم ۱ / ۱8۷ > حديث رقم 51١‏ ۰ ويقال : إن ذیار 
حليمة السعدية - رضي الله عنها - في واد جنوب غربي الطائف یبعد عنه مسافة تزید 
عن سبعین كيلا في منطقة تسمی حالياً ديار بني سعد وهي مجموعة من القری ویقال : 
إن القرية التي نضأ فيها الرسول وَل هناك تُسّمّى ( الذویبات ) ویقول الشیخ بكر آبو 
زيد : ( وف بني سعد علد قرية الشهبة على نحو مائة كيلو من الطائف جنوب غرب ۽ 
مسجد يُسَّمَّى ( مسجد حليمة السعدية ) وهو مسجد لا أصل له» وبنو سعد هناك له 
يرون صحة هذا » ويقولون: إن مراضع النبي 4# في بني سعد قرب وادي غخلة بين 
ميقات قرن المنازل وحنين والله أعلم ) تصحيح الدعاء ص ۱۰6- ۰۱۰۵ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ / ۱۷۵ . 

(۲) انظر القصة مفصلة في : ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ / ۰۱۷4-۱۷۳ والذهبى , 
السيرة النبوية ص 1۹ - ۲٠‏ . 
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» أن في رضاعته 4# في البادية بعيدا عن الدينة تجنباً للأوبغة‎ .١ 
واستفادة من مناخ البادية الصحي » خاصة وأن مكة في ذاك الوقت يفد‎ 
» إليها الكثير من جميع أجناس الناس للحج والزيارة والتجارة وغيرها‎ 
. ما يجعلها معرّضة للأوبئة أكثر من غيرها‎ 

ولذلك ينصح المربون بالاهتمام بصحة الطفل » والخروج به إلى 
الخلاء والمواء الطلق ؛ لما في ذلك من أثر تربوي ونفسي على هذا 
الطفل في مستقبل حياته . ۱ 

وکثیرمن الابراض وتلا انف مها اي مه نا لد 
الذین تضیق بهم الساکن » ویهملهم الاباء » فلا يخرجون بهم حيث 

«تنشرح النفس ویتجدد الپواء وتنتعش الحياة معهم ۰ والتربية ا معاصرة 
البوم تنادي ( بأهمية قیام الأطفال برحلات إلى الریف والجبال 
والسهول والودیان » فذاك نافذة لتفتح الذهن والذکاء ) ۲۲ ۰ ( وقد 
ذکر أن عبد اللك بن مروان كان یقول: أضر بنا حب الولید ؛ لأن 
الولید کان انا » كاذ سلیمان فصیحاً ؛ لان الولید اقام مح آمه 


وسليمان وغيره من إخوته سکنوا البادية فتعربوا ؛ ثم آدبوا فتأدبوا ) 
0( 


۲ إن في خروج هؤلاء الأطفال إلى البادية تعويدا لهم على النطق 
السليم للغة العربية » وحماية لهم من اللحن فيها » وهذا يدلنا على 


(۱) د. عبد الحميد الباشمي » الرسول العربي الربي صن ۸۷ . 
(۲) السهيلي ٠‏ الروض الأنف ۱۸۸/١‏ . 
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مدى اهتمام هؤلاء القوم بلغتهم اللغة العربية» وهو درس لنا نحن في 
احافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة › 
وكان سلف الأمة يحضون على تعلم العربية كما يحضون على التفقه في 
السنة وتعلم الفرائض ؛ فقد كتب عمر بن اخطاب # إلى أبي موسى 
الأشعري ذيه قال : ( أما بعد » فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية › 
وأعربوا القرآن » فإنه عربي 
وقال 5 أيضا : ( تعلموا اللحن والفرائض » فإنها من دينكم ) 


9 


(۱0 
. 6 


افق 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - : ( فإن نفس 
اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب » فان فهم الكتاب 
والسنة فرض واجب ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب ) ۳ . ۶ ل 

ويقول الامام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن القرآن الكريم : ( 
فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ۰ ولا سبيل إلى تطلب 
قشاع ها وه ۱ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ( ٠١‏ / 10۷ رقم ۹۹۱۳ ) ۰ کتاب فضائل القرآن الکریم » ياب 
ما جاء في فضائل الترآن . 

(۲) المرجع السابق ص 1۵٩‏ » رقم ۹۹۷۵ . 

(۲) ابن تيمية » اقتضاء الصراط الستقیم ۱ / ۷۰ . 

(8) الشاطبي » الوافقات ۲ / 1۳ . 
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وقال أيضاً : ( الشريعة عربية » وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق 
الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم ؛ لأنهما سيان في النمط ما 
عدا وجوه الإعجاز ) ۳ » ولبذا حرص الأعداء على تشجيع العامية 
> وبتّها بين الناس ؛ لإدراكهم أن اللغة العربية هي الجسر الذي يربط 
فيما بينهم » ويصلهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتراث 
الاسلامي العظيم » > (ولا وصول كاملا إلى الإسلام إلا بمعرفة لغته 
التي بها نزل القرآن الكريم ودُوَنَت بها السنة » وسطرت بها دواوین 
الاسلام كافة ولهذا كان الهجوم على اللغة العريية هجمة على الدین 
> وعجمة اللسان تعیب عجمة في القلب والفکر ؛ ووأدها وأد 
لحملتها وقوامها ) '"» وإذا ما تم هدم هذه اللغة ۰ وجری التفریط فیها 
من قبل آبنائها انقطع هذا الاتصال وأصبحت أمة تمزقة بلهجات متعددة 
لا رابط لساني بينها » متقطعة عن قرآنها وحدینث نبیها وتراثها 
الاسلامي» ولقد آشار السلف إلى أن من آکبر آسباب الابتداع وظهور 
الفهومات الزائغة للنصوص » الجهل بلسان العرب . 

وان اللغة العربية هي إحدى رکائز ثلاث یهتم بها الأعداء في 
هجومهم على الإسلام : القرآن الكريم والکعبة الشرفة واللغة 
العربية . ا 0 
(۱) المرجع السابق 4 1۰7 . 


)۲( بكر أبو زید ۱ حکم الانتماء إلى الفرف والأحزاب واخماعات الاسلامیةص ۱۰ ۰~ 
٩۱‏ 
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فاللغة العربية هي اللسان الذي يريط الأمة الإسلامية فيما بينها 
وبين قرآنها وحديث نبيها وتراثها الإسلامي » والقرآن الكريم هو 
مصدر التشريع الرئيسي لبا جميعاً والكعبة هي قبلتها الوحيدة التي 
تتجه إليها الأمة بأفرادها أينما كانوا أحياء وأمواتا . 

ولقد كنت في زیارات إل آمریکا وبریطانیا والبرازیل ورایت شبايا 
مسلمین عرباً نی مقتبل العمر وى ریعان الشباب ون العاشرة والعشرین 
سنة» ولا یستطیع الفتی منهم أن يتكلم ثلاث کلمات متزنة باللغة 
العربية » وإذا حدث بلغة البلد انطلق يتكلم بلا تلعثم » هؤلاء آباژهم 
مسلمون عرب لكن ولدوا ونشأوا في بلاد الغرب » فماذا سيكون حال 
هؤلاء بعد أن يكونوا رجالا ؟ كيف ستكون صلتهم بالإسلام 
والمسلمين ؟ ماذا سيقرأون ؟ إنهم سيخرجون إلى المجتمع وقد حيل 
بينهم وبين القرآن الكريم والحديث وسيرة السلف الصالح » وأصبح في 
متناول أيديهم وبلغتهم الانجیل والتوراة والكتب النصرانية » وهذه 
بداية الضياع والانسلاخ التام من الدين . 

ولذلك فمن مسؤولية الأب ومن الأمانة التي تحملها أن يحفظ على 
آبتالهاللشة العربية ب وأن یعلمهم اللشة العربية کما یملمهم النقرآن 
الکريم والسنة الطهرة ؛ لیهیی لبم اسر الواصل لبم بدینهم 
وتو 
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۳ شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يتيسر لحليمة ‏ رضي الله عنها - 
طفل ترضعه » ولا همت باروج من مكة » عادت لأخذ محمد يه , 
ولعلها كانت کارهة لذلك في البداية » فلما آخذته وعرفته غسکت به 
> ورأت أن مصلحتها ومصلحة آسرتها في التمسك بهذا الطنل البارك 
الذي أعرضت عنه جمیع اللسوة في البداية ۰ ولنا أن نتصور حالما 
وهي تأخذه على مضض ۰ وتخاطب نفسها قائلة : ما بال حظي العاثر 
؟ كل النسوة جدن غايتهن » إلا آنا » وهي لا تعلم ما في طیات الغیب 
من الخير » وما آکثر ما نواجهه نحن من مثل هذه الواقف في حیاتنا 
ليومية لے علی طلب آمر وغن لا ندري آين الخیر ؟ وهذا یذکرنا 
بقول الله تعالى : «فعسََ أن تکزوا یا ول له فيه خا كديرا 4 
۳ وبقول الله سبحانه وتعالی: « وَعَسَىْ أن تکزهواً یا هو خر 
لكر 4 » وقال ابن مسعود كه : ( إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة والامارة حتی ييسر له » فینظر الله إليه » فیقول للملائکة : 
اصرفوه عنه ۰ فاني إن یسرته له آدخلته الثار » فیصرفه الله عنه » 
فیظل يتطير یقول : سبقني فلان » دهاني فلان » وما هو الا فضل الله 
عز وجل ) ۲ » ( ومن لطف الله بعباده أنه يقدر آرزاقهم بحسب علمه 
(۱) سورة النساء » الآية رقم (۱۹). 


(۲) سورة البقرة » الآية رقم (۲۱5). 
(۳) ابن رجب ء جامع العلوم واحکم 1۷۰/۱ . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


عصلحتهم لا بحسب مرادهم ٠‏ فقد يريدون شيئاً » وغيره أصلح 
٠‏ فیقدر لهم الاصلح » وان کرهوه لطفا بهم و برأ و احسانا ) " ۲ 
موقف حليمة هذا درس لنا بأننا لا نعلم عواقب الأمور ولا ندري أين 
الخير ؟ فکم من آمر نسعی إليه جاهدین وهو یصرف عنا » والخير في 
صرفه » ال ال ل 
عندما سلمنا من هذا الأمر . 

وقد نعرض عن شيء وننصرف عنه » ونأخذه على کره و مضض 
» وآبی الله جل شأنه إلا أن يحقق لنا الخير فيه ؛ لذلك فمقام العبد 
التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور » والرضا با يختاره له علام 
الغيوب » ويرجو في ذلك حسن العاقبة » فلا تقترح على ربك ولا 
تسأل ما ليس لك به علم اا نت 
وان رىك جا تار له ۱ 

وكم من الخير تحقق لحليمة السعدية - رضي الله عنها - و 
الأطفال عنها » وتوجيهها نحو هذا الطفل اليتيم الذي فيه خيرها وخير 
قومها أبد الدهر . 

4 على قول من قال : إن سقي أبي لبب بسبب عتاقه لثويبة لا 
بشرته بمولد محمد 88 ۰ يمكننا أن نستفيد من ذلك » ما فيه من إشارة 


)۱( السعدي > المواهب الربانية من الآيات القرآنية » الطبعة الثانية ( الرياض » رمادي 
للنشر ۷١٤۱ھ‏ ) ص ۱4۸ . 
(۲) انظر : التفسیر القیم لابن القيم جمعه محمد أويس الندوي ص ١55‏ . 


620 فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


جعله يسقى » مع أن أبا لبب كان مشركاً مات على الشرك وعداوة 
الرسول 4۴ '''؛ فكيف بالعبد المسلم الذي يدرك قيمة هذه الحبة و 
يتقرب بها إلى الله » ويحرص على حبه والتأسى به © ؟! وقد قال 
الرسول يدك في الحديث المتفق عليه : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كك ۰ 

وني هذا الحديث جمع الرسول 4۶ أقسام امحبة التي تكون بين 

أ محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد لوالده . 

ب. محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده . 

ت. محبة مشاكلة واستحسان کمحبة سائر الناس . 

ومحبته 86 يجب أن تكون فوق هذا كله كما يفيد آفعل التفضيل في 
قوله : « آحب الیه » ۳ . 

5 ۶ 51 ف فص( تت 

وإذا كان ابو لیب مع شركه جوزي بفرحه بالرسول وك 
ورضاعته له من ثويبة بهذا الجزاء » فكيف يكون جزاء امحب له يك 
المقتفي آثره المتتبع لسنته في كل أحواله ؟!. 


() انظر : أبو بكر الجزائري » هذا الحبيب يا محب ص 14 . 

)۲( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ١‏ 7 ۵۸ ء كتاب الإيمان » باب 
حب الرسول ب من الإيمان . 

إفة انظر : ابن القيم » جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ۰۲۲۰ 
وحسن نور حسن » التأدب مع الرسول یا ص ١١4‏ . 

)1( إكراما للنبي و > كما خفف عن أبي طالب ء لا لعمله ؛ لأن الکافر باطل عمله . 
محمد بحرق » حدائق الأنوار ص ۱۰۷ . 


فقه السبرة إلى قبیل البعنة 


اللهم إني أحب رسولك #۶ » وأسالك أن توفقني لاقتفاء آثره » 
واتباع سنته » وأن تجعلني من يحشر تحت لوائه يوم القيامة ووالدي 
وذريتي والسلمین أجمعين . 

0. قال الشيخ عبد الرحمن ن الصقلي ل ب 
نصيب » هذا في الأشخاص وكذلك في غيرها 7 اوا الرسول 
محمد > فهو ( صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند 
ملائكته وحمود عند إخوانه من الرسلین ‏ شه 
كلهم 6 . 

وولد رسول الله 8# في شهر ربيع الأول ( وفي ذلك إشارة عظيمة 
إلى الاستبشار بابتداء نعم المولى سبحانه وتعالى ) ۳ . 

وأمه : آمنة » والقابلة : الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف:؛ 
وحاضنته : بركة » ومرضعتاه : ثويبة » وحليمة السعدية . 

قال الشامي : ( وينعقد في سلك هذا النظام ما هيا الله تعالى له يل 
من آأسناء مربیه » قفي آلواندة والقابلة : الأمن والشفاء ؛ وفي اسم 
الحاضنة : البركة والنماء » وني مرضعتيه 6# : الثواب والجلم 

O 


HY 


. ٤١1/١ الشامی » سبل البدی والرشاد‎ )١( 

)¥( ابن القیم ۰ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ۸۸ . 
(۲) الشامي » سبل الهدی والرشاد 4۰1/۱ .۰-۰ - 

( الشامي 3 سبل البدى والرشاد ۰۳/۱ ۹4 


رق 
جى اي ی 


کی دن کرو یہی فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


شق صدره لَه 


عن أنس بن مالك # ( أن الرسول 6 آتاه جبریل عليه السلام 
وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج 
غسله في طست من ذهب بماء زمزم » ثم لامه » ثم أعاده إلى مکانه ۰ 
وجا العامة يتحر ی ی » فقالوا. : ان عدا قد 
یل » فاستقبلوه وهو منتقع اللون » قال أنس ارك كا ابقر 
ال 

NGS 0‏ 
« كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرة » فانطلقت آنا وابن لها في بهم 
ا ولم تأخذ معنا زادًققلت ۳" : یا آخي اذهب فاتنا بزاد من علد 
آمنا » فانطلق أخي ومکثت عند البهم » فأقبل طائران آبیضان كأنهما 
نسران » فقال آحدهما لصاحبه : أهوهو ؟ فقال : نعم » فأقبلا 


(۱) الامام مسلم ۰ صحیح مسلم ۱ / ۷ کتاب الإيمان » حدیث رقم ۲۲۱ . 

(۲) هذايؤيد أن قصة شق صدره 4# في السنة الرابعة أو بعدها ؛ لأن ما دون ذلك لا 
يتمكن ولا يؤمن للذهاب بالبهم ۰ ولا يفهم الخطاب ولا يدرك حاجته إلى الزاد أو 
يرسل أخاه لأجل هذا الغرض . ش 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


يبتدرانني » فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني » ثم استخرجا قلبي 
فشقاه فأخرجا منه علقتین سوداوین » فقال آحدهما لصاحبه : ائتني 
بماء ثلج فغسلا به جوفي ؛ ثم قال : ائتني بماء برد » فخسلا به قلبي » 
ثم قال : ائتني بالسكينة » فذرها في قلبي » ثم قال آحدهما لصاحبه : 
خطه ۰ فخاطه وختم على قلبي يخاتم النبوة ...» ۳ . 

وقد أشفقت ظئره أن يكون حدث له حادث سوء فأسرعت به 
عائدة على أمه في مكة وقالت لبا : أديت أمانتي وذمتي ؛ وحدثتها 
بالذي جرى » فطمأنتها أمه وقالت : إني ریت حين حملت به أنه 
خرج مني نور أضاءت منه قصوز الشام » والأرجح أن هذه الحادثة 
وقعت للرسول 6 وعمره أربع سنوات ‏ » وقد ثبت شق الصدر مرة 
الغ الم ا كما اس ۱ 


2+ اا 


ماذا نستفيد من حادثة شق صدره 2 ؟ : 
(١‏ في هذه الحادثة التي جرت للرسول ج عيانا وشهدها بعض 
الأفراد إشارة إلى الاعداد والتهيئة للرسول 6# بأمر يعرفه الناس » فقد 


» ؟١ ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۹۹ ۰ وانظر : الذهبي » السيرة النبوية ص‎ )١( 
والشامي » سبل البدي ۲ / ۸۲ ۰ ومحمد الضوياني ۰ السيرة النبوية كما جاءت في‎ 
.۲۸ الأحاديث الصحيحة ص‎ 

() انظر : محمد أبو شهبة » السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ١‏ / ۱۹۲ . 

(6) متفق عليه : واللفظ للبخاري ۰ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن خجر 
۷ ۲ ۰ رقم ۳۸۸۷ ۰ وصحيح مسلم ۱ / ۱٤۹‏ ء رقم ۰۲۱4 


فقه السيرة إلى قبیل البعئة 


آجري للرسول 8# عملية تطهیر لقلبه بازالة تلك العلقة السوداء » ثم 
غسل القلب بماء زمزم » فهو تطهیر معنوي أخذ الشکل الحسي الادي 
الذي يطلع عليه الناس ویرونه ؛ لكي يحقق اطلاع الناس ومعرفتهم 
بتميزه عنهم ۲۳ ۰ ونا كان ذلك إعظاماً وتأهباً لما سيلقى عليه لا 
لازالة آمر مستقذر لکمال خلقه ۳ . 

۲( في هذه الحادثة زشارة إلى عصمة الرسول 88 منذ صغره » 
فقد آزیل منه حظ الشیطان وهو لا یزال طفلا ما يعني أنه وك سينشاً 
اه یی قطان فیقوت ES‏ عاضا وه ی 
الناس ”" » یقول ابن حجر رحمه الله تعالی - عن هذه القصة : ( 
ل ل ای ی 
الشیطان ) ** . 

۳ في حادثة شق الصدر درس في حدود العقل ۰ فالی أي حدود 
نعمل عقولنا في النصوص الواردة وکیف نتعامل مع هذه التصوص ؟ 

ن کل سا یرد من الشرعقرآنا کان آو سنة نجوية ا فدورنا هز 
التسلیم له دون التعرض لبذا النص بالتأویل الصارف له عن حقیقته › 


۱( انظر : الشامي » سبل البدي والرشاد 51١ / ١‏ و ٩۰/۲‏ ۰ وأبو شهبة » السيرة 
النبوية ۱ / ١484‏ . 1 

(۲) انظر : الزرقاني » شرح المواهب 1۷/۸ . 

(۳) انظر : مساعد الحميد » هامش دلائل النبوة للأصاهاني ۱ 504 . 


(5) ابن حجر » فتح الباري ۷/ ۲۰۵ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة © 


وقد تاه في هذا الأمر أقوام اعتمدوا على عقولبم » وغفلوا عن واجب 
المسلم تجاه النص الشرعي › يقول ابن حجر رحمه اللّه تعالى ‏ : ( 
وجميع ما ورد في شق الصدرء» واستخراج القلب وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته » لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شيء من ذلك ) ۳ . 

يقول ابن القيم في نونيته : 

تباً لباتيك العقول » فإنها 2 والله قد مسخت على الأبدان 

as‏ ااال اد 

والعقل دائماً لا يستقل بالعمل في الأمور الشرعية بل عمله تحت 
قو لمن ع ر لونات اذو معنا رمي اسان 
والطريق إلى ذلك (أي إلى النجاة ) الرواية والنقل » إذ لا يكفي من 
ذلك جرد العقل > بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدامه » فکذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس 
اه ۱ 


HH 
. ۲۰۵ / ۷ ابن حجر » فتح الباري‎ (۷۳ 


زفق ابن القيم » نوئية ابن القيم ص ١5‏ . 


۳( ابن تيمية » مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع ابن قاسم ١‏ / 1 . 


جر ع اي 


سکم دخ (بروميسى فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


البحث السادس 


و قاة آمه آمنة 


خرجت آمنة ومعها ابنها محمد 4 وحاضنته ( بركة ) أم أيمن إلى 
المدينة » وكان عمره منت راث > قاصلة زيارة قر رو ها عيد 
لله في المدينة » ويقيت في المدينة أياما كان لها بعض الذكريات في نفس 
محمد وه ی E‏ 
ا ESE‏ 

وقد زارها الرسول 6# yT‏ 
“0 رسو ل تفای ی رک رهم 
وقال : « استأذنت ربي في أن آزور قبر آمي فأذن لي» و استاذنته في 
الاستغفار لبا فلم يؤذن لي » ِ اا 


)١(‏ الأبواء : بالفتح وسکون الموحدة تحت » وفتح الواو بعده ألف مدودة ٠‏ قرية لا تزال 
معروفة تقع شرق بلدة مستورة » الواقعة على الطریق بين مكة والدينة وتبعد عنها با 
یقارب ۲۵ كيلا » وتبعد مستورة عن مكة ۲۳۵ كيلا » وبالأبواء قب رآمنة بنت وهب 
أم النبي و » انظر : سعد بن عبد الله بن جنيدل » معجم الأمكنة الواردة في 
صحيح البخاري ص ۱۷و ۱۸ لعي كراب > المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص ۱۷ ۰ ۲۵۲ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١7/4 / ١‏ ۰ وابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۷۹ 
_ » وابن القیم » زاد العاد ١‏ / 73 . 


(۳) الامام مسلم » صحيح مسلم ۲ ۱۷۱7 » حديث رقم 19/1 . 
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في طريق السفر » وفي هذا البعد بين مكة والمدينة » ليس في مكة ؛ 
ليكون بين آعمامه. ولا في الدينة ؛ ليكون بين أخواله » هناك تموت 
آمنة ؛ ليصاب الرسول وك بنوع خاص من اليتم » نوع آخر غير اليتم 
الأول الذي هو فقد الأب قبل الولادة . 

هذا اليثم في هذه المرة يحمل وقعاً شدیدا على هذا الطفل » وهو في 
السادسة من عمره » حيئما يرى مصرع أمه وليس معه أحد يسليه أو 
على الأقل يأخذه بعيدا عن هذا المشهد من عمات أو خالات أو 
أخوات » فكان المصاب عميقا يبقى أثره في قلبه ؛ ليضبح #6 يقول 
للناس : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هکنذا وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى » ''' ۰ ويقولها ليس من الوحي فقط » وإنمايقولها من 
الوحي ».وقد وعى معناها بالتجربة » ويأنتي رجل إلى رسول الله 8 
يشكو إليه قسوة قلبه » فيقول له الرسول 4۶ : « امسح رأس اليتيم » 


(۲) 


۷ الإمام البخاري »> صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب : فضل من یعول يتيماً‎ )١( 
: ۹ 

(0) رواه الامام آحمد » انظر : آحمد اثباء » الفتح الرباني في ترقیب مسند الامام آحمد 
ابن حنبل الشيباني ۱۷۹/۱۹ ۰ وقال في بلوغ الأماني ۱۷۹/۱۹: ( آورده النذري في 
الترغیب والترهیب وقال : رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح ؛ قلت : في ٍسناده 
عند الامام حمد رجل لم يسم ) » أحمد البناء » بلوغ الأماني ۱۹ / ۰۱۷۹ 
وحسنه الألباني في صحیح الجامع الصغیر » رقم ۱۸۲۳ . 


ر( فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


ما قيمة مسح رأس اليتيم ؟. إن لها ثرا كبيراً على هذا اليتيم حينما 
يجد زملاءه من الأطفال لهم آباء تضنونهم » وهو لا يجد من يرحب 
به ولا بجد من يعتني به » فيأتي الحديث النبوي يوصي باليتيم الذي 
يحتاج إلى رعاية امجتمع واهتمامه » ووصيته ليست وحياً فحسب كما 
قلت » ولا وحي تلقاه من ربه » وأدرك معناه أيضاً من تجربة عاشها 
الرسول ج . ۱ ۱ 

وهذا يذكر كل مسلم بیتامی السلمین في مشارق الأرض ومغاريها 
الذين فقدوا آباء‌هم » منهم الطفل الرضیع » والصغير الذي لا يجد 
کساء ولا مأوی ؛ ولا مأكلاً ولا مشرباً » وقد أقبل أعداء الإسلام 
عليهم ؛ ليتولوا كفالتهم ومن ثم تحويلهم عن دينهم » ومن وصية 
الرسول # تلك نتذكر هوّلاء تا عن تلك الدرجة الرفيعة التي 
وعدها الرسول 8 لكافل اليتيم » وطلباً لرقة القلب من قسوة نشکو 
منها صباحاً ومساءً » وأداء لواجب حماية أبناء المسلمين من التصوین 
وأعداء الأمة الإسلامية . 


gH 


جح لاقي 


فقه السيرة إلى قبیل البعنة ھک (نَ (لرویعی 


المبحث السایع 
محمد ف 2 كفالة جده عبد الطلب 


وعمه أبي طالب 


وكان رسول الله 6# عند جده عبد المطلب بعد وفاة آمه آمنة » يرق 

له رقة لم يرقها على أحد من ولده » وکان يقربه منه ويلثيه . 

ولقد كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة ۰ ويجلس بنوه 
حول فراشه ذلك حتى یخرج إليه ظ لا يجلس عليه أحد من بنبه (جلالا 
له » فكان رسول الله 8 يأتي وهو غلام فيجلس على هذا الفراش » 
فيأخذه أعمامه ؛ وعنعونه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : 
دعوا ابني » فان له لشأنا ؛ ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره 


بيده ويسره ما يراه د : يصنع » ولم تستمر هذه الرعاية طویلا فقد هلك 
عبد الطلب بعد نت ن گنال لحمد فل وكان وتا عبر الرسول 
e‏ 3 ۹۹ 
يه ماني سنوات . 


وكان بو طالب هو شقیق عبد الله بن عبد المطلب » أمهما فاطمة 
بنت عمرو بن عائذ ولأجل ذلك أوصى عبد المطلب عند وفاته لأبى 
طالب بكفالة محمد © بعد وفاته ۲ 


¥( انظر : اين هشام » السيرة النبوية ۱ / ۱۸۰ ؛ و القسطلاني ؛ الواهب اللدنية ١‏ / 
۱۸ ؛ والذهبي ؛ السيرة النبوية ص 9۱ . 
(۲) انظر : ابن هشام ؛ السيرة النبوية ۱ / ۱۹۳ . 


622 قه اله ال قبیل اليتق 


وقد كان أبو طالب فقيراً لا مال له مع كثرة ة عیاله : وكان يحب 
الرسول 4# حباً شدیدا 3 فکان لا ينام إلا عنده » واذا خرج خرج 


معه . 


وسيأتي حدیث وتعلیق حول هذه الکنالة التي قام بها أبو طالب 
باذلاً قصارى جهده في تربيته يي صخيرا و 1 شاف 
عليها أكثر من أربعين سنة في مواجهة قومه في مكة حتى وفاته في السنة 
العاشرة من البعثة وذلك عند الحديث عن وفاة أبي طالب في المبحث 
اثالث من الفصل الثالث من هذا الكتاب » وهناك يكون حديثنا 
وتعلیقنا حول هذا الوضوع إن شاء الله تعالی . ۱ 


e44 


ج ی في 


فقه السيرة إلى قبيل البعئة OES)‏ 


المبحث الثامن 
رعيه 28 للأغنام 


مر معنا آن الرسول #8 كان يرعن العتم مع آخیه من الرضاعة ف 
ديار بني سعد عندما جاءه اللکان وشقا صدره » وقد روی البخاري 
عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 88 : « ما من نبي الا وقد 
رعی الغنم » » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم » كنت 
آرعاها على قراریط ”“ لامل مكة » ۲۳ . ۱ 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالی عنهما ‏ قال : ( كنا مع 
النبي يك هر الظهران ونحن نجني الكباث " فقال النبي 48 : « 
علیکم بالاسود منه » قال : فقلنا : با رسول اله : كانك رغیت 
الغنم » قال : « نعم » وهل من نبي إلا وقد رعاها » أو نو هذا 


دق 


ا 


(۱) قراريط : جمع قيراط » والقيراط جزء من أجزاء الدينار » ابن الأثير » النهاية في 
غریب الحديث 4 / 1۲. ْ ش 

(۲) الامام البخاري » صحيح البخاري » كتاب الإجارة ۳ / ۰1۸ 

)۳( الکباث : النضيج من مر الأراك » والاراك شجر معروف طیب الریح » يستاك به » 
انظر : ابن الجوزي » غريب الحديث ۲۷۸/۲ ۰ وابن حجر » هدي الساري مقدمة 
فتح الباري ص ۷۸ . ۱ 

.)۲۰۵۰( الامام مسلم » صحیح مسلم ۱۱۲۱/۳ » حدیث رقم‎ )٤( 


10 فقه السبرة إلى قبیل البعثة 
ماذا نستفيد من قصة رعيه ۶ للاغنام ؟ : 

)١‏ نقف أولاً مع قضية رعي الاغنام هذه التي أجمع علیها 
اي بو ا ل ا 
yS‏ 
التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ) ۲۳ 

فالأنبياء کانوا رعاة أغنام في صغرهم ؛ لیکونوا رعاة الانسانية في 
کبرهم » ف( كما قدر لوسی ومحمد وغیرهما من الأنبياء - صلوات الله 
سيره لحي وا لامعا دي ال ود وت 
وإصلاحهم 0 

فلكي کون الداعبة اجا ی دعوت لايد مد الم من الدج 

۲( لع 
صبروا على رعیها وجمعها بعد تفرقها في الرعی ألفوا من ذلك الصبر 
ل ا » فجبروا 
كلفوا القيام بذلك من أول وهلة » فكان التدرج في ذلك برعيهم 
)١(‏ ابن حجر » فتح الباري 4 / 45١‏ . 
(۲) السعدي » المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص ۱۹ . 


فقه السبرة إلى قبیل البعلة 


للأغنام التي هي مختلفة الطباع وفیها الضعيفة والعرجاء والتي ترغب 
تسلق الجبال» وفيها التي لا تتمکن من تجاوز الأودية » فیتعلم مع 
الأغنام تحقيق الرغبات التفرقة » تمهيدا وتدریجا لواجهة البشر في 
رغباتهم وقضایاهم المختلفة ‏ . 

۳ فيه تواضع الرسول 8# والتصریح بمنة الله عليه » حیث ذکر 
بداية حیاته ورعیه للأغنام» وإنك لتری بعض الأشخاص لیستنکف 
عن ذکر ایام حیاته الاولی یوم كان صغیرا تکبرا وتعالیا وتسيانا لضعفه 
وحاجته » وذلك الاضي لابد أن يذكر حتی يعرف الشخص قیمته 
وبدایته » فیشکر نعمة الله عليه » ویذکر ماضیه وضعفه . فلا یتعالی 
علق اير لاله كان فقیرا »ولا شک علی سه + لاه كاذ 

وقد جاء رجل إلى النبي 6# ؛ لیتحدث إليه ۰ فأصابه خوف من 
الرويدولك TT‏ هون عليك . فاني لست بلك ‏ لفا 
نا ابن امرأة تأکل القدید» © . ۱ 

وان من مداخل الشیطان على الشاب السلم تسمية الاشیاء 
المنوعة بغير مسمیاتها الشرعية » حتی یسهل له الوقوع فیها وهو لا 


۰11۱ / 6 ابن حجر » فتح الباري‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجة في سننه ۲ / ١١١١‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ۲ 
ی ی ل ل له 
في غريب الحديث لابن الأثیر 4 ۰.۲۲ 33 


فقه السپرة إلى قبیل البعثة 


یشعر » فيأتيه الشیطان ویقول له : إن من قوة الشخصية أن لا تتحدث 
إلى الصغیر » ولا تتواضع للفقیر » ولو راك الناس بهذه الصفة لفقدت 
شخصيتك ۰ ما الفرق هنا بهذا العنی بين قوة الشخصية والکبر؟ 
الضمون والنتيجة واحدة » ولکن تسمية الشيء بغیر اسمه الصحیح 
سوغت الوقوع فيه دون الانتباه لهذا احذور . 

۶( رعي الأنبياء للاغنام منذ صغرهم واعتمادهم في مکسبهم 
على آنفسهم یشعر بأهمية اعتماد الداعية إلى الله على نفسه » وأن لا 
يتعلق بما في أيدي الناس ؛ لأنه لو تعلق أو مالت نفسه إلى ما في يد 
sS‏ بل اد ار 
على صدقاتهم وأعطياتهم " 'ولن یتقبل الناس ممن يوماً يأخذ 
م ور يب وار ای 
الركون إلى الدنيا . 

ولأجل ذلك لم يكن في مصدر رزق الرسول ۶ منة للكفار 
یذ کرونه بها » ۱ 3۳7 
بعطاء أو منة يمتن عليه بها فیما بعد . 


RRR 


. ۳۹ انظر : السباعي » السيرة النبوية دروس وعبر ص‎ )١( 


رخ 
جى ديري هی 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة کی دج ازو ہے 


البحث التاسع 
قصة بحيرا 


تذكر كتب السير أن النبي #5 حينما بلغ الثانية عشرة من عمره 
ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب الذي كان يسافر إليها للتجارة ؛ 
فقد جاء في سنن الترمذي : 0 

عن أبي موسى الأشعري » قال : خرج أبو طالب إلى الشام » 
وخرج معه النبي 8 في أشياخ من قريش » فلما آشرفوا على الراهب 
هبطوا » فحلوا رحالهم » فخرج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك 
يمرون به » فلا يخرج إليهم ولا يلتفت ؛ قال : فهم يحلون رحالهم 
لا و ٠‏ فقال 
: هذاسيدا مالین » هذا رسول رب العالمين » يبعثه الله رحمة 

فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم 
من الح + نين خر ولا شجر الا ادا مرولا سج ان رل ی 
> وإني آعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف کتفه مثل التفاحة » ثم 
رجع فصنم لهم طعاما » فلما آناهم به فکان هو في رعية الإبل » فقال 
: أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله ۰ فلما دنامن القوم › 
وده كوس عزو إن ی مالشجره قلا ج مال زا عا 


6422 فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


» فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه » قال : فبينما هو قائم 
عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم » فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فيقتلونه » فالتفت › فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم » 
فاستقبلهم » فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا إن هذا النبي خارج في 
هذا الشهر » فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس » وإنا قد أخبرنا خبره 
بطريقك هذا » قال : أفرأيتم أمرً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد 
من الناس رده ؟ قالوا : لا » قال : فبايعوه » وأقاموا معه. قال : 
أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا : أبو طالب » فلم يزل يناشده حتى 
وذ ای ای هت هر کر توراه ل عم كنك 
والزیت 1 : 


نقف عند قصة بحير! هذه لعلنا نأخذ يحض الفوائد الدعوية فنقول : 
)١‏ في قصة بحيرا دليل على معرفة أهل الكتاب بصفة الرسول خ4 

وزمانه > وأن إنكارهم وجحودهم الرسالة إنما هو عن علم » وليس 

عن جهل » قال الله تعالى : ط وَلَّمّا جاءَهم کت ین عند له مُصَدّق 

الع ل ر 5 رالا و دك م مركم وي ررد و 

لما معهم وکانوا ين قبّل یشتفیحورت على الذین كفروا فلما جاءهم ما 

رر و اوو ارو لاص رہ سے 
َرفُوا کفروا به- فلعة آله على الكفريت 74" . 


۱( آخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني »> انظر : الألباني » صحیح سنن 
الترمذي ۳ / ۱۹۱ ۰ وقال : ( لکن ذکر بلال فيه منکر كما قيل ) . 

(۲) انظر : د. مهدي رزق الله » السيرة اللبوية ص ۰۱۲۲ 

(۳) سورة البقرة » الآية رقم (۸۹). 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة © 


رد 


۲( في قصة بحیرا شهادة كتابي على أهل الکتاب» بل هي شهادة 
عالم من علمائهم على صدق محمد ٤#‏ في نبوته > وشهادة على 
النصارى بعداوتهم للنبي محمد 8# وذلك انطلاقا من قول الله تعالى : 
١‏ وَشَّهِدَ شَاهِد یلا ۰۳ فيقال لأهل الكتاب : هؤلاء علماؤكم 
يشهدون بصدق محمد 6 ويشهدون بالعداوة المبيتة من النصارى . 

۳ علق بخ النصاری على لقاء النبي يل مع بحیرا وقالوا : إن 
ما قاله النبي 8 بعد البعثة كان قد تلقاه من بحيرا ۰ فيقال لبم : ما 
الأمر كذلك . وأن هذا القول من بحيرا » فلماذا لا تقبلون قوله في 
الك هر عادر و الطاب نس چیه عا ادر ا 
الراهب ؟ . 

لاذا لا يقبل النصارى اليوم توجيه كبيرهم الذي بين بطلان هذه 
العقيدة وفقا لقول إل تعالى : ولد كف ريت قالوا ارت آله هو 
آل مح أن مریم '"' ' وقوله تعالى : « لَقَدَ کفر ین قالوا إن 
ال ند وما من لو لويد ي" ؟ . 

فما دام هذا القول - كما تزعمون - أصله من و :فلا 
لوه زر 0 


REY 


(۱) سورة يوسف » الآية رقم (51؟1). 
(۲) سورة المائدة » الآية رقم (۷۲) . 
)۳( سورة المائدة » الاية رقم ( 7/9 ) . 
() انظر هامش كتاب : رحمة للعالین للقاضي محمد سليمان المنصورفوري ۱ ۳۹7 . 


جر انيجي لاجر 


لے ن زو یی فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


1 الت ۰ 9 

سبب هذا الحلف أن رجلا من قبيلة ( زیید ) بالیمن قدم مكة 
ومعه بضاعة فباعها على العاص بن وائل السهمي »فأبى أن یعطیه 
ی أندية قريش ی 1 
و ل I‏ 
فتحالفوا بالله لنکونن يدأ واحدة مع الظلوم حتی يرد إليه حقه , 
الل AS‏ 00 
سلحة زيدي :واه »وقد حصر الب 8 ات 
0 '' الذي رفعوا به منار الحق » وهدموا صرح الظلم » وهو يعد من 
E‏ 
د ا 


(۱) وکان عمره 5 عشرين سنة . 

(۲) ابن كغير » البداية والنهاية ۲ / ۲۹١‏ ۰ وانظر : الشامي » سبل الهدي والرشاد ۲ / 
۹ , ومد آبو شهبة » السيرة اللبوية ۱ / ۲۱۳ ۰ و مهدي رزق الله » السيرة 
النبوية ص ۱۳۰ ۰ وقال : واسناد هذا الحديث صحیح » و راجع الكردي » شعاع 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 600 
ونقف هنا مع هذا الحلف خاصة مع قول الرسول + ۰ « ما أحب أن 
لي به حمر النعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت » . 

)١‏ إن المسلم عادل حتى مع خصمه » فمحمد 6 جاء ؛ ليواجه 
هذه الجاهلية في بلاد العرب » فلم يعادها جملة وتفصيلا ۰ وینکر ما 
فيها من الخير » بل أقر ما فيها من الخير » واعترف بالفضل لأهله » 
ولو كانوا خصوماً له » ولو کانوا يعلنون العداوة والحرب عليه » فهو 
يثني على هذا الحلف ؛ ليعلمنا أن نكون عادلين مع خصومنا وأن نقبل 
الحق الذي مع غيرنا » ولا تدفعنا العداوة إلى تجاهل الخير مع الخصم . 

والرسول 4# يقول : « لا بت ؛ لام مکارم الأخلاق» ۲ 
٠‏ فهويقول : إن في الجاهلية أخلاقاً حسنة ؛ وأنه جاء ؛ لیکملها 
ویتمها » ولم ينكر ما عليه الجاهلية من أخلاق حسنة نجرد آنهم عادوه 


وحاریوه . 
وللك انصح کل مسلم بأن كر عادلا مع خصعه : بت 
نی ءامو کوئوا وین بالفسط سْبَدَآء له 4 ۰۳ « يتا ابره 


امكو ونوا فو نذا بال , 


من السيرة ص 4۲ ۰ 1۳ » وله شواهد حسنها الألباني في صحيح السيرة النبوية ص 
۶۵ و . 

(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۰ / ۱۹۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
الصغیر ۲ / ۲۸۵ ۰ حديث رقم ۲۳۲۵ . 

() سورة اللساء » الآية رقم ( ۱۳۵ ) . 

(۳) سورة الائدة » الآية رقم (۸) . 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


وعن قتيلة : ( أن يهوديا أتى النبي 38 فقال : نکم تشرکون » 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة وأن يقولوا : ما شاء الله 


0) E 
) م شئت‎ 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمهم اه تعلی بق شرحه لبقا اخدیث : ( وفیه قبول الق عن جاء 
به وان كان عدوا عاف نی الدین ) ( . 

فالعدل مطلب مهم غفل البعض من الناس عنه في تحاملهم مع 
مخالفیهم جعلهم یغفلون أو یتغافلون عن ما لدی الخصم من خير 
لوجود عداوة أو خلاف بینهما » ولقد طرح على الشیخ محمد بن 
صاخ العثيمين - رحمه الله تعالى ‏ السوال التالي : ما رأيكم فیمن إذا 
ازاد آن یه شخط) لو رتسا ریم کیبل تدك سناو ماو 2 

فأجاب : ( إن هذا من الإجحاف والجور ؛ لأن E‏ 
يقول في کتابه : ( يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا جرمنکم شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی ) » 


(۱) آخرجه اللسائي قسن الطبوعة مع شرح السيوطي ۱/۷ ۰ والامام احمد في مسنده 
۲ , والحاكم في الستدرك ٤‏ / ۲۹۷ : وقال : صحیح الاسناد » 
ووافقه الذهبي في التلخیص ‏ وأخرجه اللسائي في عمل الیوم والليلة ص 940 ۰ 
حديث رقم ۰۹۸۲ وقال محقق الکتاب فاروق حمادة : ( حديث صحیح ) . 

(۲) سلیمان بن عبد الوهاب » تیسیر العزیز الحميد ص ۱۰۰ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة @ 


فنهى الله سبحانه وتعالى أن يخملنا بغض قوم على عدم العدل » بل 
أمرنا أن نقول العدل » وقد أقر الله تعالى الق الذي صدر من المشركين 
وأقر النبي 8 الحق الذي صدر من اليهود » فقال الله عز وجل : ( 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واه أمرنا بها ) » فكان 
الجواب : ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) » فأبطل قولهم : ( والله 
أمرنا بها ) ؛ لأنه باطل » وسكت عن قولهم : ( وجدنا عليها آباءنا ) 
؛ لأنه حق » وجاء حبرمن اليهود إلى الرسول 4# وقال : إنا نجد في 
التوراة أن الله جعل السماوات على أصبع » والأراضين على أصبع ؛ 
وذکر بقية يف » فضحك اللبي 88 تصدیقاً لقول ابر وقراً : 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميغا قبضته يوم القيامة ) » فأقر 
اليهود على قول الحق » وهو يهودي » فالواجب على من آراد أن يقيم 
فعض ییا کا إذا دعت الا أن يلكو ماه دوس امف ها 
كان من عرف بالنصح للمسلمين أن يعتذر عما صدر منه من المساوىء 
؛ فمثلاً : نحن نرى من العلماء كابن حجر والنووي وغيرهما من لهم 
أخطاء في العقيدة » لكنها أخطاء نعلم علم اليقين فيما نعرف من 
أحوالبم أنها صدرت عن اجتهاد » فمثلاً نجدهم يؤولون قوله تعالى : 
( وجاء ربك ) أنه ( وجاء أمر ريك ) لاذا ؟ فالله يقول. : ( جاء ربك 
) وهم يقولون : جاء أمره ... فهذا خطأ » فإنه لا بد لنا أن نؤمن بأن 
الله جيء كيف شاء » لكن نلتمس لبم العذر ؛ ولا نجمل من هذا 


فقه السپرة إلى قبیل البعثة 


الخطأ الذي نعلم أنه صادر عن اجتهاد » لا نجعل منه بابا للسبٌ 
والقدح فیهم ٠‏ أما من آراد أن يذكر الجرح في الانسان للتحذیر ما قال 
في هذه المسألة فهذا لا بأس به ؛ لأن هناك فرقا بين شخص يريد أن 
یقیم شخصاً تقییماً كاملا نهذا يت آن یذکر الات والسیثات ؛ 
وإذا كان من عرف بالنصح للأمة فلیعتذر عنه لا صدر منه من السیئات 
؛ لأنه قد یکون عنده تأویل ۰ أو عدم علم » أو ما آشبه ذلك ما دمنا 
نعرف أنه رجل ناصح للأمة . وإذا كان يريد أن يحذر من السوء الذي 
صدر منه » فهنا لا حرج عليه أن يذكر هذا الشيء الذي صدر منه ؛ 
لیحذر الناس من هذا القال اد . 

ولا يعني هذا عدم ذکر آخطاء الشخص للتحذیر منها » فليس هذا 
مرادنا » بل لابد من بیان خطاً الشخص للتحذیر من هذا الخطأ » حتی 
لا بقع فيه غيره وهو ما آشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله تعالی - حینما قال 
: ( أما من آراد أن يذكر الجرح في الإنسان للتحذیر ها قال في هذه 
المسألة فهذا لا بأس به ) وهو من باب الأمر بالعروف والنهي عن 

۲ الأمر الآخر الذي نستفيده هنا هو أن المسلم داعي خير » 
يساند كل من يدعو إلى الخير ؛ لأنه أولى به » فكل من دعا إلى خير 


(۱) انظر : جريدة المسلمون الدولية عدد 1۳۷ ۰ في ۲۸/ 4117/11١ه‏ صن ۸ ؛ لقاء مع 
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله . 


فقه السبرة إلى قبیل البعلة 


للمجتمع فالسلم عون له ومناصر له ومعين ( قدم الرسول ۶ المدينة 
فرأى البهود یصومون یوم عاشوراء » فقال : ماهذا ؟ قالوا : هذا 
يوم صاخ ۰ هذا یوم نجی الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسی » 
قال : فأنا أحق بموسى منکم » فصامه وأمر بصیامه ) ۳ . 

فإذا رأيت من يدعو إلى خير للمجتمع السلم أو نفع للأمة 
الاسلامية فكن أول مناصر له ومؤيد : 

مس لوي ل يو E‏ 
كل بادرة خير » ولا يكتفي بما يبدأ به هو » ويهمل ما عند الآخرين من 
ا 

يقول الرسول يل في صلح الحديبية : « والذي نفسي بيده لا 
يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ۳ فما 
دامت القضية تتوافق مع آهداف الرسول خ4 فسیقبلها ویناصرها 
ويؤيدها » ویقسم على ذلك أيضا 4# › والرسول 438 هو القدوة لا ء 
نع قدا دقان اوقا وده واس تفر ی تزا 
عن الذي بدأ بالدعوة والفكرة . 


. ۲۰۰ البخاري » صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري > / ۶ رقم‎ )١( 

() انظر : را« جح الكردي » شعاع من السیرة ص ٩۳‏ . 

(۳) الامام البخاري » صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۵ / ۳۲۹ ۰ حدیث رقم 
۳۳۱ 0 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


يقول ابن القيم في زاد العاد : 

( إن المشركين » وأهل البدع والفجور ۰ والبغاة والظلمة » إذا 
طلبوا آمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه 
» وأعينوا عليه ؛ وان منعوا غيره » فيعاونون على ما فيه تعظيم 
حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبفیهم » ويمنعون ما سوى ذلك › 
فكل من التمس المعاونة على حبوب لله تعالى مرض له ۰ أجيب إلى 
ذلك ». کائنا من كان.؛ ما لم يترتب على إعانته على ذلك الحبوب 
مبغوض لله أعظم منه » وهذا من أدق الواضع وأصعبها » وأشقها 
على النفوس ) ۳ . 


ER 


۰.۲۰۳ / ۲ ابن قيم الجوزية » زاد العاد‎ )١( 


رق 
جر ® ی 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة ھلم دن (يزو ميسن 


البحث الحادي عشر 
زواجه 8 بخديحة رضی الله عنها 
یج تست رصی 


كانت خديجة بنت خویلد - رضی الله عنها - امرأة حازمة شريفة › 
من أوسط قريش تاه وأكثرهم مالا 5 وکانت تستأجر الرجال 


فلما بلغها صدق الرسول يدق وعظم آمانته » وكرم أخلاقه › 
رغبت في أن يخرج عالبا إلى الشام يتاجر به فقبل ذلك ۰ وخرج مع 
غلام لها يقال له : ميسرة .. ۱ 

ولقد رأی ميسرة في رحلته هذه مع النبي 8# الکثیرمن الآيات 
وشاهد أخلاق الرسول ## وطيب سجاياه » وصدق أمانته » فنقل 
ذلك إلى خذيجة بعد عودته من تلك الرحلة التجارية الراة . ' 

ولا سمعت خدهة من غلامها ميسرة > وتأكد لبا ما سمعته عن 
محمد 88 من بل رغبت في الزواج منه 8 ی ی 
وعشرین سنة › وعمرها أربعين سنة . 

وقد تعددت الروایات في كيفية الخطبة ومن الذي تولی غقد الزواج 
والأكثر على أن الذي تولى عقد الزواج هو عمها عمرو بن أسد » 


وکانت خديجة قد تزوجت قبل زواجها برسول الله نت مرتين » زوجها 


رب ۱ فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


الأول هو عتیق بن عانذ الخزومي » ثم زوجها الثاني أبو هالة ابن 
الاش التميمي ۲ . 
فضل خديجة بنت خویده - رضي الله عنها - 

۱ قال رسول الله 48 : « خير نسائها مریم بنت عمران » وخیر 
نسائها خديجة » ۳" وأشار وکیم إلى السماء والأرض ۰ قال النووي : 
( أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضميرفي نسائها 2 
جميع نساء الأرض أي كل من بين السماء والأرض من النساء » 
والأظهر أن معناه أن كل واحد منهما خير نساء الأرض في عصرها » 
وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه » قال القاضي : ويحتمل أن الراد 
ل ا 8 

٠‏ ۲ عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : ما غرت على نساء 
النبي 4# إلا على خديجة » وإني لم أدركها » قالت : وكان النبي 4 
E‏ أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » » فأغضبته 
یوماًنقلت : خديجة ؟ ؟ فقال رسول الله 9 : « ا 


(۱) انظر : الشامي » سبل البدي والرشاد ۲ / ۰۲۲۲ والقسطلاني » الواهب اللدنية 1 
16٠0 /‏ واشاکم : المستدرك ۰۱۸۲/۳ وفي عمره ا وعمر خديجة - 
رضي الله عنها - خلاف » وما ذکرته هو ما عليه الجمهور . 

(۲) متفق عليه , الامام البخاري » صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ٩‏ / 4۷۰ ۰ 
حدیث رقم ۲6۳۲ » والامام مسلم » صحیح مسلم ۱۸۸۱/4 ۰ حدیث ۲4۳۰ . 

)۳( النووي : شرح صحیح مسلم ۰۱۹۸/۱۵ 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


۳ قال النووي ‏ رحمه الله تعالی - : قوله 3 : « رزقت حبها » 
فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت ۳ . 

۳ عن آبي هريرة # قال : ( أتى جبريل النبي 6 فقال : با 
رسول الله : هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب 
امي ار 
لسر a‏ 
» وخديجة تج - هي التي آمنت بالرسول 48 عندما کنر 
به الناس » وصدقته عندما کذبه الناس » وواسته بمالها عندما حرمه 
الناس ۰ وهي التي رزق منها الولد دون غیرها من زوجاته » قال ابن 
شرب وتا ليالد( نها لقص ود ا مهو ار 
إلى الامان » فسنت ذلك لكل من آمن بعدها فیکون لبا مثل آجرهن لا 
ثبت ( أن من سن سنة حسنة ) وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق 
بالنسبة للرجال ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك 
إلا الله عز وجل ) ۲۲ . 


(۱) الامام مسلم » صحيح مسلم 1888/4 ۰ حديث رقم 74176 . 

(؟) النووي » شرح صحيح مسلم ۲۰۱/۱۵ . 

(۳) القصب هنا : اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيف . 

(4) ولا نصب أي : لا مشقة ولا تعب . النووي » شرح صحيح مسلم ۱۵ /۵۷۱- 
۲ . ۱ 

(0) الامام مسلم » صحیح مسلم ۱۸۸۷/۶ ۰ حدیث رقم ۲۶۲۲ . 

(1) ابن حجر » فتح الباري ۱۳۷/۷ . 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


ماذا نستفید من قعة زواج الرسول 4۶ بخديجة رضي الله عنها ؟ : 

3 لقد سمعت ا - رضي ا عنها - الکثیر من الأخبار عن 
صدق الرسول 8# » وعن آمانته » فبعثت إليه ؛ لیتاجر لها » وبعشت 
معه غلامها ميسرة » فعاد هذا الغلام يحدثها بما رای عیانا من الصدق 
والامانة »> وحسن الق » هذا یدلنا على رجاحة عقل هذه المرأة التي 
بادرت إلى التعامل مع الرسول 4# لا علمت آمانته وازدادت قناعتها 
تسده لحرا ياي يبد اي باقر مع الرسول وو 
مدة من الزمن ورأى منه في السفر الصدق والأمانة .000/0 

وقد شهد رجل عند عمر ب » فقال : من يزكيك ؟ قال رجل : 
آنا : فقال : هل سافرت معه؟ فقال : لا » قال : عاملته بالدرهم 
والدینار ؟ قال : لا » قال : والله الذي لا إله الا هنو ما تعرفه لگ 
فالسفر هو الذي يكشف حقيقة الرجل ‏ ويظهر خفاياه ولذلك 
فالداعية يأخذ من أناة خديجة و حادريها کون تا فق 
التأني وعدم العجلة . 

یقول الرسول عله لاحك الصنیح نشج ( آشج عبد القیس 
) : « إن فيك خصلتین يحبهما الله : الحلم والأناة  »‏ » یقول 
الامام النووي - رحمه الله تعالی - في شرحه لهذا الحديث : ( وأما 
الحلم فهو العقل » وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة )۲ . 
)۱( انظر : ابن الجوزي » تاريخ عمر بن الخطاب ص ۲۳۰ . 


(۲) صحیح مسلم الطبوع مع شرح النووي ۱۸۹/۱ . 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة . 


وکان الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالی - یقف 
عند الناس وهم یطوفون على قبر زيد بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قرب العيينة ويقول : ( الله خير من زيد ) ويكتفي بهذه العبارة » فلم 
يتعجل في بداية دعوته - رحمه الله تعالی حر و ی و 
أعظم النکرات وهو الشرك ‏ . 

۲. ورد في بعض کتب السیر أن زواج الرسول 88 بخديجة - رضي 
الله عنها - كان بدایته عرضاً من بعض معارفها على الرسول 48 الزواج 
منها - وأياً كان الأمر - فهو یذکرنا باهمية حرص الاولیاء على 
تزویج بناتهم ولو عن طریق العرض ۰ فقد کسبت خديجة ‏ رضي الله 
عنها - بهذا الزواج شرفاً عظیماً » وأصبحت زوجة لأفضل الق › 
وأما للمزمنین » ولقد رأينا هذا العرض يرد في القرآن الکریم في قصة 


۳ 5مس سا ا خض ”0ه 
ی 


كنع الك أن ادو هش ِن أَنْمَمَتَ عَشر) فین 


- ربد عم مم دي رد رر ممصي 
عندك وما ارید أن آشق عليلك ستّجدن إن شاء الله م مرت الصَّلحِينَ 


۳ فان هذا الولي لباتين البنتین لا رأى هذا الرجل الصا موسی - 


)١(‏ انظر : الشیخ عبد الرحمن بن حسن ۰ خمس رسائل في التوحید والإيمان ( الرسالة 
الأولى أصل دين الاسلام وقاعدته ص ۳۳۹ ۰ مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد ) . 
(۲) سورة القتصص . الاية رقم ( ۲۷ ). 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


علية السلام - سعى إليه » واجتهد في تزويجه إحدى ابنتيه رغبة في 
كسب الرجل الصالح ولم ينتظر حتى يأتي الخاطب . 

وقي السيرة : نجد أن عمر بن الخنطاب 4# يعرض ابنته على عثمان 
ا 0 الرسول 
2 )22 

لاسو حرو ا قرا ا مص ا 
وجتمعاتنا الإسلامية یکثر فيها البنات العوانس اللاتي بقين بلا زواج 
بسبب أن الأب أو الأخ الأكبر لا نتحرك لبناته أو لأخواته » يطلب 
لبن الشاب الصا » ويرى في ذلك عِيباً أو نقصا ولكن على الرجل 
أن يحسن طريق عرض ابنته أو أخته على من يريد » وأن يكون العرض 
غير مباشر ۰ وبطريقة تحمي الفتاة والأسزة یکاملها من أن يساء إليها 
ا ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ رق هلا النراج دسا آهمیة اختیار الرجل ال زوبة 
الصالحة والمرأة للزوج الصاح ؛ ؛ فالرسول 6 كما نرى اختار امرأة 
عمرها أربعون عاماً أي تكبره بخمسة عشر عاماً » وقد تزوجت قبله 
مرتين »> ومع ذلك يختارها زوجة له ؛ لطهارتها وعفتها . 

وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ يتقدم لبا الكثير من أشراف قريش 
وسادتها » وهي المرأة الغنية ولكنها ترفض » وعندما عرفت الأخلاق 
العالية والصفات الحميدة في محمد 8# حرضت عليه ورغبت فيه . 


.۳۰ / انظر : ابن كثير » البداية والنهاية م‎ )١( 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


إذا : هناك نقطة التقاء في اختيار الزوج واختبار الزوجة » أكدها 
حدیث الرسول 48 : « شكم الرة لاریم : لالبا ؛ ونلسنها » 
ولجمالها » ولدینها » فاظفر بذات الدین تربت يداك » ۷ 

وفي القابل » قال 45 مخاطباً الأولياء : « إذا آناکم من ترضون 
خلقه ودینه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض » 
۳ فالرجل قدوته الرسول ## في اختیار الزوجة والمرأة قدوتها 
خديجة ‏ رضي الله عنها - في اختبار الزوج . 

.٤‏ لقد كان لبذا الزواج الذي تم وفق الاختبار السلیم آثار عظيمة 
جدا » فقد كانت خديحة ‏ رضي الله عنها ‏ البيت الذي يأوي إليه 
الرسول 8# بعد عناء الدعوة + وحسبنا موقفها في أول يوم من أيام 
البعثة حينما طمأنته » وقالت له : ( كلا والله لا خزيك الله بدا ) » 
وكان يؤذى وهو يدعو إلى الله » فإذا عاد إلى المنزل وجد المرأة التي 
ا 
الدعوة إلى الله . 

ثم أيضا كان موقف الرسول 8# ها 
يكثر ذكرها بعد موتهاء ويصل أقاربها » حتى كانت عائشة ‏ رضي الله 
عنها - تغار من ذلك كما مر في فضائل خديجة ‏ رضي الله عنها - وهنا 


. ١908/0 صحيح البخاري ۰ تحقيق مصطفى البغا‎ )١( 
۳۳۳/۱ آخرجه ابن ماجة في سننه 1۲۲/۱ وحسنه الألاني نی صحیح نس ابن ماجة‎ (۲) 
۹5۹ ۱۱ رقم‎ 4 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


فيل إل درن سه الزواج وهو : الوفاء الذي ينبغي أن 
یکون بين الزوجين ؛ فالمرأة تحفظ زوجها في حضوره وغيابه » وتسانده 
» وتغينه في عمله » وتثبته » ولا تكون امرأة لوامة كثيرة الشکلات مع 
زوجها ؛ لأنه يواجه المعاناة في الخارج ٠‏ ويأتي إلى المنزل والمسكن يريد 
السكون والراحة فيواجه بالازعاج أيضاً وعدم السكون والراحة » 
يي ی موی 
عندضة رضي الله عنها ‏ 

والزوج أيضاً یکون وفيا لزوجته ٠‏ قائما بحقوقها » وکثیرا ما 
يطالب الفرد زوجته بحقوق هو لم يقدمها لها » يقصر في حقوق زوجته 
»> ويطالب زوجته بأن تؤدي له الحقوق كاملة » وما أكثر هذا في بعض 
مجتمعئات المسلمين » يقول الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - 
عند تفسير قوله تعالى : « ول لَلْمُطَفِفِينَ © آلنین دا الوا على 
ناس يَسْتَوْفُونَ © وَإِذَا كالوهم أو ووئوهم یرون @ 4 ۲۲ وهذا المثال ‏ 
الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو مثال ۰ فيقاس عليه كل 
ما أشبهه » كل من طلب حقه كاملا من هو عليه » ومنع الحق الذي 
عليه » فإنه داخل في الآية الكريمة » فمثلا الزوج الذي يريد من 
زوجته أن تعطيه حقه كاملا » ولا يتهاون في شيء من حقه » لكنه 
عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها » وما أكثر ما تشتكي 
النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ باه ... كذلك أيضاً نجد 


.) ۳-١( سورة المطففين » الآيات‎ )١( 
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بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام » لكنه مفرط 
ی حقهم » فیرید من آولاده آن پبروه ویقومو حقه .. لکنه هو مضیع 
لبؤلاء الأولاد ؛ غير قائم با يجب عليه نحوهم > تقول : هذا مطقف 
0 

۵ لن نقف مع زواج الرسول هل من خديجة ‏ رضي الله عنها ب 
وبقائه معها قرابة خمسة وعشرين عاما ؛ لنجيب على الذين حاولوا 
الا من اه ال بل اشرو لظ بسبب تعدد زوجاته » وذلك 
لأننا نوقن اما أنه رسول الله علد المصطفى من عند الله جل شأنه الذي 
هو أولى بالمؤمئين من أنفسهم » وكفانا بل وكفى كل مسلم ذلك ؛ 
لينزه مقام الرسول الكريم 4# من كل قول يحاول به أعداء الإسلام 
النيل من نبینا 4 » فمقامه أشرف وأعلى وأسمى من أن نقف ندافع 
عند + لمقوط كل عاو بذانياوتكوضها على صاحيها : 

ومهما قالوا وافتروا وبفوا © فن السلم بأنه رسول الله مدل تلك 
الافتراءات لا قيمة لها ولا اعتبار » ولا تستحق أن ينشغل السلم بالرد 
علیها ؛ لادراکه بأنها سير على منهج کفار قريش » وظلمة يهود في 
عضر الرمیالة:: 


EG 


(۱) محمد العثيمين » تفسير جزء عم ص ٩١-۹۳‏ . 


۳4 


و 
ع 3 ی 
ھل دج 3ز و ہے 


N‏ فقه السبرة إلى قبيل البعئة 
GD‏ إلى فبيل 4 
بناء الكعبة 


قال ابن حجر : ( أخرج عبد الرزاق والحاكم والطبراني أن الکعبة 
كانت في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر ٠"‏ وكانت قدر ما 
وی ل پیت ی ل 
ذات رکنین ) ۳ - كهيئة هذه الحلقة © ۱ سب 

Ss 
عمرو بن دينار وعبید الله بن أبي يزيد قال : ( لم يكن على عهد النبي‎ 
6 حول البیت حائط . كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر‎ © 
۳" ) فبتی تحوله حاقطاً : + قال عبيد الله : جدره قصير فبناه ابن الزبير‎ 
فکانت معرضة السیول التي تنحدر عليها من جبال مكة بسبب عدم‎ 
. وجود الأسوار التي تحميها‎ 


(۱) الرضم : بتسکین الضاد : احجارة بعضها على بعض > والدر هو الطین أو اللاط 
الذي يوضع بين الحجارة ؛ لیتماسك البناء » ومعنی هذا آنها كانت مبنية باحجارة 
بعضها على بعض ۰ ولیس بين الحجارة طين يمسك الحجارة » انظر : ابن الأثير » 
النهاية في غریب الحديث ۲۳۱/۲ و ۲۰۹/4 . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ۳/ 55١‏ . 

(۳) أقرب الأشكال هو حرف 1 باللغة الإنجليزية . 

(6) البخاري » صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ 4 حدیث‌رقم 
م 
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ونا بلغ الرسول 4# خمسا وثلائین سنة ٩"‏ جاء سيل عارم فصدع 
جدران الكعبة » وأوهن أساسها »فأرادت قريش هدمها » ولكن 
تهيبوا من ذلك ؛ لمكانتها في قلوبهم » وخوفهم أن يصيبهم أذى » 
فقال الوليد : أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة ؟ قالوا : بل 
الإصلاح » فقال : إن الله لا يهلك الصالحين ۰ وأخذ العول » وشرع 
يهدم ؛ وتربص الناس تلك الليلة وقالوا : ننتظر » فإن أصيب لم 
نهدم منها شيعا » ورددناها كما كانت ٠‏ وان لم يصبه شيء هدمناها › 
فقد رضي الله ما صنعنا. ۰ TS‏ 

فأصبح الوليد من ليلته عائدا إلى عمله ۰ فهدم وهدم الناس حتى 
إذا انتهوا إلى آساس إبراهيم عليه السلام ؛ أفضوا إلى حجارة خضر 
آخذ بعضها ببعض » فترکوا الأساس كما هو وشرعوا في البناء ‏ 
واتفقوا فیما بینهم أن لا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيباً » لا 
يدخل فيه مهر بغي ؛ ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس . 

وقد تجزأت قريش بناء الكعبة » وأخذت كل مجموعة من القبائل 
جانباً > وشارك الرسول 8۶ في بناء الكعبة » فعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبي #ّ وعباس - 
رضي الله تعالى عنه ‏ ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبي 8 : اجعل 
إزارك على رقبتك يقك من الحجارة » فخر إلى الأرض ؛ وطمحت 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۹4/۲ ۸ و ابن حجر » فتح الباري ۳ /11۱. 
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عيناه إلى السماء » ثم آفاق » فقال : « إزاري » |زاري فشد عليه 
إزاره 2 

كع الج م بير 
فکل قبيلة ترد E‏ ؛ حتى كادت الحرب تقع 
> وقرب بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما © ثم 0 
کف نوي بات ارت واستمروا علی هذه المالة عدة آیام . 

ثم أليم الله سبحانه وتحالی آکبرهم سنا وهو آبو آمية بن الغيرة 
الخزومي » فقال : يا معشر قريش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فيه أول 
من يدخل علیکم » فرضوا وأقبلوا یترقبون آول قادم »فإذا به محمد 8 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضیناه هذا محمد . ۱ 

فلما وصل البهم آخبروه » فبسط رداءٌ : گم حذ آحجر فوضعه: 
فيه » ثم قال : لتأخذ کل قبيلة بطرف ۰ ثم آمرهم برفعه » فرفعوه 
ا و هلب ورف > وضعه هو بيده المباركة . وبهذا 
كان سببا في وقاية قريش من حرب كادت تقع بينهم . 

وكانت النفقة قد ضاقت بقريش عن إتمام البيت على قواعد 
إبراهيم عليه السلام » فاضطروا إلى النقص منه > فبنوا على الجزء 
الشمالي الذي تركوه جدارا 2 ؛ للإعلام أنه من البيت ؛ وهو ما 


)00( صحیح البخاري المطبوع مع الفتح » كتاب مناقب الأنصارء باب بنيان الكعبة ۷ / 
6 


فان ( انش 3 ورفعوا باب الکعبة عن الأرض > ونقصوا 
منها قليلاً من الجهة الشرقية وهو ما یسمی بالشاذروان ٩"‏ . 


مادا نستفيد من حسادشة بنساء الكعبة و تحكيم الرسسول 4 في 
هذا النزاع الذي وقع بين قبانل تريش ؟: 

انمعدا قالواه لو توا فا هلا انیت مكنا هزاب من 
تب انا اوري , پدلنا هذا على أن العرب کانوا یدرکون 
امه کب ارا ولاك تیم ارو ا اال حدما 
نری العرب قبل آن یکرمهم له بنعمة الاسلام یعرفون دناءة الکسب 
الريوي ويحرصون على تطهیر آمورهم الهمة منه » والیوم بعد أن من 
الله على الأمة بالاسلام وکثرت الأموال إذا بالربا ينتشر بين السلمین » 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱/ ۲۱۸-۲۰۹ ۰ وابن حجر » فتح الباري ۳ / 
۱ و ۰۱8۱/۷ والسهيلي » الروض الأنف ۲۲۹-۲۲۱/۱ ۰ ومحمد آبو شهبة 
REA SABER‏ 
في الأحاديث الصحيحة من ص 4١‏ - 41 . ۱ 
في بداية عام /411١ه‏ أجري بعض الترميمات » وتجديد بعض الجدر الداخلية 
للكعبة ؛ وقد شرفني الله جل شأنه - بدخول الكعبة في ذلك الوقت » والمشاركة في 
لاع لفان دایم وتات باه سیم :وو اما انيما .ركان 
معي ابني خالد بن زيد الزيد > وشارك بوضع ثلاثة أحجار في مكانها » وذلك بعد 
صلاة العشاء » ليلة السبت ۱۹/۱۸ ريبع الأول 511١ه‏ . فلله الحمد والمنة . 


CD‏ فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


E ا و‎ 
e EEE شركة‎ 

كفار مكة يجمعون على دناءة الربا » ویتحرزون من إدخال كسبه 
في عمارة الكعبة » وق الأمة الإسلامية من يتعاطى الربا في مطعمه 
ومشربه » ومطعم أولاده ومسكنهم » ما الجديد إذا الذي أضافه لنا 
لي ی و و 
تادرو ار ی لاف ی نس 
فیقدم مكسبا حرما على أمر شرعي . 

۲. كد يدو لض لدان امتهة الراك القى اسر 
سهل ومن المکن أن يهتدي إليه كل نسان ۰ لكن لو تذکرنا أن سادة 
قريش وعقلاءها جلسوا في الحرم ثلاثة أيام وهم بتداولون الأمر فیما 
بينهم حتى تقاسموا وتحالفوا على القتال » ولم يتوصلوا إلى هذا 
الرأي » ثم يأتي محمد 88 وهو يصغرهم في السن ويأتي بهذا الحل 
التوفيقي الذي أشعر الجميع باشتراكهم في وضع الحجر » ونزع فتيل 
القتال الذي كاد يقع بينهم ۰ ما يبين التميز الكبير للنبي 8 . 

۳ إن الرأي الجماعي الذي صدر من القرشيين وهم حول 
الكعبة حينما أقبل محمد 8 الا ا ۱ 
رضينا جاء محمد ) هذا الرأي في محمد 8# لابد أن نقف عنده ونقول : 
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* إن اقتناع الناس بك مهم جدا للسماع منك » فالاختلاط" 
بالناس » والتعرف عليهم والتعامل معهم ۰ آساس ا الله » 
ولو أن محمدا # دخل علیهم في هذه السن ( ۳۵ سنة ) وهم لا 
پملمون عنه شیتاً لا رحبوا به » ولا فرحوا لقدمه علیهم » ولکنه کان 
38 شخصا معروفا مشتهرا بالذکر لسن » والخالطة احمودة والثناء 
الجميل » ولم يكن بالشخص النعزل عن جتمعه » النطوي على نفسه 
الذي لا یرف ولا یعرف » ثم يريد بعد ذلك الاضلاح » ويريذ 
القبول » ویرید التأثیر » فالخطوة الأولى للداعية أن یکون في الیدان 
حاضرا عارفا معروفا مدرکا لأهمية الاختلاط بالجتمع » ولو كان هذا 
الجتمع يخالفه » فالرسول 48 كان رافضا لما عليه الجاهلية قبل البعثة ؛ 
کان رافضاً للاصنام » والطواف خرن » والذبح لبا » معرضاً عن 
شرب اخمر » وانزنا . وسائز آفذار الجاهلية . ولکنه لم يكن معتزلا 
القوم ۰ بل كان يشاركهم فیما يحل » ویعرفهم» ویعرفونه بالصادق 
الأمين » وهذا يبين لنا حدود الخلظة والعزلة » فلا العزلة الكاملة 
مطلوبة التي تجعل الشخص نكرة لا یعرفونه » ولا یقبلون منه » ولا 
الخلطة التامة أيضاً مقبولة التي تجحل الشخص فردا منهم ؛ يفعل کل ما 
یفعلون » بل خلطة تقیم الصلة بهم . وتوسس العلاقة النافعة البنية 
للاحترام والتقدیر والقبول » وعزلة في سائر القضايا التي تخالف العتقد 
والدين » نفقه ذلك من خلال مشاركة النبي 4# لقومه مشاركة تجعله 
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معروفاً لديهم من كثرة تعامله » وكثرة احتكاكه بهم » حتى وصفوه 
تتيجة لذلك بالصدق والأمانة » ولو كان في هذه الخلطة المتزئة خطأ أو 
خلل لنزه yy‏ 
ا جاهلية التي كان معصوما منها قبل البعفة © 

AN O‏ ال 
ثنائه على نفسه » أم ماذا ؟ إن هذا التساؤل يقودنا إلى الفائدة الثانية 
من هذا الوقف وهي : ۱ 

* إن من آهم الأسباب الدعوية الوثرة : الأخلاق ٠‏ فخلق 
محمد يه جعلهم یرحبون بقدمه علیهم ۰ وینرحون برژیته » ویسّرون 
؛ لكون هو الحكم بنهم ۰ ويرضون بحكمه قبل أذ يحكم وبعد أن 
حکم » وهذه شبيهة جدا لین سجن مع يوسف عليه السلام » 
فإنهما رأيا رؤيا » فجاءا إلى E‏ ان عدا ربا 
؛ فيسوغان اختياره لعرض الرؤيا عليه دون غيره ولا : ( إنا را 
من ا محسنين ) » قال تعالی : وکل تیچ تا ان اها 
زین اقمر تن وقال آلا خرن أَنن آخمل فوق‌رایی حبرا تا کل 
ا كينها اويل إا رلك ا ی + فجاء! إليه 
ا ی 
آنهما رأيا عليه سیما وعلامات الاحسان في سلوکه وأخلاقه » وهذا 
() انظر : متیر الغضبان ۰ فقه السیرة ص ۰۱۰۸ 

(0) سورة یوسف » الاية رقم (۳۰). 
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هو واجب الداعية : التميز في الأخلاق الحسنة والعاملة الفاضلة ؛ 
ليعرفه الناس » وليأتوا إليه » وليسمعوا منه ويقبلوا رأيه ويتأثروا 
بدعوته . 

4 هذاالحدث يبين مكانة محمد فيك في قومه » فقد تلقاه احمیع 
بالرضا وقالوا : رضینا ؛ جاء الأمين » ولابیث قالوا : ساحر » 
کاهن » کذاب إلى آخر الألقاب السيئة التي کانوا یصفون بها محمدا 45 
» فهو عندما يتحدث عن أمور دنياهم صادق » مرضي » وعندما 
يتحدث عن أمور دينهم » يصبح الصادق الأمين کذابا ساحراً كاهناً » 
فقولبم هذا حجة عليهم ولا » وهو أيضاً يعطينا درسا أن المسلم إذا 
واجه الناس في أمور دينهم فلن يسكتوا » فإذا كان كفار قريش قد 
قالوا للصادق الأمين لديهم أنه ساحر كذاب ۰ فماذا سيقولون لمن هو 
دون ذلك ؟ فلا ينزعج الشخص » ولا يتأثر عندما يسمع كلمات 
وأوصاف الناس عنه ؛ لأنه تكلم في انين اود ۰ 

۵ قلنا من قبل : إن حادثةالفيل أبرزت قريشاً على سائ ال 
وميزتها » وأصبحت قربش رمزا وعلما من بين قبائل العرب ؛ لحماية 
الله لبا » والیوم في حادثة بناء الكعبة 7 E‏ بتتویج محمد 8 
علی هذا الرمز » فحادثة الفیل میزت ا ورفعتها + وحادة بناء 
الکعبة ميزت حمدا 88 على قريش ؛ ورفعته علیهم » وذلك كله 
قهیدا للبعثة التي دنت » وأزف موعدها . يقول محمد أبو شهبة في 
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السیرة: ( وقد ازداد النبي 18 منزلة فوق منزلته » وقدرا فوق قدره : 
وأصبح أحدوثة العرب في كل ناد وجلس ) ۳ . ١‏ 

1 في حادثة الكعبة إرهاص ومقدمة من مقدمات النبوة 2 فالذي 
بعد نزاعهم وفرقتهم هو الذي سيجمع الأمة العربية » وسیوحدها مع 
سائر الأمم تحت لواء الإسلام بإذن الله تعالى . 

۷ فيما جرى للرسول 8# أثناء نقله للحجارة مع عمه العباس - 
رضي الله عنه - من وضعه لازاره على رقبته » ثم ما آصابه بعد ذلك 
> يدلنا على ما للرسول #8 من حفظ وعناية منل صغره 3 قال ابن 
حجر .( وذكر ابن إسحاق في المبعث وكان رسول الله 48 فيما ذكر 
لي يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال ... ) "ثم ذكر القُصة 
» وسيأتي مزيد تفصيل لبذا الموضوع في المبحث التالي . 


EY 


. ۲۲۹ محمد أبو شهبة » السيرة النبوية ص‎ )١( 


() ابن حجر » فتح الباري ۱8/۷ . 


َع 
جريي هر 
سک وخ ازو تی ۱ 


فقه السبرة إلى قبيل البعكة 


ال 2 ازشال < 5 
لنبيه محمد قبل البعته 


كانت حياته 4# قبل البعثة حياة فاضلة شريفة » فقد شب كه في 
هذا المجتمع الجاهلي في عقيدته ؛ والجاهلي في أخلاقه » ولکنه ۶ لم 
تاثر او 

۱ كان 48 يحتقر هذه الأصنام التي یعبدها قومه ۰ ويدرك آنها لا 
تنفع ولا تضر » فقد كان یوما معه مولاه زید بن حارثة #* وکان صنم 
من نحاس يقال له : (ساف وتائلة + بتسسح به الشرکون إا طافو » 
فطاف رسول الله يلك يقول زید : ( وطفت معه » فلما مررت مسحت 
به أي ( بالصنم ) فقال رسول الله كك : « لا تسه » ۰ فقلت في نفسي 
: لأمسنه حتی آنظر ما یکون » فمسحته ۰ فقال رسول الله #& : « ألم 
تنه ؟ » فوالذي أكرمه وأنزل عليه الکتاب ما استلم صنماً حتی أكرمه 
الله بالذي أكرمه وأنزل عليه ) ”" . 


)١(‏ البيهقى ؛ دلائل اللبوة ۳۹/۲ ۰ وابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۸۸ ۰ وانظر: 
السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني ص 4 ء حيث قال : ( 


فقه السبرة إلى قبیل البعثة 


۲ لم یشرب خمرا قط » ولا اقترف فاحشة » ولا شارك في میسر 
أو لبو عابث باطل » مع أنه كان #8 یخالط قومه » ویعیش محهم › 
ويشاركهم في سائر آمورهم العادية المباحة . 

؟. كانت هناك عصمة تحميه 8# من المساوئ الخلقية » ففي 
صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : ( لا 
بنیت الكعبة ذهب النبي 5 وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس 
للنبي 8 : اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة » فخر على 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق : إزاري ۰ إزاري » فشد 
عليه إزاره ) 7" . 

4. عن علي بن أبي طالب 5 قال : سمعت رسول الله يقول 
: « ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية بهمون به من الغناء الا 
ليلتين » کلتاهما عصمني الله سبحانه وتعالی فیهما » قلت ليلة لبعض 
فتیان مكة ونحن في رعاية غنم آهلنا » فقلت تصاحبي : أبصر لي 
غنمي حتی آدخل مكة فأسمر فیها كما یسمر الفتیان » فقال : بلی » 
قال : فدخلت حتى إذا جئت آول دار NY‏ ییا خی 
فقلت : ماهذا ؟ فقيل : تزوج فلان فلانة فجلست وضرب الله تعالی 
على أذني » فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبي 
» فقال : ما فعلت ؟ قلت : ما فعلت شیثا » ثم أخبرته بالذي رآیت 


. صحیح البخاري الطبوع فتح الباري ۷ / ۱۸۵ ۰ کتاب مناقب الأنصار‎ )١( 


فقه السبرة إلى قبیل البعلة 


> ثم قلت له ليلة آخری : آبصر لي غنمي حتی آسمر بمكة » ففعل ۰ 
فدخلت فلما جئت مکة سمحت مثل الذي سمعت تلك الليلة فسألت 
> فقيل : فلان نکح فلانة » فجلست آنظر وضرب الله على آذني › 
فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبي » فقال : ما 


فعلت ؟ فقلت : لا شيء » ثم آخبرته الخبر » فو الله ما هممت ولا 


عد وها و و شوه ۱ 


هذامن لسن : فما شاأئه هاهتا ) ۳ . 


() البيهقي > دلائل النبوة 75/5 ۰ وانظر : ارقن لمان نهاك تحقيق التركي 
۳ ۷ وقأل ابن كثير بعدها : ( هذا حديث غریب وقد يكون عن علي نفسه » 
ويكون قوله في آخره » حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته مقحماً والله أعلم ) › 
والشامي » سبل البدي ۲ 3٠١‏ ۰ وقال : ( رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه 
والبزار وابن حبان » قال الحافظ : واسناده حسن متصل» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 145/4 وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال 
البيثمي في اجمع ۲۲۱/۸ : رواه البزار ورجاله ثقات » وضعفه الألباني في كتابه ( 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات البوطي في فقه السيرة ) ص ۱۳ 
و٤١‏ » انظر : محمد الصوياني » السيرة اللبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
ص‌۳۸و۳۹ حيث حسن هذا الحديث . 

(۲) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۳ / ۵۱۵ ۰ حديث رقم 1514 » کتاب 
اج ؛ باب: الوقوف بعرفة » وصحیح مسلم » کتاب الحج ۲ / ۸٩4‏ ؛ حدیث 
رقم (۱۲۲۰) » والحمس بضم الهملة وسکون الیم بعدها مهملة : الأحمس 


٠ فقه السيرة إلى قبیل البعثة‎ CD 


وذلك أن قریشا کانوا یقفون رد یوم عرفة » ولا ر جوت 
خارج ارم إل عرفات یتمیزون بذلك عن سائرالناس » فوفق ال 
شاه وان ننه ندا ارات قبل ان النيوية , 

5. كان الرسول 48 معروفا بالصدق ؛ فلم يشهد عليه مرة 
واحدة بالکذب » يؤكد هذا أن الرسول ## صعد الصفا فهتف يا 
صباحاه » فقالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا ٍلیه » فقال : « أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا ابحبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما 
جرینا عليك کنباً «قال : فاني نذیر لکم بين عذاب شذید » ۲ » 
فهم هنا تود نان مشهد عام : ما جزبنا عليك كليا »بل آنت 
معروف بالصدق من صغرك . 
ناخد مما سبق : 


۱ أن النبي 8 كان متمتعا خصاتص البشر كلها » فهو شاب 
کسائر الشباب » یخالط القوم ویتعامل معهم » ویشعر بما يشعر به 


الشدید في دينه وکانت قريش تسمی الحمس » وکانت لا تجاوز الحرم ویقولون : نحن 
أهل الله لا نخرج من الحرم وکان سائر الناس یقفون بعرفة » وهم یقفون في مزدلفة » 
ابن حجر ۰ فتح الباري ۵۱۱/۳ . 

(۱) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۸ / ۳۳۷ ۰ حدیث رقم 44۷۱ , کتاب 
التفسير ؛ باب سورة تبت يدا أبي لهب . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة i‏ 
۱ 


۲ أن الله سبحانه وتعالی قد عصمه من جمیع مظاهر الا نحراف » 
فهو قبل أن تایه المصمة من قبل الوحي أيضاً لديه عاصم آخر من الله 
سبحانه وتعالى يحول بينه وبين ما قد تتطلع إليه نفسه » أو قد بميل إليه 
بسبب ضغوط مجتمعه » فيعصم منه » ويحال بينه وبينه قبل الوقوع 
۳ أنه عاش 88 في شبابه متمیزا بالأخلاق الحسنة الفاضلة 
وسلامة الفطرة الكارهة للوثنيات والشركيات والخرافات » فنشأ نقيا 
نزیها نظيفاً معروفا بالصدق والأمانة » وكلها مهد للرسالة التي 

4( وجود هذه الصفات في الرسول 5 بعناية إلبيةٍ » وارتباطها 
ببعثته 8# تدلنا على أهمية هذه الأخلاق للداعية ؛ ولذلك فاستقامة 
الداعية » وحرصه على الضدق والأخلاق الفاضلة مهمان جدا.في 
(صفاء الناس له + فلا مجن الاد ول الناقد مغمزا یغمز به النااعية 
بشي» E‏ ش 

٥‏ کانمن الیسیر أن يولد الرسول غ وقد نزعت منه محبة ما يحبه 
الشباب من الرغبة في اللهوء والتهاون في التعري » وينشأ بعیدا عن 
ذلك » ولکن قد يفهم هذا على أنه انطواء وانعزال عن المجتمع ؛ 
ومركب نقص في الشخص » لكن أن توجد هذه الميول فيه ثم يعصم 


. 1١ - "8 انظر : السباعي » السيرة النبوية دروس وعبرص‎ )١ 


فقه السيرة إلى قبیل البعثة 


عن السوء ويحال بيئه وبين الخطأ » فهنا يتبين التمايز والكمال الخاص 
به 4 . 

7 أنكر العلماء الرواية التي تشير إلى أن الرسول ## كان يشهد 

مع المشركين مشاهدهم وبینوا عدم ثبوت شيء منها » ومع ذلك 
استدل القاضي عياض رحمه الله تعالى ‏ بدليل عقلي على عدم 
مشاركة الرسول 8# قومه قبل البعثة في جاهليتهم فقال : ( إن قريشا 
قد رمت نبینا عليه السلام بكل ما افترته » وعير كفار الأمم أنبياءها 
بكل ما أمكنها واختلقته » ما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة ولم نجد 
ي شيء من ذلك تعییرا لواحد منهم برفضه آلبتهم وتقريعه بذمه بترك 
ما كان قد جامعهم عليه » ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين » وبتلونه 
في معبوده محتجین » ولكان توبيخهم له بنهيهم عن ترك آلمتهم وما 
كان يعبد آباژهم من قبل ؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل 
على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه » إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه » كما 
لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا : ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) كما حكاه الله عنهم )"') : 


REE 


» ؛ وانظر : سليمان بن حمد العودة‎ ٥۷ / ٠١ القرطبي » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
٠١١ قضايا ومباحث في السيرة ص‎ 


DE 
كك‎ 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 
مهید في خلوته و تعبده 4 قبيل البعثة 


المبحث الأول : بدء الوحي . 

المبحث الثاني : الرسالة . 

البحث الثالث : الدعوة السرية . 

المبحث الرابع :2 الجهر بالدعوة . 

البحث الخامس ٠:‏ موقف قريش من الدعوة بعد الجهر يما . 
المبحث السادس : أساليب المشركين في مواجهة الرسول 
البحث السابع : دار الأرقم . 

البحث الثامن : المجرة إلى الحبشة . 


3 
DF 
377 ی(‎ 


ون 


جى لايع r)‏ 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة سکن دن زو سی 


تمهید : في خلوته وتعبده © تبیل البعفة : 

لا دنت بعثة الرسول 88 انتشر في الأمم أن الله سبحانه وتعالى 
سيبعث نبيا في هذا الزمان» وأن ظهوره قد قرب » فكانت الأمة التي 
لہا كتاب تعرف ذلك من كتابها والتي ليس لہا كتاب ترى في الآيات 
النذرة ما تستدل به على قرب هذا البعث . ۱ 

قال ابن (سحاق : وکانت الأحبار من الیهود » والرهبان من 
التصاری ۰ والکهان من العرب »› قد تحدئوا بأمر رسول الله 8 قبل 
مبعثه لا تقارب زمانه ۰ آما الأحبار من الیهود » والرهبان من 
النصارى فمما وجدوا في کتبهم من صفته وصفة زمانه » وما كان من 
عهد آنبيائهم إليهم فيه » وأما الکهان من العرب فانتهم به الشياطين 

من الجن فیما تسترق من السمع » وکان الکاهن والکاهنة لا یزال یقع 

منهما ذکر بعض آموره » لا ثلقي العرب لذلك فيه بالا حتی بعثه الله 

مو ا ار 1 

فمن الأمور التي تحدث بها اليهود والنصارى إخبارا عن الرسول 
©8 أن يهودياً من جيران بني عبد الأشهل في الدينة خدتهم عن البمث 
والحساب والیزان والجنة والنار فاستنكروا ذلك ۰ وطالبوه باية ذلك ؛ 


فقال 9 نبي مبعوث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده إلى مكة والیمن 
)۲( 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱ ۲۲۱ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۳۲/۱ » وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث ؛ 
وانظر : الحاكم » الستدرك ۲ / ۱۸-۱۷ وقال : صحیح على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي في التلخیص . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


وقصة ابن الپیبان الذي قدم من الشام إلى الدينة قبیل البعثة بسنین 
» وقال للیهود في الدينة : إن سبب قدومه توقع خروج نبي فیتبعه 
ودعا الیهود إلى اتباعه 7 

وقصة سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس یبحث عن الدین 
حكن لد ال عبان خلی مکان یله مد 1 وريه مان 

و النبي 46 اریعی ستة حبب يلوه وذلف اق 
الخلوة من صفاء النفس وهدوء البال والتفکر في ملکوت الله وعظیم 
خلقه . وجلیل قدرته » فکان يخلو بغار حراء في رمضان من کل عام 
0 

وإنما كان الرسول 8۶ يحب الخلاء » والانفراد عن قومه ؛ لما 
يراهم عليه من الضلال المبين» من عبادة الأوثان والسجود لما . 

وقويت بته ##ك للخلوة عند مقاربة إيحاء الله له » وإذا عاد من 
مجاورته بدأ بالطواف بالبيت ثم انصرف إلى منزله ۳ . 

وقد تعددت الأقوال في كيفية تعبده 8 هذه المدة » قال الزرقاني 
في شرح المواهب : ( لم يأت تصريح بصفة تعبده 88 بحراء ؛ فيحتمل 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ / ۲۳۲ - ۲۳۳ ۰ وابن كثير » البداية والنهاية ۲ 
/. 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ / 584 . 

(*) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۵4/۱ ۰ ومحمد آبو شهبة ؛ السيرة النبوية ۱ 
ید 


() انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۳ / ۵ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


أنه أطلق على الخلوة بمجردها تعبدا » فان الانعزال عن الناس »> 
ولاسيما من كان على باطل» عبادة » وعن ابن الرابط وغيره كان 
يتعبد بالفكر وهذا على قول الجمهور )7 . 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی- : ( وقد اختلف العلماء في 
تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا ؟ وما 
ذلك الشرع ؟ فقيل : شرع نوح وقیل : شرع إبراهيم » وهو الأشبه 
الأقوى » وقيل : موسى » وقيل : عیسی » وقيل : کل ما ثبت أنه 
شرع عنده اتبعه وعمل به ) '" . ۰ 

قال الفزالي : (إنه # قبل مبعثه هل كان متعبداً بشرع أحد من 
الأنبياء ؟ فمنهم من قال : لم يكن متعبدا » ومنهم من قال : كان 
متعبدا : ثم منهم من نسبه إلى نوح عليه السلام » وقوم نسبوه إلى 
إبراهيم عليه السلام » وقوم نسبوه إلى موسى ؛ وقوم إلى عيسى 
عليهما السلام ٠‏ والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا » لکن 
القع منه غير معلوم بطريق فلع » درجم اشن فيما لا يتعلق به الان 
تعبد عملي لا معنى له  )‏ . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ( ولم يأت التصريح بصفة 
تعيده » لكن في رواية عبيد بن عمر عند ابن إسحاق ( فيطعم من يرد 
عليه من المساكين ) وجاء عن المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكير » ويحتمل 


۱( الزرفانی » شرح المواهب اللدنية للقسطلاني ١‏ / 501 0 الطبعة الأولى ( دت . د.ن ), 
(1) ابن كثير » البداية والنهاية ۳ ۱7 . 
(۳) الغزالى ١‏ ١م‏ صف ۰۱۳۲/۱ الطبعة الأولى ( مصر : المكتبة التجارية 185ه ) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


. أن عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا » فان الانعزال عن الناس 
» ولا سيما من كان على الباطل من جملة العبادة كما وقع للخليل 
عليه السلام حيث قال : ( إني ذاهب إلى ربي 4) ۳ . 

وقال الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - : ( وكان يصعد إلى 
ال ليا الم و و 
E‏ 

وقال محمد صادق عرجون : ( وقيل : كان يتعبد بالفكر » وهذا 
هو قول الجمهور » والذي ميل إليه أن تعبده ## في خلواته قبل البعثة 
كان أساسه التفكر في آيات الله » ومنها ما كان من ملة إبراهيم » 
E‏ 
الشرفة » والطواف بها) ۳ . 

ss 
أرى أن الصواب ما قاله الغزالي - رحمه الله من أن الانشغال فيما‎ 
ليس عليه دلیل » ولا تعلق له بأمر تعبدي » لا معنی له » ويكفي من‎ 
» ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين : إنه كان یتعبد بما فتح الله عليه‎ 


والله أعلم . 


. ۷۱۷ / ۸ ابن حجر » فتح الباري‎ )١( 
۳۱۷ 2 ۲۱۱ ۱ محمد صادق عرجون » السيرة النبوية‎ )۲( 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


مادا نستفید من هذا التمشید ؟ : 

1 الوحي » أي التوراة التي كانت آنزلت على موسی عليه 
السلام » والانجیل الذي آنزل على عیسی عليه السلام » فکان یذکر 
فيهما آوصاف النبی الذي سیبعث » وآوصاف زمانه ۰ ویضاف إلى 
استراق السمح . 

ب. معرفة الأحداث التي تجري ومقارنتها بما عدشت عنه 
تضنوص آو ها پسترق من الع * ومن امع بن هلا نمی او ز 
قرب بعثة النبي و » وآن ما ورد أو استرق من سمع ظهرت دلائله في 
آرض الواقع , وهذا یقودنا إلى الفائدة الثانية والثالثة . 

. أهمية متابعة الأحداث التي تجري وربطها بالتصبوص » 
اه 1 1 مر > فالذ E‏ 
ST‏ 
. 60 

عرب ۰ 


E yy 
الطبقات ۳ / ۳۳۲ ۰ وابن حجر » , فتح الباري ۷ / 1۵ ۰ والبرد » التعازي والمراثي‎ 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الجبشة ٠‏ 


۳ آن ما نلمسه حالیا من زيادة |قبال الناس علی التمسك بالدية 
والحرص عليه والتتسك به لم يكن مفاجتاً » فکما حدث الیهود 
والنصارى والکهان عن البعثة وجدنا أيضاً من كتب عن هذا الإقبال 
ولم يكن هذا رجماً بالغيب ‏ ولکن المتابعة للأحداث والاستنتاج متها 
أوصله إلى هذا التوقع . 

يقول أحد الكتاب : ( ريماتكون الصحوة الإسلامية مفاجأة 
للعالم العربي الذي تعود ألا يقرأ » ولكن بالنسبة للعالم الغربي لا . لم 
تكن مفاجأة ؛ لأن جميع القيادات الفكرية العالية توقعت هذه 
الصحوة منذ ما لا یقل عن لائین عام بل وهناك من توقعها منذ آکثر 
من ستین عام » العالم الأمريكي سمیث ف جامعة مونترنال ای كنات 
له آسماه : ('الإسلام الیوم ) وصدر في الخمسينات لفت نظر 
السوولین ق بلاده ل هه الصحوة ؛ والعالم الاجليزي صاحب 
الشهرة الدولية ( وات ) في تحليله لاسلام في العصور الوسطی الذي 
تضمنه کتابه الصادر عام (۱۹۱۶م ) توقع هذه الصحوة ووصفها بأنها 
سوف تقود إلى آیدیولوجية رابعة ستتحکم في العالم العاصر في القرن 
الحالي على أن أخطر وثيقة بهذا الخصوص تعود إلى عالم روسي هو : 
( تروجانوسكي ) کتب مجموعة مؤلفات في أعقاب الثورة الشيوعية 
حاولا تقييم تلك الثورة ومتسائلاً متى وأين تأتي الثورة العالمية الثالثة ؟ 


ص۲۲۱ 3 فكيف كان كعب يتوقع الوفاة إلا من خلال معرفته للأمرين اللذين 
ذكرتهما إن صح ما ذكر عنه . كه 


_ فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة CD‏ 
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مشيرا بهذا إلى الثورتين العاميتين الفرنسية والشيوعية » وإلى أن كلتيهما 
قد فشلتا في ناحية معينة » وأن العالم في حاجة إلى ثورة قادمة تستطيع 
أن تصحح من مسارات الحركة الإنسانية » ويجيب ( تروجانوسكي ) 
بأن تلك الثورة لن تأتي إلا من العالم الاسلامي » كان ذلك في عام 
۸۹ ۱ 

4 آهمية الخلوة في حياة السلم » يخلو فیها إلى نفسه ۰ ویراجعها 
ویستشعر ضعفه آمام عظمة الله سبحانه وتعالی ویفکر في مظاهر الکون 
» ویستفاد من هذه الخلوة في الآتي : ۱ 

۲ الاطلاع على آفات النفس » من عجب » وکبر » وحسد 
ورباء ونحوه » ثم الاستغفار » والتوبة » والرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالقى. ٠‏ ان 3 ۳ 
ب. ذكر الله سبحانه وتعالى والأنس به » وتذکر الجنة والنار 
والآخرة ومصير الإنسان » وما في ذلك من آثار على الطاعة » والبعد 

۵ ماالمقصود بهذه الخلوة ؟ . 

إن الخلوة المطلوبة هي التفرغ لعبادة الله سبحانه والاستعانة بهذه 
العبادة لمزيد من الطاعة ومواجهة أمور الدنيا . 

وقد كانت خلوته 68 في الغار قبل البعثة » أما بعد البعثة فقد 
تغيرت وأصبحت خلوة من نوع آخر هي التهجد » وقيام الليل حين 


)١(‏ انظر : لقاء أجرته مجلة الأمة القطرية في عددها رقم ۹ ص ۷۲ » مع الدکتور/ 
حامد ریی أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة . 


® فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ینام الناس » وكان هذا التهجد فرضا على محمد 88 وأمته » ثم أصبح 
E a‏ 

فالخلوة المقصودة هنا ليست خلوة الصوفية وطرقهم المنحرفة » بل 
هي قيام الليل عندما ينام الناس وينزل الرب سبحانه وتعالى كما في 
حديث أبي هريرة # : أن رسول الله 4# قال : « ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : 
من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له 
الى ۰ 

وقد قال تعالى للرسول 88 : یج لرل وه قر اليل إلا لا 
چ تفه تشم ین بل چ زب ويل رن ترچ 
سى علینک فُولاً ثقيلاً ‏ 4 ۳ فقيام الليل وترتیل القرآن هو 
خلوة السلم الليلية » وهو زاد له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی . 
وقيام اللیل هو دآب الصالحين » یقول ابراهیم بن آدهم عن قیام اللیل 

:) اللي فا ار روت 
2 


(۱) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱٩‏ / 4" ۰ والسباعي » السيرة النبوية 
دروس وعبرص 1۱ . 

)۲( صحیح مسلم ۱ / ۱ حدیث رقم ۷۵۸ . 

(۳) سورة الزمل » الآيات من (۵-۱) . 

(:) انظر : ابن الحوزي » صفة الصفوة 5 ۱۵7 . 


نی ي 
سکس دی (لرویسی ‏ 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبسة 
البحث الأول 
بدء الوحي 


عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : ( أول ما 
بدی به رسول الله 8# من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا 
بری روا جاعت مثل فلق الس :قم كل إلية الا وان 
يخلو بغار حراء » فیتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد » قبل أن 
ینزع على أهله ویتزود لذلك » ثم یرجم إلى -خديجة ‏ رضي الله عنها - 
فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك » 
فقال : اقراً » قال : ما آنابقاریخ » فأخذئي فقطتي حتی بلغ مني 
الجهد »ثم أرسلني فقال : اقراً فنك ما آنابقاری › فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ۰ ثم أرسلني فقال: اقرأ » فقلت : 
ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة > ثم أرسلني » فقال : ( اقرا 
باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ) 
فرجع بها رسول الله 4 يرجف فؤاده ؛ فدخل على خديجة بنت 
خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : زملوني » زملوني » فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع » فقال 5 لخديجة » وأخبرها الخبر : لقد خشيت 
علی نفسي لات هب اه واه ما يخزيك اله آبدا زنك 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتکسب العدوم » وتقري الضیف » 
وتعین على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة ‏ رضي الله عنها - حتی 
أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ( ابن عم خديجة ) وكان 
امرء! تتصر نی اماهلية > وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من 
الانجیل بالعبرانية ما شاء الله آن یکتب + وکان شیخا کبیزا قد عمي » 
قالت له خديجة : يا ابن عم » اسمع من ابن آخيك » فقال له ورقة : 
ياابن آخي ماذا تری ؟ Eb‏ خر مار ام فان 
ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسی » يا ليتتي فيها جذعا 
' ليتبي أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله 4# أو خرجي 
هم ؟ قال :نعم » لم یأت رجل قط بمثل ما حص (لا عودي » 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا » ثم ت أن توفي 
E‏ 

وه منز فیس NG ESD‏ 
حتی تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي ) ۲۳ » قال ابن كثير : ( وهذا من 
قبل علقمة نفسه وهو کلام حسن يؤيده ما قبله وما بعده ) ۳ . 


. ۲۳ / ١ صحیح البخاري » الطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
. ۳۰۱ / ۲ الشامي » سبل الهدي والرشاد‎ )0( 
. ٤ / ۳ ابن كثير » البداية والنهاية‎ )۲( 


فقه السيرة من البعئة | 5 الحيشة سم 

لسيرة من ا : 622 
تاريخ البعنة النبوية : 

قبل الحديث عن فوائد الحديث نشير إلى تحديد وقت البعئة 
النبوية : 

أ. عن أبي قتادة أن رسول الله # ستل عن صيام يوم الاثنين 
فقال : « ذلك يوم ولدت فيه » ويوم أنزل علي فيه » 0 وحينئذ 
فبدء الوحي كان يوم الاثنين . 

ب. أما تحديد الشهر فقد اختلف فيه ؛ يقول ابن القيم - رحمه 
الله تعالى -: ( واختلف في شهر المبعث فقيل : لثمان مضين من ربيع 
الأول » سنة إحدى وأربعين من عام الفيل » هذا قول الأكثرين » 
وقيل. : بل كان ذلك في رمضان؛ واحتج هؤلاء بقوله تعالى: ۶ مَبْرُ 
رَمَضَانَ یرل فيه مان 4 » قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى 
بنبوته » أنزل عليه القرآن ۳" + وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 
سنة أشهر > وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده » 
وهو شهر ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة » ووحي اليقظة في 
CO‏ 


. ۸۱۹ / ۱ صحيح مسلم‎ )١( 

۲( سورة البقرة » الآية رقم (۱۸۰). 

() انظر : ابن القیم » زاد العاد ۱ /۷۸. 

() انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱ / ۲۷ والشامي» سبل المدى والرشاد ۲ / 
۳۰ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


فواند تعدیث بدء الوحی : 


وبعد أن تحدثنا عن تاريخ البعثة النبوية نعود إلى فوائد حدیث بدء 
الوحي ؛ لنلحظ فيه ما يلي : 

۱ لقد غط جبریل عليه السلام الرسول 8 ثلاث مرات ؛ 
وانتزع شریح القاضي من هذا أن لا يضرب الصبي إلا ثلاث على 
القرآن الكريم كما غط جبريل الرسول 8 0 

: ؟. أن العلم هو عنوان هذا الدين » فقد استفتح ارح كلم 
اقراً ) » فالمسلم اذا" مطالب بالقراءة والاطلاع » تحقيقاً لبذا التوجيه 
الذي استفتح به الوحي الرباني محمد 8# بل والعجيب أن هذه السورة 
التي افتتح بها الوحي وكانت بدايتها الأمر بالقراءة تختم بالأمر 
بالسجود وذلك لأهمية القراءة وأهمية السجود » وجاءت على منوال 
هذه السورة الصلاة » فكل ركعة يركعها السلم إنما تبدأ بالقراءة » 
وتنتهي بالسجود » مثل سورة اقرأ : بدأت بالقراءة وانتهت بالسجود 
, وذلك لعظم مكانة هذين الأمرين في الاسلام . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی - : ( وأشرف أفعالها ( أي 
الصلاة ) السجود » وأشرف أذكارها القراءة » وأول سورة آنزلت 
على النبي يل افتتحت بالقراءة » وختمت بالسجود» ووضعت 
الزكعة على لم ار ارا وا رها سو 7 


(۱) انظر : العيني » عمدة القارئ ۱ / 1۲ . 
6 ابن القيم » الکلام على مسألة السماع ص ۲۰۸ > ونقل أيضا کلاما لشیخ الاسلام 
ابن تيمية حول المعنى ذاته في ص 5١9‏ من المرجع نفسه . 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 9 


و عندما بدأ الوحي بالحث على القراءة وإبراز مكانة القلم » 
ولم يكن الرسول ‏ قارثا ولا كاتباً بالقلم » دل ذلك على أن القرآن 
ليس من عند محمد 48 وما كان محمد # ليبرز هذه الحقيقة وهذه 
الأهمية للقراءة والقلم منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يتقول هذا 
القرآن ويختلقه . 

4. ربط القراءة باسم الله يوحي بأهمية ارتباط العلم بالإيمان وأن 
العلم الحق يدعو للإيمان . 

۵. جاء الرسول #ك إلى خديجة - رضي الله عنها - فزعاً مذعورا 
» فلم تبادره بالسؤال » وتلح عليه بالحديث والتفصيل ؛ بل أول ما 
بدأت هو طمأنته » ( والفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول 
عنه فزعه حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالی - : ( إن المأعور لا 
یلزمه بیع ولا إقرار ولا غیره ) ** ۱ 

1 إن الشخص إذا واجه مشكلة أو آمرا آهمه ينبغي عليه أن لا 
يكتمه » بل يستحب أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه ۲۳ ؛ 
وذلك لأجل غرضين : 

أ هو التتفیس عن النفس + فالمشتكلة الکتومة تكيراق النفس 
وتنمو » وتأخذ آکبرمن مکانها د وتشغل صاحبها آکثر ها تستحق » 


. 1۳ / ۱ العيني » عمدة القاری‎ )١( 


(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱ / ۲۵ ۰ والعيني » عمدة القارئ ۱ / ۱۳ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


فإذا نفس عن نفسه بالحديث خفف الضغوط التي عليها ؛ لأنه جعل 
معه من يشاركه حمل هذا الهم » وهذا أمر مشاهد مدرك لمن جربه : 
ومن الخطأ أن یکتم الشخص المشكلة التي تواجهه ويتيح لبا النماء في 
ذاكرته حتى تؤدي إلى عواقب ومواقف ضارة » فالرسول # هنا 
بادر في هذا الأمر الذي أهمه وأفضى به إلى خديجة ‏ رضي الله عنها - 
؛ لتشاركه هذا البم وتسعى معه في البحث عن حل مناسب ° . 
تقول الدكتورة ( روز هلفردنج ) المستشارة الطبية لستشفی 
بوسطن : ( إن من الأدوية الشافية للقلق إفضاء الشاكي بمتاعبه إلى 
شخص يثق به » وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل 
ينتفي القلق من أذهانهم » فإن جرد الشكوى فيه شفاء » أما اختزانها 
في الذهن واستثار المرء بها » فإنه كفيل بخلق التوتر العصبي ) . ' 
وقد أنشئت أغرب مؤسسة في العالم تحت اسم : ( رابطة إنقاذ 
الحياة ) تهدف إلى نقاذ حياة الذين أزمعوا التخلص من حياتهم 
بالانتحار » وقد أصبحت ملجأ لكل من يشعر بالتعاسة والفشل » 
وتعتمد هذه المؤسسة في علاجها على إفضاء المريض با یعانیه » ثم لا 


۱0( ولعل من هذا أيضاً الإباحة للمظلوم أن يدعو على ظاله ويذكره با فيه ؛ لأنه لابد 


a E 5 2 7 7‏ 0 ر لاك 
للمصدور أن ینقس قال تعالی : ۶+ لاحب ال الجهر بالسوء ین الْقَوَلٍ إلا من ظلمٌ 
ون ال یا علیما 4 ( سورة النساء » الآية رقم (۱4۸). 


تملك المؤسسة إلا النصتح والارشاد بعد ذلك » وعلی ذلك اعتبر 
الإفضاء من الوسائل العلاجية العمول بها الآن في كل المستشفيات 
التقودة او لسع را O‏ وش وساا اوقا 

ب. الاستفادة من النصيحة التي سيقدمها له من استشاره ولذلك 
لا ينبغي له أن يتحدث إلا لمن يثق به وبنصحه » حتى لا يؤدي إلى 
نتائج عكسية من إشاعة هذا الأمر وهو يرغب في حصره في دائرة 
محدودة » ينقل حمود مهدي الإستانبولي ما يلي : 

( وینصح أطباء النفس اختيار الشخص الذي تفضي إليه » فليس 
كل شخص يكن الإفضاء إليه » و لا يشترط أن يكون الشخص 
الفضی إليه طبيباً أو من رجال القانون أو الدين ؛ إنما امهم الإحساس 
بأن هذا الشخص يسمع ويحسن ويعين » فكيف إذا لجأ الإنسان إلى الله 
الذي يسمع ويرى ويملك الأمر » بيده الخير کل الخير » آفلیس الإنسان 
إذا ما أقام الصلاة يكون بمنجاة من كل هذه الأمراض ؟۱) ° .. 

۷ استحباب تأنيس من نزل به أمر آهمه وأشغله بذكر تیسیره 
عليه وتهوينه له "" وذكر أسباب السلامة له » وقد يخطئ البعض 
مان له یل ره غن مر آهمه »اه من E‏ 


(۱) محمود مهدي الاستانبولي » دلائل النبوة احمدية ص ۲۷۲ . 
(۲) دلائل النبوة الحمدية ص ۲۷۲ . 


(۳) انظر : ابن حجر ‏ فتح الباري ۱ / ۲۵ ۰ والعيني » عمدة القارئ ۱ / ۱۳ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبسة 


عنه يزيد من همه وغمه بتکبیر الأمر عليه » وغفل هذا الذي عرض 
حار اك يي ا 
عن استبعاد العلاج وتطوير المشكلة وتكبيرها » وهذه الفائدة نأخذها 
من قول خديجة ‏ رضي الله تعالى عنها - «كلا والله لا يخزيك الله أبدا 
؛ إنك لتصل الرحم ...» بعد أن جاءها وأخبرها بما حصل له » ومثل 
هذا قصة موسی علیه السلام مع صاحب مدین حینما جاده موسی 
عليه السلام عا درفي E‏ قال وک رو سای قله 
: ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) أي ليذهب خوفك وروعك » 
فان الله نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا امحل ) ٩۳۳‏ ۱ 

۸ إن مكارم الأخلاق » وخصال الخير سبب للسلامة من 
مصارع الشر والکاره» فمن كثر خيره حسنت عاقبته » ورجي له 
تاا الا وا E‏ 
5 : ( كلا والله لا يخزيك الله آبدا ) وتة تقسم على هذا » وتبين السبب بأنه 
عليه السلام كان يصل الرحم » ويحمل الكل » ويكسب العدوم ؛ 
ويقري الضيف . 

۹. جواز مدحالنسان لوعو رشان » ولا مارضه قوله علیه 
الصلاة والسلام : « إذا رآیتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » 


(1) السعدي ء تفسیر السعدي ٤‏ / ۱۵ . 
(۲) العینی » عمدة القارئ ۱ / ۱۳ . 


فقه السترة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


( ؛ لأن هذا فیما يدح بباطل أو يودي إلى باطل "۳" ۰ قال الامام 
النووي - رحمه الله تعالی _- : ( ذکر مسلم في هذا الباب الأحاديث 
الواردة في النهي عن الدح وقد جاءت آحادیث كثيرة في الصحیحین 
بالدح في الوجه » قال العلماء : وطریق الجمع بینها أن النهي حمول 
على الجازفة في الدح » والزيادة في الأوصاف » أو على من يخاف عليه 
من إعجاب ونحوه » إذا سمع المدح » وأما من لا يخاف ذلك لكمال 
تقواه » ورسوخ عقله ومعرفته ۰ فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم 
يكن فيه مجازفة » بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه على الخير 
Mort‏ 


والازدياد منه أو الدوام عليه , أو الاقتداء به كان مستحبا ) 


ونحن نرى كيف یدح أصحاب الآراء والأفكار التوافقة بعضهم 
ا ويشجع بعضهم بعضاً في الصحف وفيما يتاح لهم من وسائل 
الإعلام ؛ ولذلك لاذا يتردد المسلم في تشجيع أخيه وتنشيطه من خلال 
الشناء علیه لعل فی ذلك دفعاً له لزید العمل » وحثاً لغیره لاقتداء 


والعأسي . 


)۱( الامام مسلم » صحيح مسلم ۰ كتاب الزهد » باب : النهي عن الإفراط في الدح ٤‏ 
۳۳۹۷ 


)۳( العينى » عمدة القاری ۱ / و 


جرء فعم الباری ۷ / 14 حيث قال : ( النهى عن المدح في الوجه ع ا إذا 
حجر » فتح الباري ي عن المدح في الوجه تخصوص 4 
كان غلوا مفرطا أو كذبا ظاهرا ) . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبسشة 


إلا عودي ) وقي الرواية الأخرى قال ورقة : ( لم يأت رجل بما جئت 
به الا ار یتبین لا أمر مهم نجدا > وهو أن الداعية إلى الله 
سبحانه وتعالى لا بد وأن يواجه أعداء عندما یزاول عمل الدعوة» 
لاحظ قوله : ( لم يأت رجل قط ) فلا بد من أن يواجه الداعية أعداء 
ف طريقه 4 والعداوة والایذاء للداعية معلم من معالم طریق الدعوة 
يقول تعالى : $ وَكَذَالِكَ جَعَلمَا لک تي عدوا م ین ألْمُجِرِيين وكفى بِرَبَكَ 
َادِياوََصِيرًا ۳4 ويقول تعالى : $ وَكَذَلِكَ جملا لكل ی در 
سيَطِينُ آلا نس والجن د ن یوحی بعضهم ال بَعْض خرف لول ور 4 
)۳( ۱ 00 ش 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ : ( ولابد أيضاً أن 
e ¢ sS‏ 
في الدعوة » وقصد أن حول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم 


(۱) صحيح البخاري . كتاب التفسير (۱۵) » باب تفسير سورة اقرا (45) 5 / ۸۸ . 
() سورة الفرقان ؛ الآية رقم (۳۱). 

(۳) سورة الأنعام » الآية رقم (۱۱۲). 

(4) جموع الفتاوی ۲۸ ۱۳۱ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة ® ۱ 
واعتقاداتهم الباطلة » فحينئذ لابد أن يؤذوه فعليه أن يصبر ويحتسب ) 
۳ ويقول الشيخ عبد الحميد بن بادیس - رحمه الله تعالی - عند تفسير 
قول الله تعالى : ودا حَاطَبَهُمُ آَلْجَهِلُونَ قالوا سلما » ۳ : « 
وكان التعليق بإذا ؛ لأن مخاطبة الجاهلين لبم بالسوء أمر حقق » ومتى 
سلم أهل العلم والدين من الجاهلين ؟!! » ۳ . 

ويقول الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - « ... لأن الداعية 
لايد آن پونی + زما بالقول وزها بالفحل...» ویقول آیضا : « زذن فکل 
داعية لابد أنه یناله أذى ولکن عليه أن يصبر.» ویقول أيضا þov:‏ 
بر لخکر ریک 4 ۳ إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن 
ينال من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم » ٩‏ 

ولا يعني هذا أن يعرض المسلم نفسه للبلاء ولكن يوطن نفسه 
ويصبر ويعلم أن طريق الدعوة إلى الله هذه صفته والله أعلم . 

۱. لقد كانت عظمة هذا التشريع وهيمنته وقوته وتفرده وعلو 
منزلته واهتمام المؤمنين به » وتسليمهم له وانقیادهم لما فيه ؛ لكونه 


(۱) حاشية الأصول الثلاثة ص ۱۸ . 

(۲) سورة الفرقان ؛ الآية رقم (17) . 

(۳) تفسيرابن باديس ص ۱۹۶ . 

(:) سورة الإنسان » الآية رقم (15) . 

(0) زاد الداعية ص ۱۱و۱۳ . د 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


منزلامن عند الله جل شأنه » ومنه جاءت کل الخصائص الأخرى › 
وذلك كله يعتمد على ثبوت كونه وحيا من الله جل شأنه » وأن ما جاء 
به الرسول 5 هو هذا الوحي ؛ وأنه لا آثر لبذا الإنسان فيه إلا 
التبليغ عن الله سبحانه وتعالى » ولأجل هذا حاول المشركون وأهل 
الكتاب والمنافقون والمرتابون في القديم والحديث التشكيك والتكذيب 
وإثارة ما استطاعوا من الشبهات حول كون هذا التشريع وحيا من الله 
۳ ؛ لزعمهم أنه بمقدورهم إذا فعلوا ذلك ؛ أسقطوا هذه الخصيصة 
لبذا التشريع » وأصبح عملا بشريا كسائر الأعمال الأخرى القابلة 
للاعتراض والتعديل والتبديل وفق الآراء » بل وفق هرا وار غات 
وعلی السلم آن يعي E E E‏ 


HEG 


(۱) انظر : ناصر العقل » الاتجاهات العقلانية الحديثة » الطبعة الأولى ( الریاض : دار 
۰ الفضيلة » ۲١٤۱ھ‏ ) ص ۱۵۷. 


عل اي 2و 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الحبسة سکس دوبن (زوئمسس 


الرسالة 


بعد فترة الوحي نزل جبريل على رسول الله #5 ۰ قال ابن 
شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي ٠‏ فقال في حدیثه : ( بینما 
آنا أمشي إذ سمحت صوتا من السماء فرفعت بصري » فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه ؛ 
فرجعت فقلت : زملوني » فأنزل الله تعالى : ( يا أيها المدثر قم فأنذر 
) إلى قوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) . فحمي الوحي وتتابع ) 7" . 
ماذا نستفيد من هذا الموتف : 1 

۱ القصود من فتور الوجي عن الرسول © إنما هو ؛ ليذهب 
عنه الروع وليحصل له التشوق على العود » فلما ذهب عنه الروع 
والخوف واطمأن الرسول #۶ وظهرت الحقيقة له » وبدأ رسول الله 
8# في الترقب نجيء الوحي والاستعداد له جاء جبريل بالوحي”" . 

۲ وثمت أمرآخر من حكمة فترة الوحي وهو التأكيد على 
اختصاص الله وحده بالوحي متى شاء آنزله » وأن محمداً 8 لا ملك 
تقديمه ولا تأخيره . 


)1( صحیح البخاري » الطبوع مع فتح الباري ۱ / ۲۷ + کتاب بدء الوحي . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحيشة 


۳ في الحديث الأول الذي جاء فيه : أن جبریل عليه السلام قال 
للرسول #ك : ( اقراً ) أصبح الرسول © به نبياء وفي هذا الحديث 
أصبح الرسول غ رسولاً » وحينذ يكون 18 نبئ ب( اقرأ) » 
وأرسل ب ( الدثر ) "" ویستفاد من هذا : التدرج في تحقيق الراد ؛ 
فالرسول 8# بدئ بالخلوة » ثم الرژیا الصادقة » ثم اللبوة ».ثم 
الرسالة » وهکذا الفرد وهو یتملم أو یعلم أو يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالی یتدرج » يدل لهذا حديث معاذ 4 حینما بعثه الرسول 8 إلى 
الیمن وقال له : « إنك تقدم على قوم أهل کتاب ۰ فلیکن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أنه قد فرض علیهم 
خمس صلوات في یومهم ولبلتهم » فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله 
فرض علیهم زكاة من أموالبم وترد على فقرائهم » فاذا أطاعوا بها 
فخذ منهم » وتوق كرائم آموال الناس » ۲ 

8 یقول سبحانه وتعالی لنبیه وكا : ( قم فأنذر ) ولقد قام‎ )٤ 
وظل قائماً بعدها آکثر من عشرین سنة ق الدعوة إل الله سبحانه‎ 
) وتعالى › وهذا الأمر لم يكن خاصاً محمد 86 , فكما أن ( اقرأ‎ 
محمد ولأمة محمد 5 وكما أن ( وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز‎ 
فاهجر ) ليست خاصة بمحمد 5 فكذلك : ( قم فأنذر ) ليست له‎ 


. 11۷/4 انظر : الرفاعي » تيسير العلي القدير لاختصان تفسيرابن كثير‎ )١( 
. ٠٤١۸ (؟) صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري ۳ / ۳۲۲ ۰ حديث رقم‎ 


فقه السبرة من البعثة الى هخرة الحسة ص 
لسيرة من البعدة إلى هجرة الح @ 


EES 
انطلاقاً من قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) فلا بد أن حرص على‎ 
الدعوة انطلاقا من قوله تعالى قبل ذلك : ( قم فأنذر ) ولابد أن ننتبه‎ 
› إلى أن قوبله تعالی : ( قم فأنذر ) جاء متقدمّا في بداية الأوامر كلها‎ 
فلماذا يغفل السلم عنه ۰ ویتجاوزه إلى الأوامر الأخرى ؟ فلا بد من‎ 
» القیام بهذه الأعمال جمیعها » وتصور شخصًا يقال له : قم فأنذر‎ 
ألا يقفز ؟ ألا يشب ویهب واقفا فزعًا كأن هناك خطرا قادماً ؟ وهل‎ 
هناك آخطر من أن يموت الفرد على الکثر ؟ .فهلا استشعرنا هذا العنی‎ 

وهذا الأمر قي القرآن ؟ . 

۵ خلص من هذا الوقف إلى أن البعثة النبوية قد بلغت أوجها 
ومرت خلال ذلك بالمراحل التالية : 

أ. لما دنت بعثة الرسول 3 انتشر في الأمم أن الله تعالى سیبعث 
نبيا في هذا الزمان » وأن ظهوره قد قرب ۰ فكانت كل أمة لها كتاب 
تعرف ذلك من كتابها والتي ليس لها كتاب ترى من الآيات المنذرة ما 
تستدل به على ذلك . 

ب. لما دنا وقت النبوة حبب إليه يده الخلاء » فلم يزل في خلوته 
يهيئه الله لما قدر له 


ت. الرؤيا الصادقة في منامه يله والتى امتدت ستة أشهر . 


22 فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ث. نزول الوحي ب 7 اقرا ) على الرسول 8# وهي مرتبة ال 
2 وهي الإخبار فقط دون الأمر 4 


الرسالة / اد عه e‏ 


ههد 


)۱( انظر : محمد جاد الولی بك » محمد الثل الکامل ص ۸۶ . 


و 
OT‏ جر ی 2ی 
فقه السيرة من البعثة إلى فچرة الحبشة ھک دت كت ر 


الى Dı‏ الا 35 
الدعوة السرية 


بدأ الرسول ‏ دعوته سرا » وكان من الطبيعي أن يتحدث مع 
آلو الناس به من آهله وأصدقائه » ومن يفويس فیه المخير معتمدا 
طریق الاصطفاء والاختیار فیمن بتحدث معه » فأجاب الرسول 4 

۱ خديجة بنت خویلد --رضي الله عنها - آم المؤمنين زوج 
الرسول يلك 

۲ ورقة بن نوفل الذي بقول عنه رسول الله 8 : ( لا تسبوا 
ورقة بن نوفل > فاني قد رأيت له جنة أو جنتین ) ۳ . 

يقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( وتوف بعد هذه القصة بقليل 
( ورقة بن نوفل )- رحمه الله تعالى ورضي عنه ۰ فان مثل هذا 
الذي صدر عنه تصديق با وجد » وإيان بما حصل من الوحي » ونية 


اة تقبا ا" 


42 أخرجه الحاكم في الستدرك ۲ / 1٠۹‏ وصححه ووافقه الذهبي ۰ وانظر : الألباني » 
صحیح الجامع » رقم ۷۱۹۷ ۰ وسلسة الأحاديث الصحيحة رقم 8۰۵ » وقال : 
حلیث صحیح . 

020 ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / 4 ۰ وانظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ۱ / ۲۱۷ 
> والصوياني » السيرة النبوية ص 65 . 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


ویقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - : ( وأسلم القس ورقة بن 
نوفل وتمنى أن یکون جنعاً إذ يخرج رسول الله 8 قومّه ) ۱" وقال 
الشيخ محمد بن عثيمين : ( ولبذا نقول : أول من آمن به من النساء : 
خديجة » ومن الرجال : ورقة بن نوفل ) ''' ولكنه مات مبکرا جدا نما 
آوجد خلافا حول إسلامه والله أعلم'" . 

۳ أبو بكر الصدیق ند . 

4. علي بن آبي طالب #5ه وهو أول من أسلم من الصبیان . 

۵ زيد بن حارثة مولى رسول الله عت . 

أما أول من آمن به 4# مطلقاً فأكثر الأقوال بل يكاد يكون إجماعا 
على أنه خديجة ‏ رضي الله عنها وأرضاها 


() ابن القيم ۰ زاد المعاد ۲۱/۳ » وانظر : ابن تيمية > منهاج السنة /ا 5087و ۸/ 
۹ وابن حجر » قتح الباري ۷ / ۰۱۳۷ 

(۲) الشيخ محمد بن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية ۲ / ۲۸۰ . 

(۳( تمن أطال في نقل التلاف وذکر الأقوال وذراستها بنتأق” إسلام ورقة بن نوفل » 
سليمان العودة في كتابه ( السيرة اللبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة 
في العهد الکي ) ص -۲٦۹‏ ۲۷۲ . 

(4) انظر : ابن القيم » جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ۱۲۳ ۰ 
والشامي » سبل البدى والرشاد ۲/ 1٠7‏ وقال : ( قال أبو عمر : اتفقوا على أن 
خديجة أول من آمن ٠‏ وقال آبو الحسن بن الأثير : خديجة أول خلق الله أسلم 
بإجماع السلمين ... وأقره الذهبي » وقال محمد بن كعب القرظي : أول من أسلم من 
هذه الأمة برسول الله و خديجة - رضي الله عنها ‏ ... وقال النووي : إنه الصواب 
عند جماعة من المحققين ) . 


سا شام لس هكرة الح 


وقد نشط هؤلاء السابقون في الدعوة إلى الله سرا » فقد أسلم على 
يد آبي بكر الصديق 5ه جمع من الصحابة منهم : 

عثمان بن عفان ذه » والزبیربن العوام # » وعبدالرحمن بن 
عوف هه » وسعد بن أبي وقاص هه » وطلحة بن عبيدالله ه , 
ورت ا مر صر وا ات هم من 
العشرة الميشرين بالجنة . 

وكان من أوائل السلمین": آبو عبيدة عامر بن الجراح 6 ۰ وأبو 
سلمة ذفن ار 


ها وتو زيد وغیرهم - درسي 2 بان وم 


وجمیع هؤلاء أسلموا سرا ۱ وکان يجتمع بهم الرسول ل متخفيا 
تلو عليهم ما ينزل عليه من الوحي » ویرشدهم إلى الدين . 
ولنا هنا فى هذه القصة من السيرة ثلاتة مواقف : . 
الموتف الأول : نطرح سواة : اذا بدأت الدعوة سرية ؟ 
الجواب عن ذلك : 

.١‏ لكلا يفاجأ أهل مكة بمايهيجهم » ويثيرهم عليه ؛ فيئدون 
الدعوة في مهدها . 


. 5519-1754 /۱ السيرة النبوية‎ ٠ انظر : ابن هشام‎ )١( 


فقه السيرة من البعئة إلى هجرة الحبشة 


۲ لكي يتكون للدعوة أنصار وأعوان يقفون معها ويحمونها إذا 
جهر بها الرسول ۶ وظهر لها أعداء يحاولون القضاء عليه 9" . 
ولكن هذا يحتاج إلى توضيح : 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري : ( لا دليل من يرى سرية الدعوة 
في بلاد المسلمين اليوم من سرية الرسول 4 لہا ثلاث سنوات ؛ لأن 
الرسول 8# وأصحابه كان لا يسمح لهم أن يقولوا : لا له إلا الله 
محمد رسول الله ولا أن يؤذنوا أو يصلوا » ولا قويت شوكتهم أمروا 
بالجهر بالدعوة » فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين المسلمين 
) “ ولذلك فالأصل في الدعوة الاعلان » أما السرية فلا تكون إلا 
لضرورة يقدرها أهل العلم وهي استثناء وليست أصلاً 9 . 

من هذا الموقف نستفيد ما يلي : ٠‏ 

.١‏ ااننالا دنا Oa‏ د 
الدعوة فافعل منه ما تستطيع» وفق اللهج. 0 

؟. عدم تعجل النتائج » فالرسول 4# وهو المكلف بهذه الدعوة 
كان المقتضي لحبه للدعوة » وحماسه لها » ورغبته في استجابة الناس 
وخوفه عليهم أن ينذر ويدعو كل من يلاقيه في الطريق أو عند الكعبة 
(۱) انظر : السيد الوكيل » تأملات في السيرة النبوية ص 4۲ / 1۳ . 

)۲( أبو بكر الجزائري » هذا الحبيب يا حب ص 54 . 


(۳) انظر : ناصر العقل ۰ مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدغ وأصولہم وسماتهم ۰ 
الطبعة الثانية ( الریاض » دار الوطن ۱۶۱۷ ) ص ۱8۳ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة ® 


أو في الاجتماعات ولكنه كان لا يتحدث إلا مرا و 
520 الحديث العلني الجماعي الذي يحقق نتائج أكثر وأسرع إلى 
وقت آخر يكون أكثر ملاءمة . 

ولابد أن يدرك الداعية أن الخير والفطرة السليمة موجودة في جميع 
الناس استنادا لحديث الرسول # : ( كل مولود يولد على الفطرة ) 
۳ ولکن هذه الفطرة تحجب بالذنوب والمعاصي » وللوصول إلى هذه 
الفطرة لابد من الانتظار والصبر » وقد ضرب لذلك بعض المشايخ 
مثالا لبؤلاء فقال : إن من أوقد نارا ثم تركها حتى خمدت وتجمع 
أكوام الرماد على أثرها » فإن هناك من يستطيع أن يستخرج من داخل 
هذا الرماد البارد جمرة صغيرة يستوقدها مرة ثانية ؛ لتصبح ارا »> 
وذلك بأن ينفخ في هذا الرماد قليلاً ؛ ليزيل شینا" من الرکام ثم ینتظر 
»ثم يواصل النفخ مرة أخرى وهكذا حتى تظهر له شرارة صغيرة 
آسفل الرماد » يضع عليها ورقة صغيرة تشتعل ثم تتحول إلى نار . 

ولكن من الناس من يتعجل استخراج هذه الجمرة » فينفخ بسرعة 
في الرماد » فيتطاير على وجهه بقايا الرماد » ويتناثر الجمر الذي يمكن 
الاستفادة منه » وهكذا شأن الدعوة إلى الله من يتعجل يضر أكثر ما 
ينفع » ومن يتأنى ويصبر ویعمل على إزالة الرين عن القلوب الذي هو 
كالرماد حتى يصل إلى جذوة القلب ؛ ليحركه نحو هذا النور 


(۱) صحيح البخاري » الطبوع مع فتح الباري ۳ / ١40‏ ۰ حديث رقم ۱۳۸۵ . 


© ۱ ۱ فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


' ويستضيئ به » ويقبل عليه فيتحقق للداعي مراده بسبب أنه لم يتعجل 
التتائيم " 

وقصة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى - في 
عدم تعجله حينما كان یری الناس يظوفون على قبرزيد بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه - قرب مدينة الرياض يكتفي بالقول : ( الله خير من زيد 
) وذلك في بداية دعوته ‏ رحمه الله تعالی - وهذا من فقهه في الدعوة 
الع و ۱ 
الموقف الثاني ۰ مادا نستفيد من سبق خديجة - رضي الله تعالی 
عنها - بالإسلام ؟ : 

أ تلحط آن آول من وحمت له الدعوة السلا هو امرأة + 
وهي خديجة ‏ رضي الله عنها - ثم كانت خديجة ‏ رضي الله عنها - آول 

داجيا لوا ی و بعر ی 
دخل في الاسلام امرأة . 

هذا الشرف العظيم شرف البدء بتوجيه الدغوة » وشرف السبق في 
الاستجابة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من نصيب المرأة » ثم يتبع 


(۱) هذا مثال سمعته من فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى . 

(۲) انظر : الشيخ عبد الرحمن بن حسن ۰ خمس رسائل في التوحيد والإيمان ( الرسالة 
الأولى أصل دين الاسلام وقاعدته ص۳۳۹ ۰ مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد وقال : 
( كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - في ابتداء دعوته » فإنه 
زا میم كرد ررد ان ۱ اب 9 قال : ( الله نخير من زید ) تمرينا لم على 

نفي الشرك بلين الکلام نظرا للمصلحة وعدم الضرة والله سبحانه وتعالی أعلم ) . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


هذا الشرف العظیم » شرف السبق » شرف آخر » وهو شرف نصرة 
رسول الله :88 . فاول من نصر الرسول 85 هو خديجة ‏ رضي الله 
تعالی عنها - عندما بشرته وطمأنته وهونت عليه ما جری له في الغار » 
وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وبالاضافة إلى هذا الشرف أيضا 
شرف رابع > لا يقل عنه آهمية » وهو شرف ال موت في سبیل الله » 
فأول من مات في سبیل هذا الدین هي سمية بنت خياط آم عمار - 
رضي الله عنها - التي آمنت فعذبت ؛ 6 ال 


الله أبو جهل » > فکانت آول شهيدة ة في الاسلام ۲7 

ماذا بقي للرجال بعد ذلك ؟ أيقال : إن هذا الدين ل يقيم لا 
اعتباراً وهي أول من دعيت إليه ؟ أليس البدء بالمرأة تشريفاً لبا ؟ 
أليس سبقها في الاستجابة أيضاً تأكيدا لمذا التشریف » واثباتا آنها 
جديرة به » وأن المرأة كما أنها كانت مستحقة للسبق في الخطاب » فهي 
أيضا تثبت جدارتها بكونها أول مستجيب » ثم كونها أول نصير 
للرسول 8# » ثم بعد ذلك شرفت بكونها أول من یلقی الله سبحانه 
وتعالى لأجل هذا الدين » يكفي هذا البرهان برهانا قاطعاً على أن 
للمرأة المكان الرفيع الكريم في هذا الدين الإسلامي » ويكفي فيه ردا 
على من يقول : إن الإسلام انتقص المرأة وحط من مکانتها ° .. 


(۱) انظر : ابن حجر ء الإصابة ۰۱۱/۸ 


(۲) انظر : مزيد تفصيل : زيد بن عبد الكريم الزيد » كيف أنصف الإسلام المرأة ص 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


الموقف الثالث : جهود أبى بكر العديق اه في الدعوة :. - 
بو بكر الصديق له الذي أسلم على يديه خمسة من العشرة 
المبشرين بالجنة - كما سبق وهو فرد واحد لكنه كان نشيطا في الدعوة 


إلى الله سبحانه وتعالى . 


فقد كان أول من دعا إلى الله من أمة محمد 45 ۳" ما يدل على أن 
الفرد الواحد يمكن أن يعمل ويدعو ويحقق الکثیر من النفع » وهذه 
الدعوة الفردية التي يغفل عنها كثير من الناس . .. 5 

فأساس الدعوة وبدايتها هو الدعوة الفردية التي لا تكلف شيعا › 
وإنماتقوم على الاستفادة من اللقاءات والزيارات والمقابلات » 
يتحدث فيها فرد مع فرد » ويعرض عليه الدين بهدوء وانفراد يتيح 
بالا فور وال لوالا شین روفراك ار ارف 
الأخرى . 

هذه الدعوة الفردية التي يكن أن یقوم بها الکبیر والصغير » 
الرجل والمرأة » ويمكن أن تتم في المنزل وفي الطريق وأمام صاحب احل 
التجاري » أو المخبز » أو في وسائل الواصلات أو في المطار أو من 
خلال الباتف أو الرسائل » وقد استدعى المندوب السامي الفرنسي في 
الجزائر وقت الاستعمار الشيخ عبد الحميد الجزائري » وقال له : ما 
أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار » وإلا أرسلت جنودا لإغلاق 


)۱( انظر : ابن تيمية ؛ منهاج السنة ۵ / 7١‏ . 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الحبشة 


المسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدنا ء فأجاب الشيخ عبد الحميد 
: ( أيها المسيو الحاكم إنك لا تستطيع ذلك ... ) » فاستشاط غضباً » 
وقال كيف لا أستطيع ؟ فقال له : ( إذا كنت في عرس علمت 
احتفلین » وإذا كنت في مأتم وعظت المعزين » وإذا جلست في قطار 
علمت المسافرين » وإن دخلت السجن آرشدت المسجونين » وإن 
قتلتموني التهبت مشاعر المواطنين » وخیرلکم أيها السیو أن لا 
تتعرضوا للأمة في دینها ولغتها ) ۳ : 


ليلا 


. ٩۲ انظر : محمود محمد عمارة » نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية ص‎ )١( 


جی رجي فی 
(سکس دن ازو تی 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


اللبحث الرایع ` 
الجهر بالدعوة 


مرت ثلاث سنوات على الدعوة وهي لا تزال سرية وفردية » 
تكوّن خلالبا جماعة من المؤمئين استجابوا للرسول #8 واتبعوه » ثم 
تور غلی الرسول 8 الامر باطهر الغو آمر آن پعلن دعوته واه 
نبي مرسل » ولم جهر بأسماء الصحابة » ولا بمن اتبعه واستجاب له 
ولا كيف اتبعوه » بل بقي هذا سرا لا يعلن خوفا على من استجاب 
من إيذاء الکفار واعتداءاتهم . 

. كان أول ما نزل بشأن إعلان الدعوة هو قوله تعالی :۶ ونر 
عوك آلگفزییرت 4 ۰۳ عن عالشة - رضي ا تعالی عنها - قالت 
: لما نزلت لآ وأنذر عشيرتك الاقربین ‏ قام رسول الله ؤم فقال : « 
یا فاطمة بنت هيه با صفية بنت عبد اللي پا بتي عبد ااطلب 
لا آملك لکم من الّه شین ؛ سلوني من مالي ماشفتم »۳ . 
وعن أبي هريرة # قال : لا آنزلت هذه الآية ‏ وأنذر عشیرتك 
الأقربين ‏ دعا رسول الله ۶ قريشا فاجتمعوا » فعم وخص › فقال 
4 ایس و تون انقتوا اكوم انتار + باتش ا 


(۱) سورة الشعراء » الآية رقم (۲۱۸). 
(۷) أخرجه الامام مسلم في صحیحه ۱۹۲/۱ + رقم ۳۵۰. 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبسة سم 
يي ۹ 


کعب » آنقذوا أنفسكم من النار » يابني عبد شمس ‏ آنقذوا 
آنفسکم من النار » يا بني عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » يا 
آنفسکم من النار » يا فاطمة » آنقذي نفسك من النار » فاني لا آملك 
لکم من الله شيئا » غير أن لکم رحما سأبلها يبلالبا » ۳ » عن علي 
فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة ''' ويشرب الفرق ”قال : فصنع لهم 
مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا ؛ قال : وبقي الطعام كما هو لم يمس 


(£ 


۰ 


٩ gt ۰ 0 5 ۳‏ س 
» ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا » وبقي الشراب كانه لم هس » 


أو لم يشرب » فقال : يا بني عبد الطلب إني بُعثت لكم.خاصة وإلى 
الناس عامة 3 وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم 3 فأيكم يبايعني على 


(۱) متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۵۵۱/۸ » رقم 1۷۷۱ ۰ وصحيح 
مسلم ۱۹۲/۱ » رقم ۳۸ واللفظ له . 

(۲) الجذعة لغة : من الضأن أو الاعز ما تم له سنة أو آکثر السنة » آما في الاصطلاح 
الشرعي ففيه تفصیل » انظر : سعدي آبو جيب » القاموس الفقهي لغة واصطلاحا 
ص ۵٩‏ . 

(۳) الفرق بفتح الفاء والراء : مکیال يسع ستة عشر رطلاً وهو اثنا عشر مدا » أو ثلاثة 
آصع عند أهل الحجاز »انظر : ابن الأثير ‏ النهاية في غريب احدیث ۱۳۷/۳ وهذا 
يعني أنه إناء كبير يكفي لارواء الجمع من الناس . 

(4) الغمر بضم الغين المعجمة » وفتح الميم : القدح الصغير ؛ انظر : البناء » بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني ۲۰/ ۲۲۶ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


أن يكون أخي وصاحبي؟ قال : فلم يقم إليه أحد ! قال : فقمت إليه 
> وكنت أصغر القوم » قال : فقال : اجلس » ثلاث مرات كل ذلك 
أقوم إليه فيقول لي : اجلس ؛ حتى كان الثالثة ضرب بيده على يدي 
€ 

وتذكر كتب السير أن الرسول 8# دعا عشيرته من بني هاشم وبني 
عبد الطلب لوليمة » حضرها آبو لهب ۰ وتكلم قبل أن يتكلم الرسول 
قائلاً : هؤلاء عمومتك» بنو عمك » فتكلم ودع الصباة » واعلم 
أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة » وأنا أحق من أخذك فحسبك 
بنو أبيك » وان أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن یشب 
بك بطون قريش وتمدهم العرب » فما رأيت أحداً جاء على بني أبيه 
بشر ما جثت به » فسكت رسول الله 8 ولم يتكلم في ذلك المجلس ؛ 
ثم دعاهم ثانية » وقال : « الحمد لله أحمده وأستعينه » وأؤمن به 
وأتوكل عليه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال : 
إن الرائد لا يكذب أهله » والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله و 


)۱( رواه الإمام أحمد في المسند » انظر : البناء » الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
۰ ۲۲۳ ۰ وقال البتاء : ( آورده البيثمي مطولا > وقال رواه البزار واللفظ له 
وأحمد باختصار » والطبراني في الأوسط باختصار أيضا » ورجال آحمد وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحیح غير شريك وهو ثقة ) بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني ۲۲6/۲۰ ۰ وانظر : السيرة النبوية الصحيحة للصوياني ص ۷۲ ۰ وقال فیها 
: اسناده قوي . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة ١‏ @ 


إليكم خاصة وإلى الناس عامة » والله لتموتن كما تنامون » ولتبعئن 
كما تستیقظون » ولتحاسبن بما تعملون » وإنهاالجنة أبدا » أو النار 
آیدا » فقال أبو طالب : ماأحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك 0 


وأشد تصدیقنا حديئك » وهولاء بنو آبيك مجتمعون وافا آنا آحدهم 
غیر | ل ا و 
أحوطك وآمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد 
ی ار ور اهل تیه 
يأخذ غیرکم » فقال أبو طالب : والله لنمنعه ما بقینا "" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لانزلت : ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) خرج رسول الله 8 حتى صعد الصفا ‏ فهتف 
(يا صباحاه ) فقالوا : من هذا ؟ ل ور 
أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل » أكنتم مُصَدَقِيَ ) ؟ ) قالوا 

ما جربنا عليك کنباً » قال : ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
» فقال أبولبب : تب لك » ما جمعتنا إلا لبذا ؟ ثم قام » فنزلت : ( 


00 
تبت يدا أبي لهب وتب ) 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( وأقام َه بعد ذلك ثلاث 
سنين يدعو إلى الله تعالى مستخفيا » ثم نزل عليه : « فَآصَدَع ما تَؤْمَرٌ 


(۱) انظر : الشامي » سبل الهدى والرشاد ۳۱/۲ - 477 باختصار وتصرف . 
)۲( آخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع فتح الباري ۸ ۷ کتاب (1۵) » باب 
(۱۷) رقم .4٩۷۱‏ 


و 


صدبر و 


وأغرض عَن آلْمُشْرِكينَ 4" فاعلن 4# بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة 
واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين ) ". 
نقف مع هذا الدرس من السيرة ؛ لنأخذ منه ما بلي :- 

۱) إن الرسول 4 قضی ثلاث سنوات يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالی سرا » ثم بعد ذلك أعلن دعوته : وجهر بها للناس من عشيرته 
yS‏ 
جل شأنه » فلا تتعلق القلوب بغيره » ولا ينفع الفرد قبيلته » 
عشيرته » كل ذلك فيه توجيه للناس إلى توحيد الله » وافراده 
بالعبودية » وتلك قضية مهمة » هي قضية العقيدة التي تعني تقرير 
العبودية لله سبحانه وتعالى > فلا تعبد إلا إياه > ولا تخضع إلا له 
اه وال وحده لا شريك له » ناخد هذا من قوله تعالی : ( قم 
و وقرله تما ۰( والتن عفیرتكک الافربن )8 وفوله تمان ؟ 
( فاصدع با تؤمر وأعرض عن الشرکین ) » فکلها آیات بیان » آیات 
دعوة توضح أن أهم قضية وأول قضية دعا إليها الرسول ۶ هي 
قضية التوحید وهي قضية الرسل قبله » برهان هذا قوله تعالى : وتا 
أَرسلتا من للك من رَسُول لا وی لَه أنه لآ لها[ أا دون 4 
۳ وكذلك ينبغي أن تکون هي قضية كل داعية إلى الله سبحانه وتحالی . 


(۱) سورة الحجر » الآية رقم (54) . 
)۲( ابن القيم 2 زاد المعاد ١‏ /ث/م. 
(۳) سورة الأنبياء » الآية رقم )٠١(‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبنة 


فالتوحید إذا صلح » صلح ما بعده من الأعمال » وإذا لم یتحقق 
اموجه اا سر اس و ی 
فاا ها * يقول ابن القیم - رحمه الله تعالی - ۱ 
كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم » فمن لقيه لا 
يشرك به شيئا البتة غفر الله له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها 
۷ ۱ 

ویقول أيضاً -رجمه الله تعالی في زاد معاد : ( ولا كان المشرك 
جد البيس یت ات لم طهر رب پل و جرج منها سا 

خبيثاً 6 كما كان » کالکلب |ذا دخل البحر ثم خرج منه » فلذلكك حرم 
لله على اشر ات ) . ۱ 

فلذلك نقوك لكل داعية إلى الله تعالی : عليك بالتوحيد » ابدأ به 
وأصلح عقائد الناس » فهي القضية الاساسية لكل مهتد بهدي 
الرسول 8 . ۱ 

6 ف الد ارين مع أن رسول اله رسول ایکا 
توضیح لدرجات مسوولیات الشخص " التي تبدأ من الأهل 
والأقارب » فالشخص مسوول عن آهله زوجته » وآولاده » ووالدیه 


.)۲۳( سورة الفرقان » الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ عبد النعم بن صالخ العلي » اواج ی ی 
(۲) ابن القیم ء زاد العاد ۱ / ۱۸ . 

(4) انظر : البوطي » فقه السيرة ص ۱۱۲ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هچرة الحبشة 


»> وأقاربه ۰ كل من تذكر قوله تفای : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
يعلم أنه مطالب هو أيضاً بدعوة عشيرته أكثر من غیرهم » ومع ذلك 
تجد بعض الأفراد يقصر في حق أهله وينشط مع غيرهم » وهذا قفز 
وتجاوز لدرجات المسؤولية التي هي آكد مع الأقارب منها مع سائر 
اا 

ولیسال كل فسا تفه : ماذا قدم لأولاده وزوجته الذين هم 
تحت يديه ؟ يأمرهم فیطیعون وينهاهم فينتهون » هل آمرهم بالطاعات 
» ونهاهم عن المعاضي أم هو غافل عنهم ؟ ١‏ يما لین منوا هوأ 
نفک ولیک تارا وَقُودّهَا الاس وجا لها میک لا + داد 


رم عع 2 


لا یعون آله مآ رهم یعون ما ون © 

ا ی 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی ۰ ثم ختمت هذه الآيات بقول الله تعالی 
: (وتوکل علی العزیز الرحیم ) لا يهمك عداوة أقاريك لك بسبب 
دنك بل اتکل علی له »واعمد لیه ‏ ول تم قاری رجا 
نصرة أو عون . 

۳ نلحظ كلمة مهمة تکررت في الأمر بالدعوة وهي قوله تعالی : 
(قم فأنذر ) كلمة ( فأنذر ) هذه وردت أيضاً في قوله تعالی : ( وأنذر 


)۱( سورة التحریم » الآية رقم (1) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


عشيرتك الأقربين ) » ووردت ایضا في قو له يك لعشيرته وأهل مكة 
عندما اجتمعوا حيث قال : « إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد » . 
فلا بد أن يذكر الناس بهذه الحقيقة وهي الإنذار بالعذاب والإنذار 
بشدة الحساب » فمن استجاب پبشر بموعود الله سبحانه وتعالى 
4 يقول تعالى : ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ) ما 
هو الصدع ؟ تقول : انصدع الجبل » أو الجدار : إذا انشق » فالصدع 
فيه معنى القوة والصلابة والوضوح» وهكذا يكون المسلم حینما يدعو 
إلى ربه دعوة الواثق من قوله الذي يعلو بها ويرفع بها صوته » لا 
یخجل ولا يستحي من عرض دينه أو الحديث عنه . ش 
إن بعض الشباب المسلم تجده قليل الثقة بدينه » يستحيي من ذكر 
له سبحانه وتعالی ا م ى م الصلاة علی التبي 
قن جامل الجاملات ادر غ یات هذا الدین» يخشى أن يقال : 
a‏ مت أو رجعي » طاعته في انفراد جيدة > لكنه 
إذا كان في امجالس ضعف » تجده في الجلس ویوذن الوذن للصلاة 
ر ا راا اا را او شتا 
والتقصیر لکنه لا يستطيع الواجهة . ۱ 
یقول ابن القیم - رحمه الله تعالى - وقد صنف الناس إلى أربعة 
اک اه مهو ادها نهدن ی زاین ایو ات 


فقه السيرة من البفثة إلى هجرة الحبشة 


الصادق ومن وجد أنسه بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول » ومن 
فقده في الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود » ومن فقد أنسه بالله بين 
النامن ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف ) ٩۳‏ . 

إن مشكلتنا مع هذا الصادق الضعيف الذي نريد أن نذكره بقوله 
تعالى : ( فاصدع بما تؤمر ) هل معنى الصدع أن يستحبي من الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » وأن پستحبي من الدعوة إلى الله ؟ إن 
القرآن الكريم يربي في نفس المؤمن الاعتزاز بهذا الدين « بشر 
۱ يأ 2 عَذَابًا آلیما ج لذن يَتَحِدُونَ الکفرین أَولَآءَ ین 
دون الْمُؤْمِيينَ سا ویو ی بر 
کم فى الکتب أن إا سم ایت آله یکفر پا سیر 1 
مَحَهُمْ حت وضوا فى حَدِيش عرو إن ل 
لْمُتَضِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ يما ( ۱4 0 

وإني لأعجب من تلك العزة الإمانية التي بدت جلية لسحرة 
فرعون جاؤوا يناصرون فرعون ويعادون موسى عليه السلام : «فلما 
۱ ۱20 
نکم ذا ین امین چ ۾ “ 


(۱) ابن القيم » الفوائد ص ٤۳‏ . 
(۲) سورة النساء » الایات من (۱۳۸ .)٠٤١-‏ 
(۳) سورة الشعراء » الآيتان رقم )٤١ -4١(‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


لكن نا ألقوا حبالیم وعصيهم ثم عرفوا احق وآمنوا به هل 
آصبحوا مومنین ضعفاء ؟ لا » بل قالوا الحق « فَألْقى السّحَرَة منجدین 
(چ قارا اما برب الْعَلَّمِينَ چ رب موی وَهَرُونَ 29 قال منم لَه 
مام ٤و‏ او وو زود وومةه زر يلكوام زا ددر ا وت ع 
قبل آن ءاذن لكم إنهر لكبيركم الذى رن 
زا 1 


لین آریکم وجکر ین جلمولاصیتکن ميرت )۱ 
هددهم بأنه سيقطع أيديهم وآرجلهم وسیصلبهم إن لم يرجعوا 


عن الإيمان بموسى عليه السلام » فماذا قالوا ؟ + كالول ص إل 


2 


ربكا مسقلبون © ES‏ وَل 
لين ” 

| 
يستحيون من دینهم وكأنهم على باطل وغیرهم على الحق . 

(o‏ عندما صعد الرسول 88 على جبل الصفا ؛ لیجمع عشیرته 
CE EEE aa e‏ وعد ER ES‏ 
عليها العرب في الجاهلية » ولكنهم كانوا أيضا مع قول هذه العبارة 
يلع الرجل منهم ثيابه » ويحثو التراب على نفسه؛ وذلك لكي يجتمع 
الناس عليه » ثم يخبرهم بالخطر الداهم الذي ینتظرهم . ۱ 


1 


)۱( سورة الشعراء 1 الآيات من (55 - )4٩‏ . 
زفق سورة الشعراء » الآيتان رقم (۵۰ - ۵۱). 


ققه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


وهنا نلحظ أن الرسول 8# لم یتخل عن هذه الطريقة بكاملها فلم 
يصعد على الصفا ويناد بطريقة جديدة ويترك طريقتهم ؛ ثم لا أراد 
الاستفادة لم يكن تقليدا كاملا » فلم يتحر ولم يحث على نفسه التراب 
> وبالتالي فقد استفاد مما لدى الغير استفادة منضبطة با لا يتعارض مع 
دينه » فكلمة ( واصباحاه ) ليست ممنوعة » وإنما الممنوع أن يتعرى 
الإنسان في مثل هذا الموقف أو أن بحشو على نفسه التراب » فأخذ الذي 
لا يعارض الدين واستفاد منه وترك ما يعارضه » وهكذا أيضاً السلم 
يأخذ ما لدى الغيرما يكون حسناً لا يخالف الدين ويترك ما يخالف 
الدین » فالاستفادة من الغیرتکون وفق هذا العیار + فلا یکون 
الشخص متغلقا رافضاً لکل ما لدی غیره. أو منفتحا مقلدا لکل ما 
رى لدی ال خرین »وا الاعتدال وأخذ اطسن وترك السییع ` 
" ) لاذا هذه الواجهة القوية من أبي لهب وهذا العداء المعلن في 
آول لحظة ؟ وذلك لكي یتضح للجمیع أن هذه الدعوة ليست دعوة 
عشائرية أو عصبية قبلية » بل هو دين ورسالة من الله تعالی إلى خلقه 
من الانس والجن ۳ . 

۷ في قول آي ليت : تب لك » آلبذا جمعتنا ؟ فاقدة كبيرة لكل 
من يدعو إلى الله » ویأمر بالمعروف وینهی عن النكر ذلك أنه سیجد 
من يقول له مثل هذا الكلام » فيتذكر قول آبي لهب لرسول الله 85 


410 اشر ابو رة اهام ال٠‏ 3۹۳7 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة CD‏ 


آمام الناس ومع ذلك لم ينع هذا الأمر الرسول 8# من المضي في 
دعوته » فاذا مرت ععروف » أو نهیت عن منکر » أو نصحت › أو 
تکلمت عن الدین فوجدت من یعارضك فلا تتضایق » بل تذکر أن 
مثل هذا القول بل أشد منه قيل لرسول الله 88 » فالعیب والنقص 
ليس فيك أيها الداعية » ولا الخطأ من القائل الذي قال ذلك . 

۸ الإعجاز العظيم في هذه السورة : ( تبت يدا أبي لبب وتب » 
هنا الى دده لسو كنب تساك فان دا 
يزال حیا وقت نزول هذه الآيات » ومع ذلك حكم عليه القرآن 
الكريم بأنه لن يأتي إلى محمد 3 ويقول له : إني آمنت ۰ إن مثل هذا 
الحكم على رجل لا يزال حیا لا يكن أن يصدر من بشر ؛ لأن 
بامکان آبي ليب أن يأتي ويقول : ان حمدا حکم علي آني لن اون 
> وها آنذا أؤمن . 

کلیس نع عو كذ أن انا نبي تغل الک تن 
بعض آهل مكة کانوا يؤذون الرسول ۶ ومع ذلك لم يحكم علیهم 
الرسول ## بالنار » ومنهم من جاء إلى الرسول 8 وأسلم » من 
آخبر الرسول 6# أن آبا لیب لن یکون من هؤلاء ؟ إن هذا الحكم : ( 
سیصلی نارا ذات لبب ) لا یکن أن يصدر من محمد 48 إلا بخبر من 
بعلم الغیب سبحانه وتعالی » فکان في هذه الاية إعجاز عظیم ورد 
قوي على من یقول : إن القرآن الكريم من تألیف محمد 8# . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


٩‏ في قوله تعالی : ۶ انا كفيك الْمُسَئرويرت 6" أمر عجیب 
. ذلك آن من ندیه سلطان قد یقول لك : أن آحميك ۰ لا بستطیم 
آحد أن يمد يده إليك » أحميك من اعتداء الناس عليك ؛ لکنه مهما 
كانت قوته لا يستطيع أن يقول : أنا أكفيك المستهزئين ؛ لأن 
الاستهزاء يأتي بإشارة بالعين أو بحركة باليد » أو بكلمة أو بنكتة أو 
بضحكة أو بتعليق يفهمه البعض ولا يفهمه البعض الآخر » ومن 
يستطيع أن يحصي هذا ؟۱۱ . 

لكن الله سبحانه وتعالی يقول a My‏ 
بصيغة الماضي الذي وقع وتحقق. والاية تقول : كفيناك » ولم تقل 
إنا نمنع ؛ لأن الاستهزاء وقع » لكن الله سبحانه وتعالى كاف رسوله » 
ثم في هذه 1 اه ا اللاي كاله لتر ى و 
ا " على كفايتك من أولئك الذین یوذونك اش تس 
e.‏ 

۰ في قوله تعالی E Ts‏ 
© فَسَبَحَ عمد رَبك وکن مِنَ أَلسَجِدِينَ © 4" ' یر إلى أن 
الرسول 38 يضيق صدره بسبب آقوالهم العاندة للدين وقد بين الله 
سبحانه وئعالی E O EE‏ آنكك یضیق 


)۱( سورة ال حجر » الآية رقم (۹۵). 


(۲( انظر : ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير 00 / ۸۹ 
۳( سورة الحجر » الایتان رقم ( ۹۷ - ٩۹۸‏ ) . 


٠‏ فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


صدرك با یقولون فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ) »فإذا ضاق صدرك فسبح » وهذا هو أيضاً الحل 
لكل من يضيق صدره في كل أمور حياته وك ذا قن فض 
يشتكي ضيقة الصدر من قول قيل له » أو من قول قاله » أو عمل 
عمله » أو من خطأ ارتكبه » فما الحل لضيق الصدر هذا ؟ الحل هو في 
قوله تعالى: ( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين ) العلاج الذي نزل به الوحي لإزالة ضيق صدر الرسول 
ل وهو أيضاً العلاج لكل من يواجه ضيقا في صدره في وقتنا الحالي . . 


go 


جر 9ی خی 


ال ادن زو ی فقه السيرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


الیحث الخامس 
موقف قریش من الدعوة بعد الجهر بها 


كانت قريش تظن أن دعوة محمد 4# کساتر الدعوات التي ظهرت 
في مكة » ثم لم تلبث أن انتهت وخبت » مثل كلام زيد بن عمرو بن 
نفيل » وأمية بن آبي الصلت » وقس بن ساعدة » وغيرهم » ولكن 
لا جهر رسول الله 8# بدعوته » وقام © يتحذث عن الشرله وأهله 
ویبین حقائق الأصنام وأنها لا تتجاوز أن تکون حجارة لا تملك لنفسها 
. نفعا ولا ضرا فضلاً عن أن تنفع أو تضر غیرها » لا وقف 4# هذا 
الموقف أدركت قريش أن هذه الذعنوة ليست كسابقاتها من تلك 
الدعوات التي يتحدث أصحابها عن الأديان » وإنما دعوة بدأت تدخل 
كل منزل» يسري أثرها كما يسري الماء في أغصان الشجر . 

قامت قريش ؛ لأنها أدركت معنى الألوهية التي يدعو إليها محمد 
© » فكانت أول خطوة سلكتها هي التحدث إلى عمه أبي طالب ؛ 
للسعي لإيقافه عن سب آلبتهم وتضليل آبانهم » قال الزهري وابن 
إسحاق : ( فلما بادى رسول الله 88 قومه بالإسلام وصدع به كما 
آمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذکر آلبتهم وعابها . 
قال العتقي : وكان ذلك سنة أربع » فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه 
وآجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة Cm‏ 
قليل مستخفون » وحَدِب على رسول الله #5 عمه أبو طالب » فمنعه 
وقام دونه ومضی رسول اك 8 علی آمر الله مظهرا لأمره لا یرده 
شيء ۰ فلما رأت قريش أن رسول الله 8 لا یعتبهم من شيء آنکروه 
عليه من فراقهم وعیب آلبتهم » ورآوا أن عمه آبا طالب قد حدب 
عليه » وقام دونه » ولم یسلمه لبم » مشی رجال من آشرافهم إلى 
آبي طالب فقالوا : يا آبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمتنا » وعاب 
دیننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا » فإما أن تكفه وإما أن تخلي بيننا 
وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ۰ فقال لهم أبو 
طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلاً فانصرفوا عنه ) ”" , 


نقف سند هذا المقطع من السيرة النبوية الذي یمشل بداية الواجهة 
بين الرسول 5 والکفار من تريش ونلحظ ما يلي : 

)١‏ أن قریشا في البداية سالت الرسول ## ولم تتعرض له » لکنه 
الواجهة » لا نال من معبوداتهم عرفوا معنی دعوته » وأدركوا أن هذا 
إلى الله والجوارح تتجه إلى الله وحده لا شريك له » فهم فهموا الدین 
وعارضوه » وللأسف آننا نجد في الأمة الاسلامية من لم يفهم بعد 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


معنی هذا الدین فهو یشهد أن لالهلا اه صباحا و مساءا : ومع 
ذلك يطوف على القبر» أو یتوسل بولي» أو يدعو غيرالله » أو يرجو ٠‏ 
أويخاف غير الله سبحانه وتعالى » قوله يتناقض مع فعله » ولو قيل له 
: إن كفار قريش أعرف منك » فقد أدركوا معنى لا إله إلا الله وأنت 
بعد لم تدرك معناها لنفر أشد النفور . 

۲ ما الذي دفع هذا الجمع من قريش إلى رفض دعوة محمد 
؟ يقول تعالى ۴۰ بل فالا إن ودنآ انا عنام ونا عل َاتْرهِم 


2 - و کک 2 ۹ 7 2 موز | 4 و ما 79 كد 2 
مهتدون وج وكذالك ما ارسلتا ین قبلك فى قرية ین نذیر الا قال 
شقه میت وی مرو مدق مقو جریا رف ارق مه و ۱ 

متفر نا وجْدنا ءاباءنا على آمو وَإِنا علی َاثرهم مفتذورت @ 4 
3 0 ۱ 


إنه تقلید الاباء » وهذه مشكلة كبيرة لا تزال عقبة تعترض في 
طریق بعض الناس ول دون ترکه ما هو عليه من خطأ » إن بعض 
اس اش هوق عي أ ور متك موی انا ار اما رخ 
يفعلون شيئا فیفعله ویتعود عليه » ولا يكتفي بهذا » بل إذا ذکر بأن 
هذا خطأ لا يتجاوب في تركه ؛ لأنه يستصعب مواجهة جادات بلده › 
هناك عادات وأعراف وتقاليد في الزواج وفي القضايا الأسرية والحجاب 
, تخالف الشرع » وإذا عرف الأب أو الأخ أو الأخت الحكم الشرعي 


() سورة الزخرف » الآيتان رقم (۲۲- ۲۳ ). 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 602 


كان ثقيلاً عليهم جدا ؛ لأنهم لا جرؤون على مخالفة ما عليه قومهم 
» يقول ابن القيم : ( وما على العبد أضر من ملك العادات له ۰ وما 
عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف 
الماضية » فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد 
للمطلوب منه فهو مقطوع » وعن فوزه وفلاحه ممنوع < © وَلَوَأرَادُوا 
لخُرُوجَ عدوا لد عه وکن کرد أ الله نيعا نبعاتهم بُ وقیل أفَعُدُوأ 
مع القودیرت 4) 7" . 
يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود - رحمهم الله تعالى - 

رسالة له : ( العادة ملاكة ؛ تقلب الشين زينا ولم تعادى 0 


عي و رد 


بشيء أعظم من العادة قال الله تعالی : إن ودنا اتا عل أ 


02 ءارم و 


۳ لا جوز تسمية شيء من الدين تقاليد ؛ لأن التقاليد تتغير 
وتتطور » حسبما يرى الناس» ولذلك فمن الممكن أن يأتي شخص 
فیغیر بعض الاعراف والتقالید » فاذا سمیتا شیثا من الدین تقالید 


(۱) عبد المنعم بن صالح العلي » تهذیب مدارج السالکین لابن القيم ص ۱۰4 › والآية 
(؟) عبد الرحمن بن قاسم » الدرر السنية ١‏ ۲۷۸ والآية رقم (۲۳) من سورة 


الزخرف . 


فقه السيرة من البعثة إلى هچرة الحبشة 


اختلط على الناس الدین بالتقالید » وإذا غیرت علیهم لم ينتبهوا » 
ولبذا ينبغي الحذر من اطلاق كلمة : تقالیدنا الاسلامية على شيء من 
الشرع الاسلامي » وإنمايقال: شریعتنا الإسلامية » ودیننا 
الاسلامي 7 

۶ إن القارئ للسيرة لیعجب من موقف آبي طالب هذا » كيف 
كان یعرف صدق محمد ویدافع عنه ویعرض نفسه للمتاعب » ویستمر 
مع ذلك على شرکه ؟! یقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - :( وخالفه 
لقعم اع ی ی 
خلق الله إليه طبعاً » وکان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي » ۱ 
ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم إلا أن الله تعالى 
قن ابض كانه عه ا لاش عیا زکان السيزاره على دين قزل 
من حكمة الله تعالى وما صنعه لرسول الله 4 من الحماية » إذ لو كان 
أسلم أبو طالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة » ولا 
كانوا يهابونه ويحترمونه ولاجترؤوا عليه ولدوا أيديهم وألسنتهم 
بالسوء له ) ۳ . 

يؤيد هذا قول کفار قريش السابق لأبي طالب : ( فانك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه ) وهذه حكمة الله سبحانه التي سخرها محمد 


)۱ انظر : البوطي » فقه السيرة ص ۱۱۵ 5 
(۲( ابن کثیر » البداية واللهاية ۲ / 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة . 


8# وسيأتي لهذه السألة إضافة عند الحديث عن وفاة آبي طالب بإذن 
اه تعالی . 

۵ في موقف نصرة آبي طالب وهو على شرکه للرسول 6 
وقبول الرسول ۶ لبذه النصرة دلالة على جواز الاستعانة بالشرك 
بضوابطها » یقول ابن القیم - رحمه الله تعالی -: ( الاستعانة بالشرك 
المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ) ۲ . 


gE 


وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في السلمین ودعت الحاجة إلى 
الاستعانة به استعين به والا فيكره ) ۱۲ / ۱۹۹ ؛ و القرطبي ‏ المامع لأحكام القرآن 
۸ -۱۱۰ ۰ وابن حجر ؛ تلخيص الخحبير 5 / 5١١‏ 


ا 
٠‏ جی ديري ری 


سک اب زو ی السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


البحث السادس 
أساليب الش کین 2 مواجهة الرسول غ 


لا رأت قريش أن حمدا 4# ماض في دعوته مستمر علیها لم يثنه 
عنها حدیثهم مع عمه آبي طالب ولا غيرة من احاولات الأخرى وا 
إلى آسالیب آخری ؛ لواجهة الدعوة منها: 
الاسلوب الأول : أسلوب السفرية والاستهزاء 

القصود من السخرية والاستهزاء هو تخذيل المسلمين وتحقيرهم 
ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم » عن عروة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ( قلت له : ما أكثر ما 
رایت قریشا آصابت رسول 84101 فیما کانت تظلهر من عداوته ؟ قال 
: حضرنهم وقد اجتمم آشرافهم يوماً في الحجر ۰ فذکروا رسول الله 
يه فقالوا : مارآینا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط » سفه 
آحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب دیثنا » وفرق جماعتنا » وسب آلبتنا 
, لقد صبرنا منه على أمر عظیم أو كما قالوا : قال : فبینما هم كذلك 
إذ طلع علیهم رسول الله 6# فأقبل يمشي حتی استلم الرکن » ثم مر 
بهم طالفا البیت » فلما آن مر بهم غمزوه ببعض ما یقول » قال : 
فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضی فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها 
فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضی ثم مر بهم الثالثة فغمزوه مثلها . 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


فقال یز امن كرتي : آما والذي نفس محمد بيده لقد 
جشتکم بالذيخ ! " فأخذت القوم کلمته حتی ما منهم رجل إلوكانا 
على رأسه طاثر واقع حتی إن آشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه 
EOE a‏ 

وکان أبو جهل فرعون هذه الأمة ۳ شدیدا على رسول الله ج 
وعلی أصحابه ۰ ينال من رسول الله يه ويستهزئ به » ویسخر منه 
ومن القرآن الكريم » ومن ذلك ( لا ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم 
وين بها لوده قال شیک AEE E‏ تترون تا شتضر 
الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا : لا » قال : عجوة يثرب بالزيد 
۱ والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقماً » فأنزل الله تعالى فيه : م 


۴ 


ارت شجرت آلرقوم چ طعام اشرق كلمهلٍ یی في البطُون © 


كفل الحمي مج جع ۲ أ ي ليس كما د ا 


(۱) الذبح هنا مجاز من البلاك : فانه من آسرع أسبابه » البناء » بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ۲۰ ۲۱۹ . 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده : البناء » الفتح الرباني في ترتیب مسند الامام أحمد 
۰ 2 

(۳) انظر : ابن کثیر » تفسیر ابنن کثیر ۰۳۱۸/۲ وقد وردت أحاديث في مسد الامام 
أحمد وصفت آبا جهل بأنه فرعون هذه الامة » انظر : مسند الامام أحمد » تحقيق 
وتخريج شعیب الأرناؤوط وزملائه ۷ / ۲۷۸ - ۲۸۰ ۰ رقم 1۲47 و۲8۷ وقال 
المحقق عن كل من الحديئين : ( إسناده ضعيف لانقطاعه ) . 

(6) سورة الدخان › الآيات رقم ( 11-8۳ ). - - 

(۵) ابن هشام » السيرة النبوية ۳۸/۱ - ۳۸۷ . 


فقه السيرة من البعة إلى هجرة الحيشة 


وجاءت آم جمیل زوجة آبي لهب فقالت للرسول :9 ساخرة 
مستهزئة : إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترکك ‏ لم آره قربك منذ 
ليلتين » أو ثلاثا » فأنزل الله عز وجل : ( والضحى والليل إذا سجی 
ما ودعلک ريك وما قلی )37 
عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم » فنزل قوله 
تعالى : « وَإِذْ قالو الم إن کارت هدا هو آلْسَقّ ین عِندك فَأَمْطِرَ 
ا ا أو تن داب آلیر 2 @ وَمَا 0 


لر ار سير 


يديهم نتفي وما کارت الله میم وم یرون ج ۹5 

وقصة الأراشى ي الذي ابتاع منه أبو جهل الابل ومطله ثمنها فجاء 
الأراشي إلى قريش في أنديتها » فقال : من ينصرني على آبي جهل 
فقد مطلني مالي ؟؛ . فأشار بعض كنار قریش الی الرسول 5 اسا 
به » فجاء الاراشي إلى الرسول 8# فقام معه الرسول ف إلى آبي 
جهل وطرق عليه الباب » وآمره أن يعطي الأراشي حقه » فدفعه إليه 
وح كان احرف ه نها انك قر انسیا عر سيا ذلك 


() صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷۱۱/۸ ۰ حديث رقم 440٠‏ › وتسمية 
المرأة في الحديث من فتح الباري في شرحه للحديث . 

(۲) صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۰۳۰۸/۸ حديث رقم 414۸ » والآيتان 
رقم ( ۳۲ - ۳۳ ) من سورة الأنفال . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


قال : ويحكم ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمحت صوته ملئت 
عا ثم خرجت الیه وان فوق رأسه لفحلا من الابل ما ریت مثل 
هامته ولا قصرته ولا آنیابه لفحل قط والله لو أبيت لأكلني”" . 
ونقه مع الاستهزاء : 

للاستهزاء أثر رها من يزه من آنواع الایذاء » يدل لذلك ما 
رواه البخاري عن عروة بن الزبیر- رضي الله عنهما أن عائشة - 
رضي الله عنها - حدئت أنها قالت للنبي#ة : ( هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : لقيت من قومك ما لقيت » 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي ؛ فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ۳ » فرفعت رأسي » فإذا 


) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ /4۱7- ۱۷ والبلاذري » أنساب الأشراف 
۱ - ۱۲۹ . 

() قال ابن حجر : قرن الثعالب هو میقات أهل نجد قرب الطائف وأصل القرن کل 
جبل ینقطع من جبل کبیر ۰ فتح الباري */ ۳۱۵ ۰ ومثله النووي ۰ شرح صحیح 
مسلم ۱۵۵/۲ ۰ وقال الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ : ( إن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منی ) وقال : ( إن من قال : إنه جبل قرب المغاسل التي يحرم منها 
جماهیر آهل نجد والطائف فقد وهم إذ لا جبل هناك بهذا الاسم أصلاً ) محمد بن 
قاسم » فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم لاسا وريد : 
وقد اختلف في المراد بقرن الثعالب » + فقال قوم : هو قرن النازل المعروف حالياً » وهو 
ميقات أهل نجد » يبعد عن مكة نمائين كيلاً » وعن الطائف ثلاثة وخمسين كيلا وقال 


آخرون : هو جبل مشرف على أسفل منی داخل حدود منی » بيئه وبين مسجد 


۷( فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


آنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فاذا فیها جبریل فناداني فقال : إن الله 
قد سمع قول قومك لك 6 ا ۱ وقد بعث الله اليك ملك 
الجبال ؛ لتأمره بما شعت فيهم ) الحديث ”" 

( قال العلماء : جعل 8# ما ناله من الاستهزاء أو شماتة الأعداء 
أشد ها لاقاه يوم أحد من قتل حمزة في سبعين من صحابه مع ما ناله 
في نفسه من الجراحة » وما ذاك إلا لأن نفس الكريم تتأذى بالأذ 
بالقول والسب أشد مما تتأذى به من الطعن والضرب ٠‏ ولبذا عفا ؤي 
عن كل من تعرض لقتله وأهدر دم كل من تعرض لشتمه ) ”" . 

" نقل الدكتور أحد نوفل في كتابه ( الحرب النفسية من منظور 
إسلامي ) أن واشنجتون ارفنم قال : ( كانت أعظم صعوبة واجهها 
محمد وه ی استهزاء معارضیه... ل آن قال : ولم يكن يهتم بمعرفة 
من هم مصدر هذا الایذاء » بل اهتم بأمر الذین یامل نی اعتداقهم 
للإسلام 2 


الخيف نى ألف وخمسمائة ذراع » وقيل له : قرن الثعالب ؛ لكثرة ما كان يأوي الیه 
من الثغالب » وقد أزيل هذا الجبل منذ عدة سنوات توسعة للحجاج أثناء إقامتهم في 
منى » ثم جزم سعد بن جنيدل بالقول الثاني » وأن قرن المنازل: غير قرن الثعالب » 
انظر ملخصاً من : سعد بن جنيدل » معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صنحیح البخاري 
ص "5١‏ - ۳۹6 » ومحمد شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسنيرة ص ۲۲۲. 

۰۳۲۳۱ رقم‎ ۰ ۳۱۲ / ٦ صحيخ البخاري الطبوع مع فتح الباري‎ )١( 

(۲) ابن الدیبع › حدائق الأنوار القسم الأول ص ۲۱-۳۵ . ا 

(۳) أحمد نوفل » الحرب النفسية من منظور إسلامي ص ۲۲ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


وان كان الاستهزاء شدیدا على النفس » فانه لا شك آشد وقعا 
واعظم تأثیرا علی الرجل الشریف الذي له الكانة الرفيعة ف الق 
والعقل والأمانة والصدق » لیس من السهل عليه أن يجد نفسه في 
موقف یسخر منه » ويستهزأ به » ویوصف بالسحر والنون والکذب» 
ولکن رسول الله 88 هان عليه ذلك في سبیل الله رغم ما فیه من 
القسوة والشدة عليه ۳ وإذا عرفنا ألم الاستهزاء ومضاعفة هذا الألم 
عندما يكون موجها إلى شخص ذي مكانة ؛ عرفنا مدى ما يعانيه 
الرسول ## من قومه وهم يستهزئون ويسخرون » بخلاف الشخص 
الوضيع » فإنه قد لا يعاني من الاستهزاء » بل قد يفضله على الإيذاء 
البدني » ولا جد غضاضة أن تقال له كلمة لز أو غمز ؛ أو سخرية ؛ 
لأن قائلها لم يبعد من الحقيقة » أو على الأقل فان المستهزأ به لم بجهد 
نفسه في البعد عن مواطن الضعف والنقص . 0 
وقفة مع الستهزنین : 

العروف في قضايا الاختلاف في الرأي هو أن كل فرد يعرض أدلته 
التي تؤيد وجهة نظره ؛ ولكن غندما يضعف أحد الطرفين ويعوزه 
الدليل ويشعر برجحان جائب خصمه عليه إما أن يستسلم للحق وإما 
أن يستمر . 

و إذا استمر فهو سيسلك إحدى طريقتين أو كلتيهما : إما أن 
يستخدم القوة ؛ لفرض رأيه إن كان صاحب قوة » وإن لم يكن 


10( انظر : الشامي » من معين السيرة ص 8۷ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ماع قرو وقد او رتیل كلمن سمل اما رازن من 
ا 

وهذا مانراه حصل من كفار قريش لما عجزوا أن يجدوا حجة أو 
رای اه GR Ee‏ 
تارة آخری , فکان عدولیم إلى السیف واراقه الدماء والاستهزاء 
والسخرية بالمؤمنين من أك کبر الأدلة على صدق رسول الله قي 7 , 
يقول ابن القیم - رص ال از بر وعد ةقان المطلينة ذا E‏ 
وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة كما قال فرعون لموسى وقد أقام 
عليه الحجة : # لئن اتخذت لپا غيري لأجعلنك من المسجونين 4 ) 
)۲( 1 1 

ولقد كان توجيه 0 0 3 ادر الحجة 
ادوا من دونو 10 قل مَانُوٍ 26 نذا وکر من تن وفك من 
قبّلی “بل اعت لا تون الق هُم رون دهج 4" ' ١‏ وَتَرَعْنَا ِن 
کل ام شهیدا قَقلتا هاوأ بتکم فلموا أن ليله ول عَم عم مأ 


(۱) انظر: الشیخ عبدالرحمن السعدي . القواعد اسان في تفسیر القران ص ۲۲ . 
(۲) ابن القیم »> جلاء الأفهام ص ۱۶۸ . 

(۳) سورة البقرة » الآية رقم .)١١3(‏ 

(8) سورة الأنبياء » الاية رقم (۲4 ) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


6 م رو 


الوا يزور ۳ وإذا كان هذا موقف الأنبياء مع قومهم العتمد 
على الدعوة بالحجة والبرهان » فلننظر ماذا يفعل هؤلاء الأقوام 
المدكرون لدعوات الأنبياء و ماذا يقولون إذا غلبتهم الحجة ؟ . 

فهاهم هؤلاء قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام : ۶ قالوا لین لّمَ 
تنه ینوح کون ین اَلْمَرَجُووِيتَ ۳" وعيد بالرجم » ولیس 
عندهم حجة ولا برهان » ویقول والد إبراهيم لإبراهيم ی السلام ‏ 
و قال راخ نت عَنْ هی بَا رهم إن رنه لمك وآهجری 
دا 

آزر يتوعد إبراهيم عليه السلام بالرجم » وقوم نوح يتوعدون 
نبيهم عليه السلام بالرجم » فلا حجة ولا برهان وا القوة لإرغام 
ی سل : ين ادت لها عى 
لجع ین المُشجونرت 4 ' “ وقوم شعيب عليه السلام قالوا 
لنبيهم یبن تفای نف و توت عه 
لوا شلك رتك وَمَآأَنتٌ علیتا بعزيز) ۲۳ 


(۱) سورة القصص ۰ الاية رقم (۷۵). 
(۲) سورة الشعراء » الاية رقم (۱۱7) . 
(۲) سورة مریم » الآية رقم (47). 
)٤(‏ سورة الشعراء » الاية رقم (59) . 
(0) سورة هود » الاية رقم .)٩۱(‏ 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الحبسة 


وعلی الجانب الاخر نجد آقوال آولئك الاقوام المكذبة للرسل كما 
ذکره الله جل شأنه في کتابه : $ وما ایهم ین نی لا انوا یه 
تون 4 ۳ وقال تعالى ۰ رة عل اناد ما یمین رو 
د كاثوأ بوه سیون ۹ فاعداء الرسل ذائما براوحون ين استخدام 
القوة واللجوء إلى الاستهزاء والسخرية » في حين أن مسلك الأنبياء هو 
ا اسان کاس ۱ 
الموقف من آلستهزنین : 

نلاحظ آن من منهج انقرآن الکریم - EE‏ 
أعلم - في مواجهة السخرية والاستهزاء التأكيد على الأمور التالية : 

او آن الس واكم واوا كن ناه ودار فيما 
مضى وكفى بهم أسوة o‏ ماياتیهم 
تزا کر رت ون 2 @ ` 

ا لت علی الصبر يز عل مایمن گر 

عبَدَنا دای 0 «فاضیزع ما قولوت وسح مد رب بَكَ قبل 

طلُوع لشم وقبل الْعْرُوبٍ ي ۲٩‏ 


.)/( سورة الزخرف ؛» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يس » الآية رقم (۳۰). 

(۳) سورة الزخرف ؛» الآيتان رقم (7-5) . , 

(4) سورة ص » الآية رقم (۱۷) > وهذه الآية جمعت الأمر بالصبر والتذكير جا واجهه 
داود عليه السلام. 

(0) سورةق » الآية رقم (۳۹). 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة. 


ثالث : الاستعانة على الدعوة والضي فیها بالعبادة : $ فَآصَيرٌ 

۱ 7 ۱ 
عل مَايَفُولُونَ سیخ ند ریت قبل وج آلشمس ول زوه ین 

ائآي الیل فَسَبَحَ وأطراف آلبنار لك ترص 4 ۳ $ فاسیر علن ما 

ولوت سیخ فد ريك قب طلُوع مس وَقَبَلَ لوب 20 وین 

اليل فسیخه ور آلشجود و ۳4 «ولقذ علد أك يَضِيقُ درك 

ما ولون و فسح ند ريك وگن ین الجن و اعد ریک 
باك امن ۳45 . 


رابعا : بیان أن المستهزئ أدرك أنه مفلس. وأنه قل درجة منك › 


5007 5 و و ل عه رگد 
00 00 2 0 . الع 
ورت( 


خامسا : إشعار الستهزاً به به لیس وحده في الميدان ۰ وأن 
الاستهزاء لا يتجه إليه وحده» يقول سبحانه وتعالى : ولون سَالْتَهُرْ 
۹ 


رخ + ۳ 4 گت gal J e‏ 52 
ولرک إِنْمَا كنا وض وَتلعب قل اب وءاییب وزسوله. کشر 


(۱) سورة طه ؛ الآية رقم (۱۳۰). 
(۲) سورة ق ء الایتان رقم (۳۹ -4۰) . 
(۳) سورة الحجر » الآيات ( ۹۹-۹۷). 
(:) سورة الحجر» الآية رقم (45) . 
(۵) سورة الروم » الآية رقم ( ٠١‏ ). 


فقه السيرة من البعتة إلى هجرة الحبشة 


توت وچ لا تفتززواقذ كم بعد ایمیک :4" مع أن الذي 
ورد نی کتب التفاسير ۳" والسیر أن سبب نزول الاية هو قول بعض 
النافقین : ما رآینا آرغب بطونا ولا آکذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء 
من هولاء ومع ذلك یقول القرآن الکریم : ( آبا لله وآياته ورسوله کنتم 
تستهزژون ) وذلك لأن الاستهزاء بالأمر استهزاء بالآمر » والاستهزاء 
بالمؤمن بسبب إيانه استهزاء بمن أمره بالايمان ۳ . 

ولذلك فالمستهزأ به ليس وحيداً بل معه ریه سبحانه وتعالى كما 
قال تعالى  :‏ آلذییرت يَلْيرُوَ المُطْوْعِيت ین ن لین ف 
SA‏ لا دون الا جهدهم فَيَسَكَرُونَ و سَخر له 
مرو شم عَذَّاب ألم . 

ل ل 
سبحانه وتعالى وأعظم به من نفع وخيريعود على المسلم يوم يستهزأ به 
فيتذكر مثل هذه الأمور » والله أعلم بالصواب . 
الأطوب الثاني ۰ أطوب مواجهة الدعوة بالقوة ٠‏ 

تحدثنا في الأسلوب الأول عن أسلوب السخرية والاستهزاء وهو 
أسلوب معنوي » وهنا نتحدث عن الأسلوب الادي التضمن لإيذاء 
الرسول 4# وإيذاء أصحابه واضطهادهم وقد سلك المشركون هذا 
)١(‏ سورة التوبة » الآيتان رقم ( 58 -55 ). 
() انظر : محمد نسيب الرفاعي » مختصر تفسیر ابن كثير ۲ / 701١‏ . 


49 انظر : محمد متولي الشعراوي ؛ الإسراء والمعراج صن ۰۷۰ 
(4) سورة التوبة » الآية رقم (۷۹). 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


السلك للعمل دون انتشار الدعوة » وشاولة إعادة الداخلین فیها إلى 
حظيرة الکفر . ۱ 

قال ابن إسحان Noa‏ فی بیته 
أبو لبب » والحكم بن أبي العاص بن أمية » وعقبة بن آبي معيط › 
وعدي بن حمراء الثقفي » وابن الأصداء البذلي - وكانوا جيرانه - 
وكان أحدهم يطرح على الرسول 6 رحم الشاة وهو يصلي » 
وبعضهم یطرحها في برمته إذا نصبت له " 

( روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ذه أن النبي ًة كان 
يصلي عند البيت » وأبو جهل وأصحاب ب له جلوس » إذقال بعضهم 
لبعض : ( أيكم يجئ بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا 
سجد ؛ فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أبي معيط ) فجاء به » 
فنظر حتى إذا سجد النبي 8 وضعه على ظهره وبين كتفيه وأنا أنظر 
لا أغني شيا لو كانت لي منعة قال : فجعلوا يضحكون ورسول الله 
ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءنه فاطمة رضي الله عننها ‏ 
فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ۰ ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث 
مرات فشق ذلك علیهم إذ دعا علیهم » وکانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة » ثم سمّی : اللهم عليك بأبي جهل ۰ وعليك 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۲ / ۲۵ » والراد بالبرمة : القدر الذي يطبخ فيه 
الطعام . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


بعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف 
» وعقبة بن أبي معيط » وعد السابع فلم يحفظه » فوالذي نفسي بيده 
لقد ریت الذين عد رسول الله و صرعى في القليب قليب بدر ) 7" . 

أخرج مسلم عن أبي هريرة #ه قال : قال أبو جهل : هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم » فقال : واللات العزی لئن 
رأيته يفعل لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه » قأتى رسول الله © 
وهو يصلي » زعم ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ینکص 
على عقبيه ويتقي بيديه » فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : إن بيني 
یه كن ماه نان هر واه فان وجول اش اد بردت دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضوا » عضوا» ۳ . 

وآخرج البخاري عن عروة بن الزبیر- رضي الله عنهما - قال : ( 
سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع الشرکون برسول الله 4 ؟ 
قال : رأيت عقبة بن آبي معيط جاء إلى النبي 4# وهو يصلي » 
فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شدیدا » فجاء آبو بکر حتی دفعه 
عنه » فقال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءکم بالبینات من 
ریکم )”7 . 
ا که ی 
(۲) صحیح الامام مسلم ٤‏ / ۲۱۵6 ۰ حدیث رقم ۲۷۹۷ . 


)۳( صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۲۲/۷ كتاب فضائل الصحابة » رقم 
A‏ 


فقه السيرة من البعلة إلى هچرة الحبسة 


وتطاول عتيبة بن أبي لبب على رسول الله 8# وشق قمیص 
الرسول ه8 » فدعا عليه الرسول 5 أن یسلط عليه كلباً » فخرج 
عتيبة في نفر من قريش » فنزلوا في مکان يقال له الزرقاء» فأطاف بهم 
الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة یقول : یاویل آمي هو واله آكلي كما 
دعا محمد علي » قتلني ابن آبي كبشة وهو بمكة » وأنا بالشام » فأخذ 


الأسد برأسه فذبحه . 


وكما أوذي الرسول 46 فقد أوذي صحابته - رضوان الله تعالى 
عليهم ‏ ۰ فقد قام أبو بكر الصديق #5 يخطب في المسجد الحرام فضربه 
المشركون » وكان من ضربه عتبة بن ربيعة حيث جحل يضربه على 
وجهه بنعلين حتى ما يعرف وجهه من أنفه '"' وجهر عبد الله بن 
مسعود 5 بالقرآن بمكة فضربوه ضرباً أثر في وجهه ” 

آما مصعب بن عمير #ه فان أمه لما علمت باسلامه أخرجته من 
منزله ؛ وكان فتئ منعماً في بيت ثراء ٠‏ فأصبح لا جد ما يسد جوغه 
حتى كان جلده يتخشف ويتطاير كما يتطاير جلد الحية من الجوع » 


وكان يحمله الصحابة على أعواد القوس من شدة الجوع ۲ 


(۱) انظر : البيهقي » دلائل النبوة ٤‏ / ۳۳۹ ۰ والحاكم » المستدرك ۲ / ۵۳۹ , 
وصححه ووافقه الذهبي » وسمي ابن أبي لبب هنا بأنه ( لبب ) ؛ وانظر: ابن تيمية 
ی و 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۳۱ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۱ ۰۳۳۷ 

(5) انظر : الذهبي » سير آعلام النبلاء ۱ / ۱4۸ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


أما بلال که فقد نال من العذاب ما لم ينله غيره ؛ لأنه كان من 
الموالي » فقد كان أمية بن خلف يضع في عنقه حبلاً » ثم يسلمه إلى 
الصبيان يطوفون به جبال مكة » وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة 
فیطرحه في بطحاء مکة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره ؛ ویقول له لا ترال كذلك حتی توت أو تکفر مید فلا 
لین ف لخد أجلن حتی مر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه ۲ . 

وکان عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - مولی لبني مخزوم » أسلم 
هو وأبوه وآمه فکان الشرکون يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت 
ات اعاتر يه ی a‏ 
أبشروا آل عمار وآل ياسر » فان موعدكم الجنة » " ار 
العذاب » وطعن أبو جهل سمية في قبلها بحربة فقتلها » فكانت أول 
ا ة في الإسلام 9 , 

EEE eS‏ اع العذاب » وكانوا 
يضعونه ys‏ 0 ءالجمر إلا 
ودك ظهره يذوب عليها © . 


, ۲۸۸/۳ ء والحاكم ؛ الستدرك‎ ۰۲ ١ انظر : ابسن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص ؛ وأخرجه ابن ماجة في سننه بلفظ آخر ؛‎ 
. الألباني » > صحیح سنن ابن ماجة ۰/۱ ۰ + رقم ۱۲۲ وصححه الألباني‎ 

(0) رواه الحاكم في المستدرك ۳۸۸/۳ وقال : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
في التلخيص .و قال البيئمي في مجمع الزوائد ٩‏ / ۲۹۲ : ( رواه الطبراني ورجاله 
ثقات ) . ٠‏ 

(9) انظر : ابن حجر » الاصابة ۳۳۳/٩‏ ۱۱4/۸ 

(8) انظر : ابن سعد » الطبقات ۱۱۵/۳ . 
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وجاء خباب يونا الی جلس هموق فقال : لوق فنا 
أحد أحق بهذا اجلس منك إلا عمارا » فجعل خباب يريه آثارا بظهره 
ما عذبه الشرکون ) ۳" . وكان من المستضحفين الذين يعذبون : 
حمامة والدة بلال - رضي الله عنهما - »> وعامر بن فهيرة وغيرهم » 
وكان أبو بكر #ه يشتري هؤلاء العبيد المستضعفين الذين یعذبون 
ويعتقهم لوجه الله سبحانه وا ۱ 

عن سعید بن جبیر 4 قال : ( قلت لعبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ : أكان الشرکون يبلغون من أصضحاب رسول الله من 
العذاب مايعذرون به في ترك دينهم ؟ قال : نعم والله ! إن کانوا 
لیضریون أحدهم ویجوحونه ویعطشونه حتی ما يقدر أن يستوي جالساً 
من شدة الضر الذي به » حتى يعطيهم ما سألوه من الفتلة » حتى 
يقولوا له : اللات والعزى إلبك من دون الله ؟ فيقول: نعم » حتى إن 
الجعل ليمر بهم فيقولون له : أهذا الجعل إلبك و فيقول 
الو لاط تبره وجيت ۱ 


/۱ أخرجه ابن ماجة في سئنه وصححه الألباني : الألباني » صحیح سنن ابن ماجة‎ )١( 
. ۱۲۶ ء رقم‎ ۱ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳4۰۱/۱ - ۰۳۳4۱ ومهدي رزق الله أحمد» السيرة 
النبوية ص ۰۱۹۰ ۱ 

(۳) ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ / ۳2۲ . 
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نقف مع هذا الإيذاء العظيم الذي أصاب محجدا ‏ وأصحابه - رضي 
الله عسنهم - بحسب آتسباههم له , واستجابقهم لدعوته : انتلحظ ما 
يلي : 


.١‏ نعمة الله الواسعة عليك أيها المسلم عندما يتاح لك أداء شعاثر 
العبادة بأمن واطمئنان » فأداء شعائر الله بأمن أمنية عظيمة تمناها 
الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ » وفرحوا به الما هاجروا إلى 
الحبشة حيث استطاعوا هناك أن يعبدوا الله لا يعترض طريقهم أحد . 

ومعرفة النعمة تتجلى بأمرين : ۱ 

. الأول : معرفة التاريخ ؛ لتعرف ما الذي واجهه السلمون من قبل 
في سبيل احافظة على دینهم . ۱ . 

الثاني و ات ی a‏ 
عليك وتسمع حولك الأخبار التي تنقل عما یواجهه السلمون في 
العدید من البلاد من تضییق وتهجیر وإيذاء يصل حتی التدخل في 
الاسم » فلا یسمح للمسلم أن يسمي ولده آو بنته باسم اضلامي . 

۲ آن احياة الدنیا لیست معیاراً فکانة الشخص عند الله سبسانه 
وتعالى » فقد يؤذى الشخص ويهان ويضرب وهو صالح تقي ٠‏ وقد 
يكرم وترفع درجته وهو شقي ضال هالك . 

۳ أن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية رسوله #8 ومنع 
المشركين من إصابته باي أذى » وحماية صحابة رسول الله يك ولكن 
في إصابتهم بالإيذاء يتحقق عدة أمور منها : 
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. أ رفعة درجاتهم وزيادة حسناتهم وحط السيئات . 

ب. أن هذا يسن لمن بعدهم كيفية مواجهة الإيذاء البدني » وأن 
الومن يصاب ويؤذى ويضرب » ومتى أصابه ذلك وتذکر أن الرسول 
يك قد أوذي وأوذي خيار الصحابة هان عليه تحمل مشاق الأذى الذي 
یصیبه » فكما نتأسى بالرسول 8 في الرخاء فكذلك نتأسی به في 
الشدة . 

5. أن الابتلاء بهذه الشدائد آنتج عدة أمور : 

أ یتمیز الخبيث من الطیب » فضعیف الإيمان لا یتحمل فلا یمن 
ابتداء » أو إذا آمن لم یتحمل الاستمرار برعا ی رین 
الصادق في إيمانه ولذلك لم یظهر في مكة منافقون ۶ » أمبافي 
الدينة لما ذهب الإيذاء البدني كث التفاق يد الدين 
ظاهرا من يبحث عن مصلحة دنيوية . 

ب. EAE SE‏ 
الإيمان ينتشر ومن أمثلة ذلك : 


(١‏ ا ا 
تلك البقاع . 


7۱ واین كبر تفسیر القرآن الظیم‎ V/A القن ی ؛ منهاج السنة‎ O) 
قال : ( لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر‎ . ۷ 
الكفر مستتراً وهو في الباطن مؤمن ) » وانظر وجهة نظر آخری للدکتور/ عبدالعزيز‎ 
. ۱۰۰ الحميدي في كتابه ( النافقون في القرآن ) ص‎ 
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۲ كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شاعرا شریفا فقدم مكة 
ورسول الله 48 بها وكان كفار قريش يحذرون كل قادم من الاستماع 
إلى الرسول ۶ ويقولون : إنه ساحر فرق بين الرجل وأبيه » والرجل 
واخیه > والرجل وزوجته » فحذروا الطفيل من الاستماع إلى الرسول 

38 , قال الطفيل : فوالله ما زالوا بي حتی أجمعت على أن لا أسمع 
منه شيئاً ولا أكلمه » فغدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني قطنا » 
فغدوت يوما إلى المسجد فإذا رسول الله 4# قائم يصلي إلى الكعبة ء 
فقمت قريباً مده فسمعت کلاماً حسناً فقلت في نفسي : إني لرجل 
لبيب شاعر فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول » فمكثت 
حتى انصرف إلى بيته حتى إذا دخل دخلت معه ‏ فقلت : يا محمد إن 
قومك قالوا لي كذا وكذا > فاعرض علي أمرك » فعرض عليه 
الرسول 4 الاسلام» وتلا عليه القرآن ؛ فأسلمت وشهدت شهادة 


ی ۱ ۱ 
فكثرة إلحاح قريش في تشويه هذا الدین كانت سببا في حرص 
الطفيل على السماع ثم الإيمان . 


ت. أن إيذاء هؤلاء الكفار للمومنین ولد ا 
إلى الوقوف معه ومناصرته ومن أمثال ذلك : 


)۱ انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ١‏ / ۷ - 1۰۸ » وابن حجر » الإصابة ۲ / 
۹۹2 
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۱ كان حمزة 4 يخرج من الحرم فيصطاد » فأقبل من رميه ذات 
يوم » فلقيته امرأة » فقالت : يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من أبي 
جهل » شتمه وفعل » وفعل . فأقبل حتى انتهى إلى أبي جهل وهو في 
مجلس في الحرم فضربه بالقوس على رأسه » ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا 
على دينه » أقول ما یقول فرد ذلك علي" إن استطعت !! فثار قوم 
۳ > فقال أبو جهل : دعوه » فقد سببت ابن أخيه ».وتم حمزة 

4# على إسلامه وعلی ما تابع عليه رسول الله 48 من قوله ۳ . 

۲ وعمر بن المخطاب که خرج یوما متوشحاً سيفه يريد القضاء 
على النبي 85 » فعلم أن أخته قد آمنت » فمشى عمر إليها » فلما 
أقبل على الدار سمع قراءتها مع زوجها وخباب بن الأرت للقرآن ؛ 
ولا سمعوا صوت عمر توارى خباب وأخفوا الصحيفة » فلما دخل 
علیهم قال : ما هذه الهينمة التي سمعتها عندکم » فقالا : ما عدا 
حدیخاحدثناه بیننا + قال : لعلکما صبوعا » فقال له ختنه : یا عض 
آرآیت إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه » فوطاه 
وطأ شدیدا > فجاءت أخته ؛ لتمنعه فضريها بيده ضربة أدمت وجهها 
٠‏ فلما رأی الدم على وجه أخته ندم واستحيا » وقال : أعطوني 
الصحيفة التي كنتم تقرأونهاء فقالواله E‏ 
الطهرون ۰ فقم فاغتسل » فقام واغتسل وقرأ الصحيفة فآمن ۲۳ 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳٠۳-۳٣۲/۱‏ . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية 2۳1۵/۱ ۳۹۷ . 
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٥‏ أن هولاء الذین آذوا رسول اله ‏ أشد الاذی أسلموا 
ga‏ ها نی فلز 
8 وکان يقسم على نفسه أنه لن يصدق محمداً » ومع ذلك لم تمض 
سنوات إلا ويسلم بتوفيق الله عز وجل وهذا يعلمنا ألا نيأس من أي 
حمر ميب كا وی کرو رتنه كناو امبو وس 
ااا ع ا OE‏ 


؛ والله لا يسلم عمر بن الخطاب نحتی ینلم حمار الخطاب (؛ وإذا 


g44 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱ / ٠٠١‏ . 


3 
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البحث السایع 
دار الأرقم 


کثر الداخلون في الاسلام وكان لابد من مکان يجتمع فيه هؤلاء مع 
رسول الله 8 يعلمهم أمور دينهم » وكان الرسول قل لا یتمکن من 
الاجتماع بهم علنا » فاختار الرسول ی دار الأرقم بن آبي الأرقم 
المخزومي للاجتماع فيها » وكانت على جبل الصفا وبابها خلفي 
يدخله الداخل فلا پری » وقد اتخذها الرسول که مقرا للدعوة في 
السنة الخامسة من البعثة ۲ » يجتمع فيها الصحابة إلى الرسول وك 
فيتعلمون منه القرآن الكريم والسنة ويقتدون به . 

نقف هنا ؛ لنلحظ مدى اهتمام الرسول 3۶ بجمع الصحابة في مكان 
واحد ؛ لنستفيد ما يلى : 

.١‏ أهمية صلاة الجماعة في المسجد » فشتان بين صلاة الفرد في 
منزله وحيداً وصلاته مع إخوانه المسلمين يتعلم منهم الكيفية العملية 
للصلاة » وینمو بينهم السلوك الحسن والخلق الجميل » فبالإمكان أن 
يدع الرسول 8# أصحابه كلا منهم يؤدي عباداته بمفرده » ولكن هذا 
لا يحقق قيام المجتمع المسلم المترابط » ومبادرة الرسول 5ة إلى هذا 
الأمر تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين”" . 

() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١‏ / ۳۹۵ 
0 0 ل ی وا ان 


8 المساجد من أوكد العبادات . 
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؟. أهمية الصحبة الصالحة في حياة المسلم » والمسلم بحاجة إلى 
صحبة صالحة تذكره إذا نسي » وتعلمه إذا جهل » وتنبهه إذا غفل › 
وقد قال رسول الله 85 : ( نا مثل الجليس الصا والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك ما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريا طيبة » ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
وزما آن تجد منه رع يي ۲۳ ؛ ولذلكك حري بالاباء والربین آن 
ينتبهوا لجلساء آبنائهم وتلامیذهم . ۱ 

۳ آهمية الترابط والتواصل بين السلمین » ويتأكد هذا بخاصة إذا 
کانوا في بلاد الغربة بين جتمع لا يدين بالاسلام » فعلی هؤلاء 
مسوولية الاهتمام بالاجتماع فیما بنهم تعاونا على الثیر وتیتا علی 
را و ا ا 
القلوب من أن يخبو أو يضعف » عندما تكون الغالبية احبطة بالسلم 
فئة كافرة . 

5 أهمية التربية والتعاهد المستمر في عملية الإصلاح والتوجيه » 
فلا بد في الإصلاح من التربية » وليست عملية التربية المطلوبة سهلة 
ولا ميسورة » وليست كلمة تقال » ثم ينتهي واجب العلم أو المربي أو 
الداعية » بل على الدعاة والمربين والمعلمين أن يلحظوا المقصد المهم 
من دار الأرقم » حينما حرص الرسول الكريم 8 على تعاهد 


)۱ رواه الامام مسلم في صحیحه 4 ۲۰۲۲ 1 رقم ۲۱۲۸ . 
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صحابته ساعة بعد ساعة ویوما بعد يوم ؛ لتربيتهم وتوجیههم على ` 
عینه » وهو درس مهم لكل من یقوم على التربية مسؤولا كان أو آبا 
أ او ساسا قا 


HEE 


© کی دون دزو ہے 
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الميبحث الثامن 
الهجرة إلى الحبشه 


قال ابن إسحاق : فلما ری رسول الله 65 ما يصيب أصحابه من 
البلاء وما هو فيه من العافية من الله تعالى ۰ ثم من عمه أبي طالب وأنه 
لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء » قال لهم : لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة » فان بها ملكا لا بظلم عنده أحد ؛ وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله تعالى لكم فرجا مما آنتم فيه . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 8# إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم ۰ فكانت أول هجرة في 
الاسلام ۳ . ۱ 

وکان فیمن هاجر عشمان بن عفان له » وامرأته رقية بدت رسول 
الله يا - رضي الله تعالى عنها » وعبد الرحمن بن عوف > وأبو 
حذيفة عتبة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو » والزبير 
بن العوام » ومصعب بن عمير » وأبو سلمة بن عبد الأسد » وامرأته 
أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » وعثمان بن مظعون » وعامر بن 
ربيعة » وامرأته ليلى بنت أبي حثمة - رضي الله عنهم - فخرجوا حتى 


)۱( انظر : ابن هشام 2 السيرة النبوية ٠‏ تحقيق عادل عبد الموجود وزملاؤه 7560/١‏ . 


فق السبرة من البعئة إلى هجرة الجبشة ® 


أتوا الشعيبة ''' منهم الراكب » ومنهم الاشي ۰ ووفق الله المسلمين 
ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيها قالوا : وقدمنا أرض 
اخبشة فجاورنا بها خير جار » آمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى › لا 
نؤذى ولا نسمع شيعا نکرهه © وكانت البجرة إلى الحبشة في السنة 
الخامسة من البعثة » ولم يطل بهم المقام في الحبشة فقد عادوا بعد أشهر 
قليلة إلى مكة ۳ . 


(۱) الشعيبة : تصغير شعبة » مرفأ للسفن على البحر » وكان مرفأ مكة ومرسى سفنها 
قبل جدة » ومکان الشعيبة الیوم جنوب جدة علی مسافة 1۸ كيلا : عمد شراب ؛ 
العالم الأثيرة ص ۱۵۱ . 

(۲) انظر : الشامي » سبل الهدی والرشاد ۲ / 4۸-4۸0 , . 

(۳) تذکر بعضص کتب السيرة هنا قصة الغرانیق وأئها سبب الرجوع » وقد ذهب جمع من 
العلماء إلى القول بأن قصة الغرانيق قصة مفتراة دخيلة على السيرة النبوية الشريفة 
آبطلها العلماء وکتبوا فیها رسائل مستقلة تبين بطلانها سنداً ومتناً ومن هولاء : الشبخ 
الألباني في رسالته ( نصب امجانیق في نسف قصة الغرائيق ) وهي رسالة تقرأ من 
عنوانها » وقد خرج فیها أحاديث القصة وحکم علیها بالضعف والبطلان ۰ وللأستاذ 
صالح بن آحمد الشامي بحث بعنوان ( الغرائيق قصة دخيلة على السيرة النبوية ) بين 
فيها بطلان هذه القصة من حيث السند والتن ومن وجهة النظر التاريخية حيث ذكر أن 
سورة النجم تتحدث عن العراج وقد نزلت بعده ا العام العاشر من البعثة 
وهجرة الحبشة الأولى في السنة الخامسة ؛ وهناك من يرى صحة أصل فصة الغرائيق 
مثل ابن حجر ( فتح الباري 554/4 ) فقد قال: ( لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاً ) ثم قال : ( وإذا تقرر ذلك تعين تأویل ما وقع فيها ما يستنكر ) ولعل 
أحسن ما يقال في هذه القصة هو أن من أنكرها قصد ما يستنكر منها » ومن أثبتها فاغا 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


واشتد الأذى على السلمین فأشار الرسول 88 على أصحابه 
بالهجرة ران امبشة مرة ثانية » فهاجر قرابة ثلائة ونشانین رجلاً . 
وثماني عشرة امرأة » ولا علمت قريش بهذه البجرة بعشت رجلین من 
أصلب رجالما وآذکاهم ۰ وهم عمرو بن العاص » وعبد ا لله بن أبي 
ووو و لمر ی ی 
وجاء الرجلان إلى a A E Ss E‏ 
للمساندة في الرأي عندما يعرض الأمر على النجاشي » ولكي یحسنا 
طرد هؤلاء المسلمين عند النجاشي . 

ولکن النجاشی ي لم یتسجل في (عطاء الرأي ؛ بل طلب السماع من 
جمیع أطراف القضية واستدعی لأجل ذلك السلمین ولا حضروا 
وکانوا قد اتفقوا أن یکون التحدث عنهم هو جعفر بن آبي طالب ذه 
؛ قال لهم النجاشي : ما هذا النين الذي فارقتم فيه قومكم وم 
تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟ فقال جعفر : أيها 
الاك كنا قوماً آهل جاهلية نعبد الآصدام ونال اليعة » ونأتي 
الفواحش » ونقطم الأرحام » ونسيء الجوار » ویاکل انقوي منا 
الضعیف ۰ فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه وآمانته وعفافه » فدعانا إلى الله ؛لنوحده » ونعبده » ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دونه من الحجارة والأوثان ... بخ . 


آراد ما لا پتنافی مع العصمة النبوية والله أعلم بالصواب » وانظر : سلیمان العودة » 
السيرة النبوية في الصحبحین ص ۲۸۵- ۹۵ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


واستمر اطوار بين النجاشي والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - 
حتی انتهی بفشل مكيدة كفار قريش 3 ورجوعهم خاسرين 2 وبقاء 
السلمین ق اطبشة آمنین مطمئنین > 
نقف مع هذه الهجرة : لنستنید منها ما يأتى : 


)١‏ لم يتمكن صحابة رسول الله 8# من عبادة ربهم بأمن 
وان وميه ای كرشن تسه ونم وق امنا علا 
الصحابة إلا ترك الوطن والأهل والمال » من أجل العقيدة » أو ترك 
العقيدة نن انحر ای واه ونال انف روا تیه و قارف 
أوطانهم وأهليهم من أجل المحافظة على دينهم » وهكذا العقيدة فوق 
الأهل والمال والوطن . 


)١(‏ حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ الذي اختصرته هنا أخرجه بطوله الإمام أحمد في 
مسنده ۱ / ۲۰۲ و ه / 797-140 وقال الحافظ البيثمي في الجمع 1 / 114-/71: ( 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ) وقال عنه 
أحمد محمد شاكر : ( إسناده صحيح ) انظر : مسند الامام أحمد ۰ تحقيق أحمد 
شاکر ۳ / ۱۸۰ » رقم 174٠‏ . وقد ذكر ابن إسحاق وغيره ردة عبيد الله بن جحش 
وكان أحد المهاجرين إلى الحبشة وموته في الحبشة على النصرانية؛ الا أن محمد بن عبد 
الله العوشن في بحث له بعنوان ( تحقيق دعوى ردة عبيد الله بن جحش ) منشور في مجلة 
البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي بلندن عدد ( ۱۸۲) شوال ۲۳٤۱ھ‏ » ص ۲۲- 
الالال نی لش : (عا سبق ین - واله أعلم - أن قصة ردة عبيد الله بن 
جحش لم تثبت تثبت لعدة أدلة منها .. ) وذكر أربعة أدلة » واشکم بالردة على شخص 
ابسن بالأمر اليل اه عن از یکون صحابیا ومن الهاجرین الأوائل ۰ ونسأل الله 
السلامة . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحيسشة 


۲ ماذا نقول لاولئك الذین ترکوا آوطانهم الاسلامية وهجروها 
.إلى بلاد الکفر |عجابا بالکفار » وترکوا بلادهم السلمة ؟ ماذا يقال 
لبؤلاء ونحن نتذكر هجرة هؤلاء الصحابة إلى بلاد الحبشة بحثاً عن 
مکان آمن يعبدون الله فيه » وصحبة صالحة ولتكوين جتمع مسلم 
یکون فيه الجار مسلماً والحي بأکمله مسلماً ؟ . ۱ 

۳ إن هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة بينوا لنا 
عمليا كيف أن المسلم لا يتكيف مع الجتمعات غير المسلمة فيما يخالف 
دينه » بل هو الذي يسعى إلى تكييف تلك المجتمعات ؛ لتصبح 
إسلامية . ۱ 0 

ومثل هذا ينطبق حتی على الجالس التي يجلس فیها السلم ویری 
فیها بعض النکرات » فهو إما أن يجاري ویسکت ویصبح بالتالي كيف 
نفسه فيها با يخالف أمر الله سبحانه وتعالى » أو ينكر وإذا لم یستطع 
الإنكار يخرج عنها ويتركها » فهجرة الصحابة إلى الجبشة درس لنا في 
التعامل مع اجتمعات غير الإسلامية بل وحتى مع امجالس التي تقوم 
على العاصي والنکرات . ۱ 

4 في ملاحقة کفار قريش للصحابة في الحبشة ومحاولة ردهم إلى 
مكة دلالة واضحة على أن العداوة بين الکنار والسلمین ليست غداوة 
شخصية . بل هي عداوة دينية» ولو کانت عداوة شخصية لفرح 


الكفار بخروج المسلمين وابتعادهم عنهم 8 ولکن العداوة هنا عداوة 


فقه السبرة من البعثّة إلى هجرة الحبشة 


دين ۰ والذي يخالفك في الدين لا يريد منك أن تبقى آمنا مطمئنا أبدا 
آینما كنت » أما الذي يعاديك شخصياً فهو يريد أن تبتعد عن وجهه 
ثم ینساك . 

۵ قال عشمان بن حسن : ( وكان السلف إذا سئل آحدهم عن 
مسألة من مسائل الاعتقاد أجاب بنصوص الکتاب والسنة كما فعل 
جعفر بن آبي طالب كه مع النجاشي ( ملك الحبشة ) وقد سأله 
النجاشي عن حقيقة عيسى عليه السلام فأجاب جعفر بما في سورة ( 
مریم ) فعقل النجاشي ذلك عنه وكان سیب في إسلامه ) ۳ . 

5) في البجرة إلى احبشة وما جرى فيها نأخذ جواز الاستعانة 
بغير المسلم المأمون عند الحاجة كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل 
تقلا عن شيخ الاسلام ابن القيم - رحمه الله تعالی - ۳ . 

۷ لقد كان في کلمات جعفر الطیار عبرة » حینما بدأ يصف 
الجتمع الجاهلي بقوله : ( كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأکل 
الميتة » ونأتي الفواحش ‏ ونقطع الأرجام » ونسيء الجوار » ویأکل 
القوي منا الضعيف ) هل جعفر 5ه يصف الجتمع الجاهلي في عصره » 
أم يصف بعض الجتمعات الكافرة في عصرنا » أعد النظر في قول جعفر ‏ 


. ۱۸۲ / ۱ عثمان بن علي حسن » منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 
انظر : ابن القيم » زاد العاد ۳ / ۲۰۱ ۰ وانظر : ما يأتي في قصة البجرة وقصة‎ )۲( 
. غزوة حنين ففيهما مزيد توضيح‎ 


Te‏ فقه السبرة من البعلة إلى فجرة الحبشة 


ذه تجد تلك العبارات تنطبق على بعض المجتمعات الكافرة الغربية 
العاصرة » إنه في الواقع يصف كل مجتمع يبتعد عن دين الله » ذلك أن 
كل مجتمع يضيع دين الله يصبح بهذه الصفة . 

۸ في كلمة جعفر في عندما سأله النجاشي عن هذا الدين بدأ 
فالتخلية مقدمة التخلية » فأولاً وقبل كل شئ نبذ الشرك والتخلى عنه 
» ثم توحيد الله سبحانه وإفراذه بالعبادة كما قال تعالى : فَمَن يكف 
اهوت وزی با ۱ فاولا الكفر بالطاغوت» فالذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله ولا يزالون على شركياتهم ووثنياتهم غافلون عن هذا 
المعنى العظیم الذي آشار إليه جعفر # . ۱ 
بالتوحید وهذا الذي يجب أن يبدأ به الدعاة إلى الله في دعوتهم وعضوا 
معه ويركزوا عليه ويكثروا من تجليته وتوضيحه للناس . 

۳ ی غزوة خیبر - کماسيأتي - عاد آخر المهاجرين إلى 
الحبشة فکان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يفخر على مهاجري 
الحبشة بأنهم سبتوهم بالبجرة إلى الدينة . فأخبروا الرسول 8 بذلك 
فقال الرسول 46 حینثذ : « ليس بأحق بي منکم » وله - أي القائل - 


(۱) سورة البقرة » الاية رقم (۲۵۲) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة_ 


ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة ٩۳‏ شتات وقد 
فرحوا بهذا الحديث أي فرح ۰ تقول أسماء بنت عميس - رضي الله 
عنها- وهي التي سألت الرسول 58 :فقا رایت ایا موسي 
واصحاب السفينة يأنونني آرسالا بدا لوق عن هذا احدیث ما من 
الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال لهم النبي 8 ( 
۳ وهذا فيه فضيلة ظاهرة لهاجري الحبشة - رضي الله عنهم - يقول 
ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( وظاهره "" تفضیلهم على غیرهم 
من الهاجرین ولکن لا يلزم منه تفضیلهم على الاطلاق ) ۳ . 


EE 


(۱) أهل السفينة : هم مهاجرو الحبشة الذين قدموا بالسفينة . 
(۲) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ / 4۸۵ » رقم 1۲۳۲۱ . 
(:) أي ظاهر الحديث الذي أشرت إليه . 


(0) ابن حجر » فتح الباري 1۸۱/۷ : 


DF 
8 رج‎ 
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۳ 


2 
ي 
ج موی 3 
النصل الثالث 
فقه السيرة من اسلام حمزة و عمر 


ویتکون من : 

هید . 

البحث الأول : فقه السيرة في قصة اسلام جزة بن عبد الطلب 

شْ وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما . 

آٍْ المبحث الثابئ : . فقه السيرة في القاطعة العامة ودخول 
الرسول و شعب أبي طالب . 

المبحث الثالث : فقه السيرة في وفاة أبي طالب في هذا الوقت . 

البحث الرابع :2 فقه السيرة في خسروجه ً6 إلى الطائف 
للدعوة إلى الله . 

البحث الخامس : فقه السيرة في الإسراء والمعراج . 


نم 
7 
9 و 


فقه السبرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


نمهید : 

نحدثت في الفصلين السابقین من السيرة النبوية العطرة من بدایتها 
إلى البجرة إلى الحبشة » وفي هذا الفصل نقف مع حلقة متكاملة من 
حلقات السيرة » تبدأ هذه الحلقة » والمسلمون لا يزالون في ضعف » 
لكنها تتوج بنصر من الله سبحانه وتعالى مبين . 

فقد ضيقت قريش على الرسول 36 ولم تكتف بالإعراض عن 
الدعوة ؛ بل صدت عنها وآذت من دخل فيها بشتى أنواع الإيذاءء 
وكانت كل يوم تزداد شراسة وعنادا » ولم تحصر أذاها في الداخلین 
في الإسلام » بل شمل أسرهم ونساءهم وأطفالهم » بل وأقاريهم » 
فقد ألجحأت الرسول 3 إلى الدخول في شعب أبي طالب هو ومن 
ناصره وآزره من المؤمنين ومن أقاريهم ؛ ومنعت عنهم المؤونة » ولا 
انتهى الحصار تتابعت الشدائد على الرسول تیه بوفاة عمه أبى طالب 
> ثم وفاة خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالی عنها ‏ ثم صدود أهل 
الطائف وإعراضهم بل وإيذائهم ؛ لينتهي هذا الفصل بتكريم من الله 
سبحانه لنبيه محمد بن عبد الله يلق حينما أسرِي به إلى المسجد الأقصى 
وعْرِج به إلى السموات ؛ ليبلغ منزلة لم يبلغها أحد من قبله . فهذا 
الفصل وإن ابتدأ بالقاطعة والحصار من قريش لكنه انتهى بالعراج 
العظيم الذي بلغ فيه ب منزلة سمع فيها صريف الأقلام » وهذه 
الحلقة من السيرة بفقهها الدعوي ۰ هي موضع الدراسة هنا وبالله 
التوفیق . 


ع 


سجن( جر اي ۲ 
سکس د ارو ےی فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


البحث الأول 
حمزة بن عبد الطلب وعمر ین الخطاب 
رضی الله تعالی عنهما 
في هذا المقطع الهم من السيرة النبوية المباركة لا يمكننا أن نتجاوز 
حدثا مهما فيها , ؛ بل بالغ الأهمية » متمثلا بإسلام رجلين من خيرة 
ا » كان لهما المكانة فيها في الجاهلية » وكان لهما 
الأثر المبين على المسلمين بإسلامهما 3 أولبما سيد الشهداء عم 
الرسول 3 حمزة بن عبد الطلب ك » وثانيهما الفاروق أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 5ه . 
اسلام ههزة ين عبد المطلب ذه : 
حمزة هو عم رسول الله ي وأخوه من الرضاعة ۰ وكان إسلامه 
في البداية ‏ كما تذكر کتب السيرة - جمية للرسول 6# » فقد ورد في 
کتب السير أن أمة لعبد الله بن جدعان كانت في مسكن لبا حينما مر 
آبو جهل بالرسول ۶ عند الصفا » فآذاه وشتمه ونال منه » فلم 
يكلمه الرسول 8# » فلم یلبث أن آقبل حمزة بن عبد الطلب له من 
صيد له متوشحا قوسه ؛ فأخبرته أمة ابن جدعان بما سمعت » وکان 
أعز فتی في قريش وأشد شكيمة » فاحتمل حمزة الغضب لا آراد الله به 


فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الإسراء CD‏ 


من کرامته » فخرج یسعی ولم یقف عاق احد معدا أبن جيل |ذا لقیه 
أن یوقع به » فلما دخل السجد نظر إليه جالسا في القوم » فأقبل نحوه 
حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة » ثم 
قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي ذلك إن 
استطعت » فقامت رجال من بني مخزوم ؛ لنصرة أبي جهل » فمنعهم 
أبو جهل وتم حمزة 5 عله على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله 5 


0 
من قوله 


إسلام عمر بن الخطاب 2 :- 

عا دس رين اسان E‏ سا زاین 5 موذیا 
لهم » ول یلیس یی یوعد عاس مق ريع له : 
والله انا لنرتحل إلى أرض الحبشة » وقد ذهب عامر في بعض حاجته » 
إذ أقبل عمر وهی على شركه حتى وقف علي وکنا نلقى منه البلاء ؛ 
أذى لنا وشدة علينا » فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله » قالت : 
فقلت : نعم والله لنخرجن في أرض الله » آذيتمونا وقهرقونا » حتى 
يجعل الله لنا مخرجا » قلت : فقال : صحبكم الله » ورأيت له رقة لم 
اک ارا ت ارف وقد لعزب فا ارت روهار فلت 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۰۳۱۲/۱ وآورده احاکم في الستدرلا ۱۹۲/۳- 
۱۹۳ وسکت عنه هو والذهبي » وانظر : الشامي » سبل البدی والرشاد ۲ / 541-11۳ 
> وانظر رواية آخری تتفق في العنی : ابراهیم العلي » صحیح السيرة النبوية ص 5١‏ . 


فقه السيرة من اسلام حمرة وعمر إلى الاسراء 


- فجاء عامر بحاجته تلك » فقلت له : يا آبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا 
ورقته وحزنه علينا ؛ قال : أطمعت في إسلامه ؟ قالت : قلت : نعم 
»قال :فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب » قالت : 
يأسأ منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الاسلام ”" ..لقد ظهر 
من عمر بن اللطاب ط4 في هذا الوقف رقة غير معهودة منه وخاصة 
مع المسلمين » ولذلك استنكر عامر هذا القول وقد عهد من عمر طن 
الغلظة و الشدة » واستبعد بناء على ذلك أن يسلم عمر . ف 

ولكانة عمر تله فقد كان الرسول فل يدعو الله سبحانه وتعالى 
دعوة خاصة لعمر وأبي جهل أن يهدي الله أحبهما إليه للإسلام » فعن 
عمر ‏ أن رسول الله وق قال 5( اللهم أعز الإسلام بأحب هذين 
الرجلين إليك ای عو شرن الاك نز : وكان أحبهما 
إليه عمر ۳" وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - قالت :قال رسول 
الله 4 : ( اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة ) "۳.. 


)۱( ابن مشام » السرة لوية ۱ » وابن حجر ء الإصابة 4 ۱۸۱-۱۸۰ ء وقال 

البيثمي في اجمم 77 ۲6: ( رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحیح ) 

» وانظر : ابراهیم العلي » صحیح السيرة ص ۱۰۱ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني » صحیح سنن الترمذي » الألباني ۳/ 
۶8 رقم الحديث ۲۹۰۷ . ۱ 

(۲) آخرجه ابن ماجة في سننه » وصححه الالباني دون كلمة ( خاصة ) : صحیح سنن 
ابن ماجة » الألباني » المقدمة ۲۹/۱ » حديث رقم (۸۵) . 


فقه السبرة من اسلام حمرة وعمر إلى الإسراء CD‏ 

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام 
> فآمن عمر بن الخطاب #5 عقب البجرة الأولى إلى الحبشة ٩۳‏ 
ويُروى أن ذلك كان بعد إسلام حمزة ‏ بثلائة أيام ۰۳۳ وقد ورد 
أكثر من قصة في سبب إسلامه #5 لكن الذي يهمنا هنا هو أن هذا 
الصحابي الجليل قد تحولت شدته منذ اللحظات الأولى من إسلامه إلى 
شدة في نصرة الحق ومعاداة الباطل يتمثل ذلك في عدة مواقف لعمر 
يه منها : ۱ 

)١‏ قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن الحرث » عن 
بعض آل عمر أو بعض أهله قال : قال عمر : لما سلمت تلك الليلة 
تذكرت أي أهل مكة أشد عذاوة لرسول الله ڈ8 حتى آنبه » فأخبره 
آني آسلمت ؟ قال : فقلت : أبو جهل 5 فأقبلت حين أصبحت حتى 
ضربت عليه بابه » فخرج آبو جهل » فقال : مرحبا وأهلا يا ابن 
أختي ما جاء بك ؟ قلت : جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله ورسوله 


وصدقت با جاء به ¢ فضرب الباب في وجهي وقال : قبحك الّه وقبح 


(۱) انظر : الشامي » سبل البدی والرشاد ۳/ 1٩۳‏ ۰ وابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۸و ۱۸۲ . 

(۲) انظر : الشامي » سبل الهدی والرشاد ۲ / ٤۹١‏ » والذهبي » السيرة النبوية ص 
۷ وابن سعد ۰ الطبقات ۹/۳ ۰ وانظر »شهدي :ررق اله > السيرة اللبوية ی 
ضوء الصادر الأصلية ص ۲۱۲ . 


15 فقه السبرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


ما جئت به "۳" قال ابن إسحاق : وحدثني نافع مولی عبد الله بن عمر 
عن ابن عمر قال : لا أسلم عمر 4# قال : أي قريش أتقل للحديث ؟ 
قيل له : جميل بن معمر الجمحي »قال : فغدا عليه »قال عبد الله : 
وغدوت معه”" أتبع آثره وأنظر ماذا يفعل ؟ حتى جاءه » فقال له : 
أعلمت با جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد ؟ قال : فوالله ما 
راجعه حتى قام يجر رداءه وتبعه عمر » واتبعت أبي حتى إذا قام على 
باب السجد صرخ بأعلى صوته :يا معشر قريش- وهم في أنديتهم 
حول الکعبة - آلا إن ابن الطاب قد صباً ..) ۳ . 

هذا موقفه مع کفار قريش منذ بداية إسلامه » فقد كان ٍسلامه 
هه نصر) للمسلمین وذلاً وخزیا على أعدائهم يدل لبذا : 

1( وق اميك ع درركحمة ا 
قال : ا 


(۱) ابن هشام » السيرة النبوية ۳۷۱/۱ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما ترى . 

)۲( في صحيح البخاري أن ابن عمر ضيه رضي الله عنهما ‏ قال في قصة إسلام والده 
عمر 5 : ( لا أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر 
بيتي ) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۱۷۷ ۰ کتاب مناقب الانصار » باب 
اسلام عمر که » رقم ۳۸۹۵ > وقال ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( في رواية 
آخری أنه كان ابن خمس سنین ) فتح الباري ۷/ ۱۷۸ . 

(۲) ابن هشام » السيرة النبوية ۳۷۰/۱ ۰ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع كما تری . 

(4) البخاري » صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ 5١7‏ ؛ کتاب فضائل 
الصحابة » باب مناقب عمر ؛ حديث رقم (TIA)‏ . 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعسر إلى الاسراء 2 


۲ عن سعد بن أبي وقاص 4 قال : قال رسول الله 4# لعمر 
هه : « والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجا قط إلا سلك 
1 

۳( رُوي أنه لما أسلم خرج ورسول الله 8 بينه وبين حمزة 
وأصحابه الذين كانوا اختفوا في دار الأرقم » فعلمت فريش أنه امتنع 

ا موی سای و 
ا e‏ 
وقفات مع هذا المقطع من السيرة : 

)١‏ سبق أن ذكرنا أن إسلام حمزة 9 كان سببه إيذاء أبي جهل 
لرسول الله 8# وهكذا كان ذلك الشر سا خير عظيم لحمزة و وقد 
ا 
عواقب الأمور ونتائجها » والله سبحانه وتعالى يقول : ١‏ فَعَسَىّ أن 


اتر ب مهو 


E 

تکرهوا شیا وغل لَه فيه خَيرًا كديرا 4 ”" ' ويقول تعالى : [ وَحَسَْ أن 
ا یر ام ۳۵ 2 )4( 
تکرهوا شيعا وهو خی رلکم 4 


. ) ۳۹۸۳ ( الرجع السابق الحديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر : ابن حجر » الاصابة 6 / ۲۸۰ ۰ والذهبي » السيرة اللبوية ۱۰۷ / ۰۱۰۸ 
وقال في بدایتها : ( وروي عن ابن عباس بسند ضعیف ) . 

(۲) سورة الساء » الآية رقم .)١5(‏ 

() سورة البقرة » الآية رقم )۲١١(‏ . 


و فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


۲ تذکر کتب السيرة أن إسلام حمزة له كان أول الأمر أنفة 
رجل آبی أن يؤذى قریبه » ثم شرح الله صدره » فاستمسك بالعروة 
۱ ۱ 

فقد یکون الاسلام في ابتدائه لغير الله لکن هذا لا نم من صلاح 
الثية فیما بعد » ( قال أنس : إن كان الرجل لیسلم ما يريد إلا الدنیا » 
فما یسلم حتی یکون الاسلام آحب للیه من الدنیا وما,علیها) ۳ . 

وهکذا ( قد يبتدئ الطالب للعلم يريد به الباهاة والشرف في الدنيا 
, فلا يزال به فهم العلم حتی يتبين أنه على خطأ في. اعتقاده » فیتوب 
من ذلك ويخلص النية لله تعالى » فينتفع بذلك ويحسن حاله » قال 
شین > کتا ع السلم لار إلى اا وقال سفیان 
الثوري : وقال حبیب بن أبي كاتب : طلبنا هذا الأمر ولیس لنا فيه نية 
ثم جاءت النية بعد ) ۳ . ۱ ۱ 

۳ أن اه له لیا عقوقة واا فاا امك ت ورد 
الدین واعلاء كلمة الله وردع الظاللين فهذا آمر حسن ۰ وقد قلنا من 
قبل : إن من أسباب اختیار الجزيرة العريية منطلقا للرسالة الخاتمة 
وجود العصبية القبلية فیها » وإذا ضعفت العصبية تطاول السفهاء على 


(۱) انظر: الغزالي » فقه السيرة ص ۰۱۱۲ 

(؟) صحیح مسلم ۱۸۰٦ / ٤‏ » رقم ۲۳۱۲ ۰ وانظر : ابن تيمية » السياسة الشرعية 
ص ۱8۰ . 

(۳) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱ /۲۲ . 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء سم 
كد میا من سم رار و ل ) 


الأنبياء » وعلى الدعاة من باب أولى » يقول تعالى حكاية عن هؤلاء 
: $ ولرل EC‏ بعزیز» ۳ . 

4) فضيلة نصرة الرسول يق » فببركة هذا العمل العظيم » فتح 
الله على قلب حمزة #5 وهداه للإسلام . 

٥‏ في قصة ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعه نستفيد عدم 
اليأس من إيمان شخص من الناس ؛ لشدة عداوته أو لكثرة وقوعه في 
العاصي » فان عمر بن الخطاب 4 كان شديد الإيذاء للمسلمين حتى 
جزم عامر 5 أنه لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ۰ ومع ذلك 
كتب الله سبحانه وتعالى لعمر ذه البداية » بل أصبح من أقوى الناس 
ثرا في الاسلام . 

)١‏ مشروعية الدعاء بالبداية لغير المسلمين وبخاصة من كان ذا 
تأثير وفائدة للمسلمين ۰ فالرسول 5ب مع فعله الأسباب » ودأبه في 
الدعوة إلى الله » وحرصه فهو أيضا يدعو الله سبحانه أن يستجيب 
قومه بصفة عامة » ویدعو لبعضهم بصفة خاصة بالهداية ۳ . 


(۱) سورة هود » الآية رقم 5١(‏ ) » قاله أهل مدین لرسولبم شعیب عليه السلام . 

(۲) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة # قال : قدم طفیل بن عمرو 
الدوسي وأصحابه على النبي 45 » فقال : يا رسول الله : ن دوسا رت و ا 
فادع الله عليهم» فقيل : هلكت دوس ۰ قال : اللهم اهد دوساً وائت بهم » صحیح 
البخاري الطبوع مع فتح الباري " / ۱۰۷ ۰ حدیث رقم ( ۲۹۳۷ ) وكذلك دعاء 
الرسول ل لأم أبي هريرة - رضي الله تعالی عنهما - بالاسلام وفیه : فقال رسول الله 


فقه السبرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


وحينئذ فمطلوب من السلم أن يدعو بالبداية وبمزيد التوفیق لمن له 
حق خاص کالوالدین والاقارب » أو لمن له نفع عام بهدایته أو مزید 
توفیقه كولاة الأمر » وکرجل معروف بالکانة في اجتمع » وله تأثیره 
على غيره فهذا یدعی له رجاء (سلام وصلاح من وراءه . 

۷ أن عداوة الکافر ليست لشخصه و اغا لا يحمله من معتقد 
باطل » يدل لهذا : الدعاء له بالبداية » فان من تبغضه لشخصه لا 
تحب له الخير » ومن تبخضه لأمر معين اقترن به تبغضه لبذا الأمر ومتی 
تجرد من هذا الأمر عادت الولاية واحبة . 

۸ مشروعية إغاظة الكافر» وإدخال الكآبة واحزن عليه - ولكن 
بدون اعتداء عليه فان عمر 4 بادر إلى الجهر بالإسلام والصلاة 
يجوار الكعبة » فأصاب قريشا من ذلك كابة وحزن وأسی لا يوضف » 
وله سبحانه وتعالى يقول : وَل يعو مَوْطِمًا فیط آلْكُفَارَ ولا 
لورت ین َو لا" ويقول الله تعالى : یب لزاع یط 


مد رت 


OES 
. " چم الكفار»‎ 


: « اللهم اهد أم آبي هريرة » » فأسلمت كما في صحیح مسلم /٤‏ ۱۹۳۸ ۰ رقم 
۱. 
"(۱) سورة التوبة » الآية رقم (۱۲۰ ) » وانظر في تفسيرها : تفسير الطبري 1۵/۱۱ . 
(۲) سورة الفتح » الآية رقم ( ۲۹ ) وانظر في تفسیرها : تفسیر الطبری ۲١‏ / ۱۱۵ . 


فقه السيرة من اسلام حمرة وعمر إلى الاسراء ® 


3) معرفة الفضل لأصحابه والاعتراف لبم بذلك » فان ابن . 
مسعود ظ4 يذكر لعمر ذ#به فضله على المسلمين ويذكر ذلك ويحدث 
: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ) . 

۰) أن بداية إسلام عمر له كان سببها سماعه لبعض آيات 
الشرآن الكريم ۳" وهذا يدلنا على عظم تأثير القرآن الكريم على 
القلوب »قال الحافظ آبو نعيم عن قصة إسلام عمر طك : ( وهذه 
القصة وان اختلف فيها بعض الألفاظ ۰ فقد اتفقت أن الذي أمال عمر 
لی الاسلام ما فرع سمعه من القرآن وأخذ بقلبه )1 . 

ولذلك على الدعاة إلى الله والخطباء اا ا 
فلا يسوغ خلو كلمة أو موعظة من آيات من كتاب الله الكريم » بل لا 
TT‏ 
عظم تأثير هذه الآيات عندما كان يتلوها رسول الله 8# » ثم الصحابة 
والسلف الصا من بعدهم فتوثرفی السامعین وتکون تلك الآيات 
الكريمة سببا في استجاية الشخص أو ارتداعه عن النکر النهي عنه 

١‏ لا أسلم عمر فك وذهب إلى الرسول 4 في دار الأرقم 
وطرق علبهم الباب خاف الصحابة ؛ لرژية عمر يطرق علیهم الباب 


)١(‏ انظر تفاصیل الروایات التي وردت في قصة اسلام عمر © : في إتحاف الوری بأخبار 
آم القرى للنجم عمر بن فهد ۱ ۷۸ ۲۸۱ بالإضافة إلى ما م سبق أو آوردته في بداية 
هذا الیحت . 


(۲) الرجم السابق ص ۲۸۲ . 


CD‏ فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


» ولم یعلموا بعد پاسلامه » فذهب الرسول يه وفتح له الباب 
وجذبه من ثوبه » فأعلن عمر له شهادة أن لا له إلا الله وأن حمدا 
رسول الله » فلما سمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذلك بادروا 
بالتكبير وهكذا عند رؤية أو سماع ما يسر المشروع هو التكبير لا 
التصفيق كما يفعله البعض تقليدا للآخرين » يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين لما سئل عن الحكم فيما يفعله الناس في الحفلات من 
التصفيق والصفیر قال : ( الحكم في هذا أنه متلقى من غير المسلمين 
فيما يظهر ۰ فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله » وا إذا أعجبه 
شيء يكبر أو يسبح "الله عز وجل وليس أيضا على سبيل التكبير 
الجماعي كما يفعله بعض الناس » إثما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه » 
أما التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي عندما يأتي شيء يدغو 
للعجب , فهنا لا أعلم له أصلا ) ۳ . ۱ 
وقد ثبت أن الرسول 4# لا آخبر الکفار بقضة الاسراء والعراج 


كانوا ( بين مصفق 8 و بين واضع يده على رأسه متعجبا للکذب زعم 


(۱) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع ابن قاسم 1049 ؛ وعد الا 
الحميدي » التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ۲ /111. 

(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲ »رقم ۳۶۷۱ , والبخاري » الأدب 
الفرد ص ۳۹۳ ۰ رقم ۹۰۲ . 

(۳) محمد العثيمين » فتاوی الشیخ محمد بن صاخ العثيمين » جمع آشرف بن عبد القصود 
بن عبد الرحیم ۲/ ۹۳۶ . 


فقه السيرة من اسلام حمرة وغمر إلى ا#سراء 


( ) ۲ ء فالتصفیق عند التعجب كما في هذا الوقف من فصل 
الشرکین » وسيأتي لبذا الموضوع مزيد إيضاح وتفريق بين التصفيق في 
العبادات والعادات في قصة الإسراء والمعراج بإذن الله تعالى . 


EO 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند ۰ تحقيق أحمد شاكر 6/ ۲۹۳ ۰ رقم ۲۸۲۰ وقال 
محققه : (سناده صحیح » وهو عند البيثمي في مجمع الزوائد ۱/ 54- 55 وقال : ( رواه 
عن والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ۰ ورجاله رجال الصحيح ) . 


رقم 
ج ی ۳ 
9( (سکس دی رزوی 


فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


ا مبحث الثاني 
فقه السيرة 2 القاطعه العامة 


عن أبي هريرة طق قال : ( قال الني غ من الغذ يوم النحر - 
وهو بمنى ‏ : نحن نازلون غدا بخیف بني کنانة حيث تقاسموا على 
الكفر ) يعني بذلك الحصب ‏ وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على 
بني هاشم وبني عبد الطلب - أو بني المطلب ‏ أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم حتى يسلموا ایهم النبي ف ) " . 

في هذا الحديث دلالة على أصل القصة » وما أورده أهل المغازي 
كالشرح لقول الرسول 4# السابق : « تقاسموا على الكفر  »‏ وبيان 
ذلك أن قريشا لا رأت إسلام حمزة وعمر- رضي الله عنهما - وفشو 
الوسلام في القبائل » ثم تواثق بني المطلب وبني هاشم على حياطة 
الرسول #ك » ومنعه مسلمهم وكافرهم » مسلمهم إيانا » وكافرهم 
حمية » لا رأت قريش ذلك اجتمعوا وتحالفوا على أن لا يناكحوا بني 
هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم 


)١(‏ متفق علیه: الامام البخاري ؛ صحیح البخاري الطبوع مع الفتح tor/Y‏ » رقم 


۹ واللفظ له » والامام مسلم » صحیح مسلم ۲ ا رقم ۱۳۱4 . 
زفق انظر: ابن حجر » فتح الباري ۱۹۳/۷ . 


فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 22 
رسول الله 4# وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة ‏ ۰ قال ابن 
إسحاق : فانحازت بنو هاشم وبنو الطلب إلى أبي طالب وكانوا معه 
كلهم إلا آبا لمب فكان مع قريش ۰*۳ وكان ابتداء حصرهم في ول 
يوم من الحرم سنه سبع من البعثة ‏ . 

واشتد الحصار وقطعت عنهم الطعام » فلم يكن المشركون يتركون 
شيئاً يصل إليهم في الشعب » يقول ابن القيم :( وبقوا محبوسين 
وحصورین مضيقاً عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث 
مكو لقت اليد وسمع اصوات سم رادا وزا 
الشعب ) ٠‏ واستمر النال علی ذلك هى سعی ق فن الصحنة 
ورفع هذا انظلم بعض آفارب من كان في الشعب وکان في مقدمة 
هولاء هشام بن عمرو بن الحارث والطعم بن عدي وزهير بن أمية وأبو 
البختري بن هشام وزمعة بن الأسود » فاتفقوا فيما بينهم على نقض 
الصحيفة » وروي أن الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله 8 على أمر 
صحيفتهم وأنه آرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فیها من جور 
وظلم وقطيعة » فأخبر بذلك عمه فأخبر كفار قريش » فلما رأوا الأمر 


(۱) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۳۷۲/۱ والنجم عمربن فهد » إتحاف الورى 
باخبار أم القرى ۱/ ۲۸۲ . ۱ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۳۷۲/۱ » وابن حجر » فتح الباري ۷/ ۱۹۲. 

(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۹۲/۷ . 

(4) ابن القيم » زاد العاد ۳ ۰.۳۰ 


CD‏ فقه السيرة من اسلام حمرّة وعمر إلى الاسراء 


كما أخبرهم أبو طالب زادوا كفرا على كفرهم » وخرج الرسول 6 
الشعب ثلاث سنواس ٩‏ ۰ 


نقف مع هذا القطع من السيرة ؛ لنستفيد منه ما يلي : 

او یکشف لنا هذا اشدث مدی ما وصلت انیه قریش قی 
عداوتها للرسول 6 وأصحابه » ومدى ظلمها وجورها > فلم یقتصر 
آذاها على آمور معدودة » بل أذى شدید متواصل يمتد ثلاث سنین في 
شعب من الشعاب » یشمل الصغير والکبیر » والمرأة والرجل » 
والرضیع والشیخ الکبیر » كلهم دخلوا الشعب وحصروا » ومنع 
عنهم الطعام والشراب » فأي قسوة » وأي جور أعظم من هذا الجور 
والظلم ؟!. ۱ ۱ 

الاسلام - هذا الذي واجهوه بهذا العنف الشدید - دين الشفقة 
والرحمة حتی مع الخالفین » بل حتى مع بعض فئات احاريين » فعن 
نافع عن ابن عمر- رضي الله تعالی عنهما - آخبر أن امرأة وجدت في 
بعض مغازي رسول الله هه مقتولة » فأنکر رسول الله يه ذلك › 


)۱( انظر : ابن القيم » زاد العاد ۳۰/۲" "١‏ » وابن حجر ؛ فتح الباري لا / ”او 
والشامی » سبل البدى والرشاد ۲ ۲ ۵۱71 © وقال الدکتور مهدي زرق الله 
أحمد في السيرة النبوية ص ۲۱۹ : ( ولم يرد خبر أكل الارضة للصحيفة بسند يحتج به 
). 


فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


ونهى عن قتل النساء والصبیان "" ونهی الاسلام عن قتل الشيخ 
الکبیر والراهب في صومعته ۰ آما آعداء الدین فیقول الله سبحانه 
وتصالی عنهم  :‏ کبت‌وان هروا کم لا ریا فيكم لوا 
07( 

ثانيا n‏ عه قو امور NL‏ 
َه وأصحابه ‏ رضوان الله تعالى عليهم - من أذى واضطهاد في دين 
لله » والرسول 6 لا يقدم لأمته الأسوة في السراء فقط » بل يقدمها 
لهم في السراء وفي الضراء ٠‏ فكما دی به يه في السراء دی به في 
الضراء وق مواجهة القدائد: 

ثالث : نأخذ من ظهور أفراد من كفار قريش يستنكرون أمر 
المقاطعة » ويطالبون بنقض الصحيفة » ويحتجون » ويعترضون على 
استمرارها » أن الباطل مهما طال الزمان فسینکشف » فالزمان يزيد 
انلق وضوحا ویزید الباطل را وول جا الیو هی ا سل ان 
سل كان رَهوقا 4 "" ونقد انتهت المقاطعة على نحو فرق كلمة قريش 
وأوقع الصدام والنزاع بينهم » وأظهر صبر الرسول 4 وأصحابه 
وقوتهم وثباتهم على نحو أقوى ما كانوا عليه من قبل . 


۲ صحيح سنن الترمذي‎ ٠» أخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني » الألباني‎ )١( 
. ۱۳۷۵ حديث رقم‎ 7 

(۲) سورة التوية » الآية رقم (۸ ). 

(۳) سورة الاسراء » الآية رقم )۸١(‏ . 


فقه السبرة من اسلام حمرة وعمر إلى الاسراء 


ربعا : أن أهل الروءة والکرم قلما يخلو منهم زمان من الأزمنة > 
وهؤلاء يمكن الاستفادة منهم في نصرة هذا الدين » ون الله ليؤيد هذا ˆ 
الدين بالرجل الفاجر » فعن أبي هريرة 5 أن الرسول به قال : « إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 7" . 

خامساً : من مقاطعة الكفار للمسلمين نرى صورة من صور 
الحرب التي كانت تكيدها قريش للرسول 8# > وهي الحرب 
الاقتصادية » فكفار مكة حينما أرادوا أن يحاربوا النبي 6 لم يحاربوه 
بالسلاح و کانت حربهم له حرباً اقتصادية بالتقاطمة » قاطعوه 
وقاطعوا آهله وقبیلته ومن تابعه » بيعا وشراء وتزویا » والسلمون 
او احور فوا تیب هه وفوا ماطترا کر E‏ 
تلننلمین ۰ آولیسی پالطتوورة آن یک ون جهادالاعتاه ام رزیت 
نلمسلمین بالسلاح » فعلی الأقل بالقاطعة الاقتصادية ي كل ما 
ينفعهم اقتصاديا مانا ان ارت ؛ لأن عدم القاطعة مع العدو 
احارب للمسلمين مؤداه التأييد المادي خربه للمسلمين ول کون 
السلم عونا لكافر في حرب على السلمین . ۱ 


(۱) متفق عليه : الامام البخاري ۰ صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري 1 / ۱۸۹ ۰ 
کتاب الجهاد » باب إن الله يؤيد الدین بالرجل الفاجر ۰ رقم ۳۰۱۲ ۰ والامام مسلم 
, صحیح مسلم ۱ / ٠١5‏ ۰ حدیث رقم ۱۷۸ . 


جر 9ی هي 
شم دت ازو یی 


فقه السبرة من اسلام حمزة وعمر إلى اسراء 


ال = الا 


فقه الس 5 ے وفاة آبی طالب 
د هذا الوقت من الدعوة 


ما اشتكى أبو طالب وبلغ قریشا خبر مرضه » وقد أسلم حمزة 
وعمر - رضي الله عنهما - وفشا أمر الرسول 4# في قبائل قريش » 
مشى وفد من قريش إلى آبي طالب وقالوا له : يا أبا طالب إنك منا 
حيث قد علمت » وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك» وطلبوا من 
أبي طالب أن يكف مدا 8# عن دعوتهم » فلما حضر الرسول 878 
قال : أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لم بها العرب ويملكون بها 
العجم » فقال أبو جهل ما هي ؟ وأبيك نعطيك عشر كلمات قال : 
تقولون : لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله » فقالوا : 
أجعل الآلبة إلباً واحداً » فنزل قول الله تعالی : « ص وان ِى 
کچ بل رین کفرواً فى عر وَشِقَاقٍ © » إلى قوله تعالى : « ما 


۳۹ ف ال الآجرَة (ن دا آخْيلقٌ) ”” . 


)۱( انظر : سنن الترمذي ۵ / :5 » حدیت ۳۲۸۵ وقال عنه : هذا حديث حسن 
صحیح . وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي وقال : ( ضعیف الإسناد ) ص 


1:۹ > رقم 1۳۹ 0 والآيات من آول سورة ( ص ). 


۲ ۱ فقد السبرة من اسلام حمزة وعسر إلى الاسراء 


وعن أبي هريرة اه قال :قال رسول الله ي لعمه : « قل لا له 
إلا الله » آشهد لك بها يوم القيامة » قال : لولا أن تعيرني قریش › 
يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك » فأنزل الله : 
وا یی من شرك ولیک یی من یماد 4 ۱۱۱۳ 

وعن ابن السیب عن أبيه : ( لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءء 

رسول الله يه فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة » فقال 
SS‏ 0 
» فقال آبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 
الطلب ؟ فلم بزل رسول اه يعرضها عليه ويعيد له تلك الق 

حتى قال آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول : لا 
إله إلا الله » فقال رسول الله ط6 : آما واه لاْستغفرن لك » ؛ ما لم آنه 
عنك ۰ فأنزل الله تعالى 5 کان للنبي والذین آمنوا آن یستنفرو! 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لبم أنه أصحاب 
الجحيم ) وأنزل الله تعالى في أبي طالب » فقال لرسول الله 8 : ( 


إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 
۳( 
۷ 


() سورة القصص » الاية رقم (01) . 
(۲) الإمام مسلم ¢ صحیح مسلم 00/1 < رقم الحديث ( ۲۵) . 
™( متفق عليه ۳ الامام البخاري 0 صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۱۹۳/۷ 3 


حدیث رقم TAAE‏ ¢ والإمام مسلم 0 صحيح مسلم ١‏ / 5ه > رقم ۳۹ واللفظ له . 


فقه السيرة من اسلام حمزة وعسر إلى الأسراء ۳ 


وعن العباس بن عبد الطلب له أنه قال للنبی 65 : ما أغنيت 
عن عمك , فانه كان يحوطك ويغضب لك › قال : « هوق 


ضحضاح ۳" من النار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من التار» 
0( 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله 
8# قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين 
يغلي منهما دماغه » ۳ . ۱ 

وکان موت أبي طالب في السنة العاشرة من البعثة ۳ » وعمره 
حينئذ بضع وثمانون سنة " وکان يذب عن النبي 8# ويرد عنه كل من 
يؤذيه » وهو مقيم مع ذلك على دين قومه‌ومات على ذلك "۳ . 


(۱) الضحضاح من الماء مايبلغ الکعب » وهو هنا استعارة والمعنى أنه خفف عنه العذاب . 
انظر : ابن حجر » فتح الباري ‏ / ١95‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ / ۰۱۹۳ حديث رقم 
2۳۸۸۳ 

(۳) آخرجه الامام مسلم » صحیح مسلم ۱۹۱/۱ » حدیث رقم  .۳۷۲‏ . 

(5) انظر : ابن حجر , فتح الباري ۱۹٤/۷‏ ء وابن حجر » الاصابة لا / ۱۱۵ - 
١‏ ۰ وقال في الفتح : ( في آخر السنة العاشرة ). 

(۵) انظر : ابن حجر » الاصابة ۱۱۰/۷ . 

() يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي مرت والتي ذکرت أنه في النار وأنه لولا 
شفاعة الرسول و لكان في الدرك الاسفل من النار والعیاذ بالله . 


CD‏ فقه السيرة من اسلام حسرة وعمر إلى الزسراء 
نقف مع هذا القطح من السيرة ؛ لنأخذ مضه الفوائد التالية : 

الأولى : عظم هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) التي تدين بها العرب 
والعجم ؛ ويحاج بها الرسول 5 لعمه لو قالبا » هذه الكلمة هي 
شهادة التوحید التي هي إفراد الله بالعبادة » فمن آفرد الله سبحانه 
وتعالی بالعبادة فقد استراح من عبودية الخلق والنظر إلى ما في أيديهم » 
( وتحقيق التوحید هو معرفته » والاطلاع على حقيقته والقیام بها علما 
وعملا » وحقيقة ذلك انجذاب الروح إلى الله حبة وخوفا وإنابة وتوکلا 
ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة › وا وعبادة ‏ اد فلا 
يكون في قلبه شيء لغير الله» ولا إرادة ما حرم الله » ولا كراهة لما آمر 
الله وذلك هو حقيقة لا له إلا الله ) ۳ . ۱ 

الثانية : من موقف الکفار حینما قبلوا (عطاء الکلمة التي طلیها 
الرسول ف ؛ فلما آدرکوا أن الطلوب هو قول : ( لا إله إلا الله ) 
نکلوا وتراجعوا وقالوا : آترید أن تجعل الالبة إلبا واحدا ؟ فهم 
بدرکون معناها » ویعلمون ما یترتب على القول بذلك من ترك 
الأوثان التي یطوفون حولها ویدعونها من دون الله .. 

فهؤلاء الشرکون آعرف بهذه الکلمة من كثير من الناس الذین 
یقولون : لا إله إلا الله ثم ینقضونها بمملهم » حینما یطوفون حول 


(۱) الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب » تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب 


التوحيد ص ۰.۹۹ 


فقه السيرة من اسلام حمرة وعمر إلى الاسراء ۲0 
ا 2 5 62 
القبور أو يدعونها أو يقدمون لبا القرابين أو يرجون نفعها أو يخافون 
ضرها » بل من هؤلاء من يطوف حول القبر وهو يقول : لا له إلا الله 
ولا يدري مدى التناقص بين القول والعمل » التوحيد هو خلاصته 
دعوة الأنبياء كافة » من جاء به نجا ومن أشرك بالله فان الله سبحانه 
وتعالى يقول : نله لا يعفر أن يرك پو ویغفر ما دون دك من 


شآ ي . 


الثالثة : لعلنا نتساءل عن الحكمة من بقاء أبي طالب على دين 
قومه » وموته على ذلك › رغم ما قام به من نصرة ودفاع عن الرسول 
5 » یقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( إن الله امتحن قلبه - أي 
قلب أبي طالب بحب محمد يوك حبا طبيعياً لا شرعياء وكان استمراره 
على دين قومه من حكمة الله تعالى » وما صنعه لرسوله من الحماية » 
إذلو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا 
كلمة » ولا كانوا يهابونه ويحترمونه » ولتجرژا عليه » ولمدوا أيديهم 
وألسنتهم بالسوء إليه » وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ۳" وقال ابن 
القيم : ( وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه ؛ لما 
في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها ) ۳" يعني بذلك أبا طالب . 


.( ٤۸ ( سورة النساء » الاية رقم‎ )١( 

() ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / 40 - ٤1‏ » وانظر : الشيخ محمد بن عثيمين » شرح 
العقيدة الواسطية ۲ / .1۷١‏ 

(۲) ابن القيم » زاد العاد ۳۲ / ۲۲ . 


١ 9‏ € فقه السيرة من اسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


الرابعة : لقد حرص الرسول 5 على عمه وبذل ما استطاع من 
جهد لبدايته » ولكن في اللحظات الأخيرة حضر جليس السوء › 
فكان كلما دعاه الرسول غ لقول : لا إله إلا الله » ذكره جلساء 
السوء ملة عبد الطلب » فأصر عليها » وتمسك بها » ومات عليها › 
ولم يقل : لا إله إلا الله » وأي حرمان أشد من هذا الحرمان بسبب 
جلساء !! > م دون ا 


و عه 3 


ار وام 


E u 


و م 
2 


© لْقَدَ اضلّی عن لكر بعد لذ جاعی کارت آلشیطن لانشن 
حَدُولاً © 4 0 

الغامسة : قاتل الله أصحاب السوء » فهم يجرمون في حق من 
یصاحبون » وبقدر ما كان لأهل السوء من أثر في الختام السیی لأبي 
طالب فقد كان للعادات والتقاليد أثرها في ميتته على الشرك ”" , 
وقد صرح بهذا الأثر عندما قال للنبي & : ( لولا أن تعيرني قريش 
لأقررت بها عينك ) كما مر قبل قليل . 


(۱) سورة الفرقان » الآيات رقم ( ۲۷ - ۲۹ ). 
(۲) انظر : سلیمان العودة » السيرة النبوية في الصحبحین عند ابن إسحاق دراسة مقارنة 
في العهد المكي ص ۱۹۹ . 


فقه السبرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء 


السادسة : أن العبرة بالخواتيم » فأبو طالب مع کفره طول عمره 
لو ختم له بالتوحيد لكان الحكم له » وهذا يذكرنا بأهمية الخاتمة فان 
العبرة بها » ومن أدرك قيمة الخاتمة في حياته لم يقترف معصية خشية أن 
أي م89 ر و .مهي و ل 6ه 2 اس و عم 4 
يختم عمره بها « يتأيها الذِينَ ءَا موأ اتقوأ له حَقَّتقَاتِه- ولا موتن إلا 
رقع sad‏ سم (۱) 
السابعة : مضرة تقليد الآباء والأجداد والتأسي بما كانوا عليه من 
عادات وتقاليد دون ضابط من الشرع » وأبو طالب كلما دعاه الرسول 


2 إلى الاسلام الجانت بالتمسك مما عليه الاباء والأجداد وبل قالواً 5 


e 
۱ 


وَجَدمَآ مابتا عل أَمّةٍ ون عل #اثرهم مُهَتَدُونَ 4 "" يقول ابن القیم - 
رحمه الله تعالی - : و كلك تارف له » وما 
عارض الکفار الرسل إلا بالعادات الستقرة الوروثة لهم عن الأسلاف 
الاضین » فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها واشروج عنها 
والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه منوع ) ۳ . 

الثامنة : أن البداية بيد الله سبحانه وتعالی » ولیست بيد أحد من 
البشر » وليس على الشخص إلا أن يبذل جهده » آما التوفيق للخير 


.) ۱۰۲ ( سورة آل عمران ؛ الآية رقم‎ )١( 
.)۲۲( سورة الزخرف  الآية رقم‎ )۲( 
۰۱۰ 5 عبد المنعم العلي » تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص‎ )۳( 


فقه السيرة من اسلام حسرة وعمر إلى الاسراء 


فهذا بيد الله سبحانه وتعالی » فمسوولية السلم هي هداية الدلالة 
والإرشاد كما قال تعالى : ون لدی ِل صِرّط مسقي ) ا 
وليس عليه هداية التوفيق كما قال تعالى : « تلا دی من أحَبَبَتَ 
ولیک له ری مَن يَسَاء وَهوَأعْلَمُبلْمهْمَدِيتَ 4 وفي هذا عزاء 
للمسلم حينما يرى أحيانا جهوده تذهب سدى » فيذكر بموقف 
الرسول 9 مع أبي طالب الذي دعاه وكرر الدعوة ولكن لم یستجب 
ولم يكتب له الفلاح . 

التاسعة : شدة عذاب النار فأبو طالب في ضحضاح من النار تبلغ 
كعبيه يغلي من حرها دماغه ومع ذلك فهو آهون أهل النار عذابا 4 
فكيف بمافوق اده 2 وروا إلى ال إنى لكر یه کذیر مین چ ول 
جحلو ماه ها ا ل" 
<< العاشرة : أن أبا طالب مات على الكفر » يدل لذلك قوله تعالى : 
١‏ إِنَكَ ل دی مَنْ أحَبَبتَ ولیک له یی مَن یام 4 ۴٩‏ قال النووي 
: ( أجمع الفسرون على آنها نزلت في أبى طالب ) ۳ ولقوله تعالى : 


() سورة الشورى » الآية رقم ( ۵۲ ). 

() سورة القصص ‏ الاية رقم (۵7). 

() سورة الذاریات » الایتان رقم ( ۵۰ -0۱). 
۹3 سورة القصص » الآية رقم ( ۵7 ). 

() النووي ۰ شرح صحیح مسلم ۱ /۲۱۵. 


فقه السبرة من اسلام حمسزة وعمر إلى الاسراء ۲0 


میحر 5 س 5 ره و۶ سر و 3 رو E.‏ > واه 
۾ ما کارت لليي وَالذِيري ءامنوا أن بستغیروا للمشرکی ولو کانوا 
و مله ل هله سا فارگ رگ ه ده ور )000 
ول قرول من بعد ما تبرت هم ام اصحب اجحیم» . 

فقد ثبت في الصحيحين آنها نزلت لما قال الرسول وه عن أبي 
طالب : ( أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك ) ۳ . 


اا 


الحادية عشرة : في هذه القصة دلالة على صحة إسلام أو توبة من 
حضرته الوفاة » فلولا أن الاسلام يصح منه ما طلبه منه الرسول ول 
وذلك قبل العاينة والنزاع » ولو كان في حال العاينة والنزاع لما نفعه 
الإيمان ؛ لقوله تعالى : وَلَيْسَ تٍاَلعوَبَهُ لذت يَحْمَلُونَ لكات حى 
ذا راهم نموت قال ال بت آلفن» ۱ . ۱ 

الثانية عشرة : جاء في الحديث الذي سبق الاشارة إليه ( قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب ) قال النووي - 
رحمه الله تعالی - : ( فهذا من أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من 


حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة ؛ لقبح صورة لفظه الواقع 
)£( 
N‏ 


(۱) سورة التوبة » الآية رقم (۱۱۳). 

(۲) متفق علیه: الامام البخاري » صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷/ ۱۹۳ ۰ 
رقم ۰۳۸۸6 والامام مسلم » صحيح مسلم /١‏ 05 ؛ رقم ۳۹ وسبق إتراده كاملا 
قبل عدة صفحات . 

(۲) سورة النساء ؛ الاية رقم (۱۸ )؛ وانظر : النووي » شرح صحیح مسلم ۱ / ۲۱۸ . 

() النووي » شرح صحیح مسلم ۱ ۲۱6 . 


22 فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 
الثالثة عشرة : حقوق الأقارب ظاهرة في هذه القصة » فقد بذل 
الرسول وُه مزيد اعتناء وحرص على إسلام أبى طالب وذلك لقرابته 


منه وه »> وحق اه يب أكثر من حق غيره » قال تعالى : «وَاعبدواً 


مي رهگ و > عم شب 
0 


له ولا شرکوا یه شيعا وبالولدین إِحْسَنًا ویذٍی الْقْرى ۰۲۳4 وقال 
تعالى للرسول 6 : < وَأنَذر عَشِيرتكَأ آلاقزیرت 4 تب وا 
أن يعطى آقاریه مزید عناية واهتمام بالذعوة والتوجیه والتصيم :+ 

نرى كثيراً من الناس لهم جهود في الدعوة إلى الله لکنهم مع آقاربهم في 
غفلة كبيرة عنهم وهذا من التقصير الذي ينبغي أن ينتبه إليه ؛ ليتم 
الرابعة عشرة : الوفاء من الرسول # لأبي طالب الذي ساند 
الرسول 88 » وکانت له الواقف الکثيرةالتي مد علیها » ولا سال 
العباس ذه رسول اه عن نفع الرسول 3 لأبي طالب مقابل 
ذلك بين الرسول 5 لعمه أنه لم ينس هذا الصنيع وأنه قد شفع له 
شفاعة خاصة "" جعلته في ضحضاح من النار وهو أهون أهل النار 
عذابا ولولا شفاعة الرسول 4 لكان في الدرك الأسفل من النار ۳ . 


.)۳۹( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء › الآية رقم ( ۲۱۶). 

(۲) انظر : ابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية ۲ / ۱۷۵ . 
(۶) سبق تخریج هذه الأحاديث في بداية هذا البحث . 
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وهذا الذي ينيفي أن يكون عليه السلم من الوفاء لأصحاب 
الفضل والاعتراف لبم بالجميل والسعي في مکافاتهم بما يسوغ شرعا 
وفق استطاعته . 

الخامسة عشرة: أن سبب التخفيف عن أبي طالب مع أنه مات 
مشركا إنما هو النبي #5 ( أي شفاعته ) وليس عمل أبى طالب ؛ فلا 
تعارض حینیذ بين حدیث شفاعته 8 لعمه وبين بطلان عمل 
الشرکین . ۱ ۱ ۱ 

فالتخفیف هنا خصوصية للرسول هبه وکرامة آکرمه الله بها جل 
شأنه حيث قبل شفاعته في عمه أبى طالب وقد مات على الشرك والله 
کیو ا و ا ووا اف ور ا سد اا 
E‏ سیم ۱۱۱۱ 


REE 


(۱) انظر :الألباني » هل وتا هه » المجلد الأول » حديث رقم (۵۵) . 


و 
چام جر 


ي ا (دزویسی _فقه السيرة من اسلام جمزة وعمر إلى الاسراء 


البحث الرایع 
فقه السبرة 4 خرو جه # إلى الطائف 
للدعوة إلى الله سبحانه وتعالی 


بعد موت أبى طالب و خديجة - رضي الله تعالى عنها عنها ‏ اشتد البلاء 
على رسول الله ييه من سفهاء قومه ؛ وتجرؤوا عليه > وكاشفوه 
بالأذى ٠‏ فخرج رسول الله 88 إلى الطائف 7 ' » وهي تبعد نحو ثمانين 
کیلا من مکة ۰ خرج نين علی الاقدام ذهابا وعودة » ومعه مولاه 
لمديو حارةة ل جتني المعيوه إن ی ی ان 
والنصرة على قوفه والمنعة منهم . 

وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى 
> فلم تجب إليه واحدة منها . 

ولا انتهى إلى الطائف عمد إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف وهم : 
عبدياليل "" ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي » فجلس 
إليهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى » فقال أحدهم : هو يرط " 


)١(‏ انظر : النجم عمر بن فهد ۰ إتحاف الورى ۱ ۳٠۹‏ » وفيه أن خروجه 4 إلى 
الطائف كان في شوال السنة العاشرة من البعئة » والعلم عند الله جل شأنه . 

(؟) الذي في صحيح البخاري - كما سيأتي ‏ ابن عبد يالبل وما في الصحيح هو 
الصحيح . 

(۳) يمرط : المرط : نتف الشعر والريش والصوف عن الجسد ؛ والراد هنا أي : يمزق » 
ابن منظور » لسان العرب ۲۹۹/۷ ۰ مادة ( مرط ). 


فقه السبرة من اسلام حسرة وعمر إلى الاسراء 


ثیاب الکعبة ٍن كان الّه آرسلك + وقال الخر : آما وجد الله أحدا 
غيرك » وقال الثالث : والله لا أكلمك آبدا » إن كنت رسولا لانت 
اعظم خطرا من أن آرد عليك الکلام » فقام عنهم رسول الله ب 
وقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني . 

وأقام الرسول 8 بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من 
آشرافهم إلا دعاه إلى الله سبحانه وتعالی » فقالوا : اخرج من بلادنا » 
OT ۲ 4‏ )00 . 
وأغروا به سفهاء‌هم » فوقفوا له سماطین " وجعلوا پرمونه باحجارة 
حتی دمیت قدماه » وزید بن حارثة ظ4 يقيه بنفسه حتى آصابه 
شجاج في رأسه ۰ فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا » والتجأ 
إلى حائط لعتبة وشيبة ابتى ربيعة » وهناك جلس نحت ظل شجرة 
ودعا بالدعاء المشهور « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي 
> وهواني على الناس » يا أرحم الراحمین» أنت رب المستضعفين » 
أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك هي 
أو سع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
آمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك » لك 
یی رط ولا عدوا ول رقا له بلق ۳ 


» سماطين : سماط القوم أي صفهم » يقال : قام القوم حوله سماطين أي صفين‎ )١( 
( و كل صف من الرجال سماط » ابن منظور » لسان العرب ۳۲۵/۳ ۰ مادة‎ 
| ۱ . ) سمط‎ 

(۲) قال البيثمي في مجمع الزوائد ۳۵/۹ : رواه الطبراني وفیه ابن إسحاق مدلس وبقية 
رجاله ثقات » وأخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ۲ ۲۷١‏ ۰ 
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فلما رآه ابنا رييعة على هذه الشال بها إليه غلاما ليما اسمه عداس 
بقطف عنب » فلما مدیده 6 ؛ ليأكل قال : « بسم الله» ثم أكل 
.فقال عداس : إن هذا الکلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فتال له 
الرسول 8# : « من أي البلاد نت ؟ وما دينك ؟ » قال: نصراني من 
أهل نینوی » فقال الرسول 8# : « من قرية الرجل الصاح يونس ابن 
متى » » فقال له وما يدريك ما يونس بن متی ؟ قال رسول الله 8 : 
0 ذاك آخي كان نبيا وأنا نبي » » فأكب عداس ی راش رسول الله 
85 و وله پا ان اه ر اتف نو لها 
غلامك فقد آفسده الرجل » فلما جاء عداس قالا له e‏ 
؟ قال : يا سيدي ما في الأرض شئ خيرمن هذا الرجل › لقد آخبرني 
بأمر لا يعلمه إلا نبي » قالا له : ويحك با عداس لا يصرفنك عن 
دينك » فان دينك .+ كد 

لا | طريقه ی مک ؛ تلا بلغ قرن الثعالب 
E‏ جبریل علیهالسلام ومعه ملك ابلبل پستآمره نان يطبق 
الأخ ES‏ 


رقم ۱۸۳۹ وضعف اي هذا لحديث في تعليقه على فق سر للغزالي ص 
i‏ 

() ذكر ابن حجر- رحمه الله تعالی ب عداس هذا في القسم الأول من الإصابة » انظر : ؟ 
7 وانظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۱۳۹/۳ ۰ والبيهقي » دلائل النبوة ۲ 
۲7 وأكرم العمری » السيرة النبوية الصجيحة ۱ / ۱۸۵ ۱۸۲ . 

() انظر : السهيلي » الروض الأنف ۲ / ۱۷۲ ۰ وابن القیم '» زاد العاد ۰۳۱/۳ 
والشامی » سبل البدی ۲ / ٥۷١‏ ء والقسطلانی » الواهب اللدئية ۱ ۲۱۷ . 

(۳) الأخشبان : الأخشب هوالجيل الخشن الغليظ » والأخشبان : هما الجبلان اللذان 
عن يمين السجد الحرام ويساره » والراد بهماء قعيقعان وأبو قبيس » انظر : محمد 
شراب المعالم الأثيرة ص ۲۳ . 
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ففي الصحیحین عن عائشة ‏ رضی الله تعالی عنها - آنها قالت 
للنبي 6# : هل أتى عليك یوم كان آشد من يوم حد ؟ قال : لقيت 
من قومك ما لقیت » وکان أشد ما لقيت منهم یوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد کلال ۰ فلم بني إلى ما آردت » 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب 
٠‏ فرفعت رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها 
جبريل » فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبل ؛ لتأمره با شئت فيهم » فناداني ملك 
الجبل فسلم علي ثم قال : يا محمد ؛ فقال : ذلك فيما شئت» إن 
حد ل لي المي ااي ای بويا 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا » ٩‏ 

وقام في تلك الليلة بصلي » > فصرف إليه نفر من الجن » فاستمعوا 
قراءته "۰ ولم يشعر بهم الرسول 6# حتى نزل عليه قول الله تعالی : 


(۱) متفق عليه . صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ٦‏ / ۳۱۲ ۰ حدیث رقم ۳۲۳۱ 
» وصحیح مسلم ۳/ ۱8۲۰ ۰ حدیث رقم ۰۱۷۹۵ ۱ 

(۲) جرينا في هنا على ما ورد في كثير من کب السيرة : أن استماع الجن لقراءة القرآن 
الكريم » كانت تلك الليلة مرجعه من الطائف » وان كان في السألة خلاف بين 
العلماء : ويرجع في ذلك إلى : ابن كثير » تفسيرابن كثير 5 17727 وقال : ( ... ولكن 
قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة ‏ أي ليلة الرجوع من الطائف - فيه نظر » فان 
الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء ) » وابن القيم » زاد المعاد ۳ / ۳۲ وقال : ( 
فلما مر بنخلة مرجعه » فام يصلي من اللیل » » فصرفت إليه نقر من الجن فاستمعوا 
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و صرفتا لک تفر بن الجن نغور آلفزعن لها حضرو قالوا 
u‏ وا إل ومهم شنذرین (2 الا يرما انا سَمعنا 
تًا زل ين خا مُوسَى مُصقا لاب یه یدق إلى آلْحَيٍ وإ 
ريي شنتقم @ قز e‏ 
ریک رگم ِن غذاب ایر ق @ ول نت ذاعن الله فليس بمعجز 
فى لض ولیس لد من دونه 2 أَوْلياة زک فى صلل یو چ * 
TTT‏ 
أخرجوك ؟ يعني قریشا » فقال : « يا زيد إن الله جاعل لما تری فرجا 
وخرجا وان الله ناصر دینه ومظهر نبيه » . E:‏ 
فارسل إلى الاخنس بن شزیق ؛ لیجیره » فاعتذر ثم آرسل إلى 
سهيل بن عمرو فاعتذر , ؛ ل ال العو قد با ۱ 
وقد حفظ الرسول فك للمطعم هذا الصنيع » فقال في أسارى بدر : « 
لصويو اس رس وو 


(r) 


قراءته . .) » وان حجر » فتح الباري 1۷۰/۸ » والسهيلي » الروض الأنف ۲/ 
۳ والقسطلاني » الواهب اللدنية ۱/ ۲۷۰ . 
(۱) سورة الأحقاف , الآيات رقم (۳۲-۲۹). 
() انظر : الشامي » سبل البدى ۲ / ۵۰۸۱ . 
۳ اع بدا رون مح مس اي وفع يار 16/1 
رقم الخديث ۰۳۱۳۹ 
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نقف مع هذا الجزء من السيرة النبوية ؛ لندون الفواند التالية : 

الأولى : نلحظ أن الرسول ۶ عندما دخل الطائف بدأ بأكابرها » 
وحينئذ فالشخص يبدأ في دعوته إلى الله مع الأب في المنزل ؛ لأن له 
تأثیرا على من في منزله » وني القرية أو البلدة ينبغي على الداعية إلى 
الله أن يقدر أميرها ويبدأ بالذهاب إليه » وزيارته » بل ويستحسن 
الاستگذان منه » والذي لا يفرق في الدعوة بين كبير وصغير » وأمير 
ووضيع ؛ يقع في أخطاء كثيرة والرسول 5 يبدأ مع كبار الطائف 
ووجهائها ولا لم یستجیبوا له رجع وترکهم . ۱ 

الثانية : نلحظ أيضا أن الرسول 4 لما رأى إعراض القوم عن 
الاستجابة » قال : « اكتمواعني » › وهذا یدلنا علی آن اة 
تقتضي آن لا یتحدث الشخص عن کل شي: ۰ بل [ن بعض الأمور 
یکتمها الشخص ويسعى إلى کتمها ۰ وعدم نشرها ؛ لا في ذلك من 
الضرر » وني الحديث عن الرسول 3 « استعینوا على إنجاح الحوائج 
بالکتمان » فإن كل ذي نعمة محسود » ۳" و إنما طلب کتم |ساءتهم 
له ؛ لأن هذا ما يسر به الأعداء في مكة . 


» أخرجه الطبراني : الطبراني » المعجم الكبير » تحقيق حمدي عبد انجید السلفي‎ :)١( 
وأبو نعيم في حلية‎ » 44/17١) الطبعة الثائية ( الوصل : مکتبة العلوم والحكم 4 1ه‎ 
الأولياء ۲۱۵/۵ » وقال البيثمي في المجمع ۸ / ۱۹۵ : ( رواه الطبراني في الثلائة وفيه‎ . 
سعيد بن سلام العطار » قال العجلى : لا باس به » كذبه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات‎ 
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الثالثة : لما خرج الرسول ۶ من الطائف واصطف له سفهاء 
نافع ووه تما > كان زید بن حارثة طله يقي الرسول ج 
هه کات اس 01 ' حتى شج عدة شجاج . 

لقد كان زيد ضيه يقي الرسول وق بنفسه » ونحن الیوم نقي سنة 
رسول الله 6 » كان زيد ذه يدافع عن الرسول 3۶ وعلينا اليوم أن 
ندافع عن سنة الرسول 5 ؛ والدفاع عنها يكون بالمحافظة عليها .» 
والعمل بها » والحرص كل الحرص على التأسي به يق » وإحياء سنته 
في أمور حياتنا » والرد على كل زائغ عنها ؛ أو مبتدع ما ليس منها › 
ونعلم أن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز في التمسك بهذه السنة 
والعض عليها بالنواجذ . 

الرابعة : عندما خرج الرسول ط4 من الطائف بعدما واجه الأذى 
منهم » وقد أجهد أيما إجهاد » ونال منه التعب كل منال » رفع يديه 
إلى ريه يدعو - كما ورد في كتب السیر- ولذلك فاللجوء إلى الله في 
الشدائد هو المنهج الصحيح » ثم إن الدعاء والاحاح في الدعاء لا 
يعارض الصبر » بل يصبر المسلم على ما يلاقي ويرفع يديه يرجو 
الفرج من الله تعالی . 


: إلا أن خالد بن معدان لم یسمع من معاذ ) » وصححه الألباني في صحیح الجامع وزیاداته 
۱ رقم ۹۵1 . ش 
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الخامسة : في قبول الرسول 6 هدية ابني ربيعة شيبة وعتبة لا 
بعثا إليه بعنقود العنب نأخذ منه جواز قبول هدية الکافر واستعمالها 
حيث أكل الرسول ‏ قطف العنب الذي بعثوا به إليه ۴۳ 

السادسة : في قصته الرسول 5ه مع عداس عدة فوائد منها : 

ا. آن الرسول 85 لاعف آحدا ى تبلیفه رسالة ربه ۲۳ ؛ فقد 
دعا الغلام النصراني ( عداس ) إلى الله سبحانه وتعالی وحاوره ختی 
أسلم كما یظهر من احوار الذي أوردته کتب السیر " 

ب. أن سبب إسلام عداس » بل بداية الحوار كان بسبب تسمية 
الرسول ا عندما أراد الأكل » وهکذا السلم يدعو إلى الله سبحانه 
له كد روخن عي لاتيم پالاداب الإسلامية » 
لنفسه وتعليماً ودعوة لغيره » وليعلم أن سلوكه مؤثر خيراً أو شرا . , 

ت. أن عداس لما عرف الرسول 4 u ES‏ 
ورجلیه » فهو غلام نصراني مطلع على الكتب “ یعرف الرسول 


ا E‏ » الدرر السئية ۷ / ۸۳ ( الریاض : د.ن 515١ه)‏ 
الطبعة الخامسة . 

(۲) انظر : النجم عمر بن فهد ‏ إتحاف الورى ۱ / ۰۳۱۲ والبيهقي » دلائل النبوة ۲ / 
7 

(۳) انظر : ابن حجر » الإصابة 4 / ۲۲۷ ۰ فقد نقل عن التيمي في السيرة أنه قال للنبي 
EE E A 3 8‏ ۲4/۱ 
وقال : ( فأکب عداس على يديه ورأسه ورجلیه یقبلها وأسلم ) » ومهدي رزق الله 
» السيرة النبوية ص ۲۳۲ » هامش رقم (۲) . ۱ 

(4) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۲ / ۱۵ » وابن حجر › الاصابة ٤‏ / ۲۲۷ . 
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ومنزلته » وهو درس لنا في توقیر الرسول 45 ۰ وتوقيره اليوم یکون 
باتباع سنته والعمتل بها والدعوة الیها وعدم معارضتها بالاراء 
و 

يقول ابن القيم - رحمه الله في تهذيب مدارج السالكين : ( رس 
الأدب معه - أي مع الرسول 6# - كمال التسليم له والانقياد لأمره 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل 
یسمیه معقولا » آو بجمله شبهة أو شكا + آو دم علیه آراء الرجال 
وزبالات آذهانهم » فیوحده بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان 
كما وحد الریل سبحانه تعالی بالعبادة والخضوع والذل والانابة 
والتوکل ) ۳ . ۱ 

السابعة : ' في موقف الرسول 5 بعد خروجه من الطائف ونجيء 
جبریل عله السلام ومعه ملك الیل نستفید ما يلي : ۱ 

۱ إكرام الله سبحانه وتعالی لنبيه عي . فقد آذن الله تحال للك 
الجبال أن لو شاء النبي 5ة أن يطبق على أهل مكة جبليها لفعل » 
فأعظم بها من منزلة رفيعة للنبي 4 ۳ . 

۲ من قول الرسول فة للك الجبال يتضح لنا البدف الذي 
يسعى إليه الرسول 6# وهو هداية الناس وإخراجهم من ظلمات 


(۱) عبد المنعم العلي » تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص 40۱ . 
(۲) انظر : الأصبهاني » دلائل النبوة ۳ / ۸٩۷‏ البامش تعليق المحقق الحميد . 
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الشرك إلى نور التوحید» آما الانتقام من اعتدی عليه وآذاه قلم يكن 
یلتفت إلى ذلك » إذ لو كان هذا غاية عند الرسول 45 لبادر إلى طلب 
هلاكهم عندما عرض عليه ملك الجبال ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى . 

الثامفة : في طريق عودة الرسول 8# مهموما نجده 8# یلتجی إلى 
ربه ويقوم الليل يصلى ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى » لقد قام 8# 
يصلى وهو في سفر وعناء ومشقة وإيذاء » وهذا يدحونا إلى أن نتذکر 
ل ا 
لک فی سول اله موه حَسََةلْمَن ان جوا هلیم لحري ۳ , 
وقيام اللیل شرف الومن » يقول الرسول في الحديث الحسن الذي 
يرويه آبو هريرة 5 أن جبریل ۳ : (يا 


محمد شرف الومن قیام اللیل ) ۳ . 
التاسعة : من حضور الجن قراءة الرسول ك القرآن نلمس آمرین 
مهمین : 


أ. أدب الجن في استماعهم للقرآن الكريم ؛ فانهم لما حضروا 
التلاوة قال بعضهم لبعض أنصتوا : ( فلما حضروه قالوا أنصتوا ) 
وهذا من الآداب المهمة عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى . 


. )۲۱( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )١( 
2 وصححة » ووافقه الذهبي في التلخيص‎ » ۳۲۵/ ٤ آخرجه الحاكم في الستدرك‎ (۲ 
: ۳٠٠٤ وحسنه الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادانه ۲ ۲۲۹ ء رقم‎ 
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ب. وصفه سبحانه وتعالى لجال الجن بعد استماعهم للقرآن 
الكريم بقوله سبحانه : لّوا إل قَوَيِهِم مُنذرین 4 ”' وهذه مسؤولية 
الدعوة إلى الله التي نتذكرها ونحن نقرأ مبادرة الجن إلى إنذار قومهم 
فور سماعهم لآيات الله سبحانه وتعالى . 

العاشرة : أن الرسول به رغم ما واجهه من أذى في مكة 
والطائف وما لاقاه من عنت ۰ ومع ذلك يقول لزید - كما روت ذلك 
کتب السیر- : « إن الله جاعل لا ترى فرجا وخرجا وان الله ناصر 
دينه ومظهر نبيه » » فالمؤمن لا يعرف اليأس » ولا يصيبه الإحباط » 
كول المي ع لوعن المع رحد ل ان ا لوحا 
المذهب المهين وهو التشاؤم والكسل لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه › 
بل بجذر منه آشد تحذیر ویبین للناس آن النجاح مأمول » وأن مع العسر 
يسرا وأنه سیجعل الله بعد عسر یسرا » ويبين أنه لا أضر علیهم من 
لوط ۱ ۱ 

الحادية عشرة : حفظ الرسول 65 للجمیل » وحرصه على 
الوفاء » فقد حفظ الرسول 3 للمطعم موقفه وعونه للرسول 4# في 
دخول مكة » وذکر له هذا الوقف یوم انتصر على الکفار » وأخذ 


۰) سورة الأحقاف » الآية رقم (۲۹) . 
(۲) الشيخ السعدي , الجهاد في سبيل الله ص ۱۷۳ ۰ مطبوع ضهن المجموعة الکاملة 
لؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي » القسم الخامس ؛ الجزء الأول . 


فقه السبرة من إسلام حمرة وعمر إلى الاسراء سے 
من عمر إلى CD‏ 


الأسرع معه ( وأخبر أن المطعم لو كان حيا وطلب مته ترك هؤلاء 
الأسرى لأطلقهم لأجله > والوفاء وحفظ الجميل من شيم الرجال 
الكرام » والرسول 65 يقول : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 


۱) 


)0( أخرجه الترمذي في سننه 5 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذى ۲ / 1A0‏ 


حدیث رقم ۱۵۹۲ عن أبي هريرة . 


۳ 


رمع 
ج9ی ی 
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فقه السيرة ے الإسراء والمعراج 


( كانت حادثة الاسراء والمعراج معجزة باهرة » ومعلمة للنبوة 
جلية ظاهرة » وهي من خصوصيات نبينا محمد 8# » فلم يقع لغيره 
من الأنبياء والرسل مثلها أو شبیه بها “ وهي من الآيات المكية التي 
وقعت للنبي 8# قبل البجرة » والتتبع لسيرة النبي يق يرى أن نة 
أحوالا أليمة وحوادث قد سبقت الإسراء والعراج » فموت أبي طالب 
عمه الذي كان حصناً له آمام الکفار وناصراً ؛ وموت خديجة - رضی 
الله تعالى عنها - الزوجة الوفية » سکن النبي 5 » وهجرة من هاجر 
من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدینهم » وخروجه 8# إلى الطاتف ° 
داعياً أهلها للإيمان والاسلام ونصرة الدین » فما كان منهم الا أن 
رفضوه وما جاء به » فلما اجتمعت هذه الصعاب آکرمه الله تبارك 
وتعالی بالعجزة الساطعة وا مكرمة الناصعة : الاسراء والعراج ) ” 


(۱) انظر : ابن تيمية » الجواب الصحیح 5 /۱۱۵ ۰ والقسطلاني » الواهب اللدنية ۳ 
/ ۱۵ » والنووي ۰ شرح صحیح مسلم ۲۲۱/۲ . 

(؟) هذا الذي جری عليه ابن الفیم ۲۱/۳ و ۳4 وغیره وهو ما مال إليه الباركفوري في 
الرحیق الختوم بعد عرضه للخلاف ص ۱۵۵ أن اشرو ی اطا سابق ثلاسراء ء 
وفي السألة خلاف أشار إليه ابن كثير في البداية والنهاية ۱۰۸/۳ وغیره . 

(۳) مساعد الحميد » دلائل النبوة للأصبهاني ۱ 7 ۲۵۸ - ۲۵۹ ( تعلیق احقق ) . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعسر إلى الاسراء 6 
ا غ 5 ار م ص عم 7 م 
يقول الله سيجانه وتعالى ee‏ ا ر 


(N) ھر‎ 


۳ 5 هو آلسمیع الْبَصِيرُ4 Ty‏ 
فقد آخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصمة 5ه « أن نبي الله 8# حدثه عن ليلة أسري به قال 
: بینما أنا في الحطيم - وربا قال في الحجر - مضطجعاً إذ آتاني آت فقد 
- قال وسمعته یقول ی - مابين هذه إلى هذه » فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي : ما يعني به ؟ قال : من ثخرة نحرې إلى شعرته - 
وسمعته یقول من قصه إلى شعرته - فاستخرج قلبي ؛ ثم أتيت تيت بطشت 
من ذهب ملوءة إيانا فغسل قلبي » ثم حشي » ثم أعيد »ثم أتيت 
بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » فقال له الجارود : هو البراق يا 
أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم » يضع خطوه عند أقصى طرفه » 
فحملت عليه » فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح » 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال: محمد » 
قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا » فنعم المجيء » 
جاء ففتح » فلما خلصت إليه فإذا فيه آدم فقال : هذا أبوك آدم ؛ 
فسلم عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 


.) ١( سورة الإسراء والمعراج » الآية رقم‎ )١( 


3 0 فقه السبرة من اسلام حمسرة وعمر إلى الإسراء 


الصاخ »ثم صعد بي حتی آتی السماء الثانية » فاستفتح »قیل : من 
هذا ؟ قال : جبریل + كيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قیل وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل: مرحبا به » فنعم الجيء جاء » ففتح 
فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة , قال: هذا يحيى 
وعيسى فسلم عليهما » فسلمت » فردا ۰ ثم قالا : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح ۰ ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح ۰ قيل 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به فنعم انجيء جاء ففتح » 
فلما خلصت إذا یوسف قال : هذا یوسف فسلم علیه + فسلمت 
عليه را 
حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح > قيل من هذا ؟ قال جبريل » قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد» قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل 
: مرحبا به فنعم امجيء جاء » ففتح فلما خلصت فإذا إدريس » قال : 
هذا إدريس فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحبأ بالأخ 
الصاخ والنبي الصاح , ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : 
عمد 6 » قیل : وقد ارس الیه ؟ قال : نعم » قیل : مرحباً به قلعم 
الجيء جاء » فلما خلصت فإذا هارون » قال : هذا هارون فسلم عليه 
> فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصاخ والنبي الصالح » 
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ثم صعد بي حتی أتى السماء السادسة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال 
: جبریل » قیل من معك ؟ قال محمد ۰ قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم » قال مرحبا به فنعم اثجي» جاء » فلما خلصت فإذا موسی » قال 
: هذا موسى فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصاح » فلما تجاوزت بکی قيل له : ما يبكيك ؟ قال : 
أبكى ؛ لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها 
من آمتي » ثم صعد بي على السماء السابعة فاستفتح جبريل » قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم » قال : مرحباً به › ونعم امجيء جاء فلما 
خلصت فإذا إبراهيم » قال : هذا أبوك فسلم عليه » قال فسلمت 
عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصاخ والنبي الصالح » 
ثم رفعت لي سدرة المنتهى » فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة قال : هذه سدرة المنتهى » وإذا أربعة أنهار : نهران 
باطنان » ونهران ظاهران » فقلت : ما هذان يا جبريل ؟ قال : أما 
الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » ثم رفع لي 
البيت العمور ۰ ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل 
فأخذت اللبن » فقال : هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك » ثم 
فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم ۰ فرجعت فمررت على 
موسى ۰ فقال : با أمرت ؟ قال : آمرت بخمسين صلاة كل يوم » 
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قال : إن آمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » وإني والله قد 
جربت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة › > فارجع إلى 
ربك » فاسأله التخفيف لأمتك ٠‏ فرجعت » فوضع عنى عشرا 
فرجعت إلى موسى فقال مثله » فرجعت فوضع عنى عشرا فرجعت 
موسى فقال مثله » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت 
الناس قبلك » وعالحت ب بني إسرائيل أشد العاكة. : ی 
فاسأله التخفيف لأمتك » قال سألت ربى حتی استحییت» ولكن 
أرضى وأسلم 2 قال فلما جاوزت نادى مناد : أمضيت فريضتي 03 

۰۰ لفق 
وخففت عن عبادي » 

وقي السند عند الامام آحمد - رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - أن الرسول 8# أخبر الناس بالإسراء [ قالوا 
إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس ٠‏ قالوا : ثم صبحت بين ظهرانينا ؟ 


قال : نعم » قال : فمن بين مصفق 5 ومن بين واضع يده على رأسه 


-۲۰۱/۷ متفق عليه : واللفظ للبخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
. ۲۹4 رقم‎ ۰ 159/١ ,رقم ۳۸۸۷ » وصحيح مسلم‎ ۲ 
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؛ متعجبا تلکذب زعم ۱ قالوا : وهل تستطیم آن تنعت نا السجد ؟ ۱ 
وقي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى السجد » فقال رسول الله 
: فذهبت آنعت » فما زلت آنعت حتی التبس علي بعض النعت 
> قال : فجی بالسجد وأنا آنظر » حتی وضع دون دار عقال أو 
عقيل » فنعته » وآنا أنظر إليه » قال : وکان مع هذا نعت لم أحفظه » 
قال : فقال القوم : أما النعت فو الله لقد أصاب ) ۳ . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی - : ( فلما أصبح رسول الله ج 
في قومه أخبرهم با آراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم 
له » و آذاهم » وضراوتهم عليه » .... وأخبرهم عن عيرهم في مسراه 
ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدومها » وأخبرهم عن البعير الذي 
يقدمها وكان الأمر كما قال فلم يزدهم ذلك إلا نفورا » وأبى الظالمون 
إلا کفورا ) ۳" وإن كان هذا موقف الکفار من حادث الإسراء والعراج 
داه کا كان عن کاو ا اقل أسليوا ن کارا ا اا 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند » تقیق أحمد شاکر /٤‏ ۲۹۳ » رقم ۲۸۲۰ وقال 
محققه : إسناده صحیح وهو عند البيثمي في جمع الزوائد -54/١‏ 1۵ وقال : ( 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ) . 

۲2 ابن القيم » زاد العاد ۹/۳ 

(۳) انظر : احاکم ؛ الستدرك ۳ / ۱۲ وقال عن الحديث : ( صحیح الإسناد ) ووافقه 
الذهبي » وابن کثیر » تفسیرابن کثیر ۳ /۲۳ ۰ وانظر : الالباني » سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ؛ رقم (۳۰۲) امجلد الأول » وأكرم ضیاء العمري ؛ السيرة 
النبوية الصحيحة ۱/ ۱۹۲ وقال : ( وقد صح أن بعض السلمین ارتدوا ) . 
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> فاهتز إيمانهم لأدنى حدث » وثبت على الإيمان الفئة الراسخة في 
إمانها يتقدمهم أبو بكر الصديق # » فإنه لما بلغه الخبر صدق دون 
تردد » فعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت :0 لما أسري بالنبي 
إلى السجد الأقصى آصبح یتحدث الناس بذلك » فارتد ناس من 
كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصدیق له » فقالوا 
: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أمرٍي به الليلة إلى البیت القدس ؟ 
قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : لئن كان قال ذلك لقد 
صدق » قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت القدس وجاء قبل 
أن يصبح ؟ قال : نعم » إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه 
راون قد ا مروف EET‏ او ۱ 

وقول ان یر ره له ال وق خاش ابلق سب 
اختلاف الأخبار الواردة ( في الإسراء والعراج ) فمنهم من ذهب إلى 
أن الاسراء والعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة جسد النبي 8 
وروحه بعد البعث » وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء احدئین 
والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا 


ينبغى العدول عن ذلك ) 7" . 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ / ۱۲ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في التلخیص . 
(۲) ابن حجر » فتح الباري 7 / ۱۹۷ 
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آما رؤية النبي 4# للأنبياء ليلة الاسراء » فقد قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - : ( وآما رژیته - أي موسی عليه السلام - 
ورژية غیره من الأنبياء ليلة العراج في السماء لا رأى آدم في السماء 
الدنیا » ورأى يحيى وعیسی في السماء الثانية » ویوسف في الثالثة » 
وإدريس في الرابعة » وهارون في الخامسة » وموسى في السادسة » 
وإبراهيم في السابعة أو بالعكس » فهذا رأى أرواحهم مضورة في صور 
أبدانهم ) ”" . 000 

EE‏ ا رادو ا ات ضيه ل سا وا 
الصحيحين والمسند ‏ كما مر قبل قليل ‏ مع نقل لابن تيمية وابن القيم 
وابن حجر رحمهم الله تعالى - وإلا فمرويات الإسراء والمعراج من 
أكثر أحداث السيرة الات اك ور لي فر 
نقص عن الأخرى . 


نقف مع خبر الإسراء والمعراج ؛ لنستفيد منه الفوائد الشالبية :- 
الأولى : لم يرد في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج مستند يعول 
عليه » ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة ؛ وتعددت الأقوال فيها 
وهذا يدلنا - كما قلنا في تاريخ مولده 8# - أن ليلة الإسراء والمعراج 
ليست لما أفضلية على سائر الليالي في العمل » فلا يشرع في تلك 


.:١ ٠ وانظر : ابن حجر » فتح الباري ؟/ ؛‎ » ۳۲۸ / E أبن تيمية » الفتاوی‎ )١( 
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الليلة مزید عبادة سواء آکانت تلك العبادة صلاة أم عمرة أم ضدقة » 
ولو كان لتلك الليلة أفضلية خاصة في العبادة لبینت لنا بیان یقطع 
الشك ویزیل الخلاف . 

قال القسطلاني نقلا عن الشیخ آبي أمامة بن النقاش : ( وأما ليلة 
الاسراء فلم يأت في أرجحية العمل فیها حديث صحيح ولا ضعیف › 
ولذلك لم يعينها النبي 6# لأصحابه » ولا عينها أحد من الصحابة 
بإسناد صحيح ؛ ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيء 
ااي Ce‏ 
ولبذا تصادمت الاقوال فيها وتباینت » ولم یثبت الأمر فیها على شيء 
وتف باقع ا حولي تشر ليله اب یوم ) " ونقل 
oT‏ سس 
تعالى - قوله : ( لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على 
شهرها ولا على عشرها ولا على عينها » بل التقول في ذلك منقطعة 
مختلفة ليس فيها ما يقطع به + ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي 
يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره ) ''' وما يعتقده بعض العامة أن 
الإسراء كان في رجب فقد قال الشيخ الشنقيطي : ( لم يثبت من 
طریق صحیح ولا حسن ؛ آن الاسراء کان في رجب » والوار ةن 
ذلك لا أصل له  )‏ . 


(۱) القسطلانی » الواهب اللدنية ۱/۳ . 

۳( ا زاد العاد ۱ / لاه . 

( محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي > منهج التشریع الإسلامي وحکمته ( الدينة 
؛ المكتبة العلمية د. ت ) ص ۰۳۱ 
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الثانية : الذین کذبوا الرسول نی قصته الاسراء واستبعدوا 


وقوعه » غفلوا عن شيء مهم في الآية » فالله سبحانه وتعالی یقول : ( 
سبحان الذي آسری بعبده ) فالله جل شأنه هو الذي أسرى بعیده » 
ولم ينسب الرسول 65 الاسراء إلى نفسه ۳" فالذي یکذب بالاسراء 
ویستبعده » إنما يطعن في قدرة الله سبحانه وتعالی » ولیس في قدرة 
الرسول ًه . ۱ 

الثالثة : وقم في الاسراء والعراج العدید من الآيات الخارقة 
للعادة وفي ذلك يقول ابن حجر - رحمه الله تعالی - : ( وجمیع ما ورد. 
من شق الصدر واستخراج القلب وغیر ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
ما يجب التسلیم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة 
» فلا یستحیل شيء من ذلك ) ۳ . 

الرابعة : كان من حكمة الاسراء قبل العراج ( إرادة إظهار الحق 
لعاندة من يريد إخماده ؛ لأنه لو عرج ؛ به من مكة إلى السماء ء لم يجد 
لعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح » فلما ذكر أنه آسري به إلى 
بيت القدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت القدس كانوا رأوها : 
وعلموا آنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما آخبرهم بها > حصل التحقيق 


)0 انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ٠١/۳‏ . 


۲( ابن حجر ؛ فتح الباري ۷ ۱ 
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بصدقه فیما ذکر من الاسراء إلى بيت القدس في ليلة » ولذا صح خبره 
في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره ع 

الخامسة : ف الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء 
دلالة على ما لهذا السجد من مكانة وأهمية خاصة ينبغي أن يدركها 
السلمون في كل مكان ۰ فلا يتهانوا بالسجد الأقصى أولى القبلتين 
ومسری رسول اله ‏ . ۱ 

السادسة : ( تضمنت قصة العراج العدید من الخوارق : وقد 
بتاك السو a SESE‏ اونا فلي ان ناش 
الأمر جار على ناموس الطبيعة المطردة » وأنه مألوف في الخلق معروف 
> وفي الواقع حينما نسلك هذا المسلك نكون قد آخرجنا هذا الأمرعن 
أن يكون معجزا » وأن يكون من خصائص النبوة . 

والطريقة الصحيحة أن يكون ال ار او ا تا 
وبالرسول 89 أو یکون متکرا ذنك . 

فان كان الأول لم يكن علینا أكثر من أن نبين له أن هذا الأمر قد 
جاء بسند صحیح عن صاحب الرسالة . ۱ 

وان كان الآخر تبراق إقانة ی ی 
أحوج منه إلى إقامة الدليل على المعراج وما فيه . 


)۱ أبن حجر » فتح الباري 7 / - ۲۰۱ وننبه إلى ابن أبي جمرة » وانظر : ابن 


تيمية » الجواب الصحیح € ۱۱67 - ۱1۱۵ . 
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ولیس من الأسلوب الصحیح أن نأتي على من ينكر الله وینکر 
أنبياءه وکتبه » ونتعب آنفسنا في سبیل اقناعه بأن العراج ونحوه لم يكن 
خارجا عن ناموس الطبيعة » فان هذا لايحقق النتيجة التي نحاول 
الوصول إليها » وهي أن نثبت أن حمدا رسول الله # » بل نحن 
نسعى إلى صد الناس عن الإيمان بذلك ؛ لأننا إذا أقنعنا الخالف بأن 
العراج ليس ممايخص رسول الله ل » بل يكون ذلك له ولغيره 
حسب نواميس الطبيعة نزعنا الإعجاز عنه » وهل يكون الرسول 
رسولا إلا بالعجزات ؟ وهذا اا 
لو نان ول كس كرام 

ل ل 
الذي يقول لشيّء كن فيكون » فإذا ما اعترفوا به » لم يجدوا مانعا من 
أن يؤمنوا بالدين » وما جاء به الدين من أمور تحار فيها العقول الجبارة 
» ومن ضمنها ما علمناه من تفاصیل أخبار الاسراء والعراج وغيرها 

فخ ی 

السابعة : لما علم کفار قريش بخبر الاسراء » کانوا بين مصفق » و 
بين واضع يده على رأسه مستعجبا للکذب زعم ۱ › والتصفیق عند 
التعجب في الاحتفالات والاجتماعات هو ما دخل على المسلمين في 


(۱) عبد الله القصیمی , مشکلات الحديث النبوية وبیانها ص ۱۸1 - ۱۹ ( باکستان » 
دار الدعوة السلفية 4 1ھ ) . 
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الأزمان التأخرة ( تشبها با لدی الشرکین من التصفیق للتشجیع 
و اش ابا أن بر رخا وه الماده ا 
الصوفية ونحوهم أو أن یک ون على وجه الصادة کالتصفیق في 
الاحتفالات للتعجب والتشجیع ونحوه » ف( إن وقع على وجه التعبد 
فهو بدعة حرمة شرعا ؛ لأن التصفیق لم یتعبدنا الله به » وهو نظیر 
ما ابتدعه التصوفة من التصفیق حال الذکر والدعاء » وان وقع 
التصفيق الذکور على وجه العادة » فهو منکر حرم ؛ لأنه تشبه ) ۳ 
وسبق أن أشرنا إلى التصفیق وحکمه في قصة إسلام عمر 4 . 

الثامنة : في ترحیب أهل السماوات بالرسول 87 دلیل على 
استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحیب والثناء والدعاء ۳ , 
وأهل الفضل من لبم فضل خاص کالوالدین ونحوهم أو فضل عام 
کالعلماء وحوهم . فهولاء یستقبلون ویتلقون بالبشر والترحیب 
والثناء والدعاء ما يدل على توقیرهم وتقدیرهم واحترامهم . 

التاسعة : لقد كان موسی عليه الصلاة والسلام ناصحا للرسول 
© وأمته حینما عرض عليه أن یعود ؛ لیطلب التخفیف » ويؤخذ 
من هذا ( بذل النصيحة لمن حتاج إليها وان لم یستشر الناصح في 
ذلك ) ۲ . 


. ۸۷ بكر آبو زید » تصحیح الدعاء ص‎ )١( 
. ۸۸ بكر أبو زید » تصحیح الدعاء ص‎ )۲( 
۷۷ انظر : ابن حجر » فتح الباري‎ (۳) 
. ۲۱۸ الرجع السابق ص‎ )8( 


فقه السبرة من اسلام حمزة وعمر إلى الاسراء سم 
تست 


العاشرة : هناك من يحتج با جری بين الرسول #5 وموسی عليه 
الصلاة والسلام على انتفاع الحي بالیت واخواب على هذا ما يلي 1 

6 إن معراج الرسول 36 ومشاهدته ما شاهده في هذا العراج كله 
معجزة للرسول ف لا يصح أن يقاس عليه أحوال الناس » فهل 
يسوغ لشخص الآن أن يستدل بإمكان وصول البشر إلى السماء السابعة 
؛ لأن الرسول 6 عرج به إلى هناك ؟ . 

0( أن ما جرى في العراج حوار ومراجعات ومشاورات بناء على 
رؤية محسوسة متبادلة بين الطرفين » شاهد وكلم كل واحد منهما 
الآخر كما لو كانا يتكلمان في الدنيا » وليست دعاء حي لميت يرجو 
نفعه » بل كانوا جميعا أحياء بقدرة الله جل شأنه ؛ والرسول يه لم 
يذهب إلى قبر موسى عليه السلام ؛ ليطلب نفعه » و لفا أحيا الله جل " 
شأنه الأنبياء الذين قابلهم الرسول 5 ومنهم موسى عليه السلام » 
5 و 000 
القبور لم يكن في الامر معجزة ۱ : 

الحادية عشوة : في اختصاص الصلاة بتشريعها في المعراج بهذه 
الصورة » بيان لمكانة هذه الصلاة في الإسلام ‏ » فهي عمود الاسلام 
وركن مهم فيه ومن ضيعها فهو لما عداها أكثر تضبیعا ومن حافظ على 


(۱) انظر : عبد الله بن منيع » مجموع فتاوى وحوث ۱ بتصرف . 
(۲) انظر : ابن حجر ؛ فتح الباري ۰۲۱۱/۷ 


فقه السبرة من اسلام حمرة وعمر إلى الاسراء 


هذه الخمس صلوات في الیوم و الليلة فكأنئما حافظ على خمسين 
صلاة» وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى . 

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين ‏ رحمه الله : ( 
وتأمل كيف أخر فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبیانا لأهميتها ؛ 
لأنها : 

أولا + فرضت من الله عز وجل إلى رسوله ‏ بدون واسطة . 

تانب : فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله 4 . 

الا : فرضت في أعلى مکان یصل إليه البشر . 

اس : فرضت خمسين صلاة وهذا يدل على محبة الله لبا وعنايته 
بها سبحانه وتعالی » لکن خففت فجعلت خمساً بالفعل وخمسین 
بالیزان » غير الخمسين التي الحسنة بعشر أمثالها ؛ لأنه لو كان الراد 
الحسنة بعشر آمثالها » لم يكن لبا مزية على غيرها من العبادات » إذ 
كل عبادة الحسنة بعشر أمثالما لكن الظاهر أنه يكتب للانسان أجر 
خمسين صلاة وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة ) 
00 : 

الثانية عشرة : في قول موسى عليه السلام : ( وإني والله قد 
جربت الناس قبلك ) دليل على أن التجربة - كما يقول ابن حجر - 
رحمه الله تعالی - أقوى في تحصيل الطلوب من العرفة الكثيرة ۳۳ . 


)۱( محمد بن صام العثيمين » الشرح المتع تست ۵ ۰ وشرح ریاض 
الصالحين ٣۲۷-۳۲۹/۲‏ . 


)۲( انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ ۱ 


فقه السيرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء CER‏ 


الثالثة عشرة : كانت حادثة الإسراء والمعراج من فتنة الشبهات 
التي یبتلی بها السلم والتي كرا ما بقيرها الأعداء »ولا آثار 
الأعداء هذه الشبهة سقط فیها من سقط ٠‏ ولا یزال الأعداء یثیرون 
الشبهات على السلمین في كل وقت صدا للمسلمين ولفیرهم عن 
ات او ات 
ويرده في نخورهم . 

الرابعة عشرة : كان الإسراء والعراج تمحيصا للناس » فمن کان 
مؤمنا صدق وثست وازداد انه ویقینه ۰ ومن كان متردداً ضمیفا 
انتکس وارتکس ۰ وهذا یدلنا على أمر مهم هو أن الدین ليس بالعقل 
و إنما بالوحي والنص ( وأصل الشر من تقدیم الرأي على النص» 
والبوی على الشرع ۰ فمن نور الله قلبه » فرأى ما في النص والشرع 
من الصلاح والخير ردكت جح ی ی وت مت 
ولیس له معارضته برأيه وهواه ). 0 لا تستقل بإدراك 
مصالحها دون الوحي ) » فمن استعمل عقله في خبر الاسراء 
والعراج وتجاهل النص أضله عقله » ومن سلم للنص واستسلم له › 


وفق وهدي ۰ وقدوة الفریق الثاني الصدیق #5 الذي بادر إلى تصدیق 


(۱) 


)0۱ انظر ال اک( ۹ 
() ابن تيمية » منهاج السنة ۱۱/۸ . 
7 ) الشاطبي » الاعتصام ۱ / 4۷ . 


فقه السيرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


الرسول 5 دون تردد مؤكدا أن أهم آمر هو صحة نسبة الخبر إلى 
الرسول 8# » فإذا ثبتت هذه النسبة وتحقق من قول الرسول 8 فليس 
بعد ذلك الا البق والامسفال وها كان جرا هتا ار ف 
العظيم ( الصديق ) وحريا بالاقتداء به 5 في كل موقف مشابه . 

الخامسة عشرة : يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - : ( قول 
الملائكة للنبي يله : « مرحبا به » أصل ق استعمال هزه الألفاظ وما 
ناسبها عند اللقاء نحو هلا وسنهلا ومرحبا وکرامة وخير مقدم وأيمن 
مورد ونحوها ؛ ووقع الاقتصار منها على لفظ (مرحبا ) وحدها 
لاقتضاء الحال لبا » فان الترحیب هو السعة » وکان قد أفضى إلى 
واسع الأماكن ولم یطلق فیها سهلا ؛ لأن معناه وطئت مکانا سهلا › 
والنبی. ‏ كان مجمولا إلى السناء ) 29 . 


4 


(۱) بدائع الفوائد ۳ / ۲۰۵. 


جر لض (فري 
ھلم 9 زونہ 


الفصل الرايع 
فقه السيرة من العرض على القبائل 
إلى المجرة 


ويتكون من : 

البحث الأول : فقه السيرة في العرض على الأفراد 
والقبائل . 

البحث الثاني : فقه السيرة في بيعة العقبة الأولى . 

البحث الثالث :2 فقه السيرة في بيعة العقبة الثانية . 

البحث الرابع : فقه السيرة في الحجرة النبوية . 


DF 
ات 2 ی‎ 


جى ١ض‏ ری 
فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة ھلم دج ونی 


و 

تحدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى 
الاسراء والمعراج وكانت تلك الفترة نع إحدى مراحل السيرة النبوية 
العطرة » والتي واجه فيها الرسول 88 العنت والمزيد من المضايقة من 
قريش بدءاً من محاصرة الرسول ل في شيعب أبي طالب » ثم بعد 
خورجه من لشفي أطت بوفاة غيم | طالب ستله وظهیره رامين 
على قومه ۰ ثم وفاة زوجته أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها - 
التي كانت تواسيه وتؤانسه وتخفف عنه . 

ويحثاً عن مخرج من هذه الضائقة خرج لا إلى الطائف »فلم يجد 
عندهم خيراً » بل عاد وك مكلوم الفؤاد من الاستهزاء والإعراض 
وجروح القدمين من الحجارة » وحينما اشتدت عليه الأمور جاءه 
تكريم الإسراء والمعراج ؛ ليمثل هذا المقطع من السيرة حلقة متكاملة 
- من حلقات السيرة النبوية العطرة . 

وفي هذا الفصل أيضا نجد حلقة أخرى تبدأ بالعرض على القبائل 
والأفراد بحثاً عن مخرج آخر للدعوة بين الوافدين إلى مكة مع إعراض 
القبائل وصدودهم إلا أننا نجد من بين هذه الأصوات الْمُمْكِرَةِ لا يقول 
الوسرل 1 ا ارم د حت نه من ا اا سيق 
استجاب له عدد من الام رو كع حجاج الأوس وشزرج 
مط ا له وتا سار ؛ لتنهي هذه الحلقة من السيرة 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


5 
ر 


بنصر كريم من الله سبحانه وتعالی حينما يَسَّرَ لرسوله 8 البجرة إلى 
الدينة » وبالتالی فهی حلقة آیضاً متکاملة E‏ بالعجول ين القبائل 
وتحمل ما یواجهون به الرسول 5 من صدود واعراض وتنتهي بتاج 
الپجرة النبوية الشريفة ٤‏ وهذا ما سنسعی إلى توضیحه في مباحث هذا 
الفصل بإذن الله تعالی . 


۳ ۱ ها 5 جر اق جر 
فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة سکم ای 3ز ونی CD‏ 


السحت الأول 
فقه السيرة 4 العرض على الأفراد والقبائل . 


كان الرسول 3 حريصاً على ابلاغ الدعوة » وکان لا يدع وافداً 
من العرب له اسم وشرف الا دعاه وعرض عليه ما عنده ۲۳ » وقد 
حصل من بعضهم على ردود طيبة ومن هولاء : 

a‏ کان قافن لجا سانش مس 
توف لقا یی تم هت E E‏ 
معتمراً » فدعاه الرسول 5 إلى الاسلام » فقال : لعل الذي معك 
مثل الذي معي » فقال الرسول 5 : « وما الذي معك ؟» قال ٠:‏ 
حکمة لقمان » قال : «اعرضها علي » فعرضها » فقال الرسول 85 ٠‏ 
: « إن هذا الکلام حسن والذي معي أفضل من هذا » قرآن آنزله الله 
تعالی علي هو هدی ی > فتلا عليه رسول الله 5 القرآن ودعاء 
إلى الاسلام ۰ فلم یبعد منه وقال : إن هذا القول حسن » ثم انصرف 
عنه إلى الدينة » فلم يلبث أن قتله الخزرج » فکان رجال من قومه ‏ 


۹9 


یقولون : إنا لنراه قل وهو مسلم ‏ . 


)١(‏ انظر : ابن هشام ۰ السيرة النبوية: ۳۹/۲ ۰ و ابن الجوزي » الوفاء بأحوال الصطفی 
۱ وابن کثیر » البداية واللهاية ۲ / ۱2۷ . 

(۲) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۳ / ۱۸۷ ۰ والباركفوري » الرحیق الختوم ص 
۸- ۱6۹ وجزم باسلامه ۰ ولکن ابن حجر رحمه الله تعالی - قال في ال صابة ۳/ 


و9« فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


۲ الطفیل بن عمر الاوسي : كان سيدا مطاعا في دوس » فلما 
قدم مكة اجتمع به آشراف قريش وحذروه من رسول الله وك , قال : 
فو الله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا » حتى عقوت 
أذني قطنا » قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله مق قائم 
يصلي » > قال : فقمت قريباً منه » فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله 
4 فسففت كلاما حا قال فتلت ق فی اتی برچ بع 
شاعر ما يخفى علي الْحَسَنْ من القبیح › > فما يمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقوله .. فلما انصرف محمد 5 تبحته وأخبرته ما قالت قريش 
فا الا السك تولك ۷ قستیعت قولا كيين > فاعرض 
علي آمرك » فعرض عليه الرسول ًه الاسلام وتلا عليه لقن » 
قال : فأسلمت وقلت : يا نبي الله » اني امرژ مطاع في قومي واني 

جع إليهم وداعیهم إلى الاسلام » فادع الله أن جعل لي آية تکون 
TT‏ . إلخ القصة ۳ . 

وكما كان النبي 5# يعرض نفسه على الأفراد » فقد كان يعرضها 
ع هن ودار اس از مرن رامع : وذلكث 


لیژووه وینصروه ویدعوهم اا 


۱ :( ذكره ابن شاهين ‏ أي سويد بن الصامت ‏ وقال شك في إسلامه » وفال أبو 
عمر : أنا أشك فيه كما شك غيري ) والله أعلم . 

(۱) انظر : ابن كغير » البداية والنهاية ۳ / 49 واب وعدن لاه ATE‏ 
ونقل عن الأصبهاني أن النبي 5 تلا عليه الإخلاص والمعوذتين » فأسلم في الخال » 
لكن هل نزلت الا خلاص والمعوذتان في ذلك الوقت ؟. 

(۲) انظر : الشامي » سبل البدى ۲ / 0۹۳ . 


فقه السيرة من العرش على القبائل إلى الهجرة ۱ 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - كان رسول الله 4 
يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال : « ألا رجل يحملني إلى قومه 
» فان قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي 00 1 

وکان یسأل عن القبائل قبيلة . قبيلة ویقول : « با أيهنا الناتن 
قولوا : لا اله الا الله تفلحوا » » وکان لایفترعن قول : «يا أيها 
الناس قولوا : لا اله الا الله تفلحوا » وکان وراءه آبو لبب يسير 
خلفه ویقول : إنه صابی كاذب »۳ ولم يكن آبو لبب يكتفي بالقول 
> بل كان يؤذي رسول ال ويرميه پاچ ارو حتی آدمی که 
aT‏ رده "ورف ات رن ۱۳ 

ومن آبرز القبائل اي عرض الرسول 8 قسه علیها وار 
ابن صعصعة» ومحارب بن فزارة » وغسان > ومرة ‏ وحنيفة » وسلیم 


» وعبس 6 وبنو نصر » وکندة من قبائل اليمين وکلب » والخارت ابن 


/ ۳ آخرجه آبو داود في سننه » وصححه الألباني » صحیح سنن أبي داود للالباني‎ )١( 
. ۳۹۲۰ رقم‎ ۷ 

(۲) آخرجه الامام آحمد > مسند الامام حمد » تحقیق : شعیب الارناژوط وزملاگه : 
إشراف عبد الله التركي ۰4/۲۵ » رقم ۰۱۱۰۲۳ وقال احقق : ( صحیح بغيره ) 
> والبيهقي » السنن الکبری 5 /۲۱. 

(۲) انظر : البيهقي » السنن الکبری ۱ ۲۱7 . 

(4) انظر : الامام أحمد » الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد للبناء ۲۰ / ۲۱۷ . 

63 انظر : الشامي » سبل الهدی ۲ / ۵۹۵ . 


22 فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


کعب » وعذرة » والحضارمة » وبكر بن وائل من سكن جوار فارس 
ويني شیبات بن تعلبة. » وفیهم الع بن الماریث الشيباني:وکان كيرا 
فیهم ولکنهم لم یستجیبوا وان تفاوتت ردودهم بين رد قبیح كما فعل 
و تمه آورد عیرست کا زو کیان ۲ رکانتهته الواسم 
فرصة للنبي 8# ؛ ليلتقي بکثیر من القبائل العربية من شمال البلاد 
العربية ومن جنوبها وعن جاوروا الروم أو جاوروا الفرس ا 


نقف مع هذا المقطع من السيرة النبوية ؛ لنأخد منه الفواند التالية : 

أولا  :‏ نلحظ أن الرسول 5 يدعو الناس من خلال تلاوة آیات 
من القرآن الكريم » فسويد بن صامت تلا عليه شیثا من القرآن الكريم 
+ والطفیل بن عمر الدوسي 48 أيضا تلا علیه شیثا من القرآن'الكريم 
» فأسلم في احال ۱ وكان يتلو الق رآ الكريم أثناء عرض دعوته على 
القبائل ۳ ۰ وكان مصعب ذه في المدينة - كما سيأتي - يكثر من تلاوة 
القرآن الكريم أثناء دعوته قبل هجرة الرسول 3 . 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ /۱۳۸- 185 . 

(۲) انظر : أبو زهرة » خاتم النبيين ١‏ / ۵۸۸ . 

(۳) انظر مثالا على ذلك : قصة وفد إياس بن معاذ مع قومه عندما قدموا من المدينة 
وعرض عليهم الرسول 4 الإسلام وتلا عليهم القرآن » أحمد البناء ؛ الفتح الرباني 
۰ ۲۲۱۷ ۰ وقصة وفد الأوس والخزرج الذين قابلهم الرسول #5 لأول . 
مرة في السنة الحادية عشرة من البعثة أيضا وتلا عليهم القرآن الكريم » انظر : ابن کثیر 
> البداية واللهاية "ا / ٠٤۸‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


إن للقرآن الكريم تأثيرا عجيباً على النفوس » روی البخاري - 
رحمه الله تعالى - عن جبير بن مطعم که قال : سمعت زشول الله َم 
يقرأ في الغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية ( أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم 
عر ويك مهد ارون كاذ دب يطو" رکا جروا 
على شركه » وكان سماعه لهذه الآيات من جملة ما حمله على 
الإسلام . 

ونر متا آن عمرعه لا سمع یات فيآول E‏ 
٠‏ بعد أن ضرب ختئه ولطم أخنّه ولذلك نلحظ أن کفار قریش کانوا ٠‏ 
يخشون هذا القرآن ۰ ويحدّرون كل قادم إلى مكة من الاستماع إليه - 
ار 
تأثيره على النفوس 

SEE e‏ یات 

والإكثار منها » والاعتماد عليها في الخطب واحاضرات > والابتعاد 

عن الكلام انمق الجرد من كلام الله وکلام رسوله يك فهو وإن بدا 
راد تين لجل ورتير دروك ابيا لساك أن ۱ 
القرآن العظيم مكانته » تلاوة واتباعاً وعملا ٠‏ تلم أحكامه ورکز 
عليه في دعوتك للناس فهو كلام الله » وشْتَّانَ بين كلام الله جل شأنه 
وكلام الناس . 


. 1۸۵6 رقم‎ ۰ 1٠۳ / ۸ صحيح البخاري ؛ الطبوع مع فتح الباري‎ )١( 


22 فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


“قم a ١‏ يمقر لابن وروم افع e‏ 
سمعوا اناك تل من هذا الکتاب انکريم حتی نسوا کل عبارات 
التحذیر التي یت عليهم » وآدرکوا بفطرتهم أنه الحق » وأن أقوال 
الناس تلك وان کانت تلبس لبوس الناصح الشفق فهي في احقيقة 
زيف وباطل » وقال تعالی ۸۰ وقل جَاءَ الحق وَرْهَقَ لبط إن 
لاط كاذ و 

ثالث : مر معنا أن الرسول فة كان يقول للناس وهو يتجول على 
القبائل العربية في المواسم : « يا أيها الناس قولوا : .لا له إلا الله 
تفلحوا » ۰ فأول كلمة يدعو إليها الرسول 8 هي كلمة التوحيد 
وهي أعظم كلمة وآهم كلمة وأولاها بالعناية والرعاية » من جاء بها 
يوم القيامة دخل الجنة » ومن لم يؤمن بها » فهو من أهل النار مهما 
كان عمله إن الله لا يَغْفِرُ أن شرك به وَيَعْقِرُ مَادُونَ دك لمن شام 
)۲( 

والسلمون اليوم عليهم أن ينسوا بالرسول 6 » فیتمسکوا با 
بدأ بالدعوة إليه؛ ویعطوا التوحید فیمتّه وآهمیته ومکانته » سواء في 
عباداتهم أو دعوتهم لغیرهم > والتوحید لا یقبل التأجیل أو التأخیر أو 
التسویف ‏ فهو حق الله سبحانه على عباده الذي افترض علیهم 
ووعدهم عليه بأعظم الأجر والمثوبة . 


(۱) سورة الإسراء ۰ الآية رقم (801). 
(۲) سورة النساء » الآية رقم (58 ). 


رابعا : کان الرسول ا وهو بعرض نفسه على القبائل یدعوهم 
eg‏ 0 ألا رجل يحملني إلى قومه » 
فان قریشا منعوني أن ل رسالة ربي » مثيرأ في نفوسهم النخوة التي 
عرف عن العرب الاهتمام بها والبادرة إليها . 

خامسا : رغم الاعراض الذي كان واجهه الرسول َي من القبائل 
العربية مع تعدد سنوات العرض ۰ إلا أن الرسول طهُ لم ييأس منهم 
> بل استمر وَل يغشى القبائل في الواسم وانجامع والمنازل كل عام 
یفدون فیه حتی قیض الله له نصیراً . ولذلك لاينبني آن بجد الیأس 
طريقه إلى المؤمن في نصحه لشخص معين أو في دعوته عموماً » ولقد 
ورد التحذير مر e‏ من روح الله ط اند لا یعس من روج أله د 
الم آلکیزون ۲۳4 

سادسا : as‏ للقبائل العريية نلحظ آنه پیت 
عن مكان يستطيع فيه أن يبلغ رسالة ربه ویدعو إلى الله وهو آمن » 
وا تعالی احا اا 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » فمن تحققت له هذه النعمة فلیشکر الله 
وليحافظ عليها ويسخرها في خدمة دين الله جل شأنه . 

سابع : أن الاستجابة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد لا تكون 
فورية » وكذلك عدم الاستجابة الفورية لا يعني عدم وجود التأثير في 


(۱) سورةیوسف ‏ الاية رقم (۸۷). 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 
لماعو » فمثلا عندما عرض الرسول 4 دعوئه على بني شیبان لم 
جد منهم القبول وکان فیهم الشنی بن تحارثة الشيباني » ولکن كان 
لهذا اللقاء آثره الذي ظهرت نتائجه فیما بعد ۰ فان المثنى أسلم بعد 
حين » وأصبح قائدا كبيراً من قواد المسلمين » وبه ابتدأت فتوح العراق 
ی 

امنا : كان أبو لهب دؤوباً في متابعة الرسول ##ك وکلما تكلم 
الرسول ا تبعه أبولبب وتحدث محدّرا القبائل من الاستجابة له › 
ومع ذلك فالرسول مُه لا ينشغل بالرد عليه ولا مجادلته » بل يمضي 
في العرطن على القبائل تازكا أبا لبن وشائه . 

ولعل في هذا تقلیلا من شأنه » وأنه لاب يستحق الجدال أو الرد ؛ 
وأن وقته الثمين ينبغي أن يشغل في العرض على قبيلة أخرى بدلاً من 
الوقوف مع هذا المبطل ؛ ولكن مع ذلك ليس هذا منهجا ثابتاً مع كل 
فرد » فقد تستدعي بعض الحالات الوقوف والرد » كما في بعض 
اف وتلك 
حالة یقدرها الداعي إلى الله » وفق ما تقتضیه الصلحة » فان كانت 
لمان هی ی وف تن 
ی الرد وذلك - مثلا- حین یوجد تأثیر لبذا البطل » قالصلحة ی الرد 
عليه وإبطال عمله . 


() انظر في ترجمة المثنى : ابن حجر ء الاصابة 5 / 5١‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة ره 
لاش وه ان الفوضج ان ای تیه الب لاه راز 
لابد أن یصاحبه أذى ۲" ولکن على الداعية إلى الله سبحانه وتعالی أن 
یصبر ويحتسب الأجر ولا يواجه مایقال له من کلمات سيئة 
واعتراضات نابئة ‏ من هذا أو ذاك ‏ بمثلها » بل یصبر ویتحمل الأذى 
> ومن استجاب شرح له أكثر » ومن أعرض أو سَّخْرَ أو استهزأ قابله 
بالسكوت والإعراض عنه $ وَعِبَادُ من زیت يَمَسُونَ على 
آلأَرْض هون ودا حَاطَبَهُم لْجَهِلُونَ قالوا سلما ۲۳4 

عاشراً : في العرض على القبائل التي كانت تفد إلى مكة من 
مختلف البقاع دليل على عالية الدعوة » وأنها للعالمين أجمعين » فقد 
كان الرسول يه يتحدث أثناء العرض على قبائل وفدت من اليمن 
وأخری وفدت من آعالي الجزيرة » من كان جاور للفرس أو شا 
للروم » وکان یعرض علیهم دعوته في وقت مبکر من تاريخ الدعوة » 
ومذا برهان جلي على آن e‏ ی ناس جمیط 
کما قال تعالی : « ينها آلّاس إن سول له کم میا 4 "ا 


(۱) انظر : الشائدة العاشرة في قصة بدء الوحي في الفصل الثاني من هذا الکتاب » فقد 
ذکرت الادلة على أن الداعية إلى الله لا بد أن یصیبه أذى . 
(۲) سورة الفرقان » الآية رقم (۱۳). 


(۳) سورة الأعراف » الآية رقم (۱۵۸). 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 


وقوله تعالى : وَما 


ارت ره ليرت ) ۰۱۳ وإن ات 
مدع خصوص رسالته ي إلى العرب فقط » فقد اعترف بنبوته » 
والكذب متلع على الأنبياء اتفاقا ۱ 


ERE 


)1( سورة الأنبياء 3 الآية رقم (۱۰۷). 


(۲) محمد بن عمر بحرق » حدائق الأنوار ص ۱۳۲ . 


جی 3ے جر 
ھل دخ 3و ہے 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


المبحث التانی 
فقه السيرة 2 بيعة العقبة الاو لی 


قيز القادمون من المدينة الذین عرض عليهم الرسول <4 الإسلام 
كا علس غالا فقد هر مدنا فص نويل بن الع لقوق 
إياس بن معاذ الذي قدم ضمن وفد من بني عبد الأشهل یلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج » فلما سمع بهم رسول الله 
قل آتاهم > فقال لبم : « هل لکم إلى خير ما جئتم به ؟ » قالوا : 
وما ذاك ؟ قال : « آنا رسول الله » بعثني الله إلى العباد ثم ذکر لهم 
الاسلام وتلا عليهم القرآن » فقال إياس : يا قوم 2 هذا والله خير ها 
جئتم له : فأخذ أبو الحيسر - رئيس الوفد ‏ حفنة من الحصباء وضرب 
بها یاس وقال : دعنا منك » فسكت » فلما عادوا إلى المدينة لم يلبث 
إياس أن هلك » وقد ذكر من حضره من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه 
يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتی مات 3 وكانوا لا يشكون أنه 


000 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده : أحمد البناء » الفتح الرباني ۲۰ / ١117-1577‏ وقال 
عنه البناء في بلغ الأماني : (رواه محمد بن إسحاق في المغازي وأورده الحافظ في 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 


وقال ابن إسحاق : فلما آراد الله إظهار دينه وإعزاز نبیه # في 
الوسم ؛ وإنجاز موعده له » خرج رسول الله ه8 ( في السنة الحادية 
عشرة من البعثة ) '''» فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
في كل حيسم ؛ فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج آراد الله 
بهم خيرا » فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا 
: لا لقيهم رسول الله مق قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج 
> قال : آمن موالي يهود ؟ ۳" قالوا : نعم » قال : أفلا تجلسون 
أكلمكم ؟ قالوا: بلى » فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
الاسلام وتلا عليهم القرآن > قال : وكان ما صنع الله لبم في 
الإسلام أن يهودا كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم ؛ 
وكانوا ماحل رد و سم رعو و سور 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن تا عا الان قد أل رما 
نسعه ؛ نقتلکم معه قتل عاد وإرم ¢ فلما کلم رسول الله َه آولئك 
النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله إنه 
النبي الذي توعدكم به يهود » فلا يسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعاهم 
إليه 3 بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الاسلام ٤‏ وقالوا له 


)۱( انظر : المباركفوري 3 الرحيق المختوم ص ۱۵۲ 4 
(۲) أي حلفاژهم » وهم سُمُوًا حلفاء ؛ لأنهم تحالفوا على التناصر والتعاضد » الشامي 
> سبل الهدی ۰۲۹۹/۳ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


: إنا قد ترکنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم » 
- وعسی أن يجمعهم الله بك » فسنقدم علیهم » فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فان يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك ۰ ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا 
وصدقوا" . 

وکان عدد هولاء ستة نفر من الخزرج وهم آسعد بن زرارة ۰ 
وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن 
عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب - 
رضي الّه تعالی عنهم - ۳ . 

وكان الأوس وازرج إخواناً .لأم وآب » فوقعت بینهم العداوة 
بسبب قتیل ۰ فلبشت الحرب بینهم مائة وعشرین سنة إلى أن أطفأها الله 
بالاسلام ؛ ولف بینهم برسول الله ا 7" . 

ثم رجع هؤلاء إلى الدينة دعاة إلى الاسلام » ففشا الإسلام فيها 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله ويك ۳ . 

فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلا » الستة الأول خلا 
جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة وذكوان بن عبد 
)١(‏ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳۸-۳۷/۲ . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۳۹-۳۸ . 


(۳) الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰ مختصر سيرة الرسول یل ص ۸۵ . 
(6) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳۹/۲ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ال وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو البيثم بن التیهان 
)۲( 

وعویر بن مالك ۰ . 

وعن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله 6 قال وحوله عصابة 
من أصحابه : » بايعوني ۳" علی آن لا تشرکوا بالله شینا » ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف 5 فمن وفی منکم 1 فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقِبّ في الدنيا فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء 
عاقبه » فبایعناه على ذلك 7 . 

ویری جمهور أهل السیر أن هذه هي بيعة العقبة الأولى وأن هؤلاء 
النفر أسلموا وبايعوا رسول الله يق على بيعة النساء أي على وفق 
بيعتهن التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة "۳ . 


)١(‏ وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى الدينة فيقال : إنه مهاجري أنصاري » زاد العاد 
0/۳. 

(۲) انظر : ابن القيم » زاد ا معاد ۳ / 40 . 

00 ا اة م وميك اا ها مایم تيبا بالماوضه إذالية تابي 
إنسان العیون ۱۱۱/۲ . 

(4) متفق عليه : صحیح البخاري ‏ الطبوع مع فتح الباري ۱ / 14 ؛ رقم ۸ » کتاب 
الإيمان » وصحیح مسلم ۱۳۳۳/۳۰ ۰ حدیث رقم ۱۷۰۹ . ۱ 
(0) انظر : أحمد البناء » الفتح الرباني في ترتيب مسند الامام أحمد ۲۰ / ۰.۲۹۸ 

والقسطلاني › الواهب اللدنية ١‏ 7 7174 ۰ وابن هشام » السيرة النبوية الطبوعة مع 


فقه, السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 62 


يقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( وكان هذا ما نزل علئ وفق 
ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة » وليس هذا بعجيب » فإن القرآن نزل 
بموافقة عمر بن الخطاب فف عر ا اطبا تا 
وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم ) ° 

ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ جح أن المبايعة التي تمت ليلة 
العقبة إنما كانت على الإيواء والنصرة وليست على الصفة التي وردت 
تن سس انیت 
فتح مكة ؛ لأدلة ذكرها ° 0 

ویبد آن مت هد اليعة واتهی الوسم EN‏ ناد 
> وبعث معهم الرسول 5 مصعب بن عمير طك ؛ لیعلمهم الاسلام 
ويقرئهم القرآن ولیدعو من هنالك إلى الاسلام » فأسلم على يد 
مصعب ظا خلق كثير من الأنصار ۳ ؛ وأسلم في جماعتهم سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضیر- رضي الله عنهما - وأسلم بإسلامهما جميع 
بني عبد الأشهل في يوم واحد » الرجال والنساء » ولم يتبق منهم 
أحد إلا الأصيرم » فانه تأخر وأسلم يوم أَحُد وفهاقیل ٩‏ . 


الروض الأنف ۱۸۵/۲ » وابن سيد الناس » عيون الأثر ٠١۸-۵۷ / ١‏ ۰ 
والشامي » سبل البدى ۳ / .107١‏ 

. ۱۵۱ / ۳ ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر : أبن حجر ء فتح الباري ‏ / 11 ۰ والحلبي » إنسان العيون ۲ / ۱۱۲ . 

(۳) انظر : ابن حجر ء فتح الباري 7 / ۲۲۳ . 

(4) انظر تفصيل قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير- رضي الله عنهما - في : 
ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / 47- 45 » وابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ٠١۲‏ - 
۳ ولزید دراسة دعوية لقصة مصعب بن عمير مع أسيد ؛ يمكن الرجوع إلى 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 


ويقول النووي - رحمه الله تعالی - : ( وأسلم على يديه أي 
مصعب بن عمير 4 - سعد بن معاذ وأسید بن حضير وكفى بذلك 
SET‏ 00 
فضلا وأثرا في الاسلام ) ' . 

ومع حلول الوسم التالي عاد مصعب بن عمير ذه إلى مكة › 
بخبر انتشار الاسلام في المدينة وكثرة الداخلين فيه منها ۳ . 


الفوائد الدعوية المستخلصة من هذا ا مقطع من السيرة النبوية : 

الأولى : أن الرسول هب لما عرض الاسلام غلى أهل المدينة في 
العقبة قال بعضهم لبعض : ( إنه النبي الذي توعدكم به يهود ) › 
وكان هذا بداية الاستجابة للرسول وله . 

قرغم كونهم مشركين إلا أن هذه المعرفة ‏ مع قلتها ‏ نفعتهم في 
البداية والاستجابة » وهذا مؤشر إلى أهمية العلم ومكانته وفائدته » 
ون کان الملم لم ینفع الیهود ق الاستجابة » لكنه نفع هنا وفع عند 
بعض الیهود في التصدیق والایمان بالرسول يل في أول لقاء كما 

يقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( ولم يكن حي من العرب 
أعلم بالرسول غ حين ذكر وقبل أن يذكر من هذا الحي من الأوس 


كتيب للمولف بعنوان : ( وقفات دعوية في رحلة سفیر الدعوة الأول إلى المدينة 
(۱) النووي » تهذيب الأسماء واللغات ۲ 557 . 
(۲) انظر : ابن القيم » زاد المعاد 1۷/۲ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


والخزرج وذلك لا كانوا يسمعون من آحبار يهود ) ''' فسعة إطلاع 
۱ وثقافته عون له فى العبادة والدعوة إل الله سبحانه وتعال . 
عون له في العبادة والدعوة | بحانه و 
الثانية : عن عائشة - رضي اله عنها - قالت : کان یوم بات 
يوما قدمه الله لرسوله 8# » فقدم رسول الله َه وقد افترق ملژهم 


وقیا ت سرانهم 1 وجرحوا » فقدمه الله لرسوله م في دخولهم في 
الاسلام ) 7 . 


يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن يوم باث : ( فقتل فیها 
من آکابرهم من كان لا یژمن ‏ أي بتکبر آن بدخل و الاسلام حتی لا 
کون حك د وق كان بش تم من هلا وة اه بخ 
آبي بن سلول ) * وقد شاء الله سبحانه وتعالی أن تکون هذه الواقعة 
العظيمة قَيَيلَ مََدَم النبي 4 إلى المدينة ؛ ليتحقق آمران : 


(۱) ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۱۵۳ . ٠‏ 

SNE E NAS‏ ویقال : حصن » وقیل : مُزرعة عند 
بني قريظة كانت به وقعة بين الأوس والخزرج » فقتل فیها کثیر منهم وذلك قبل 
البجرة بخمس سنين » ابن حجر » الفتح ۰۱۱۱/۷ وحددها كتاب معجم المعالم 
الجخرافية في السيرة النبوية بأنها : ( في الشمال الشرقي من الدينة في الطرف الغربي 
الشمالي من نخل العوالي اليوم ) » عاتق البلادي ص 1۷ . 

(۳) صحيح البخاري » الطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۱۱۰/۷ ۰ حديث رقم 
۷ . ۱ 

(5) ابن حجر ؛ فتح الباري ۷ / 1١١‏ ۰ وانظر : السمهودي » وفاء الوفاء ۱ / ۲۱۸ ۰ 
والشامي » سبل البدى ۲۰۱/۳ ۰ وأحمد البناء » بلوغ الأماني ۲٢‏ / ۲۹۷ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الأول : نعمة الله سبحانه وتعالی على رسوله الذي ارال من 
طریقه آولئك الرژساء الذین قد یکون في بقائهم معارضة كبيزة للدعوة 
٠‏ شبيهاً ما جری في مكة » حتی أصبحوا عقبة عاتية دون دخول من 
يرغب في الاسلام » فأصبح طریق الدعوة في الدينة قد سلم من 
أولئك الأكابر الذين منهم من یتکبر عن الدخول في الاسلام ويأنف من 
الانضواء تحت حکم غیره » وتلك تقدمة قدمها الله جل شأنه لنبيه ج 
- كما قالت عائشة - رضي الله تعالی عنها - وأبقى الله جل شأنه 
فوذجا واحدا من هؤلاء ید بهم » وبنعمة الله على نبیه في زوالهم 
قبل مجيئه » وهذا النموذج الذي بقي هو عبد الله بن أبي بن سلول . 

الثاني : لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام وليظهر فضل الاسلام على 
لاتصار» هد جمدهمبع َو وخرس ن اراي د وبا سار 
۰ والوئام بعد الشقاق *۲ 

الثالثة : نعمة الله بهذا الدين الذي يجمع القلوب ویوحذها 
ويوجد الألفة » فالأوس والخزرج كانوا أعداء » وهم في قتال دام مائة 
وعشرين سنة » ولم تتوقف الدماء وتتحد القلوب إلا بعد إسلامهم » 
واليوم ونحن نرى ا حروب والنزاعات والاقتتال فنقول : إن الإسلام 
كما جمع الأوس والخزرج وف بين قلوبهم : فكذلك لن یولّف بين 
قلوب الناس اليوم إلا التمسك بالإسلام والانضواء تحت لوائه ؛ 


(۱) انظر : أبو شهبة » السيرة ۱ / ۳۲ - 1۳۳ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة CD‏ 


مگ ور 


لیصبح الناس حینثذ زخوانا کسا قال تعالی : «فصَبَحم بيعو 
او 

الرابعة : آنالرسول یف مکة ین قبیلته ویستمر 
بمرض علیهم 8# نفسّه أكثر من عشر سنوات ولم يجد متهم إلا 
استجاباتر فردية » ود العداوة الجماعية من غالييتهم » ولکن 
النصرة تأتي من قبيلة أخرى خارج مكة ؛ ليدلنا هذا على أن دعوة 
محمد 8# ليست دعوة خاصة بل هي دعوة عالية للناس كافة ؛ 
يعرضها الرسول 8# على ابن مكة كما يعرضها على سائر القبائل 
الوافدة إلى مكة ومن استجاب لبا وناصرها فهو أولى بها . 

الخامسة : من هذا الوقف ندرك الجهود الكبيرة ة التي کان يبذلبا 
الرسول هك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » فقد كان يتجول ليلا 


و » دون أن يؤثر فيه كثرة الإعراض ؛ أو يتسرب إليه شيء من 


ا 

السادسة : أن الفرج يأتي في زمان أو مكان قد لا يتوقعه الشخص 
, فالرسول 8# كان یعرض على القبائل » ثم مر على نفر من الخزرج 
٠‏ فمرض عليهم نفسه كما کان يعرض على سائر القبائل » فإذا بهذه 
الفئة تکون بداية الفرج ونواة الخيرالتي قبلت هذه الدعوة وناصرتها 4 


(۱) سورة آل عمران » الاية رقم (۱۱۳). 


OD‏ فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وكانت هي الفئة ا في سنوات عزض 
دعوته على القبائل . 

السابعة : من حديث عبادة بن الصامت 4# الذي قال عنه 
جمهور آهل السیر : اهن بيعة العقبة الأولی » نری آن الرسول 2ة 
عندما دعا إلى البيعة بدأ بالدعوة إلى عدم الإشراك بالله « بايوني على 
أن لا تشركوا بالله شيعا » » فهذا أول شرطء وهو تزك الشرك بالله 
سبحانه وتعالى » وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيده » وهذه 
هي خلاصة دعوته 2 ودعوة الأنبياء كافة ودعوة الدعاة إلى الله ف 
كل مکان وزمان « وم رسلا ين قبلاک ين سول الا وسن الب 
افو وه مالک به کل مسلم » فالتوحید هو 
ااا و تراتسا نهر أل رارت » ولا يصح من السلم أن 
يتهاون في الشركيات أو البدعيات أو الخرافيات » أو أي عمل بنافي 
التوحید أو ينافي کماله . ۱ 

ومن جاء بالتوحيد رجي له المغفرة » ومن جاء بكل الأعمال بلا 
توحيد فلا قيمة لعمله » يقول تعالى : وَلَقَدَ أو لك وال ین ين 


في ل امام ل ع او ماده ونه وعم لو لين 


22 سورة الأنبياء » الآية رقم (۲۵) . 


(؟) سورة الزمر » الآية رقم (10). 


۱ ا من العرض على القبائل إلى الهجرة 2 

الثامنة : أن النفر الستة الذين لقوا الرسول 3 في منى وتحدث 
معهم الرسول 5 وآمنوا به وصدقوه لم يكتفوا بذلك » بل انقلبوا إلى 
قومهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى » ولذلك فمسؤولية المسلم في 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤولية عظيمة » ولا يصح من المسلم 
أن يكتفي بالقيام بما يحب عليه من عبادات ديل عليه ايها أن يدهن 
غيره إلى هذا الدين » ويستشعر مسؤوليته » ويدرك واجبه كما أدركه 
أولئك النفر من الخزرج سواء في اللقاء الأول بالرسول 5ة أو اللقاء 
الثاني الذي يُسَمّى ( بيعة العقبة الأولى ) . 

التاسعة : E‏ عفريل ور قي ل ی ؛ 
لیم ناس ودخوتهم للی اه سبجانه وتعالی أسوة بفعل الرسول 1 
حینما بمث مصعب بن عمير # إلى المدينة ؛ لدعوة الئاس 


وتعلیمهم . 


HER 


و 
جں ی خی 


لے دن رون فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


فقه السره 2 بيعة العقبه التائية. 


عن جابر بن عبد الات و تعالی عنهما -قال : مکث 
رسول الله 8 عشر سنين یتبم الناس في منازلبم بعکاظ وجنة ''' وفي 
الواسم بمنى يقول : « من يژويني ؟ » من ينصرني حتی أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة ؟ » حتی إن الرجل لَيَخْرْجُ من اليمن أو من مضر فيأتيه 
قومه فیقولون : احذر غلام قريش » لا یلك عن دينك » ويشي بين 
رجالهم وهم یشیرون ليه بالاصنابم ۰ حتی مدال لیه من یفرب » 
فآویناه وصدقناه » فیخرج الرجل منا فيؤمن به ویقرثه القرآن › 
فینقلب إلى أهله , فیسلمون باسلامه حتی لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام » ثم ائتمروا جميعاً فقلنا 
: حتى متى نترك رسول الله 8 يُطْرَدُ في جبال مكة ويخاف » فرحل 
إليه منا سبعون ”' رجلا حتى قدموا عليه في الوسم » فواعدناه شعب 


(۱) عكاظ : اسم مكان بقرب مكة يقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما » ومجنة : 
بفتح الميم وكسرها مع فتح الجيم : موضع بأسفل مكة على أميال وكان يقام به للعرب 
سوق » انظر : البناء » بلوغ الأماني ۲۰ 376 . 

(۲) عند ابن هشام : أنهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان ؛ ابن هشام » السيرة النبوية ۲ 
/ 144-48 وص ۲۱۰ ء المطبوعة مع الروض الأنف . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


العقبة » فاجتمعنا عليه من رجل ورجلین حتی توافینا » فقلنا : يا 
رسول الله نبايعك » قال : « تبايعونني على السمع والطاعة في 
النشاطر والکسل > والنفقةٍ في العسر والیسرِ » وعلی الأمرٍ بالعروف 
والنهي عن المنكر » وآن تقولوا في الله لا خافون لومة لائم » وعلی أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت علیکم نما نعون منه آنفسکم 
وأزواجكم وأبناءكم ولکم الجنة » ۰ قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخل 
بيده أسعد بن زرارة » وهو من أصغرهم فقال : رويد يا أهل پرا 
فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا وضن نعلم أنه رسول الله 8 » وأن 
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله » وإما 
نتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة ''' فبینوا ذلك فهو عذر لكم عند 
الله » قالوا : أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة بدا ولا نسلبها 
أبداً ۳ » قال : فقمنا إليه فبايعناه » فأخذ علينا وشرط یعطینا على 


ذلك الجنة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ۳ . 


(۱) جبنة : أي : جبنا » البناء » بلوغ الأماني ۲۰ ۰۲۷۰۸ 

(۱) لا نسلبها : أي : لا نرفضها ولا نترکها » البناء » بلوغ الأماني ۲۷١ / ٠١‏ . 

(۳) أخرجه الامام أحمد في مسنده : أحمد البناء » الفتح الرباني ٠١‏ / ۲۷۰-۲۹ وقال 
في تخريجه في بلوغ الأماني : ( وقال الحاكم : هذا حديث صبحیخ الاسناد جامع لبيعة 
العقبة ولم يخرجاه » ( قلت ) وأقره الذهبي وقال الحافظ ابن كثيرفي تاريخه : هذا 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وعن جنادة بن أبى أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
مریض ‏ قلنا : امكل الله . خدث مدینش دك الّه به » سمحتّه 
من رسول الله 8# » قال : دعانا النبي 3 » فقال : فیما أخذ علینا 
أن بایمنا على السمع والطاعة في منْشْطِنَا ومکرهتا وعسرا ویسرئا 
وأثرةٍ علینا وآن لا ننازع الأمرّ آهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندکم من 
الله فیه برشا ۳ . ۱ 

وبعد أن تمت بيعة العقبة على النحو الذي ذکره جابر له صرخ 
الشیطان على العقبة بأنفذ صوت سْمع قائلا : يا آهل الجباجب ۳" هل 

26 و6 )4( 0 
لکم في مذمم ۳ والصاة ۱ معه قد اجتمعوا علی حریکم 1 فقال 
الرسول 8 : «هدا آزب العقبة ۳ ۰ هذا این آزیب ؛ اما وا 
پاعدو الله لأتفرغن لك » ۲ . 


إسناد جید على شرط مسلم ) » وانظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۱۵۹- 
۱3۰ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه » صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۱۳ / ۵ ۰ 
رقم ۷۰۵۰ ورقم ۷۱۵۲ . 

(۲) الجياجب : منازل منی : بلوغ الأماني ۲۰ / ۲۷ . 

(۳) مذمم : هذه كلمة تطلقها قريش وتعني بها حمدا يك » وني صحبح البخاري ۳/ 
۰۹ ( تحقيق مصطفى البغا ) قال رسول الله # : « ألا تعجبون كيف یصرف الله 
عني شتم قريش ولعنهم ؟! یشتمون مذما ویلمنون مذماً وأنا محمد » . 

(6) الصباة : جمع صابی » وکان الکفار یطلقون هذه الکلمة على من دخل في الإسلام 
على عهد الرسول فلك في بداية الاسلام . 

(0) أزب العقبة : الأزب من أسماء الشیاطین ۰ وأزب العقبة شیطان هذا اسمه ۰ بلوغ 
الأماني ۲۰ :۲۷۰-۲۷ . 

(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۰۱۹۲/۲ ومسند الامام أحمد » الفتح الرباني 
لترتیب مسند الامام أحمد للبناء ۲۰ / ۲۷6 ۰ وابن کثیر » البداية والنهاية ۳ / ۱۹6 . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ثم أذن الرسول 6 في الانصراف قائلاً : « ارفضوا “إلى 
رحالکم » فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق إن شئت لنميلن على آهل منی غدا بأسيافنا ؟ فقال رسول 
الله علق :« لم ومر بهذا » ۲ 
نقف مع أحداث بيعة العقبة الثانية ؛ لنأخذ منها الفوائد التالية : 

الأولى : بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في الإسلام » فمنها 
فح الطریق آمام الصحابة - رضوان الله تعالى علیهم - للهجرة إلى 
السرم ی و ی 

يقول کمب بن مالك #5 : ( ولقد شهدت مع النبي كه ليلة 
العقبة حين تواثقنا على الاسلام وما آحب أن لي بها مشهد بدر وان 
كانت بدرٌ آذکر في الناس منها ) ۳ قال ابن حجر رحمه الله تعالی - 
في شرحه لبذا الحديث : ( لأن من شهد پدرا وان كان فاضلاً بسبب 
نها أول غزوة نصر فيها الإسلام لكن بيعة العقبة كان سب في فشو 
الاسلام ومنها نشأ مشهد بدر ) 9 . ۱ 


(۱) أي تفرقوا . 

© آخرجه الامام آحسد » مسند الامام احمد ۳/ 41۲ » انظر : سیرة این هشام 
المطبوعة مع الروض الأنف ۲ / ۱۹۲ ۰ وابن الجوزي » الوفاء بأحوال الصطفی ۱ / 
۱ وأخرجه البيثمي في جمع الزوائد 7/ 4۲- 40 وقال ص ٤١‏ : ( رواه أحمد 
والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ) . 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع فتح الباري ۲۱۹/۷ » رقم ۱۸۸۹ : 

(4) ابن حجر » فتح الباري ۲۲۱/۷ . 


فقّه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الثانية : الشرط الثاني من شروط بيعة العقبة الثانية هي النفقة في 
العسر والیسر » بذل امال في سبیل الله سبحانه وتعالی » ( ومن أعظم 
الجهاد » الجهاد الالي ۰ والله تعالی قَدّمّ الجهادَ بالمال على الجهاد 
بالنفس » فان النفقة في سبيل الله أفضل النفقات على الإطلاق ) "^ 
والله سبحانه وتعالی یقول : نما الیو توت اديه ءَامَنُوأ بال 


ےر fcr Ê‏ ي ت ل ا سم 
ورسول ثم لم يرّتابوا وجهدوا بامولهم وأنفسهم فى سبيل الله اولتيك 


مه 


هم سدور 4 ۳ ويقول الله سبحانه وتعالى  :‏ بناجا لین 


منوا هَل ادلی عل ترق ی ألم @ تَویئون بان 


و 


دو ٤ر‏ شر رگ و و ر رود کرو 
وَرَسُولهء دون فى سبیل الله بامو لک وّانفسکم دلج خيّر لكر إن 


الثالثة : في عقد البيعة بيان لأهمية الأمر بالعروف والنهي عن 

المنكر في الدين » يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين : * 

لتَتيبُونَ العبدورت ایدو أآسَتِحُونَ آلرجفورت 

)١(‏ السعدي » الجهاد في سبيل الله ص ١19‏ » اجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن السعدي » القسم النامس » المجلد الأول ۰ وانظر : ابن تيمية » منهاج السنة 
.YT'/۸‏ 


(۲) سورة الحجرات ۰ الآية رقم .)٠١(‏ 
)۳( سورة الصف : الآيتان رقم (۱۰- )١١‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 22 
ههه 


لدو ون بالْمَعْروفٍ وَالنَاهوت 3 


والخیظرن شدود ال OE‏ ا 


وقال تعالی أيضاً في صفات الومنین : $ وَآلْمُؤْيُونَ وَالْمُؤْيَتُ 


بعضهم أوْليَاء بعض يَأمرُوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الشكر 
بصم 


رامنا برقو كانه ارام ترام روف والنهي عن امدكر في الدين 
حفن سياه وهای فد لام بالمزوف وال عن النکر 
باقامة الصلاة وایتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ”© 

السرابعة : في بيعة العقبة فضل کبیر للأنصار- رضوان الله تعالی 
علیهم - وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلهم والثناء علیهم والتذکیر 
بحقوقهم » فمن ذلك : - 

)١‏ عن أبي هريرة ا 
لو آن الانصار سلکوا وادیً آو شعباً لسلکت في وادي الأسان ولولا 


(۱) سورة التوبة » الاية رقم (۱۱۲). 
(۲) سورة التوبة » الاية رقم (۷۱) . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الهو تفت افیا مق ال فان ما فقال ابو هري اه ضيه : (ماظلم- 
بأبي وأمي - آووه ونصروه أو كلمة آخری ) '" . 

۲ عن البراء #5 قال : سمعت رسول الله يه أو قال :قال 
النبي جه : « الأنصارٌ لا حبهم الا مومن ولا يبغضهم إلا منافق » 
فمن أحبهم أَحَبَهُ الله ومن أَبْحْضْهُم یه لله » 5 

۳( وعن تسین مالك 4 عن اي قال «١‏ آية الإيمان 
حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار 7 

الغامسة : في استجابة الأنصار واستعدادهم لنصرة الول 4 
وتَأَخْرٍ ( إسلام قويه وبني عمه » وسبق الأباعد إلى الايمان به لحكمة 
عظيمة » إذ لو بادر أهله وأقربوه إلى الإيمان به لقيل : قوم أرادوا 
الفخر برجل منهم وتعصبوا له » فلما بادر إليه الأباعد » وقاتلوا على 
حبه من كان منهم أو من غيرهم » عَلِمَ أن ذلك على بصيرة صادقة » 
ويقين قد تغلغل في قلوبهم ورهبة من الله تعالى أزالت صفة قد كانت 
سدكت " في نفوسهم من أخلاق من الجاهلية لا يستطيع إزالتها إلا 
الذي فطر النيطرة الأولى » وهو القادر على ما يشاء ) ^ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۱۱۲ › رقم ۳۷۷۹ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۱۱۳/۷ ء رقم ۳۷۸۳ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۱۱۳ ۰ رقم ۳۷۸۶ . 

(8) سدكت : بفتح أوله وكسر ثانيه أي : لزمت » انظر : ابن منظور » لسان العرب ۱۰ 
/ 4 . 


. 0٠۵ / 5 والشامي » سبل الهدی‎ » ٠۸ / 5 السهيلى » الروض الأنف‎ (٥) 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
السادسة : في قول الرسول 5 : « لم ُوْمَرْ بهذا » لما استأذن 
" العباس بن عبادة بن نضلة في أن بميلوا على الكفار بأسيافهم » في قوله 
ل هذا بیان أن هذا الدين وحي وليس رأيا ولا عاطفة » فلا بد من 
الانضباط بالأمر الشرعي والحذر من السير خلف العاطفة » و قبل كل 
شيء ( هل أیرٌ بهذا ؟) إنها كلمة » بل قاعدة عظيمة في الدعوة إلى 
الله خاصت اک 


وا 0 0 


2 


(۱) الخطل : المنطق الفاسد الضطرب » انظر : الرازي ؛ مختار الصحاح ص 184١‏ . 


رش ۱ 
جر ١ج‏ ري 
ر ھک د ونی 


فقه السيرة من العرص على القبائل إلى الهجرة 


المسبحث الرايع 
فقه السيرة 2 الهجرة النبوية 


لما تمت بيعة العقبة الثانية لرسول الله ويك أَِنَ يي لمن كان معه 
بالمجرة إلى الدينة » فش توا اسلا ۱ وأقام 8 بمكة ینتظر أن بوذن 
له في الخروج ؛ فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة آبو سلمة بن 
عبد الأسد » ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلى » ثم عبد الله بن جخش 
» ثم السلمون آرسالاً - رضوان الّه تعالی علیهم أجمحین 2 » شم 
هاجر عمر بن الخطاب #5 وأخوه زید وعیاش بن أبي ربيعة . 

ولم يبق في مكة الا رسول الله 6 وأبو بكر 4 وعلي بن آبي 
طالب 5ه » وقلة من المسلمين إما حبس أو غيره . 

وكان أبو بكر الصديق ضيه کثیرا ما يستأذن الرسول وه في الهجرة 
۰ فیقول له الرسول 5 : « لا تعجل لعل اه آن یجمل ثك صاحباً » 
فیطمع آبو بكر د أن یکون هو '" . 

ولا رأى الشرکون أن أصحاب رسول الله يي أخذوا في البجرة » 
اجتمعوا ومعهم إبديس في صورة شيخ نجدي "في دار الندوة 


(۱) انظر: القسطلاني » المواهب اللدنية ۱ / ۲۸١-۲۸٤‏ . 
(۲) قال السهيلي في الروض الأنف ۲ / ۲۳۹ : ( وإنما قال لهم : إني من أهل نجد فیما 
ذکر بعض أهل السیر ؛ لأنهم قالوا : لا یدخل معكم في الشاورة أحد من أهل تهامة 


فقه السيرة من العرش على القبائل إلى الهجرة 


یتشاورون في آمرهم ۰ فتوصلوا إلى الوامرة على قتله يت باشتراك عدد 
من القبائل القرشية حتی یضیم دمه ولا یتمکن بنو هاشم من الواجهة 
ر 

فأتی جبريل النبي به وقال له : لا تبت هذه الليلة في فراشك ؛ 
ولا جاء الليل أمر الرسول #5 علي بن أبي طالب #5 أن يبيت في 
فراشه » وأن يؤدي الأمانات التي كانت عنده للناس » وكان رسول 
الله 8 ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده .+ لا 
يعلم من صدقه وأمانته ڈ6 سم ثم خرج الرسول 3 وهو یتلو قول 


؛ لأن هواهم مع محمد ۰ فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي ) . وقال الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي - وهو من أهل الشام - : ( وكأن أهل نجد ‏ منذ ذلك الزمان ‏ قد 
اشتهروا بالتصح وحكمة الرأي » فتمثل الشيطان بزيهم ؛ ليوهم قريشاً أنه ينصنخهم 
فيطمئنوا لرأيه ) هامش مختصر تفسير ابن كثير ۲ / ۰۲۸۲ وقال عبد الله القصيمي في 
مشكلات الحديث النبوية وبيانها 2۲۰۹ ۲۱۰ : ( إن رؤوس قريش لا يدخلون معهم 
إلا من يظنونه من رؤوس الدهاء والرأي وانكة » وترحيبهم به لما قال : إنه من أهل 
نجد » دليل على أنهم يسلمون لرجال نجد بالتفوق عليهم بالآراء والدهاء ؛ ويدل 
أيضاً على أن الشيطان يعرف للنجديين ذلك » ويعرف أن قريشاً تعرف لهم ذلك » 
وهو غاية التعظيم والمدح للنجديين ... والشيطان قد يتصور في صور كثيرة » فقد 
يتصور في صور العلماء المعروفين بالامامة في الدين » لإضلال الناس » وما كان تصور 
الشيطان بصورهؤلاء نقصاً فيهم » بل العكس هو الصحيح » فإن غالبا مايتصور 
بالصالحين أو من يظن أنهم صالحون ؛ ليستطيع التغرير والتضليل ) باختصار يسير. 

/ ١ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / ۹۸ » والقسطلاني » المواهب اللدنية‎ )١( 
. 84 


۱ فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


. الله سبحانه وتعالی : «یس © وَْقرءان لكي ٩‏ إلى قوله تعالی : ( 
ایهم فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ 4 ۳" ونثر على رؤوس الجالسين عند الباب 
التراب » ثم انصرف 5 حيث أراذ ۳" » وفي هذه نزل "۳" قول الله 
سبحانه وتعالى :2 ولذ یمک بل الَذِينَ كفروا يتيوك أو عوك أو 


a‏ ا 
ر جوك ویمکژون ويکرآ وله خیرم رین 4 *: 
ثم ذهب الرسول 6 إلى بيت أبي بكر الصدیق 5 » فخرجا من 
خوخة ”في دار أبي بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن ۲۳ » 
وقد أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت في حديث 
طويل جاء فيه : ( فقال النبي 8 للمسلمين: اني رأيت دار هجرتكم 
. ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع 
عامة من كان هاجر إلى أرض الحبشة إلى الدينة وتجهز أبو بكر قبل 


. شسورة يس » الآيات من:(۹-۱)‎ )١( 

() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٩۱۹۵/۲‏ . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۹۱/۲ و الرفاعي » تيسير العلي 
القدیرلا ختصار تفسیرابن کثیر ۲/ ۲۸۱ . 

(4) سورة الأنفال » الاية رقم (۳۰) . 

(۵) الخوخة : كوة بين بيتين كالنافذة عليها باب صغير . انظر : ابن حجر ؛ هدي الساري 
ص ۱۱۵ . 1 

() انظر : السمهودي . الوفاء ۳۹/۱ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 


المدينة » فقال له رسول الله 4# : « على رسلك » فإني أرجو أن يُؤْدْنَ 
لي » » فقال أبو بكر 5ه : وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟! قال : « 
نعم » , فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 4# ؛ ليصحبه وعلف 
راحلتین كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط آربعة أشهر » قال ابن 
شهاب : قال عروة: قالت عاقشة : فیینما نحن جلوس انيت أبن 
بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله 4 متقنعا في 
ساعة لم یکن يايغاافيها ١‏ فقال آبو بکر : فداء له ای وأمي »واه ما 
جاء به في هذه الساعة إلا آمر » قالت : فجاء رسول الله 5 فامنتأذن 
, فأذن له فدخل » فقال النبي #5 لأبي بكر : آخرج من عندك » 
فقال أبو بكر : إنماهم أهلك بأبي أنت يا رسول الله » قال : فاني قد 
أن لي في الخروج » فقال أبو بكر : الصخابة بأبي نت يا رسول الله ؛ 
قال رسول الله 6 : نعم » قال أبو بكر : فخذ ‏ بأبي أنت يا رسول 
الله إحدى راحلتي هاتين » قال رسول الله 5ه : بالثمن » قالت عائشة 
: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لبا سفرة في جراب » فقطعست 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجزاث › 
فبذلك سميت ذات النطاق » قالت : ثم حق رسول الله 8 وأبو بكر 
بغار في جبل ثور ٠‏ فمكثا فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما عبد الله ين 
أبي بكر وهو غلام ثقف لقن ''' فيدلج من.عندهما بسحر فيصبح مع 


. ۲۳۷/۷ الثقف : الحاذق » واللقن : السريع الفهم » فتح الباري‎ )١( 


فقه السيرة من العرض على القباثل إلى الهچرة 


قريش بمكة كبائت ٤‏ فلا يسمع آمرا یکتادون به إلا وعاه حتی يأتيهما 
مخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى آبي 
بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء . 

فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن منيحتهما ورضیفهما- حتی ينعق بها 
عامر بن فهيرة بغلس › يفعل ذلك في كل ليلة من تلك اللیالی الثلاث 
> واستأجر رسول الله 5 وأبو بكر رجلا من بني الديل » وهو من 
بعوعية يور عي "كادي كيدا الخريت : الماهر بالبداية ‏ قد 
غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي 3 وهو على دين كفار 
قریش فأمناه » فدفعا إليه راحلتیهما » وواعده غار ثور بعد ثلاث لیال 
براحلتيهما صبح ثلاث 5 وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدلیل › 
ا 0 زفق 
فاخذ بهم طريق السواحل ) 3 

ولا فقدت قريش الرسول ع طلبوه في كل مکان في مكة ؛ وبعثوا 
القافة في أثره في کل طریق وأعلنت عن مكافأة سخية لمن يأتي بأي 
منهما حياً أو میت قدرها مائة من الابل ۳ 


)00 نی الفح له > الشامي » سبل البدى والرشاد ۳/ ۲۹۱ ۰ 
وأورد الحقق في الامش خلافاً في اسمه » وذكر الشامي في ص۲۳۷ أنه كان على 
دين كفار قريش ۰ وأسلم بعد ذلك . 

(۲) صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۲۳۱/۷ » رقم ۰.۳۹۰۵ 

(۳) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۳ / ۵4 . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وقد وصل آلطاردون للرسول 6 إلى باب الغار ولکن الله غالب 
على آمره » عن آنس بن مالك 4# عن آبي بكر الصدین # قال : 
قلت للنبي 8 وأنا في الغار : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 
. فقال : « ما ظنك یا آبا بکر باثنین الله ثالثهما» ۳ . 

وحینما هدأ الطلب خرجا مع دلیلهما الذي آمعن في اتجاه الجنوب 
نحو الیمن » حتى إذا وصل إلى طریق لم يألفه الناس اتجه شمالاً على 
مقرية من شاطيئع البحر الأحمر وسلك طريقاً لم يسلكه أحد من الناس 
إلا نادرا . 

ومر في مسيره بخنيمتي أم معبد الخزاعية ۳" وفي الطريق لحقهما 
سراقة» ففي صحیح البخاري آن منراقة رن جغثم قال : تجانا زنسل 
کفار قريش يجعلون في رسول الله 8# وأبي بكر دية كل واحد منها لمن 
قتله أو آسره » فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي ( بني مد 
) إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس » فقال : يا سراقة 
؛ إني قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل » أراها محمدا وأصحابه » قال 
سراقة : فعرفت أنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم ۰ ولكنك 
رأبت فلاناً وفلاناً انطلقوا باعیننا » ثم ليشت في الجلس ساعة » ثم 
قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي - وهي من وراء أكمة - 


(۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۰۹۰۸/۷ رقم ۲۹۵۳ ۰ وصحيح مشلم ۳ / 
۱ ۶ رقم ۲۳۸۱ . ۱ 


(۲( انظر : ابن القیم » زاد العاد ۳ / 8-06 . 


® فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
کک 


فتحبسها علي » وأخذت رمحي » فخرجت به من ظهر البيت » 
فخططت بزجه ۲" الأرض وخفضت عاليه » حتى أتيت فرسي 
فرکبتها » فرفعتها ''' تقرب بي حتی دنوت منهم » فعثرت بي 
فرسي » فخررت عنها › فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي » 
فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها آضرعم أم لا ٩‏ فخرج الذي 
آکره » فركبت فرسي - وعصیت الأزلام- تقرب بي » حتى إذا 
سمعت قراءة رسول ال 2 وه اهوم روک کر لا جات 
ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الرکبتین » فخررت عنها » ثم 
زجرتها » فنهضت فلم تكد تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذا لأثر 
يديها عنان ساطم في السماء مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام » 
فخرج الذي آکره ؛ فنادیتهم بالأمان » فوقفوا فرکبت فرسي حتی 
جشتهم » ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن 
سيظهر أمر رسول الله غ فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية 


» فلم يرزآني “ ولم يسألاني إلا أن قال : أخف عنا » فسألته أن 


. الزج : بضم الزاي بعدها جيم : الحديدة التي في أسفل الرمح‎ )١( 

() أي أسرعت في السير. 

(۳) التقريب احرف اعد رديه اعرد اريم ا ا 
معا . فتح الباري ۷ / ١1١‏ . 

)€( أي لم ينقصاني ما معي شيا » فتح الباري ۷ / ۲۲ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


یکتب لي کتاب آمان » فأمر عامر بن فهيرة فکتب في رقعة من آدم ». 
ثم مضی رسول الله 85 » قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزییر - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله 8 لقي الزبیرفي رکب من السلمین 
کانوا تجارا قافلین من الشام ۰ فكسا الزبير رسول الله 6 وأبا بكر ثیاب 
بیاض » وسمع السلمون بالدينة خرج الرسول 5 من مكة » فکانوا 
يغدون کل غداة إلى الحرة فینتظرونه » حتی يردهم حر الظهيرة » 
فانقلبوا یوما بعدما آطالوا انتظارهم » فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل 
من يهود على أطم "۲ من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول الله 
يه وأصحابه مبيضين یزول بهم السراب » فلم يملك اليهودي أن قال 
بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون.» فثار 
السلمون إلى السلائح » فتلقوا رسول اله 6 بظهر الحرة » فعدل بهم 
ذات اليمين حتی نزل بهم في بني عمرو بن عوف » وذلك یوم الاثنين 
من شهر ربیم الأول » فقام أبو بكر للناس » وجلس رسول الله 8 
صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ته ييي 
آبا بكر › حتى أصابت الشمس رسول الله 48 ۰ فأقبل آبو بكر حتى 
ظلّل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله يق عند ذلك ... 
ای 


(۱) الأطم : بضم آوله وثانيه هو اخصن , فتح الباري ۷ / ۲۸۳ . 
)۲( صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ 7۲۳۸ ۲۳۹ » رقم ۲۹۰۲ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


نقف مح حسدت الهجرة النسبوية العظيمة : لنستخرج منها الفواند 
التالية : 

الأوثى : حدث البجرة النبوية من أعظم الأحداث الإسلامية » 
بل إن الباحث في السيرة النبوية ليَلْحَظ ارتباطه بالبعثة النبوية ۰ ففي 
اليوم الأول من البعثة عندما ذهب الرسول 5ة مع خديجة ‏ رضي الله 

- إلى ورقة بن نوفل قال له ورقة : ( ليتني حياً إذ يخرجك قومك 
» فقال الرسول 8# : أو مُخْرِجِي هم ؟ قال : نعم » لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئت به إلا عَودي ) 7 . 

الثانية : كان الأمر بالبجرة توقيتا ومكاناً من الوحي ٠‏ قال الإمام 
البخاري : (وقال أبو موسى عن النبي 8 : ( رأيت في المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل » فذهب وهلي إلى آنها اليمامة أو 
هجر » فإذا هي المدينة يثرب ) ''' ومر معنا قول الرسول 8# لأبي بكر 
3 


يه : « فاني قد أَذِنَ لي في الخروج » فقال أبو بكر : ( الصحابة بأبي 


ار 


الثاللة : لم تكن البجرة إلى الدينة سياحة رغب فيها الهاجرون 
> ولم تكن مكة آرض وباء 0 لیفرح الهاجرون بخبر الخروج منها 1 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع الفتح ۱ 7 رتم ۳. 


(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۲۲/۷ e‏ 
وأصحابه . 


(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۳۱/۷ ۰ رقم ۰۳۹۰۵ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة 


وإنما جاء آمر الپجرة تکلیقا من کات العقيدة التي آمنوا بها" 
وضرورة استلزمتها طبيعة رسالة الاسلام ووجوب [بلاغها ۳" . 

الرابعة : مبادرة الصحابة -. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ 
إلى امتثال أمر الرسول 5 بالبجرة إلى الدينة تاركين خلفهم الأولاد 
والأموالَ والأوطانٌ » ولم یتخلف إلا من رغب الرسول #5 في بقائه 
أو حبس أو له عذر أو غير ذلك وهم.قلة ٠.‏ 

وهذا يذكرنا بامتغال آوامز الرسول 8 والحذر من خالفتها والله 
سبحانه وتعالی یقول : « فلخت لین شوه من مر أن صي 
فت أَوْيُصِيهُم داب م 5 

الخامسة : في البجرة منقبة خاصة لأبي بكر الصديق 5 » فهو 
الذي اختاره الرسول غ للصحبة في البجرة وهو الذي سخر أولاده 
وخادمه وماله لإتمامها 5 واک مق ذلك كول از سبحانه وتعالی : $ 
تاو اين إِذْ هما ف الْعَارِ إِذ د ول صجبوء لا خرن رت آله معن 
۳ بقول يي الدین ا ( وکفی بهذا دليلاً على فضل أبي 
(۱) انظر : سلیمان العودة » السيرة النبوية ي الصضحیحین ص ۳۵۱ .: 


)۲( سورة النور 3 الاية رقم ( ۳ . 
۲ سورة التوية 3 الآية رقم (4۰. 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


استخلصه رسول الله 438 لنفسه في مثل تلك الحالة ) » يقول ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -: ( ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق التي 
في الصحاح كثيرة وهي خصائص مثل حديث ( المخالة ) وحديث ( إن 
الله معنا ) وحديث ( إنه أحب الرجال إلى النبي #8 ) وحديث ( 
الاتیان إليه بعده ) وحديث ( كتابة العهد إليه بعده ) وحديث ( 
تخصيصه بالتصديق ابتداء والصحبة ا وقال في موضع آخر 
: ( ولهذا قال من قال من العلماء : إن فضائل الصديق. خصائص لم 
ا اا 

وقال القرطبي e‏ : التي يشل هدمو اکا 
TS‏ عار 


الصديق على جميع الصحابة  )‏ . 

السادسة : أيضاً في البجرة منقبة خاصة لمیر المؤمنين علي بن 
آبي طالب له > فهو الذي نام في فراش رسول الله 8# وعرض نفسه 
E‏ ورعايته » وهو الذي قام بعده يؤدي 
الأمانات التي على الرسول 8# وهو لا يزال 5ه شاباً عمره قرابة ( 


(۱) محي الدین شيخ زادة » تاك و یفن 
(۲) ابن تيمية » منهاج السنة 8 / 4١9‏ . 

(۲) الرجم السابق ص ۱۷ . 

. ۱:۸ / ۸ القرطبي » الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 62 
٣سنة‏ ) > وقد قال علي که : ( عهد إلي النبي يلك أنه لا يحبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك الا منافق ) ۳ . 

وعن سلمة بن الا کوع اه قال : ( كان علي له قد تخلف عن 
النبي و في خیبر وکان به رمد فقال : آنا أتخلف عن رسول الله < » 
فخرج علي فلحق بالنبي 8 » فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله 
في صباحها قال رسول الله 8 : « لاعطین الراية - أو ليأخذن الراية 
- غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال :.يحب الله ورسوله » یفتح الله 
عليه » » فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا : هذا علي » فاعطاه 
رسول الله ل الراية » ففتح الله عليه  )‏ . 

السابعة : ال Aa‏ 
( كان يزور أبا بكر الصديق #5 ) وني هذا دلالة على زيارة الكبير 
للصغیر ولیست الزيارة خاصة بالصغیر للکبیر فقط . 

الثامنة : من قول عائشة ‏ رضي الله عنها - ( فجاء رسول الله ج 
» فاستأذن فأذن له ) نأخذ أدبا من آداب دخول النازل » وهو 
الاستتذان + فالرسول © بستًذن مع ما له من خصوصية ومکانة ومع 


)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده ۱ / ۹۵ 2 وقال ایغ وصي لله بن محمد عباس عفن 
فضائل mR E‏ (. 


. ۲٤١۷ رقم‎ . ۲ 


و6 فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
أن الله جل شأنه يقول عنه : 8 الب وی مومت من افيه 4 
)۱( 1 

التاسعة : في أمر الرسول 5 لعلي بن آبي طالب ذه أن یتخلف 
بعده لأداء الأمانات التي كانت لقريش عند الرسول 8 نلحظ 
فائدتین : 

أ. التناقض العجيب في عمل كفار قريش » فهم يرون الرسول 
8 أميناً » يودعون عنده الودائع التي بخشون عليها ولا جدون فيهم 
من يكون أهلاً لحنظها » وعندما يبرهم عن ربهم سبحانه وتعالى 
ویدعوهم إلى الله يقولون :.ساحر كذاب إلى آخر تلك الأوصاف 
السيئة . ۱ ۱ 

ب. . أن الرسول وه رغم خطورة الوقف وتآمر هؤلاء الكفار 
على حباته ‏ » لم ینس حقوق الناس » وهذا یدلنا على عظم 
حقوق الناس وأنها من الأهمية مکان ؛ لا یسوغ التهاون في شيء منها 
تسوا کات ود مان و ری مويه کانتیل من الأ رامن 
ونحوها .. _ ید ۰ 

وهذا آمر تهاون الناس فیها کثیرا » فلم يرعوا حقوق الآخرين 
الادية كالأموال ونحوها أو العنوية وذلك بالغيبة والنميمة والاستهزاء 
والسخرية والعيب والذم » وهي حقوق لبا أصحاب مطالبون بها يوم 


7 ) 1( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من العرش على القبائل إلى الهجرة ۳۰9 
القيامة » والرسول 5 يقول في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع 
: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا » في بلدكم هذا » في شهركم هذا» ۳" 

العاشرة : الما قدّم أبو بكر الصديق 5 الراحلة التي كان أعدها 
للهجرة قال الرسول 8# : « بالشمن » قيل في حكمة ذلك : إن 
الرسول كه إنمافعل ذل ا د 
منه 6 في استكمال فضل البجرة والجهاد على أتم أحوالبا م 

ولعل في ذلك أيضا فائدة للداعية إلى الله بأن لا بت یتشوّف إلى ما في 
أيدي الناس » وأن يكون عفيف النفس > همه إصلاح قلوبهم 
وهدايتهم دون النظر إلى ما في أيديهم . 

الحادية عشرة : لما وصل الكفار إلى مدخل الغار الذي كان 
الرسول ويك مختبعاً فيه حتی إن أحدهم لو نظر إلى موضع قلميه 
لأبصر الرسول #5 وصاحبه #نه » في هذا الوقف يقول الرسول خب 
لأبي بكر ك : « ما ظنك باثنين الله الثهما ؟» . وهذه قوة الإيمان 
والثقة باثه والتوکل عليه » التي نحتاج إلى التذكيربها » وبخاصة وقد 


۱( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۳ / 0۷۳ 2 رقم ۱۷۳۹ يم 
۲ رقم ۱۲۱۸ . 

(۲) انظر : السهيلي » الروض الأنف ۲ /۲۳۰ ۰ والسمهودي » وفاء الوفاء ۱ / ۲۳۷ 
> والشامی » سبل البدى ۳ / ٠٠١‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


تعلقت قلوب البعض بالأسباب في غفلة عن الإيمان بالله سبحانه ' 
ولحسان التوکل عليه جل شأنه . ۱ 

الثانية عشرة : لاحظ هنا قول الرسول ب : « ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما ؟ » ولم يقل : « ماظنك بالرسول » أو « ماظنك بي 
وبك والله معنا » وضو ذلك التي فيها الخصوصية للرسول <4 وأبي 
بكر 4 ولكن « ماظنك باثنين » فهي تشمل كل المؤمنين الموقنين 
. بمعية الله لهم وهي قاعدة مضطردة » وليست خاصة بهذا الوقف فقط 
> وهي بشری لكل مؤمن بأن الله جل شأنه معه , بحفظه ونصره 
وتأييده وتوفیقه . 

الثالئة عشرة : من قول أبي بكر الصدیق طْه : ( لو أن آحدهم 
نظر تحت ها وقول الرسول ظ6 : « ما ظنك. بائنین الله 
ثالثهما ؟ » ندرك من هذا مصداق قول الله جل شأنه : ١‏ الك 


ویر ت کا م2 


وَأ له مُوهِن کید الكفرِينَ 4 ِ فالوهن مزروع في كيد الکافر ولا 
ار میت 
وأعلنوا الجوائز وتسابق الناس يبحثون عن الرسول يل وأبي بكر له 
طمعاً في الجائزة » فقلبوا الحجارة وصعدوا الجبال وهبطوا الأودية حنی 
وقفوا علی باب الفار . وصرفهم اله جل شأنه بأمر یسیر جدا يل قد 


.)۱۸( سورة الأنفال » الاية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من العرش على القبائل إلى الهجرة 


أقول : إنه أيسر الأمور » ألا وهو حركة طرف العين » تلك الحركة 
التي هي آسهل الحركات » تلك الحركة التي يقوم بها و 
اللحظة الواحدة مرات عديدة » ومع ذلك » مع ه هوان الکفار کیدهم 
حر ل ا N‏ 
ولم يتمكنوا من رؤية الرسول ۶ وصاحبه » فبطل كيدهم كله 
ورجعوا بالخيبة والخسارة . 


الرابعة عشرة : يقول الله سبحانه وتعالى : « الا تَنصَرُوهُ فَقَلَ 


لير" عزن ل ع مز 200 م ۳ مر ا ولو .0 مور 

نْصَره الله إذ أَخْرَجَهُ الذينَ كفروا از انين إذ هما ف الغار إذ 
عد 

رز ۸ ۳ Es‏ ۳ سے ا وير ا ر يو ر ا رو 
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وایدهد بجنود لم تروها جعل حلمة الد ڪفروا السَفى 


مه نیت ال وله یز حَکیم "١‏ . 
فى هذه الآية فواته : 

أ. ما هو هذا النصر الذي تتحدث عنه الآية الكريمة ؟ إن النصر في 
عرف الناس يختلف كل حسب هدفه في الحياة » فهناك من يرى النصر 
في الغلبة على خصمه وكم جر هذا من دمار على العالم » وهناك من 
يرى النصر هو الغلبة بين فريقين في الكرة والرياضة › وهناك وهناك 
...» ولکن النصر الذي يحتفي به القرآن لكريم هو ادص ارت 


(1) سورة التوية » الآية رقم )1١(‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


بتحقیق آهداف آخروية » والسلم لا يرى هذه الدنیا إلا وسيلة لتحقیق 
النصر الذي يرفع منزلته في الا خرة وهذا النصر هو الذي به تقوم 
العدالة في الدنیا وتستقیم الحياة وتطم تن النفوس وترتفع النازل 
والغایات . 

ب. E E‏ بو ةاعر 
رحمه الله تعالی - : ( خرج آبو بكر له بهذه الاية من العاتبة التي في 
قوله : « الا تنصروه» ) ۳ . 

ت. النصر قسمان : 00 

الأول : نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما 
طلبوا وقصدوا فيظهرهم الّه عليهم . 

الثاني : نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر » فنصر الله 
له أن يرد عنه عدوه » ولعل هذا النصر هو آنفع النصرين ۰ ونصر الله 
لرسوله إذ آخرجه الذین کفروا ثاني اثنين من هذا النوع ۳ . 
' ث. ( ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ یقول لصاحبه ) في هذا الجزء 
من الآية خصيصتان من خصائص أبي بكر الصديق #5 » فهو ثاني 
انين » وهو صاحب الرسول ك بنص القرآن الكريم ‏ . ۱ 

. ۱4۳ / ۸ القرطبي » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


)۲( انظر : السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان ص ۳۳۸ ( طبعة 
مؤمسة الرسالة ۲۱ ۱۶ه) . 


(۳) انظر الرازي » التفسیر الکبیر ۱۷ / 14 - ۱۵ » وابن القیم » الضوء النیر على التفسیر 
جمع علي الحمد الصالحي ۳۵7/۳ - ۳۵۷ ( الریاض : مكتبة دار السلام د .ت ) . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ج. من قول الرسول # لأبي بكر كه : « لا تحزن » ومن 
حدیث البراء بن عازب #ه يقول في قصة الپجرة : قال أبو بكر : ( 
ارقا بحدها مالف ی تراسا اف تن لاف م فل اهنا 
یا رسول الله » فقال : « لا حون ان اله معا »: آلدیت: ۲ حیت 
جمل الرسول 4 يسكن آبا بكر #5 ويطمئنه ۳" » نستفید من هذا 
مشروعية تسکین وطمأنة من نزل به آمر آحزنه » ومثل هذا قول خديجة 
- رضي الله عنها - للرسول ‏ يوم جاء من غار حراء بعد نزول 
الوحي عليه وأخبرها الخبر وقال : لقد خشیت على نفسي ‏ فقالت 
خديجة ‏ رضي الله عنها - : ( كلا واه ما خزيك الله أبداً » إنك لقصل 
الرحم ؛ وتحمل الكل » وتكسب العدومٌ » وتقري الضيف » وت 
علی توائب الق ) ۳۳ . ۱ 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالی - في فوائد هذا الحديث : وفیه ( 
استحباب تأئیس من نزل به کک عليه وتهوينه لديه ) *۲ 
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ح. من قول الله تعالی } َا اله یت عليه وَأَيَّدَهُ 


بجئوو لم روما وَجَعَلَ كَلمَة ا الشف" و الله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيح الطبوع مع الفتح 1 / ۱۲۲ ۰ رقم ٠٠٠١‏ . 
(۲) الرفاعي » تيسير العلي القدير لا ختصار تفسیر ابن کثیر ۲ / ٠۳۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحبحه الطبوع مع الفتح ۱ ۲ ع حليث رقم ۳. 
(4) ابن حجر ؛ فتح الباري ۱ ۲١‏ ۰, 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


هت لیا ول ریز خکیم) ۲۲ ۰ في عود الضمير في قوله تعالی : ( 
فأنزل الله سکینته عليه ) قال البيضاوي : ( على النبي ود أو على 
صاحبه وهو الأظهر ؛ لأنه كان منزعجا ) ۳ وقال ابن العربي : ( فيه 
قولان : أحدهما : على النبي ¥ » والثاني: على أبي بكر ذه . قال 
علماؤنا : وهو الأقوى ؛ لأن الصديق خاف على النبي 38 من القوم 
> فأنزل الله سكينته ؛ ليأمن على النبي 5 » فسكن جأشه » وذهب 
روعه وحصل له الأمن ) ۳ وقال البغوي : ( قيل : على النبي غ 
> وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: على آبي بكر 5ه » 
فان النبي 5 كانت عليه السكينة من قبل  )‏ وهذا الحزن الذي 
أصاب آبا بكر 5ه ليس بنقض › as‏ 
حيث قال الله تعالى عنه : وس وج کارا ان 


و 2 


ولم ینقص موسی عليه السلام ‏ فَأُوْجَس فى تیه خيفة تُوسَئ 4 ") 


.)5 ( سورة التوبة » الآية رقم‎ )١( 

(۲) البيضاوي » لس البشاري اطع كر داه عي لین نیح وود ۲ 

(۳) ابن العربي » أحكام القرآن ۲ / ۰۹۵۱ وانظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن 
۸ والقسطلاني » الواهب اللدنية ۱ 1975-7 . 

(8) البغوی » معالم التنزيل ۲ / ۰۲۹7 

() سورة الذاریات » الاية رقم (۲۸) : 

(1) سورة طه » الایتان رقم (1۷- 1۸) . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة CD‏ 
وفي لوط عليه السلام وقَالُوا لا تخت ولا عون مُتجوك وَأُمَلَكَ 3 
امراك 4“ وكذلك فان حزن أبي بكر الصديق 5 م 
أو حيرة » وإنما كان خوفا على النبي 8# أن يصيبه ضرر أو سوء '' 

خ. ( فأنزل الله سكينته ) ما يظهر من الآية التعقيب بالفاء » فكأن 
نزول السكينة بعد قول الرسول ی : « لا تحزن إن الله معنا » »* فمن 
وثق باله واعتمد علیه وصدق ف ذلك فيو موعود يان حصل اله 
تصیب من السکينة والطمأنينة علی قدر ل ثقته بالله وتوكله عليه . ۱ 

وبالتالي فان ما يعانيه البعض من خلل في سکینته > فان مرده في 
امن ان خلل و هبل وشن یت وله علي رید جل سا 
ومن هنا فان الآية تُذكرٌ بالعلاج » وهو العودة إلى الله والتوكل عليه 
والثقة بنصره » وعندها يمد الفرد السكينة والطمأنينة : ومتى وي 
الشرط ( وهو الثقة باه )ود الشروط E‏ 

د. تجد في الآيات آنواعا من التأیید : - 

. ) تأبيدا داخلیا ( فأنزل الله سکینته‎ .١ 

۲. اا (واینه هرد له تروها 7 

۳ تقریر القاعدة ( وجعل کلمة الذین کفروا السنلی ) . 

(۱) سورة النکبوت » الآية رقم (۳۲) . 


(۷) انظر : ابن العربي + أحكام القرآن ۲ / ۹۵۳ ۰ والقرطبي » الجامغ لأحکام القرآن 
15/4 . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهچرة . 


8 تأكيد القاعدة ( وكلمة الله هي العلیا ) . ˆ 

الخامسة عشرة : بقي الرسول ‏ وصاحبه في الغار ثلاثة أيام » 
ما الغار ؟ » وما أدراك ما الغار ؟ 

ماذا توحي اليك هذه الكلمة ؟ 

تجویف في جبل ۰ مظلم » موحش ۰ مأوى الحشرات والهوام » 
ومع ذلك بقي فيه الصطنی 5 ثلائة أيام . ۱ 
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قارن هذا من يسكن القصور ويتمدّد على أنعم الفراش » البواء 
مكيف » والماء مصفى والفراش وثير » ولكن ليست هذه الحياة » 
وليست هذه الطمأئينة » بل تلك لا تجلب طمأنيئة ولا سكينة » وإغا 
طمأنينة لسن في قلبه وسكينته في نفسه » ومتى استقر الإيمان وانشرح 
الصدر تحول الغار إلى قصر شامخ يطل على الناس من علو » ومتى 
افتقد صاحب القصر الإيمانٌ أصبح قصره أضيق عليه من قبره » ومتى 
کات اضر ف سك ر وش عقاوم مک 
وقلبه قد انشرح فامتد به إلى منتهی البصر ۰۱۱۱ 
السادسة عشرة : يقول الامام ابن القیم - رحمه الله تعالی - 

استتجار النبي 5 عبد الله بن أريقط الدؤلي هادياً في وقت المجرة 
وهو كافر » دليل على جواز الرجوع إلى الكافرين في الطب والمكحل 
والآدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها 1 ما لم يكن ولاية 
تتضمن عدالة » ولا يلزم من جرد كونه كافرا أن لا يوق به في شيء 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة CD‏ 


أصلا » فانه لاشيء أخطر من الدلالة في الطريق ولاسيما في مثل طريق 


ا 8 وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى - 
في فوائد قصة البجرة : ( الثالثة عشرة : الاستعانة بالکفار على الكفار 


(0 
6 


وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول غ تبعه رجل وقد خرج 
قبل بدر وقال : ( جئتك لاتبعنك وأصيب معك › قال له رسول الله 
:۰« تؤمن بالله ورسوله ؟» قال : لاء قال : «فارجع فلن 
أستعين بمشرك » ۳ قال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ عن قصة ابن أريقط في جواب له : ( وما ذکرته من 
استعانته يق بابن أريقط فهذا اللفظ ظاهن في مشاقة قوله في حديث 
0 عنها ‏ « انا لا نستعين بمشرك » وابن أريقط أجير 


e ےم‎ 


حنین ان E‏ 


(۱) بدائع الفوائد ۲۰۸/۳ » وانظر : ابن تيمية » المستدرك على جموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية » جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۳/ ۰۱8۱ 

(۲) الدرر! السنية في الأجوبة النجدية جمع ابن قاسم 8 / 1١9‏ . 

(۳) صحيح مسلم ۱۵۰۰/۳ ۰ كتاب الجهاد والسیر » باب كراهة الاستعانة في الغزو 
بکافر » رقم ۱۸۱۷ . 

)€( الدرر السثية في الأجوبة النجدية جمع ابن قانسم رقم ۸ / ۰۳۷۵ 

(0) انظر : زاد العاد لابن القيم ۰۳۰۱/۳ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


السابعة عشرة : یقول سراقة 4#: لا أقبل على الرسول طق 
سمعه يقرأ وكان لا يلتفت » وهذه صورة من صور الاستفادة من 
الوقت في الطاعة » فلا يضيع شيئاً من وقته » فهو كه رغم الأخطار 
ومشقة السفر لا يدع الوقت يمر عليه دون أن يستفيد منه » وما أسهل 
الاستفادة من الوقت في قراءة القرآن وقد قال الله تعالى : « ارت فى 
علق الوت والأرض وَآخبل الل وجار یلاوی الأب وج 


و ا 


لین يذكرون لله ˆ قِيمَا قوذ ون جنوبهم تون ف لق 
ألسَمَوّت والأرض ریت ما خلت هذا بطل ا دا ار 
4 ۴ ونان ایض ی خزود قح مک ن ون 89 کان ترا رآ 
e‏ 

الثامنة عشرة : عن عطاء ‏ رحمه الله تعالی - قال: ( زرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مع عبيد بن عمير » فسألناها عن البجرة › 
فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله 6# مخافة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام 
؛ والیوم یعبد ربه حیث شاء ولکن جهاد ونية ) ۳ . ۱ 


. ۱٩۱ -۱۹۰( سورة آل عمران » الآيتان رقم‎ )١( 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


فسأله عن البجرة > ففال : « وجك ان البجرة شأنها شدید ٠‏ فهل 
لك من بل ؟» قال : نعم » قال : « فتعطيني صدقتها ؟ » قال : 
نعم ؛ قال : « فهل تمنح منها ؟» قال : نعم » قال : « فتحلبها یوم 
ورودها ؟» قال : نعم > قال : « فاعمل من وراء البحار » فان الله 
لن بيرك عملك شيا ») 19 » فليحُمَد الله العبد الومن على سماحة 
هذا الدین » ولیشکر الله على نعمة الأمن والاعان التاحة له ؛ فإنها 
امد و على ار از قاين و 


ووی فل سبیل ال 
التاسعة عشرة : أن حكم البجرة لم سخ ؛ بل هو باق إلى يوم 
القيامة 2 يدل لبذا : 


. سعد لذ نشعي ورمع ب لان سي للد 
على النبي #5 في أناس من أصحابه » فقالوا : احفظ رحالنا ثم 
تدخل وكان أصغر القوم > فقضى لهم حاجتهم ؛ ثم قالوا : ادخل » 
فدخل › , فقال - أي رسول الله : « حاجتك ؟» قال : حاجتي 
تحدئني انقضت البجرة ؛ فقال له : « حاجتك خيرمن حوائجهم ؛ لا 
تنقطع الپجرة ول و » ۳" وف سنن النسائي مختضرا : در ”لا 
تنقطع الپجرة ENE‏ 5 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۲۵۷ ۰ رقم ٠۹۲۳‏ . 

. (۲) مسند الامام آحمد ۵ / ۲۷١‏ ۰ قیق أحمد شاکر » قال البيثمي في جمع الزوائد ۵ 
١ /‏ : ( رواه اللسائي باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ) . 

(۳) سنن النسائي بشرح احافظ السيوطي ۷ / ۱8۷ . 


فقه السبرة من العرش على القبائل إلى الهچرة 


ب. عن اي الكيزاة انوم E‏ رها بو 
آصسحاب النبي © قال : یا رسول اه » إن انا یقول ون : ان 
الهجرة قد انقطعت ۰ فقال رسول ال : « إن الهجرة لا تنقطع ما 
کاو 

قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث السابق الشار إليه في 
الفائدة السابقة ( كان الومنون يقر آحدهم بدینه... Cl‏ 
أشارت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى بیان مشروعية البجرة » وأن 
سببها خوف الفتنة » والحكم يدور مع علته » فمقتضاه أن من قدر 
على غبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه البجرة منه والا وجبت 
0 

العشرون : يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - 
لزن را یار ی انا متا ات لاهن 
بهم الناقصين فیها من الستعدین للکمال وذلك في أمور كثيرة وردت في 
القرآن منها :- لا أراد الله ااه شرف آدم على الملائكة بالعلم 
وعلمه أسماء كل شيء ۰ ثم امتحن اللائكة فعجزوا عن معرفتها 
فحينئذ نبأهم آدم بها » فخضعوا لعلمه » وعرفوا فضله وشرفه 56 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۵ / ۳۷۵ ۰ تحقيق أحمد شاكر » وقال البيشمي : ( رجاله رجال 
الصحيح ) . ش 


(۲( ابن حجر » فتح الباري ۷ / ۲۲۹ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ولا نکص أهل الأرض عن نصرة النبي 5ة وتالا عليه أعداؤه » 
ومکروا مکرتهم الکبری للایقاع به » نصره الله ذلك النصر العجيب » 
فان نصر الله اللفرد الذي أحاط عدوه الشدید حرده ۰ القوي مکره » 
الذي جمع كل كيله ؛ ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النکبات » 
وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال 
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التي عاتب بها أهل الأرض » فقال : إا تعصروه فقذ َصره اله إذ 
أَخْرَجَهُ این كَفَرُوأ ا أنْبَين لد هما نی آلار إذيَقُولُ صتخيو 
کي مس ده ۳ ا توا یو ر مرن هر مر رگ عو #0 
۱ عزن اتب الله معنأ فانزل الله سکینتهد عليه وایدەر بجنود لم 
روما یل خامه از بر مک ار وَكَلمة آله م الْعُلَا 
2و ام 8 مس ورتم (۱) 
وَللَّهُ غزیز حکیم )4‏ . 

الحادية والعشرون : قارن الشیخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله 
تعالی - بين خروج موسى عليه السلام من مصر وخروج الرسول # 
من مكة وکیف كانت العاقبة لما فقال : ( كيف كان موسی عليه 
الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه یترقب كما خرج 
الرسول و من مكة یترقب » وصارت العاقبة للرسول يك ولوسی 
عليه الصلاة والسلام » لکن العاقبة للرسول 5ة بفعله وأصحابه » 


(۱) السعدي . القواعدالحسان لتفسير القرآن ص ۰۱۷۳ ۱۷۶ » والاية رقم ( 1١‏ )من 


سورة التوبة . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


عذب الله أعداءهم بأيديهم » وعاقبة موسی عليه السلام بفعل الله عز 
وجل » فهي عیبر يعتبر بها الانسان ؛ لیصلح بها نفسه وقلبه حتی يتبين 
اا 

الثانية والعشرون : أخرجه البخاري في صحيحه في ( باب التاريخ 
؛ من أين أرخوا التاريخ ؟ عن سهل بن سعد قال : ما عدوا من مبعث 
النبي م ولا من وفاته » ما عدوا إلا من مقدمه المدينة ) '" . 

افان اين ر ا و و 
عنهم في سنة ست عشر - وقيل سبع عشر أو ثماني عشر- في الدولة 
العمرية » على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الپجرة وذلك 
أن أمير المؤمنين عمر #ه رُفِمٌ إليه صك - أي حجة - لرجل على آخر 
» وفيه : إنه يحل عليه في شعبان » فقال عمر : أي شعبان ؟ آشعبان 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية » أو الاتية ؟ ثم جمع 
الصحابة » واستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير 
ذلك » فقال قائل : رخا كتاريخ الفرس , فکره ذلك » وكان 
الفرس بور خود بلوکهم واحدا بعد واحد » وقال قال و 
بتاریخ الروم » وکانوا يؤرّخون بملك إسكندر بن ملبس القدوني فکره 


» الطبعة الأولى ( الریاض : دار الثريا‎ ۰ ٩۰ ابن عشیمین » تفسیر جزء عم ص‎ )١( 
CAY 


() صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۲۹۷ ۰ رقم ۳۹۳۲۲ . 


ذلك وقال آخرون + اروا مولد رسول الله يكام وقال : آخرون : 
بل بمبعثه » وقال آخرون : بل بهجرته » وقال آخرون : بل بوفاته › 
فمال عمر 49 إلى التاریخ بالبجرة ؛ لظهوره واشتهاره » واتفقوا معه 
على ذلك ) ۲ . 

وقال السهيلي : ( وفي قوله سبحانه : ( من أول یوم ) ۳ وقد 
علم أنه ليس آول الأيام كلها ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر » 
فيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر حین شاورهم في 
التاریخ » فاتفق رأيهم أن يكون التاریخ من عام البجرة ؛ لأنه الوقت 
الذي عز فيه الاسلام » والذي آمر فيه النبي 5 » وأسّس الساجد 
وید الله آمنا کما یب ۰ فوافق راه هذا ظاهر التتزیل » وفهمنا 
الآن بفعلهم أن قوله سبحانه من أول یوم » أن ذلك الیوم هو أول آیام " 
التاريخ الذي يؤرخ به الآن ( فان كان أصحاب رسول الله ع آخنوا 
هذا من الآية » فهو الظن بأفهامهم.؛ فهم أعلم الناس بكتاب الله 
وتأويله » وأفهمهم با في القرآن من إشارات وإفصاح ٠‏ وان كان ذلك 
منهم عن رأي واجتهاد » فقد عَلِمَ ذلك منهم قبل أن یکونوا» 
وأشير إلى صحته قبل أن يفعلوا » إذ لا يعقل قول القائل : فعلته أول 


)۱( ابن كثير » البداية واللهاية ۳ / 5١51‏ > وانظر : ابن حجر › الإصابة ۲۱۸/۷ . 
۹ ۳ ۲ ة 200010 رم مد وا ما گر لام مه رآ 
(۲) أي قول الله سبحانه : « لمَسجد این على لو من اول یماح أن تقوم فيه 4 


سورة التوبة » الآية رقم (۱۰۸) . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


يوم الا بإضافة إلى عام » أو شهر معلوم ۰ أو تأريخ معلوم » ولیس 
هاهنا إضافة في العنی إلا إلى هذا التاریخ العلوم ؛ لعدم القرائن الدالة 
على غيره من قرينة لفظ أو قرينة حال » فتدبره ففيه معتبر لمن ادکر › 
وعلم لمن رأى بعين فواده واستبصر والحمد لله ) ٩۳‏ . 

من هذا نخلص إلى ما يلي :- 

- أن التاريخ البجري تم بإجماع الصحابة  رضي الله عنهم‎ (١ 
. بعد مشورة عمر 5ه » فهو حكم شرعي مجمع عليه من خير القرون‎ 

5( أن هذا الرأي له ما يمكن أن يسنده من القرآن الكريم » مع ما 
سبق من إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -. ٠‏ 

۳( أن التاريخ الفارسي والرومي اقب عليهم » فكرهوه . 

6 أن سبب اختیار التاریخ البجري ؛ لأنه الوقت الذي عز فيه 
الاسلام . 

ولذلك فعلى الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذا التاريخ الذي تم 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وارتبط بيوم أعز الله فيه الإسلام 
؛ وفيه استقلال الأمة الاسلامية » وبعدها عن التقليد والتبعية 
للآخرين . 

وان من المؤلم أن يختار بعض المسلمين التاريخ النصراني الذي :- 

.١‏ لا يمت إلى الدين الإسلامي بصلة ؛ بل كرهه الصحابة ‏ كما 
مر وقد سيل الامام آحمد - رحمه الله تعالى ‏ فقيل له : إن للفرس 


. ۲۳ / ۲ السهيلي » الروض الأنف‎ )١( 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ااا وو ا نيو ل ی رو اک ت 
وروي عن مجاهد أنه كان یکره أن يقال : آذار ماه . 

۲ لا یستند حساب الشهور فيه إلى آمر شرعي ولا إلى عقلي ولا 
تحسوس » بل إلى آمور اصطلاحية يختلف بعضها عن بعض ‏ . 

وأخيرا فان التاریخ الهجري ارتبط به کثیرمن العبادات مثل صیام 
رمضان » وعيد الفطر » ويوم عرفة » ويوم عيد الأضحى » وصيام 
يوم العاشر من حرم ۰ وصيام الأيام البيض : الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر من كل شهر » وكل هذه مرتبطة بالتاريخ البجري 
وبالأشهر المعروفة المرتبطة به » وعندما تضيع هذه الأشهر وتحل محلها 
الأشهر والتاريخ الأجنبي النصراني نفتقد الارتباط بهذه العبادات 
اش ۱ 


HEGE 


(۱) انظر : محمد بن صام العثيمين » الضياء اللامع من الخطب الجوامع ص ۷۰۱- 
۷۲ 

() للمؤلف کتاب بعنوان : ( التاریخ الپجري ) نشر وتوزیم جامعة الامام محمد ابن 
سعود الاسلامية بالریاض فصل فيه القول في هذه السألة . 


7 
it 9 


۱ ۱ LD 
ذم «: 9وہ الفصل الخامس‎ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية 
غزوة بني فريظة 


ويتكون من : 
قهید 0 
المبحث الأول : فقه السيرة في أول أعمال الرسول يل 
بعد وصوله إلى الدينة . 

- بناء المسجد . 

- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 

- معاهلة الیهود . 
المبحث الثاین : فقه السيرة في نزول بعض الأحكام 
البحث الثالث ٠:‏ فقه السيرة في غزوة بدر الكبرى . 
المبحث الرابع : فقه السيرة في غزوة أحد . 
المبحث الخامس : فقه السيرة في غزوة بني المصطلق . 
المبحث السادس : فقه السيرة في غزوة الأحزاب . 
البحث السابع :2 فقه السيرة في غزوة بني قريظة . 


رف 
DF‏ 
9 و 


یر ۳ 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة کی دون ارو تى 


تمهید : 

بوصول الرسول 6# إلى الدينة تبداً مرحلة جديدة من مراحل 
السيرة النبوية » هذه الرحلة مَل خطوة مهمة في الدعوة إلى الله ء 
حيث آصبح للرسول 48 وللصحابة بلد يأوون إليه ويأمنون فيه » 
ویعبدون الله بلا خوف ولا إيذاء ولا تعذیب » وبالتالي انتهت 
بالوصول إلى الدينة تلك الرحلة الشاقة في مكة التي برزت فیها صور 
الایذاء والتعذیب البدني » وابتدأت مرحلة آخری من مراحل السيرة 
النبوية » لبا خصائصها الميزة لبا » هذه الرحلة » هي مرحلة البناء 
والتكوين للمجتمع الإسلامي الجديد في المدينة » بدءا من بناء السجد 
E E a ES‏ مده 3 الل ونا 
حولبا ؛ لتنتهي هذه المرحلة بنهاية غزوة الأحزاب وقريّظّة » حيث 
قال الرسول 48 :« الآن نغزوهم » لا يغزوننا » » فهذه المرحلة التي 
بدأت بالوصول إلى المدينة حتى نهاية غزوة بني قريظة » فثل 
بمجموعها حلقة من حلقات السيرة النبوية المترابطة » التي يأخذ بعضها 
برقاب بعض » نستطيع أن نرسم لبا صورة متميزة عن ما قبلها وما 
بعدها » ومع هذا التمايز لبذه المرحلة فلا يغيب عن أذهاننا آننا نرى 
هذا النصر في ختام كل مرحلة » وأن الدعوة إلى الله تسير في تقدّم جلي 
يظهر أثره بالمقارنة بين بداية المرحلة ونهايتها » و الرسول يه يمضي 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


بهذا التصر فا و دعوته نحو نصر عن و حلفات ا حلقات - 
ال ۱ ۱ 1 

وها نحن نبدأ الحديث في مرحلتنا هذه مع أول أعمال الرسول 8 
فور وصوله المدينة النبوية . 


جر یل 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة لے د روہ 


للبحث الأول 
فقه السيرة 2 آول أعمال الرسول 8 
بعد و صوله إلى الدینه . 


أوة : الوصول إلى المدينة وبناء المسجد 

في صحيح البخاري ( قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير 
.... وسمع السلمون بالدينة بمخرج الرسول 36 من مكة » فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة » فينتظرونه حتى يردهم حَرٌ الظَهيْرَة فانقلبوا 
یوم بعدما طال انتظارهم » فلما آووا إلى ببوتهم أوفی رجل من بهود 
على اطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول الله 4# وأصحابه 
مبيضين ''' يزول بهم السراب » فلم یلك اليهودي أن قال يا معشر 
العرب : هذا جدكم الذي تنتظرون ۰ فثار المسلمون إلى السلاح » 
فتلقوا رسول الله # وسُمِعَت الرجة والتکبیر في بني عمرو بن عوف 
وكَبَّرَ المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا فتلقوه وحيوه بتحية النبوة » 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول » فقام آبو بكر للناس » وجلس رسول الله 
#8 صامتا » فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله 4# يبي 
أبا بكر #5 حتى أصابت الشمس رسول الله 4 » فأقبل أبو بكر حتى 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


طلل علیه بردائه » فعرف الناس رسول ا © عند ذلك » فلبث 
رسول الله © في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسّس 
السجد الذي اسي على التقوی وصلی فیه رسول الّه © » ثم رکب 
راحلته » فسار يمشي محه الناس حتی برکت عند مسجد رسول الله 8# 
بالدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من السلمین » وکان مربدا للتمر 
لسهیل وسهل غلامین يتيمين في حجر سعد بن زارة » فقال رسول الله 
38 حين برکت به راحلته القن اشرو ار الول تمدع ay‏ 
8 الغلامین فساومهما بالرند ؛ لیتخذه مسجدا + فقالا : لا ۰ بل 
وتلا روتوك ند مر ما و 
ابتاعه منهما › لس اي راد و 
اللبن في بنيانه 0 

و ر و قاری عل ا بن الد 
NA REE E‏ 
مشرکا » ثم أسلم وقيل : أسلم قبل وصول الرسول 45 إلى 


ا 
وكان يجلس 8# ويتحدث مع أصحابه في بيت سعد بن خيثمة ؛ 
لأنه كان عزبا لا أهل له هناك شم خرج الرسول 18 من قباء يوم 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۲۶۰-۲۳۹ ۰ رقم ۳۹۰٩‏ . 
(۲) انظر : الحلبي ؛ انسان العیون ۲ / ۲۳۲ ۰ وابن حجر » الفتح ۲46 / ٠٠١‏ . 
(۲) الرجم السابق . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 
الجمعة حين ارتفع النهار فأدرکته الجمعة في بني سالم بن عوف › 
EA‏ مهف تنم واد ریا ۱ 

وكان كلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبارها ودعوه إلى 
النزول عندهم ويقولون : يا رسول الله هم إلى القوة والنعة فيقول : 
كلو شل فانها مآمورة» فلم تزل تسیر به حتی و إن 
مکان السجد الیوم > فبركت فلم ینزل عنها » ثم نهضت وسارت 
قليلاً ؛ ثم التفتت ورجعت إلى مکانها الأول وبرکت فيه ۰ فنزل عنها 
رسول الله ۶ وقال : «هذا المنؤل إن شاء الله  »‏ 

وفي صحيح البخاري أن النبي 4# قال : « أي بيوت أهلنا أقرب ؟ 
» فقال أبو أيوب : أنايا نبي الله » هذه داري وهذا بابي » قال : « 
فطل فییمْ دنا مُقِيلاً »” " واحتمل أبو أيوب الأنصاري 45 رحله 


وآدخله بیته وذکر ابن حجر رحمه الله تعالی - في الفتح عن أبي سعد 


)۱( وادي رانونا : على وزن عاشوراء » واد من أودية المذينة بين قباء والمسجد النبوي 
يصب من حرة قباء في واد بطحان جنوب مسجد الغمامة - ومسجد الغمامة معروف 
ومشهور ‏ وکانت أول جمعة صلاها الرسول كي في الدينة في هذا الوادي » ومسجد 
الجمعة معروف على يمين النازل من مسجد قباء إلى السجد التبوي . محمد حسن 
شراب » العالم الأثيرة في السنة والسیرة ص ۱۲۵ . 

(۲) انظر : السمهودي » وفاء الوفاء ۲۵۹-۱ وابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۲۱-۵ . ۱ ۱ 


)۳( ميتيد العارى لزع مع الفتح ۷ / ۰ رقم احدیث ۳۹۱۱ . 


سم فته السيرة من وصولالدينة إن نهاية قريظة 


أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي 458 قال الرسول 4# لمن عرض عليه 
النزول عنده : « المَرء مع رَدْلِهِ » وأن أسعد بن زرارة آخذ راحلة 
الرسول 88 فکانت عنده ۲ ب. .. 

وفرح أهل الدينة بقدومه 48 » فعن البراء بن عازب - رضي الله 
تعالی عنهما - قال : ( ... ثم قدم النبي 88 فما رأيت آهل الدينة فرخوا 
بشيء فرخهم برسول الله #* حتی جعل الاماء يقلن : قدم رسول الله 
. ۱ 

وابتاع الرسول 8 أرض المربد بعشرة دنانير من مال آبي بكر 
7 . ۰ 

قال آنس بن مالك 4 : ( وكان في السجد قبور المشركين وكانت 
فيه خرب وکان فيه نخل فأمر الرسول 4# بقبور الشرکین فنبشت 
وبالخرب فسوی وبالنخل فَقَطِمَتْ » قال : فصفوا النخل قبلة مسجد 
, قال : وا هت و 

وأقام النبي ## في منزل آبي آیوب يه حتی بنی حجره و مسجده ۱ 
وبعث رسول الله 6# - وهو في منزل أبي آیوب - زيد بن حارثة وأبا 
رافع وأعطاهما بعیرین وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة 


(۱) انظر : ابن حجر » الفتح ۲۱/۷ . 

(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۲۲۰-۲۵۹ ۰ رقم ۳۹۲۵ 
(۳) انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية ۱ 7 ۳۱۱ . 

(:) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۱۵/۷ » رقم ۳۹۳۲: 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 22 


وأم كلثوم ابنتيه وأم الومنین سودة بدت زمعة ‏ رضي الله تعالى 
)0 


الذو اند المستنبطة من هذا الجزء من السيرة : 

ولا : محبة الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - للرسول يل » فقد 
کانوا يخرجون کل يوم ینتظرون مقدمه ولا يعودون إلا إذا اضطرهم 
هی معا > وهم سلفنا الصاح وقدوتنا . وحبة الله 
ری ود و 
عا کل سم ۲۶ '» فعن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله 4 
: « لا یمن عبد حتی أكون أحب الیه من آهله وماله والناس أجمعين 


۳ 
4 


ويصور هذا ا لحب العظیم من الصحابة للرسول 4 قول البراء بن 
عازب ‏ رضى الله تعالى عنهما - : ( فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله 8# ) ۳" ومحبة الصطفی ل تقتضي اتباع 


سنته وتنفيذ أوامره واجتناب د 


. 1۱ / ۳ انظر : ابن القيم » زاد العاد‎ )١( 

(۲) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۸ / ۹۵ . 

(۲) صحيح مسلم ۱۷/۱ ۰ رقم 1٩‏ . 

(4) مر تخريجه في الصفحه السابقة . اه 

(0) انظر : ماذج رائعة من اتباع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ا 
وتمسكهم بسنته في كتاب حب النبي تا للدکتور/ فضل إلبي من ص ۷5-1۰ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثانيا : من خروج الصحابة - رضي الله تعالی عنهم ‏ لاستقبال 
الرسول 8# نستفيد مشروعية استقبال الأكابر واحترامهم وتوقيرهم 
سواء أكانوا من لبم حق عام » أو حق خاص كالأبوين وكل ذلك 
عبادة الله سبحانه وتعالى وعن أنس بن مالك د ضيه قال : جاء شيخ يريد 
النبي جه تطعا جووم NEE NE‏ 
من لم برحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا » "لوعن عمرو ین شعیب عن 
أبية عن جده قال : قال رسول الله 88 : «لیس فعا من الم برت 
صفیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا » " 

ف : لا علم الصحابة -رضي الله تعالی عنهم - بوصول 
الرسول 2 لی الدينة بادروا إن استقباله وکبر السلمون فرحا بقدومه 
اه تا بقاوع ای ا 
وقد آشرنا إلى هذا من قبل عند تکبیر الصحابة - رضي الله تعالی عنهم 
- فرحا بانسلام عمر ع . 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي ۲ / ۱۷۹ ۰ رقم 
6۵ . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحیح سنن الترميذي ۲ / ۱۷۹ ۰ 
حدیث رقم ۱۵۹۲ . 

(۳) انظر : أشرف عبد القصود » فتاوی الشیخ محمد بن صاخ العثيمين ۲ / ٩۳4‏ ء وقد 
نقلت نص الفتوى في الوضع الذي أشرت إليه بعالیه » وانظر : د. عبد العزیز 
الحميدي » التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ۲ / ۱۱۱ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


رابعاً : الما وصل الرسول 58 إلى قباء نزل على كلثوم بن الهدم 
وذلك ؛ لأنه كان كبير القبيلة - كما مر - وهذا من توقير واحترام 
الكبير » وحسن الخلق » الذي ينبغي ألا يغيب عن ذهن المسلم في 
تغاملة . 

خامسا : حسن اعتذار الرسول 4# من زعماء قبائل الأنضار الذين 
كانوا يعترضون طريقه بين قباء والدينة ويدعونه للنزول عندهم 
ويعدونه بالمنعة والنصرة » فكان الرسول 4 يعتذر عن الجميع بكلمة 
واحدة : « 8 اا انا "امور » . يعني بذلك الناقة : 
وکذلك ذا وضل إلن اْدينة ودعاه بعض السلمین للتزول: عندهم قال 
: « الرء مع رحله » وتلك عبارات لا جرح الداعي » ولا تشعره بأنه 
مرغوب عنه أو أنه مفضول» وتلك أخلاقه 4# العالية العظيمة ۳ التي 
أشير إليها في قوله تعالی : وال حلي عطیم 4 . 

سادساً : فضيلة ظاهرة لابي آیوب الأنصاري عندما نزل الرسول 
8 عنده حتی بني له بیت وانتقل إليه . 


(۱) في هامش الواهب للقسطلاني ۱ / ۳۱۰ قال احقق : ( قال ابن النیر : الحكمة البالغة 
في إحالة الأمر على الناقة أن يكون تخصيصه عليه السلام لمن خصه الله بنزوله عنده آية 
معجزة تطيب بها النفوس وتذهب معها النافسة ولا يحيك ذلك في صدر أحد منهم 

(۲) سورة القلم » الآية رقم )٤(‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


سابعاً : أن الرسول ## فور وصوله إلى الدينة بادر إلى البدء في بناء 
المسجد » بل سكن 6 عند أبي أيوب وباشر بناء المسجد قبل أن يبني 
لنفسه سکن > وهذا يدل على عدة أمور : - 

أ. آهمية السجد في الاسلام » فهو يؤدي الوظائف التالية : 
۱ الوظيفة التعبدية : فهو محل إقامة الصلاة جماعة والاعتکاف 


وغیرها " 


۰ ۲ الوظيفة التوجيهية : حيث تنطلق حلق التعلیم والوعظ 
والافتاء والتعرف علی آراء الناس وتوجیهها . 

۳ الوظيفة الاجتماعية : من خلال السجد يتم التعارف بين آهل 
القرية وأهل الحي الواحد وتتحقق الأخوة الاسلامية والتواصل 
زا ا ۱ 

58 أشي سر ساق ابييل » فان الرسول 86 له مور 
بناء المسجد إلى أن يستقر في مسكنه وبيته » بل بادر إلى بناء المسجد في 
قباء » ثم بناه في المدينة فور وصوله إليها » وجمع الناس للضلاة » 
ووردت في سنته 48 أحاديث تدل على أهمية صلاة الجماعة » منها 
صلاته #6 بالمسلمين صلاة الخوف في حالة الحرب كما دل على ذلك 
قول الله تعالن : $ وَإِذَا كىت فيم فَأَقَمْتَلَهُمْ الصّلَوة فلنَهُمْ طابفه یم 
(۱) لزید الاطلاع علی من الوضوع کن الرجوعالی : زید ین عبد اک الريك 

وظيفة السجد في اجتمم ؛بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الا سلامية 


» العدد الحادي عشر لشهر حرم ۱8۱۵ه »› ثم طبعته دار العاصمة بالریاض في کتاب 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ۱ ۱ 
2ه 


مَل لخدو محم فاذا اسَجَدُوأ تا ین ورآیکم ول 
ای خرف لر لوا لمع وا خذر جوم واكم ود 
الذي قروا و توت عن شیم وأمیعیکز قیمیلون سکم 
ا و جع لح إن كد رم ای ی ع اش مرن 
أن تَضِعُوَأ لتخم ود وا رك إن الله أَعَدّ ینعی 
4 ش 
ومنها عدم إذنه 5ة للأعمى الذي ليس له قائد بالتخلف.عن 
E‏ | 

ت. فضل عمارة السجد حيث بادر الرسول وه إلى بناء السجد 
ما يدل على آهمية وفضيلة هذا العمل ؛ لعموم نفعه وبقائه . 

ا مشارکة الزسول 8 تلمسلمین زهیم بینون السجد 
نستفید تواضم الرسول 8 ۰ فقد كان يحمل على بطنه الشریف اللبن 
ویشارکهم في هذا العمل رغم حرصهم على القیام بهذا العمل عنه 
لكنه يق من تواضعه يشارك بنفسه بهذا العمل يلتمس فيه ما يلتمسون 
من الأجر . ی .+ 

تاسعا : آن مشاركة الرسول © ق بناء السجد تقدیم اة 
الحسنة في العمل » فالسلم إذا دعا إلى خیریکون أول البادرین إليه » 
وإذا نهى عن سوء يكون أول المباعدين عنه المجتنبين له . 


(۱) سورة النساء » الآية رقم (۱۰۲). ۴ 
220 انظر : صحيح مسلم 457/١‏ 0 رقم 19۳ . 


_ فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


تاتيا : الواخاة بين المعاجرين والأنصار 

كان من نتائج البجرة وجود مهاجرین من بطون مختلفة ۰ نزلوا 
المدينة بلا آهل ولیس محهم مال إلى قوم لم یسبق لهم بهم معرفة » 
تعالی : « وین هنت ون من هاجر اليه 
ولا دون فى صدورهم حَاجَةٌ با آرثوا وروت عل نيم ولز 
کان ہم خصاصة ومن يوق شح نفسه. فأولتيك هم المفلحورت » 
»( 

يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالی - : ( یقول تعالی ذکره : 
( والذين تبؤوا الدار والإيمان 4 یقول : ا تخذوا مدينة الرسول جه 
الهاجرین ( يحبون من هاجر إليهم ) يحبون من ترك منزله وانتقل إليهم 

۳ 
من غيرهم وعني بذلك الأنصار يحبون الهاجرین ) ١‏ 

جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا خلفهم أهلهم وأموالبم ولكن 
وجدوا من الأنصار ما يخفف عنهم وطأة الغربة والفاقة » فقد تسابق 
الأنصار إلى البذل حتى عرضوا على الرسول 4# أن يقسم.بينهم وبين 


.)9( سورةالحشر , الآية رقم‎ )١( 
. ٤١/۲۸ ابن جرير الطبري › جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قریظة 


لهاجرین النخل » ففي الحديث الصحیح عن أبي هريرة اه قال : ( 
قالت الأنصار : اقسم بیننا وبينهم النخل » قال : « لا » » قال : « 
تكتون اه توش كوقا ن افير افالوااة بسنا و اط ) ۳۰ 

ومن مظاهر الأخوة العظيمة ما رواه أنس بن مالك #ه قال : قدم 
عبد الرحمن بن عوف » فأخى النبي 8 بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري » فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » فقال عبد الرحمن 
بن عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلني على السوق » فربح 
شيئا من أقط وسمن ٠‏ فرآه النبي # بعد أيام وعليه أثر من صفرة فقال 
النبي 188 : « مهيم يا عبد الرحمن ؟» قال : تزوجت امرأة من 
الأنصار » قال : «فماسقت عليها ؟ » قال : وزن نواوٍ من ذهب » 
فقال النبي © : أَوْلِمْ ولو بشاة» 5 ۱ 

ووصل الإيثار بالأنصار - رضوان الله تعالى عليهم ‏ أنهم كانوا 
یقترعون و لديهم '" ۰ بل وصل بهم الإيثار إلى أن 
ی اه شعت فخذ منا منازلنا › NE‏ 


%0( 
ا 4 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه 5 / ۲۲۳ .کتاب مناقب الأنصار » باب إخاء النبي 438 
بين المهاجرين والأنصار . 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه الطبوع مع الفتح ۲۷۰/۷ ۰ كتاب مناقب الأنصار » 
باب كيف آخی النبي 4# بين أصحابه . 

(۳) انظر : الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه الطبوع مع الفتح ۷ / ۲۱۶ ۰ 
کتاب مناقب الأنصار » باب مقدم النبي بل وأصحابه الدينة . 

(4) انظر : البلاذري ۰ أنساب الأشراف ۲۷۰/۱ . 


ره فقه السپرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


قال ابن القیم - رحمه الله تعالی - : ( ثم آخی رسول الله 4# بین 
لهاجرین والانصار في دار آنس بن مالك وکانوا تسعين رجلاً نصفهم 
من الهاجرین ونصفهم من الأنصار » آخی بینهم على المواساة 
يتوارئوة بعد الوت دون وي الأرحام إلى حين وقعة بدر ؛ فلما آنزل 
الله © عز وجل : (وَأولُوا لْأَرْسَا ۳۳۹ أو عض نی ڪب الله 4 

* رد التوارث إل ى الرحم دون عقد الأخوة) ‏ . 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ۳" - رحمه الله تعالی - ووافقه على 
ذلك تلميذه ابن القیم 9) وابن کثیر- رحمهم الله تعالى ‏ أن المؤاخاة 
كانت بين المهاجرين والانصار ۰ فلم يؤاخ رسول الله © بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض ؛ لأن الهاججرين كانوا مستغنين بأخوة الإسلام 
وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة © . 

ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ یری خلاف ذلك ؛ فقال  :‏ 
وهذا رد النص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة ؛ لأن بعض 
الهاجرین كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى » فآخى بين 


(1) سورة الأحزاب » الآية رقم (5) . 

() ابن القيم ؛ زاد المعاد ۳ / ۱۳ . 

)۳( انظر : أبن تيمية » منهاج السنة النبوية ۷ / ۲۷۹ . 
() انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳ / 14 . 

(0) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲۲۷ . 


فقه السيرة من وصول الدینه إلى نهاية قریظة 


الأعلى والأدنى ؛ لیرتفق الأدنى بالأعلی ویستعین الأعلی بالادنی ) 
0( 
فواند هذا الموقف من السيرة الضبوية : 

الأولى : هذا العدد الكثير من الهاجرین الذين قدموا الدينة 
ولیس معهم ما یقوتهم ولیس لديهم ما يؤويهم ۰ ترکوا الأهل 
والأموال خلنهم ۰ ووصلوا إلى آناس لم یسبق لبم بهم معرفة » في 
أرض لم يألفوا العيش فيها » إنها مشكلة عويصة تواجه هؤلاء 
تستعصي على فحول الرجال » ومع ذلك فقد حلها الرسول 48 حلا 
جريا وحولها إلى أخوة إسلامية فريدة نابعة من القلب تتمیز بالصدق 
والوفاء والتقرب إلى الله عز وجل ”" . 

الثانية : البدء بالمؤاخاة يدل على أهميتها » وان من أعظم النعم 
على المسلمين نعمة الأخوة في الله وعند الحديث عن النعم التي يذكرنا 
بها القرآن الكريم نجد أن أول نعمة هي نعمة الأخوة : ( وَأَذْكرُوا نِعَمَتَ 
آله علیکم إذ کت غد آء قاين لويم فَأَصَبَحَمْ يحمت (طونا وك 
عَلَىْ شفا حُفرة ین آلتار فأنقَد کم مه ^ 
الانقاذ من النار »ولعل الثانية طریقها الأولى ۰ فبين هاتين النعمتين من 


فبدأ بنعمة الأخؤة ثم نعمة 


زفق انظر : عبد العزيز المسند » النهج المحمدي ص ۱۰۵ . 
(۳) سورة آل عمران . الآية رقم ( ۱۰۱۳). 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية فريظة 


الترابط الوثيق » الأخوة والاعان قرینان » وأخوة بلا لعان لا تعدو أن 
تكون مصالح مؤقتة متبادلة » وما أسرع ما تتفتت وتنتهي »> أما الإيمان 
بلا أخوة فيقول الله تعالى : « إِنَمَا آلْمُؤِئُونَ إِخْوةٌ 4 ''' وكيف يكن 
أن يستقيم إيمان بلا أخوة ؟ فالأخوة في الله جل شأنه من أعظم النعم » 
يقول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالی - : ( إخواننا أحب إلينا من 
أهلنا وأولادنا ؛ لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا » وإخواننا يذكروننا 
ال 
. الفالثة : البدء بالمؤاخاة يدل على شمول الإسلام لأمور الدين 
والدنيا » فكما اهتم الإسلام بعلاقة العبد بربه من خلال بناء المسجد 
اهتم بإقامة علاقة العبد بأخيه المسلم من خلال المؤاخاة . 

الرابعة : سرعة مبادرة الأنصار تنفيذ أمر الرسول بل حتی كانوا 
یسیون فيما بينهم على المهاجرين القادمين بإجراء القرعة كل منهم 
يريد أن يفوز باستضافة هذا المهاجر القادم إليهم وقارن هذا بما تعيشه 
الأمة في كثير من أفرادها من اهتمام بنفسه وأنانية مفرطة تجعله يتوارى 
ويختفي متی علم بقادم ذي حاجة » والله الستعان . ۱ 

الخامسة : كانت غاية المؤاخاة كما یقول السهيلي : ( آخی 


رسول الله 8 بين أصحابه حين نزلوا الدينة ؛ هب عنهم وحشة 


. ) ۱۱ ( سورة الحجرات ۰ الآية رقم‎ )١( 
. ۲ زفق الغزالي 2 إحياء علوم الدین‎ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة CO‏ 


الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهبل والعشيرة ويشد زر بعطيهم 
)0 
( 5 


الواساة ”“ أي يواسي الأنصار إخوانهم المهاجرين » لكن الأنصار لم 
یکتفوا بالواساة » بل آَحَوهُمٌ على المساواة ‏ كما يدل لذلك قصة 
سعد بن الربيع الأنصاري مع أخيه عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
تعالى عنهما - حينما عرض نصف ماله وأن يطلق لاجله إحدى 
زوجاته ؛ لیتزوجها عبد الرحمن بن عوف كه يبيل إن الانصار - 
رضي الله عنهم - قدموا ما هو أعلى من ذلك حینما آثروا الهاجرین 
03 2 2 8 مر وه س اک چا ]وم + 

على آنفسهم كما قال تعالى : ۶ ویؤثرورت على انفیپم ولو كان هم 
ار ار لت بر (ه) ؟. : 5 ۰ ۰ 

حَصَاصَةٌ 4" يعني آنهم کانوا يقدمون |خوانهم الهاجرین على 
أنفسهم بتاع الدنیا وٍن كان هؤلاء الأنصار فقراء یحتاجون إلى ذلك 
المتاع . إن الإيثار درجة أعلى من المساواة » فالأنصار قد واسوا 


. ۲۵۲ ۲ السهيلي » الروض الأنف‎ )١( 

() انظر : اب القیم » زاد العاد ۲ / ۱۳ » وابن حجر » فتح الباري ۷ / ۲۷۰ . 

(۳) الواساة : إعطاء القليل ؛ والساواة : إعطاء التصف ٠»‏ والواساة لا تستلزم الساواة » 
انظر : فتح الباري ۱ / ۸۷ و ۲۷4 . 

(۶) سبق ذکر الحديث في بداية هذه الفقرة » وهو خرج في البخاري . 

(۵) سورة الحشر » الآية رقم )٩(‏ . 


فقه السيرة من وصول امدينة لى نهاية قريظة 


إخوانهم ا بألفسهم وزادوا علی ذلك بان آثروهم على 


آنفسهم تخیر الدنیا »٠‏ وکفی بهذا شاهدا على صدق عبتهم وفوة 
00 

إعان : 

إيمانهم 


السابعة : أن المؤاخاة نواة لتكؤين المجتمع الإسلامي الجديد ذلك 
أن المجتمعات المستقرة لا تقوم على الفرقة والنزاع والاختلاف > وإنما 
تقوم على الأخوة والتعاضد والتكافل والتعاون » وهذا يؤكد أهمية 
هذه الأمور في حیاتنا اليومية › نت نت ی مادا 
متعاونا متكافلاً . 


الثامنة ب نلحظ ق الواخاة وين الهاجرین والانصار 00 
كانوا يؤثرون إخوانهم الهاجرین على لي ول ا 
ویویرونت عل فیپ ول ان بهم + خَصَاصَةٌ 4 '"' وكان 0 
يتعففون كما فعل عبدالرحمن بن عوف 4# وهذه صفة المسلم إن 
وَجَدَآئْرٌ » وان افتقر تعفف . 

التاسعة : في الواخاة الظهر الحقيقي العظیم للتکافل الاجتماعي 
في الاسلام ۰ اجتمع الذي يعطف فيه الغني على الفقیر » ویواسیه من 
ماله مستشعرا الواجب اللقی علیه ق هذء االة بخلاف الجتمعات 


(۱) د .عبد العزیز الحميدي » التاریخ الاسلامي مواقف وعبر 4 / ۲۹ . 
(۲) سورة الحشر » الآية رقم (4) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ۳ 


الأخرى التي يأكل فيها القوي الضعيف ؛ بل يجدها القوي فرصة 
E‏ کف مق و رات 

العاشرة : أن الایات التي وردت لم تنسخ المؤاخاة ولفا نسخت 
الیراث بینهم ورجع کل لنسبه وذوي آرحامه » وبالتالي بقي ما لم 
يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر » والأخذ على يد الظالم 
والتناصح والتعاون "۳ » كما قال ابن عباس : ( إلا النصر والرفادة 
والتضحية وقد ذهب الميراث ويوصي له ) ۳" ونقل الشامي قول ابن 
حجر رحمه الله تعالی -: ( وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها وافا 
يدفع المؤاخاة الخصوصة التي عقدت بينهم ؛ ليتوارثوا بينهم ) '" . 

وقال ابن حجر في الفتح : ( فان الإخاء الذکور كان في ول 
الپجرة وکانوا یتوارون به » ثم نسخ من ذلك الیراث وبقي ما لم 
اكد و ی 
للم ۳ 


(۱) انظر : الشامي > سبل الپدی ۳ / ۵۳۵ , 

(؟) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /٤‏ ۰1۷۲ ؛ كتاب الكفالة » باب قول الله تعالى :) 
والذين عقدت آیانکم فآتوهم نصیبهم ) . 

(۲) الشامي » سبل البدی ” / 018 . 


(4) ابن حجر ء فتح الباري 4 / 4۷۳ ۰ وانظر : د . آکرم العمري » السيرة اللبوية 
الصحيحة ۱ / ۲۵- ۲۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وقال آکرم العمري : ( وأخیرا فان الواخاة التي شرعت بين 
المؤمنين باقية لم تنسخ سوی ما یترتب علیها من توارث » فانه منسوخ 
> وبوسع الومنین في كل عصر أن یتآخوا بینهم على الواساة والارتفاق 
والنصيحة » ویترتب على مواخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة العامة 


ی 


فالا . معاهدة الیهود 


لا وصل الرسول 8 إلى الدينة وفیها السلمون والیهود "" وغیرهم 
آراد أن ینظم العلاقات بين أهل الدينة ويبين حقوقهم وواجباتهم ۱ 
فکتب كتاباً بهذا الشأن عُرِفَ في الصادر القدية للسيرة ( بالکتاب ) أو 
( الصخيفة ) وعُرف عند التأخرین من كاب السيرة ( بالدستور) أو ( 
ا 

ورجح الباحث في السيرة النبوية الدكتور أكرم العمري أن هذه 
الوثيقة كيت في فترتين زمنيتين مختلفتین » يق ول : إن ( الوثيقة في 
الأصل وثيقتان إحداهما تتعلق بموادعة يهود کیت قبل بدر آول قدوم 


. ۲۸ / ۱ د. أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۷) اليهوذ ( نسبة إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام فقلبت العرب الذال دالاً ؛ 
لأن الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها » وقيل : سمّوا بذلك ؛ لتويتهم من عبادة 
العجل ؛ هاد : تاب , هادوا : تابوا ) » القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱ / 1۳۷ 
- ۰1۳۸ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


النبي بي » والثانية تتعلق بحلف الهاجرین والانصار وتحديد التزاماتهم 
و کیت بعد بدر لكو الورخین جمعوا : بین الوئیقتین ) ۳ . 

وجریا مع هذا القول فإ سأعرض البنود التي تتضمن موادعة 
اليهود في الوثيقة الشار إليها وهي كالتالي : - 

۱ إن الیهود ینفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین . 

؟) إن بهود بني عوف أمة مع المؤمنين » للیهود دینهم 
والمسلمین دینهم موالیهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأشم فانه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بیته . 

۳ إن لیهود بني النجار مثل ما لیهود بني عوف . 

5) إن لیهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

. إن لیهود بني ساعدة مثل ما لیهود بني عوف‎ ٥ 

1( إن ليهود بني جشم مثل ما لبهود بني عوف . 

۷ إن ليهود بني الأوس مثل ما لیهود بني عوف . 

(A‏ إن لیهود بني ثعلبة مثل ما لبهود بني عوف الا من ظلم وأثم 
> فانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

. إن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم‎ ٩ 

١‏ إن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وان البردون 


الائم . 


(۱) آکرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة ۱ / ۲۸۱ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


۲ إن موالي ثعلبة كأنفسهم . 

8017 بطانةبهود کأنفسهم . 

۱ . إنه لا يخرج منهم آحدا إلا بإذن محمد‎ (1٤ 

٠‏ إنه لا ينحجز على ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه وأهل 
بينه إلا من ظلم وان الله على أبر هذا . 

١‏ إن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » ون 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الثم . 

۷ إنه لا يأثم امرژ بحليفه وان النصر للمظلوم . 

1۸( ان الیهود ینففون مع المنین ماداموا حاربین . 

41 إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم‎ ٠ 

1 انه لا تجار حرمة الا بإذن أهلها: 

۲ إن ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار 
يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد 4 وإن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة وآبره . 

(YT‏ ا 

۶ إن بينهم النصر من دهم پثرب . 


٥‏ إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك ؛ فإن لهم على اللؤمنين إلا 
من حارب في الدين . 

1) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

۷) إن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر احض من أهل هذه الصحيفة وإن البردون الإثم لا 
كلمي سنن للخل یه وان a‏ وبي لتر 
وآبره . ۱ 

(YA‏ ونه لا حول هذا الکتاب دوث ظالم أو آئم ؛ إنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالدينة » إلا من ظلم وأثم » وان الله جار لمن بر 
رقي ول وس ل 

هذه بنود الوثيقة التي تمت مع اليهود في المدينة وعاشوا مع المسلمين 
في امجتمع الجديد تحت قيادة الرسول 28 وكانوا ثلاث قبائل : بنو 
قینقاع » وبنو النضیر » وبنو قريظة » ولم تف هذه القبائل بالعهد 
الذي بينهم وبين الرسول # » بل حاربوه » فمن على بني فینقاع 
وأجلی بني النضير وقتسل بني قريظة وسبی ذریتهم ونزلت سورة 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۸ ۱۱۹ فنا ع وا ای الي اة 
الصحيحة 2۲۸۶ ۲۸۵ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


( الحشر ) في بني اللضیر وسورة ( الأحزاب ) في بني قريظة ۳" وکان 
تفصیل ما جری منهم وما جری علیهم على النحو التالي : - 
أو بنو قینقاع 

بعد غزوة بدر آظهر بنو قینقاع الغضب والحسد على السلمین على 
نتائج هذه الغزوة وبلغ بهم الأمر أن جاهروا بالعداء » فجاء إليهم 
الرسول 8 ونصحهم ودعاهم إلى الاسلام ولكنهم ردوا ردأ يعني 
التحدي والتهدید للرسول #! ۳" ولم يكن هذا هو سبب ماجری 
علیهم بل یمود ذلك إلى سبب آخر وهو أن امرأة من السلمین جاءت 
إلى سوق بني قينقاع » فأراد أحد الیهود کشف وجهها » فامتنعت » 
فعمد خفية إلى طرف ثوبها فعقده في رقبتها » فلما قامت انکشفت 
عورتها فصاحت › فقام آحد السلمین فقتل اليهودي العتدي ۱ 
وتواثب الیهود فقتلوا السلم ۰ فتوائبوا فوقع الشر بين المسلمين وبين 
بني قينقاع ‏ ۰ وهذا إظهار عملي لروح العداء وإخلال بالأمن 
واعتداء على الحرمات داخل الدينة . فحاصرهم الرسول 6 واشتد 


(۱) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۳ / 1۵ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱۷۹/۲ و4۲1 ؛ وابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۲ , وحسن سند هذه القصة . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية 1۲۷/۲ . والواقدي » الغازي ۱ / ۱۷۹ - 
۷ وابن كثير » البداية والنهاية ٩-۳ / ٤‏ ۰ وقال أكرم العمري في السيرة 
الصحيحة : ( وهذه الرواية ضعيفة » في إسنادها انقطاع ... ولکن یتنس بها من 
الناحية التاريخية فقد أوردتها معظم مصادر السيرة ) ۱ ٠٠٠‏ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


علیهم احصار » فنزلوا على حکم الرسول 48 » فقام عبد الله بن آبي 
بن سلول ”" إلى رسول الله 8# حين آمکنه الله منهم فقال : يا محمد › 
أحسن في موالي وألم على الرسول # وتطاول عليه وأدخل يده في 
جيب درع الرسول 88 فغضب الرسول فل » فلما أل عليه في ذلك قال 
له الرسول 48 : هم لك '" . 

آما عبادة بن الصامت 5ه وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم 
من الحلف مثل الذي لهم من حلف ابن أبي - فخلعهم إلى رسول الله 
سیم شوق عدا لاسن ورين سوه بر اد بات ٩۶۰‏ 
CE‏ امت له کی وا العود TEN‏ 4 
غص ومن وم نکم رن ام نآلا بهری الوم لين ۾ 7" 
وأمر بهم النبي يك أن يجلوا عن الدينة © على أن لهم ما آقلت الابل 


(۱) عبد الله بن ابي ابن سلول » كتابة ( ابن سلول ) بالألف . ويعرب بإعراب عبد الله » 
فانه وصف تان له ٠ RE‏ فار بي أبوه » 
وسلول أمه شیب إلى أبويه . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۲ / ٤۲۷‏ ۲۸ ی 
السيرة ۱ ( واسناده صحیح وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث ولکنه مرسل ) » 
والبيهقي » دلائل النبوة ۳ / ۱۷4 . 

(۳) سورة الائدة » الآية رقم (۵۱) » وانظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۳ / 4۲۸ - 
4 , وقال ابراهیم العلي في صحيح السيرة : (واسناده صحیح وقد صرح 
بالتحدیث وهو مرسل ) » والبيهقي » دلائل النبوة ۳ ۷۶ - ۱۷۵ . 

(:) انظر : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳۲۹/۷ , رقم 4۰۲۸ 4 حيث ذكر أن 
الرسول 4 ( أجلى يهود الدينة كلهم بنو قينقاع وهو رهط عبدالله بن سلام ويهود بن 
حارثة وكل يهود المدينة ) . 


@ فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية فریظة 


من الأمتعة والأموال لا الحلقة ( يعني السلاح ) » فأجلاهم إلى 
اه 
نانيا : بنو النضیر 

راسلت قريش الیهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا مدا 6 » 
فلما بلغ کتابهم الیهود أجمعت بنو النضير على الغدر » فأرسلت إلى 
النبي 48 أن اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك » فلما جاءوا قريبا من 
المكان » اقترحوا أن يخرج في ثلاثة من أصحابه ويخرج إليه ثلاثة من 
علمائهم وقد أخفى هؤلاء اليهود السلاح للفتك برسول الله 8 لكن 
امرأة منهم أخبرت ابن أخيها من المسلمين » فأسرع إلى الرسول 48 
وأخبره فرجع الرسول 4# » فلما كان الغد حاصرهم رسول الله كه 
وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لبم ما أقلت الابل إلا الحلقة 
( يعني السلاح ) ۰ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر ۳ فأجلاهم 
فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام ".| 

والسبب الثاني لاجلائهم أن النبي 48 ذهب إليهم e‏ 
دية القتیلین لین قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان 
رسول الله َك AEG E‏ ات ام 
(۱) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ / ۳۳۰ . 
(۲) أخرجه ؛ عبد الرزاق في مصنفه ه / ۲۵۹- ۲۲۰ ۰ تحقیق الأعظمي > وأخرجه أبو 

داود في سئنه وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۲ / ۵۸۲- ۵۸۲ ۰ رقم 


. ۱۷۹-۱۷۸ / ۳ مع اختلاف في بعض اللفظ » والبيهقي في دلائل النبوة‎ ٥ 
. ۱٩۳ / ۳ انظر : ابن هشام ء السيرة النبوية‎ )۳( 


دخلوا وتآمروا فیما بینهم على أن یلقوا عليه صخرة من فوق الجدار » 
فأتى رسول الله الخبرٌ من السماء ا أراد القوم ۰ فقام وخرح راجعاً 
إلى المدينة وأمر الرسول 48 بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم ۳ . 

فتحصنوا فأمر بقطع الدخيل والتحريق » وذكر ابن إسحاق أنه 
حاصرهم ست ليال وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا 
وتمنعوا » فان قلعم قاتلنا معکم » فتريصوا فقذف الله في قلوبهم 
الرعب فلم ينصروهم » فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما 
حملت الإبل فَصُوَلِحُوًا على ذلك ۳ ويذلك قضى الله على هذه الفئة 
من اليهود. ' ظ 

أما يهود بني قريظة فسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى بعد 
الجديث عن غزوة الأحزاب لارتباط غزوة الأحزاب بغزوة بني 
قريظة . ۱ ۱ 
الفوائد من هذا المقطع من السيرة الضبوية : 

الأولى : من هذه العاهدة التي کتبها الرسول 4# مع الیهود ندرك 
أن الإسلام تشريع كامل فهو كما نظّم علاقة السلم بربه » فهو أيضاً 
ينظّم علاقة المسلم بأخيه المسلم وعلاقة ا مسلم بمن معه في الجتمع سواء 
داخل الجتمع الاسلامي أم خارجه . ۱ 5 
(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳ / ۱۹۲-۱۹۱ ۰ وابن حجر » فتح الباري ۷ / 


۱ وال لبیهقر ٠‏ دلائل النبوة ۲ / ۱۸۱-۱۸۰ . 
0( انظر : ابن حجر › فتح الباري ۷ / ۳۳۱ . 


فقه الشيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


وهذه العاهدة التي بادر إليها الرسول 4 رد عملي على آولئك 
الذين يريدون أن بحصروا الاسلام في نطاق العبادات التي نوی في 
السجد دون أن يكون للإسلام أي تأثير على تنظيم الحياة وشؤونها . 

الثانية : لقد وادع الرسول 988 اليهود في المدينة وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأموالبم » واشترط عليهم وشرط لهم وان هذه 
الوثيقة التي نقلنا جزءا منها وضعها النبي 18 منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنا وهي وثيقة جديرة بالإعجاب » قرر الرسول 5 فيها حرية العقيدة 
لغير السلمین » وحرمة الدينة » وحرمة الحياة وحرمة الال » وبذلك 
سبق الاسلام إلى تقریر حقوق الانسان » ورعایتها وحفظها واحافظة 

فبمقتضی هذه الوثيقة أصبحت الدينة بلدا آمناً » وأصبح کل 
. السلمین والیهود في آمن من الجانب الآخر وأصبح اليهود مُلْرَمِينَ 
بمعاونة المسلمين إذا ما دهم الدينة عدو » وعدم مساعدة المشركين 


)0( 
E‏ ۱ ۱ 
الثالثة : في هذه الوثيقة نجد تسامح ''' الرسول ل مع اليهود بأن 


وادعهم وتركهم في ديارهم آمنين ؛ دون تعرض لعتقداتهم أو آموالبم 
> وهو يقرر مبدأ التسامح الذي سلكه الاسلام عموما حينما احترم 
الذميين وقرر لبم الحياة المطمئنة الآمنة في بلاد المسلمين وهذا لا يجده 


. 1۰-۵۹ / ۲ انظر : أبو شهبة , السيرة النبوية‎ )١( 
۳۱۸ انظر : د . مهدي رزق الله » السيرة اللبوية ص‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة CD‏ 
المسلمون الذين يكونون أقليات في بلاد الكفر وأخبار معاناة إخواننا 
المسلمين في تلك البلاد من تضبيق عليهم في معيشتهم وتعليمهم تصم 
الآذان بل نجد من هولاء الاعداء من یعدخل حتی ق آسماء آولاد 
المسلمين وینعهم من التسمية بالأسماء الاسلامية » ومعاناة اخواننا 
السلمین في البوسنة والبرسك وکوسوفا وکشمیر وغیرها شاهد حي 
شهد عليه العالم آجمم . 

الرابعة : وفاء الرسول 85# بالعهد الذي التزم به للبهود ولغیرهم 
» وهذا ما عرف به الرسول 4# وهو كذلك ما أكد عليه القرآن الکریم 


۳ 


وحدیث الصطنی 8 » قال تعالی : 3 وَأَوَقُوأ بعهد آل (ذا عمُدثر4 
۳ وقال 8ك : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه 
مق ای ات فم عسل عن الجا اسك تیاه إذا ونين ان 
> وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر» "۳ 
الغامسة : خبث اليهود وسوء طويتهم وعداوتهم الشديدة 
للإسلام والمسلمين » فلم يض على المعاهدة وقت يسير إلا وهم 


ينقضون العهد ويخونون الله ورسوله ولم يكتف اليهود بالكلام » بل 
تجاوزوه إلى العداء العملي ۳" حيث تآمروا على قتل الرسول 18 › 


. )41( سورة النحل » الآية رقم‎ )١( 
۰۳4 رقم‎ ۰ 49 / ١ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
. ۱۸۷ / ۲ انظر : محمد عزة دروزة » سيرة الرسول كل‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قریظة 


وأبطل الله سبحانه وتعالی کیدهم وتآمرهم على حياة الرسول ج 
)0 

السادسة : في اعتداء اليهود على المرأة وحاولة كشف وجهها › 
ثم ما ترتب على ذلك من غيرة السلم على آخته السلمة » ثم ما تلا 
على ذلك من حاصرة الرسول 65 لليهود وإجلائهم › يدلنا هذا على 
مكانة المرأة في الاسلام » ورفعتها وتميز مقامها فلا يقبل أن تمس بسوء 
> وعندما جرى التعرض لبا انتصر لها المسلمون وأخرجوا القبيلة التي 
تلبست بهذا السلوك السيئ » فأي رفعة وأي مكانة يمكن أن تجدها 
المرأة في غير هذا الدين الإسلامي الكريم ؟. 

السابعة : أهمية الحجاب للمرأة › فهذه المرأة تمسكت به ولم 
ترض أن تتخلى عنه عندما حاول اليهود نزعه » وهم الآن يسعون 
بكل جهودهم ومكرهم ؛ لكي ينزعوا حجاب المرأة وقد انخدع بهم 
ان 
قبل كل شيء ۳" 

الثامئة : تدل قصة بني قینقاع على حقد دفين في صدور الیهود 
على السلمین لم یتمکنوا من كظمه وهم يرون انتصار السلمین في بدر 


(۱) انظر : آبو شهبة » السيرة اللبوية ۲ / ٠١‏ . 
(۷) انظر اذه ولد غیدالگریم الیل کیف ات الاستلام اارآزمن مس BEE‏ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة E‏ 


وانهزام الكفار » فتجلى ذلك في تلك التصرفات الحاقدة الآغمة » سواء 
بمحاولة قتل الرسول # أو محاولة الإخلال بالأمن والاعتداء على 
الحرمات . 

التاسعة : أن اليهود هم أول من اصطدم مع الرسول © بعد 
البجرة ( ولعل من الدلائل على أنهم أول من اصطدم مع النبي ية ما 
جاء في الآيات الأولى من سورة البقرة التي هي أول السورة المدنية في 
ترتيب النزول والتي يحتمل جدا أن تكون هذه الأولية لها بسبب فصلها 
الأول الذي منه آیات المنافقين. والتى جاء فيها : « ولد فا لین 
اموا قالوا ءامنا وإِذَا لو ری عبطیيهم قالوا انا مَعَكُمْ نما حن 
مُسْتَرَءُونَ 4 ۳" فقد قال جمهور الفسرین : إن شیاطینهم هم الیهود ٩۷‏ 
> ( ویدل هذا على أن الیهود هم الذين آغروا النافقین بالتفاق أو 


العاشرة : من موقف الیهود وموقف الشرکین من قبل ومن بعد 
يكن أن نستجلي صورة عامة لكل منهما تجاه الرسول # والرسالة » 
فقد كانت ( نظرة هذین الفريقين للنبي العربي احدید بینما كان 
(۱) سورة البقرة » الآية رقم ( ۱6 ). 


(۲) انظر : الطبري » تفسیر الطبري ۱ ۱۳۰ . 


(۳) محمد عزة دروزة » سيرة الرسول 4# ۲ /۱۲۱ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


العرب على استحداد للقبول بالشخص کانوا یرفضون رسالته » آما 
الیهود فکانوا یقبلون الرسالة ولکن یرفضون صاحبها العربي ولم 
٠‏ يكونوا على استعداد لقبول نبي يأتي من خارج الشعب الختار على 
زعمهم ) ۲" » وكلا الأمرين كفر صريح » لا قيمة لأي عمل بعده › 
وهو تفريق بين جزئي شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله ) و( محمد رسول 
الله ) . 

الحادية عشرة : نرى في مواقف اليهود كيف كانوا يتعاونون مع 
المنافقين ۳" وكيف كان يسعى كل فريق لتثبيت الفريق الآخر ونصرته 
على المسلمين » ولبذا ينبغي أن تعي الأمة الإسلامية أن الکفر ملة 
NA a E‏ رش 1 
فالأهداف متفقة والغابة واحدة تجمعهم في حرب هذا الدين والكيد 
لأصحابه . 

الثانية عشرة : نجد في قصة بني قينقاع الفارق بين عبد الله بن أبي 
سلول الذي جاء ينتصر لليهود ويواليهم ويدافع عنهم وموقف عبادة 
بن الصامت #5 وكان من بني عوف بن الخزرج وله مثل حلف عبد الله 


)١(‏ كامل الشريف » حقوق الإنسان في صحيفة المدينة /١‏ 77 ( بث منشور ضمن 
كتاب حقوق الانسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ؛ الرياض › أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية ۱8۲۲ه-) ومابين قوسين صغيرين نقله الباحث عن 
کاتب غربي . ۰ 

(۲) انظر : عبد العزیز الحميدي » المنافقون في القرآن الكريم ص ۸٩‏ . 


فقه السيرة من وصول الدینه إلى نهاية قريظة 


بن آبي » ومع ذلك جاء إلى الرسول 4# وخلعهم وتبرأ منهم ( والفرق 
واضح بين عبد الله بن أبي الذي شرب قلبّه النفاق وبين عبادة بن 
الصامت ذه الذي صقلته التربية احمدية » وخلصته من آثار العصبية 
الجاهلية ا الشخصية الوه 


(۱) 


والولاية بين السلمین وغیر السلمین منوعة $ لا یلد يد المومنون 
الْكَفِرِينَ أَوليَاء ین کون میت وس فلن دنک قلسن يرت أل فى 


سء الا أن تَمّقوأ م 4 تفه ا زط آل که فس وا الله آله لمصیر4 


ا وقال شيخ الإسلام بن تبعية Sas‏ مون 


موم ا كافر ا ١‏ فمن واد كافرا فليس بمؤمن ) ۳۳و 


فلا جوز للمسلم أن يوالي غیر المسلم ویَاده ويحبّه ولو كان أقرب 
الناس اله آما حسن العاملة فمطلوب * بل.قد یکون من الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالی . 


(۱) أكرم العمري ؛ السيرة النبوية الصحيحة ۱ / ۳۰۲ . 

(۲) سورة آل عمران » الاية رقم (۲۸) . 

(۳) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم ۱ / :4٠‏ ۰ فال هذا القول تعلیقا على قول الله 
تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم ) الآبة » وانظر أيضا : د / عبد العزيز الحميدي » المنافقون في القرآن الكريم 
ص ۹۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثالثة عشرة : في قصة بني النضیر الذین آرادوا قتل الرسول 86 
ونجيء ابر بالوحي من السماء یعلم الرسول 8 بذلك » آية للرسول 
8 من ضمن الآيات التي آید بها الرسول 4 وهي أيضا مصداق لقول 
الله تعالی : وله يَحَصِمْلك ین لاس4 ۳۲ . 

الرابعة عشرة  :‏ من مجيء الرسول 88 إلى يهود بني النضير 
يستعين بهم في دية القتيليْنٍ نأخذ جواز أخذ الاعانات والتبرعات الالية 
فقط من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأمونا ولا يلحق المسلمين ضرر 
بذلك ۲۳ , ۱ 

الخامسة عشرة : لقد آدی إجلاء بني النضير بعد إجلاء بني 
قينقاع إلى كسر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة حيث جددت قريظة 
المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني النضير وأظهرت رغبتها في 
احافظة على العهد حتى كانت غزوة الأحزاب » والمنافقون لم ينجزوا 
وعدهم لبني النضير بالنصر وتبين لليهود عدم جدوى الاعتماد عليهم 
> وقوي كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والاستفادة من 
أراضيهم بإقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على 


اراش وبیوت للانصار ۳ . 


. )1۷( سورة المائدة » الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم )١(‏ في 
دورته العاشرة عام 4١4١ه‏ » قرارات مجمع الفقه الإسلامي ۰ ( مكة : رابطة العالم 
الإسلامى د.ت ) ص ۲۲۵ . 

E a ae : انظر‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المديئة إلى نهاية قريظة 


السادسة عشرة : لقد ربطت الآيات القرآنية الكرعة بين اليهود 
المعاصرين للرسول © والسابقين » في سوء الأخلاق والمكر وعدم 
التناهي عن الإثم والنکر واستحقاقهم لعنة الله على ذلك جرياً على 
الأسلوب القرآني الذي يستهدف تقرير أن ما عليه المعاصرون من 
أخلاق وما يقفونه من مواقف هو جبلة متوارثة عن الآباء''' يتوارثها 
الأجيال من بعدهم جيل بعد جيل » وهو ما نراه اليوم من اليهود 
المعاصرين لنا الذين يحتلون فلسطين ويدنسون حرمة بيت القدس 
يكير هن جات ادامر ور E‏ » .قال تعالن : < 
ل آي کفروا من ب سراییل على لِسَان داو٫د‏ وَعِيسَى أبن 
ذلك يما عضو ابا توت وت کارا لا ارت 
سر يشر ما کارا يفلو وج نزی كفا َه 


رارك الذي مرا لیس ما قدَمَتَ انهه أن سخِط الله 
علهم وق داب هه خلدون © و ڪائوا ایوینورت بالل 4 الو 


0 


ومآ أل له ما دومع أوْلَِآء ولکن كديرا یم فرت @ * 
لَعَجِدَنَ اد الاس دوه لین اوا لبود وآأذيرت أشزكوا 4 7" . 
السابعة عشرة : تعطينا هذه الأحداث بجملتها مجموعة من العبر 


(۱) انظر : محمد عزة دروزة » سيرة الرسول و ۲ / 181-146 . 


(۷) سورة المائدة » الآيات رقم (78- 85 ) » وانظر : محمد ضياء الرحمن الأعظمي » 
اليهودية و المسيحية ص ۴ - ٩۷‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


نسلکه في مواجهة الیهود في کل عصر . والأمة الاسلامية في عصرها 
الحاضر في حاجة ملحة إلى أن تستفید من تجارب من سبقها بعظات هذه 
التجارب كي لا تت تتعثر في خطواتها وتصاب بالفشاوة في مسیرتها ٩۳‏ . 

اثناسنة عشرة : باجلاء الرسول 4 للیهود من الدينة بعد نقضهم 
لتلك الوثيقة ينتهي آثرها وتصبح لاغية لا قيمة لها وهو ما أكده حدیث 
الرسول 8# عندما آمر بإخراج الیهود من جزيرة العرب في آخر حياته 
رن (۷) 

التاسعة عشرة : یتبادر إلى القاری سوال مهم وهو یری اطلاع 
أهل الکتاب وعلمهم بالبعثة النبوية وصدق الرسول 8 .ثم لم 
۰ والاجابة صريحة في کتاب الله ی من نع 
: « ود کیره رن آهل آلکتب لو رد وتک نْب ا 
ET‏ ا ل الس افو وا ففرا 
حت يات آله مت إن آله على سل نم ند قدِية) ” . 

واحسد داء بلیت به الأمم والأفراد » وحال بين كثير من الناس 
واتباع الحق » وجرهم إلى رد كثير من الخير » والوقوع في العاصي عن 


)۱( انظر : عبد الرحمن بن حنبكة الیدانی » مکاید البهود ص ۱۲۱ . 

)۲( حدیث أخرجه الامام أحمد في السند ۱ / ۱۹۵ » وقال البيئمي في اجمع ۵ / ۳۲۵ 
: رواه أحمد بأسانید ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما . 

(۳) سورة البقرة » الآية رقم ( ۱۰۹ ) › وانظر : سلیمان بن حمد العودة » قضایا 
ومباحث في السيرة ص ۹۵ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهایة قريظة CD‏ 


قصد ومعرفة » ولم يقتصر وقوعه من الكفار » بل هو واقع حتى بين 
المسلمين مع أنه من آشد الذنوب » يقول ابن القيم - رحمه الله تعالی - 
: ( فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر ... والفرح والسرور 
بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم وححبة أن تشيع الفاحشة فيهم 
وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم › 
وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريماً من الزنا وشرب الخمر وغيرها 
من الكبائر الظاهرة ) 7" . 

والمؤمن يأخذ العبرة والعظة من غيره » فلا يحول الحسد بینه وبين 
شيء من الحق » ولا يقع في مزلة الحسد الذي هو ذنب من أعظم 
الذنوب التي يرتكبها القلب » وفي غفلة عما يدل عليه من الاعتراض 
على الله سبحانه في تقديره » وفي جهل بأثر ذلك على السلوك 
والتعامل . 

العشرون : في عداوة اليهود الشديدة للرسول َه نجد فیها 
مصداقا لقول الله جل شأنه : 8 لَتَحِدَنٌ دالاس عَدَارَة لین آممُوا 


9 
اس 


یود والذین آشرکوا ولتد أقربَهم مَوَدة لِلذِينَ اموا الذرين قالوا إن 
تصاری ذلك یا مِنْهم قسیسیین ورهبانا راهم لا يَستَكيرُونَ 4 ۰۳ فان 
النبي عا رأى من الیهود من العداوة والایذاء ما لا يضاهيهم فيه إلا 


. A1 


(۷) سورة المائدة » الآية رقم ( ۸۲ ) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


انشرکون في مكة ومن سار معهم ؛ واليهود قد تدربوا على قتل 
الأنبياء والرسل ومعاندة الله في أمره ونهيه » وتحريف تنزيله الذي 
آنزله في کتبه " . 

في مقابل ما وجده الرسول #5 من نصارى الحبشة من الإيواء 
والنصرة للمهاجرين إلى الحبشة خوفا من إيذاء المشركين في مكة » ولا 
أرسل الرسول كتبه إلى الملوك ورؤساء الشعوب كان التصاری من 
أحسنهم ردا » فهرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول 
الإسلام فلم يستطع ۰ فاكتفى بالرد الحسن » وضن بملكه ۰ والقوقس 
عظيم القبط في مصر كان أحسن منه ردا » وان لم يكن أحسن منه 
ميلا للإسلام » وأرسل للنبي غ هدية حسنة » ثم لما فحت الشام 
ومصرٌ وعرف أهلها الإسلام ؛ آسرعوا إلى الدخول فيه . 


وچ 


)220 انظر : الطبري 5 تفسیر الطبري > تحقیق التركي 3/۸ 
(۲) المراغي » تفسيرالمراغي 1/۷ . 
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فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة الى د الروت 
السحث الثانى 


فقه السيرة 4 نزول بعض الأحكام التشريعية 


4 


بدأت الدعوة الی الله ق مکة » وواجه الرسول غ ومن معهمن 
الداخلین في الاسلام من کار قريش العنت الکبیر والایذاء والصد عن 
الدعوة + وکان ترکیز الرسول كه على التوحید وتأسیس العقيدة 
السابية ل ون الداس a‏ 
جعلتهم یلد الاصنام والأحجارّ . 

ولا هاجر الرسول 5 واطمأن إلى الدار واجتمع السلم حوله › 
بدأت تنزل التشریعات الاسلامية مثل تشریع الأذان للصلاة وتحويل 
القبلة و وتشریع الصیام والزكاة » ثم تشریع اخهاد وهو ما سنتحدث 
عنه باذن الله تعالی في هذا البحث على النحو التالي : 
اوه ٠‏ تشريع الأذان للصلاة 

عن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله تعالی عنهما - كان يقول : ( كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون تخود الصلاة » ليس يُنَادَى 
لبا . فتکلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم : إِنّخِدُوَا ناقوساً * مثل 


(۱) الناقوس : خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والتصاری يعلمون بها أوقات 
صلاتهم ۰ ابن الأثير » غريب الحديث ۵ ٠١17/7‏ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


ناقوس النصاری ۰ وقال بعضهم : بل يووا "؟ مثل قرن الیهود فقال 
ا ل : «یا 
بلال قم فناد بالصلاة » 

الم و نداء لها وإما ییون 
وقتّها فبحضرون لہا » ء فوجد السلمون في ذلك مشقة ورجا علیهم:؛ 
إذ رما طال انتظار بعضهم » أو تأخر بعضهم ففاتته صلاة الجماعة » 
فتکلموا في ذلك كما في الحديث وتشاوروا حضرة رسول الله ۶8 
فانتهى الرسول 4# إلى أن أمر بلالا أن يادي بالصلاة » وهذا النداء هو 
جرد إعلام بالصلاة وليس النداء أي الأذان الشرعي المخصوص ؛ لأنه 
لم یسرم بطد » قال النووي في شرحه لبذا : ( قال القاضي عیاض : 
ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي بل إخبار حضور 
as‏ 

وقد آخرج ابن سعد في الطبقات عن سعید بن السیب قال : ( كان 
الناس في عهد النبي ## قبل أن یوّمر بالأذان ينادي منادي النبي 85 ( 
ا 


الصلاة جامعة ) فيتجمع الناس 


(1) البوق : شيء جوف ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته وهو من شعار اليهود » 
ابن حجر ؛ فتح الباري ۲ / ۸۱ > وابن حجر » هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 
۹۰ 

(۲) متفق عليه : صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲ / ۰۷۷ کتاب الأذان (۱۰) » باب 
بدء الأذان (۱) ۲ » وصحیح مسلم الطبوع مع شرح اللووي 4 / ۷1-۷١‏ . 

(۳( النووي ۰ شرح صحیح مسلم 4 ۷١‏ ؛ وانظر : ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۰۸۱ 

(6) ابن سعد » الطبقات ۱ ۲۱7 . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة > 
جع( 


ثم شرع الأذانُ ( ويقي ینادی في الناس : الصلاة جامعة ؛ للأمر 
يحدث فيحضرون له ؛ بخبرون به » مثل فتح يقرأ أو آمر يؤمرون به 
فينادى : الصا لاة جامعة » وان كان في غير وقت صلاة ) ۲ 

نويات كلاف ری عبد لاون ید هرز نان ما نیصح 

سكو ابو ودعي این ابي ايل : أَحيْلَتْ الصلاة ثلاث أحوال > قال 
: وحدثنا اصحاینا آن رسول الله © قال : « نقد آعجبني أن تکون 
صلاة السلمین - أو قال : « الومنین » - واحدة حتی لقد هممت أن 
آبث رجالا ی الدور پنادون الناس حین الصلاة » وحتی هممت أن امن 
رجالا پقوسون علی الطام ۳" ینادون السلمین حین الصلاة حتی 

| 7 أو کادوا أن ینقسوا » قال : فجاء رجل من الأنصار فقال : 
يا رسول الله » إني لا رجمت لا رأيت من اهتمامك رأيت رجلاً كان 
عليه ثوبان آخضران » فقام على السجد فأذن » ثم قعد قعدة ثم قام 
فقال مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة » ولولا أن یقول الناس . 
قال ابن المثنى : أن تقولوا » لقلت إني كنت یقظانا غير نائم فقال 
رسول الله 4# وقال ابن المثنى : لقد أراك الله عز وجل خيراً و لم يقل 
عمرو لقد أراك الله خيرا فمر بلال فليؤذن قال فقال عمر : أما أني قد 
رآیت مثل الذي رای ولکن لا میقت استحبیت ) ٩‏ . 
9 


)6( ل EE‏ ۰ حدیث رقم 
۸ . 
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عو لو قود دع قوم اا سار ab‏ 
هتم النبي 8 للصلاة كيف يجمع التأس لبا ء فقيل له : انصب رل 
عند حضور الصلاة » فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً » فلم يعجبه ذلك 
لكر له القنع -يعني الشْبُور ۳" وقال زياف شور الیهود - فلم 
یعجبه ذلك » وقال : « هو من أمر الیهود » قال : فَذکر له الناقوس » 
فقال : « هومن آمر النصاری » فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم 
لهم رسول الله 4 » فاري الأذان في منامه » قال : فغدا على رسول 
الله #ك فأخبره » فقال : يا رسول الله » إني لَبَيْنَ نائم ویقظان » إذ 
آتاني آنو فأراني الأذانٌ » قال : وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل 
ذلك » فكتمه عشرين یوم » قال : ثم أخبر النبي 6 فقال له : « ما 
منعك أن تخبرني ؟ » فقال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت » 
فقال الرسول 48 : « يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد 
فافعله » قال : فأدَّن بلال ). ۱ 

فال آبو بشر : ( فأخبرني آبو عمیر : آن الانصار تزعم آن عبد الله 
بن فيد وه ان بر TE Eg‏ 


() القنع : قال ابن الأثير : هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها » فرویت بالباء والتاء والثاء 
والنون » وأشهرها وأكثرها النون . والشبور: بفتح الشین وضم الباء الشددة وفي رواية 
للبخاري ( بوقة ) وني رواية لمسلم والنسائي ( قرنا ) وهذه الألفاظ الأريعة ( القنع » 
والشبور » والبوقة » والقرن ) بمعنى واحد » وهو الذي ينفخ فيه ؛ ليخرج منه صوت 
؛ وانظر : ابن حجر . فتح الباری-۲ 7 4١‏ . 

)۲( آخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۱ / ۹۸ > رقم 11۸ . 
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وعن عبد الله بن زيد » قال : لما آمر الرسول 48 بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس لجمع الصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله » أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع 
به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على ما هو خير 
من ذلك ؟ فقلت : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر » الله أكبر » 
الله أكبر » الله أكبر » آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله ء 
آشهد آن مدا رسول اله آشهد آن عدا رسول اله حي علی 
الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح ۰ حي على الفلاح ؛ 
الله أكبر » الله أكبر » لا اله إلا الله . 

قال : ثم استأخر عني غير بعيد ۰ ثم قال : وتقول إذا آقمت 
الصلاة : 

الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمدا 
رسول الله > حي على الصلاة ۰ حي على الفلاح » قد قامت الصلاة 
» قد قامت الصلاة » الله أكبرء الله أكبرء لا له إلا الله » فلما 
أصبحت أتيت رسول الله 2# فأخبرئه با رأيت » فقال : « إنها لرؤيا 
حق إن شاء الله ٠‏ فقم مع بلال فألق ما رأيت فیودن به » فإنه أندى 
متا نك 0 > فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه ويؤدّن به » قال : 
فسمع ذلك عم بِنُ المخطّاب وهو في بيته » فخرج جر رداءه ويقول : 
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والذي بعثك بالق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما آري > فقال رسول 
ابلّه ‏ : « فلله احمد 9 


وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر 
E‏ 

هكذا شرع الأذانُ » فقد كانت الصلاة في البداية بدون نداء » ثم 
النداء لبا بلفظ الصلاة جامعة » ثم بهذه الكيفية الخصوصة قال ابن 
حجر رحمه الله تعالى - : ( والظاهر أن إشارة عمر بارسال رجل 
ينادي للصلاة كانت عقب الشاورة فيما یفعلونه وأن رژیا عبد الله بن 
زید کانت بعد ذلك والله عم ) ۳ . ۱ 

وکان تشریع الأذان بهله الكيفية الأخيرة في السنة الاولی من 
البجرة » قال ابن حجر في الفتح : ( واخلف في السنة التي"فرض فیها 
> فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى وقيل : بل كان في السنة الثانية 
) "'وفي الطبقات لابن سعد رحمه الله تعالی - آن بلالا ظ4 زاد في 
الأذان لصلاة الصبح : ( الصلاة خير من النوم ) فأقره رسول ال 
وليست فيما أري الأنصاري 0 


)۱( أخرجه أبو داود : صحيح سنن أبي داود للألباني ۹٩ / ١‏ > رقم 119 وقال عنه 
الألباني : حسن صحیح . 

(۲) وصحح هذه الرواية الألباني وقال : الأصح تربيع التکبیر ( هامش المرجع السایق ) . 

(۳) ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۸۱ ۰ وانظر : النووي » شرح صحیح مسلم 4 71 . 

(4) ابن حجر ء فتح الباري ۲ / ۷۸ . 

(۵) ابن سعد » الطبقات ۲٤۸ / ١‏ » وابن کثیر » البداية والنهاية ۲ / ۲۲۳ ۰ وعبد 
الرحمن بن قاسم » الدرر السنية 4 / ۲۰۷ ۰ والغزالي » فقه السيرة ص ۱۹۰ تعلیق 
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الغوائد المأخودة من تشريع الأذان للعلاة : 
الأولى : الأذان هو شرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة 
٠‏ ( قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله 
وكماله » ثم ى بالتوحيد ونفي الشريك » ثم بإثبات الرسالة محمد #6 
٠‏ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة ؛ لأنها لا 
خرف الا من جهة الرسول 4 ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم 
وفیه الاشارة إلى العاد ثم أعاد ما أعاد توکیدا ) ”" . ۱ 
الثانية : من حكمة الأذان للصلاة : الاعلام بدخول الوقت 
والدعاء إلى الجماعة و(ظهار شعائر الاسلام ۴۳ ۰ قال النووي : ( 
وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعائر الإسلام 
وكلمة التوحيد والإعلام بدخول الوقت وبمكانها والدعاء إلى الجماعة 
والله أعلم ) ۳ . 
لاله : الحكمة من اختیار القول للنداء للصلاة دون الفعل ؛ 
و القوك وس لكل الق كل زهان وان ۳ 
الألباني حيث قال : ( إن معنى الحديث صحيح ۰ فان له شواهد كثيرة ... منها عن 
أنس ضيه أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي ١‏ / 4۲۳ وقال : إسناده صحيح. 
(۱) ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۷۷ .. 
(۲). انظر : المرجع السابق . 


0۳ النووي ۰ شرح صحیح مسلم ؟ / ۷۷ . 
)2 انظر : المرجع السابق . 
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السرابعة : آهمية صلاة الجماعة » فقد اهتم الرسول ۶ يجمع 
الناس وحضورهم صلاة الجماعة وعدم التأخر عنها » وشغله البحث 
عن وسيلة مناسبة لذلك حتی م تشریع هذا النداء لبا » وواجب 
السلم اليوم أن یبادر إلى الاستجابة لهذا النداء » ويشارك السلمین هذه 
الصلاة العظيمة التي هي ركن عظیم من أركان الاسلام في السجد . 

الخامسة : أن الرسول 4 لما أَهَمّه أمرُ الأذان واستشار الناسَ » 
عُرِضّتْ عليه بمض الآراء ولكن ردها ؛ لأن فيها تشبها باليهود أو 
النصارى ۰ فما فيه تشبه باليهود أو النصارى يجب على المسلم أن يدعه 
ويحذر منه . 

السادسة : عظمة هذا النداء لما اشتمل عليه من أذكار وقد صح 
في الحديث عن أبي هريرة #ه رسول الله 4# قال : « إذا نوي للصلاة 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي النداء أقبل 
> حتى إذا شوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر 
بين الرء ونفسه ویقول : اذکر کذا » اذگر كذاء اذکر كذا + لا لم 
يكن يذكر حتی يظل الرجل لا يدري کم صلی » ۳ . 


»باب فضا التأذين (4) » ومسلم في صحيحه ۱ / ۳4۸A‏ »> رقم ۳۸۹ » واللفظ 
للبخاري . 
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السابعة : ورد في فضل الأذان حديث رسول الله 48 الذي رواه 
أبو هريرة هه قال : قال رمتول الله ل : « ان بر لمع سوه 
ویشهد له کل رطب ویابس » " 

الثامسنة : شرع متابعة الوذن ووعد الرسول 8# بالاجر العظیم 
على ذلك » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالی عنهما 
- أنه سمع النبي 8# يقول : « الس الوذن فقولوا مثل ما و 
ثم صلوا علي » ؛ فانه من صلّی علي صلاة صلی الله بها عشرا » ثم 
سلوا اله عز وجل لي الوسيلة » فانها منزلة في الجنة لا تتيغي إلا لعبد 
من عباد لله تعالى وآرج و أن أكون أنا هو » فمن سأل ال لي الوسيلة 
قن ماه ۱ ۱ 

التاسعة : عو لق رق ونع e‏ 
العلماء اء : والحكمة من ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي 138 
ارب تلو قدره علی لسان غیره ؛ ليكون آفخم لشأنه والله علم ”" . 
العاشرة : آخرج الطبري في تفسیره عند قوله تعالی : «ولذ 
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رة نوها هوا ولا 4“ عن السدي قال : ( كان 


)۱( آخرجه آبو داود في سئنه وصححه الألباني في صحبح سنن آبي داود ۱ / ٠ ٠١5‏ رقم 
A٤‏ . 

(؟) أخرجه الامام مسلم في صحيحه ۱ /۲۸۸ ۰ رقم ۰۳۸۸ 

(۳) ابن حجر : فتح الباري ۲ / ۸۲ . 9 

. )۵۸( سورة المائدة » الآية رقم‎ )٤( 
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رجل من النصارى بالدينة إذا سمع النادي ينادي ( آشهد أن حمدا 
رسول الله ) قال : ( خرق الکاذب ) فدخلت خادمة ذات ليلة من 
الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام » فسقطت شرارة » فأحرقت البيت » 
فاحترق هو وأهله ) ۲ 


ثانيا ‏ تحویل القبلة إلى الکعبة ۱ 

كان رسول الله هة يصلي بمكة إلى بيت القدس والکعبة بين يديه » 
قذي نكن ره رز ی ار سره وف سس عقر 
شهراً وکان یکثر الدعاء والابتهال أن يُوَجَّهَ إلى الكعبة التي هي قبلة 
إبراهيم عليه السلام '" . ۱ 

وخرج رسول الله 4 زائر أ بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة 
- بكسر اللام - » فصنعت له طعاما وحانت صلاة الظهر ۰ فصلى 
رسول اله 48 الظهر باصحابه ف مسجد هناك ۰ فلما صلی رکعتون 
نزل جبریل » فاشار أن صّل إلى البست وصلی جبریل إلى الیست » 
فاستدار رسول الله 48 إلى الکعبة واستقبل الیزاب » فتحولت النساء 
مکان الرجال والرجال مکان النساء » فسمي ذلك السجد مسجد 


(۱) ابن جریر الطبري » تفسیر الطبري ۱۰ / ۳۲ » تحقيق محمود شاکر . 
(۲) انظر: ابن هشام » السيرة اللبوية ۲/ 147 » وابن کثیر » تفسیرابن کثیر ۱/ ۲۹۱ ۰ 
والدهلوي » حجة الله البالغة ۱ /۳۳. 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة ۱ 62 


اق فخرج عباد بن بشر 4 وکان صلی مع رسول الله كا › 
افمر على قوم من الأنصار ببني حارثة وهم راکعون في صلاة العصر » 
: 69 

قال رافع بن خديج : وناك تور تمان وروي فيد 
الأشهل » فقال البو راق ادر أن يُوَجَه إلى الكعبة » 
فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرا معه ) "© 


قال ابن عمس - رضي الله تعالى عنهما - a‏ ا عق 


صلاة الصبح إذ جاءهم آت » فقال : إن النبي #6 قد أَنْزِلَ عليه قران 
وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة ) “ وعن البراء 4# أن النبي 4# كان أول ما قدم 
ات لعل EEE ES‏ ومو لما ور مهن 


(۱) انظر : الشامي » سبل البدى ۳/ ٩۳۷‏ » وابن سعد » الطبقات ١‏ / 547 ۰ قال 
ابن سعد : قال الواقدي : هذا عندنا آثبت » والقسطلاني » المواهب ١‏ / ۳۵ ۰ 
وابن حجر › فتح الباري ١‏ / 007 . 

(۲) انظر الثاني مر البدی ۵۳۸/۳ ۰ واین بعد الطفات 0001 

(۳) انظر : الشامي » سبل البدی ۲ / ۵۳۸ . 

(6) أخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع الفتح ۸ / ۱۷4 ۰ کتاب التفسیر (19) ؛ 
باب : الذين آتينهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم (۱۷) ؛ رقم الحديث ( 
2-۱ . 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 


بل بسن الفدس ستة عر شهرا آو سبعة علد شهرا وکان بحجبه أن 
کول هقی ا اضر ؛ 
وصلی معه قوم ۰ فخرج رجل من صلی معه » فمر على أهل مسجد 
وهم راکعون » فقال : آشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله 8# قبل 
مكة » فداروا - كما هم - ول البيت وکانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلي قِبّلَ بيت القدس وأهل الكتاب » فلما ولى وجهه ول البيت 
آنکروا ذلك ٩‏ . ۱ ۱ ۱ 

قال ابن حجر : ( والتحقیق أن أَوَّلَ صلاوٍ صلاها في بني سلمة لا 
مات بشر بن البراء بن معرور الظهر ؛ وأول صلاة صلاها با مسجد 
الو ا 
الفواند الستخرجة من هذا المتطع من السيرة : 

الأولى : قال ابن القیم - رحمه الله تعالى - :( وكان لله في جعل 
القبلة إلى بيت القدس ۰ ثم تحويلها إلى الكعبة حکم عظيمة » وحنة 
للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين ) . فأما السلمون فقالوا : 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ١‏ / ۹۵ » كتاب الإيمان (۲) » باب : 
الصلاة من الإيمان (۳۰) » رقم 5٠‏ ء وكتاب الصلاة (۸) » باب التوجه إلى القبلة 
(۳۱) » رقم ۳۹۹ 9۰۲/۱۰ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ۱ / ٩۷‏ وقال ۱ / ۵۰۳ : ( فظاهر حدیث البراء هذا آنها 


الظهر ) » وانظر : ابن جرير » تفسیر الطبري ۳/ ۱۳۵ > وابن کثیره البداية والنهاية 
۲۳۷/۳ . 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 


0 


سمعنا وأطعنا وقالوا : 8 آمَنّا يه کل من عند ربا 4 ۲۳ وهم الذين 
هدى الله » ولم تكن كبيرة عليهم ۰ وأما المشركون فقالوا : كما رجع 
إلى قبلتنا يوثيك أن يرجع إلى ديننا » وما رجح إليها إلا أنها احق.» 
وأما اليهود فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي 
إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هى الق فقد كان 
على باطل » وكثرت أقاويل السفهاء > وكانت كما قال الله جل شأنه 
: « ون کات لَكَبيرَةٌ إل علی الین هَدَى ال 4 وكانت محنة من الله 
امتحن بها عباده ؛ ليرى من يتبع الرسول منهم من ينقلب على عقبيه 
)۳( : 
6 

الانية : عن قتادة قال : ( قلت لسعيد بن السیب: لِم سمو ( 
الهاجرین الأولين ؟ ) قال :من صلى مع النبي 48 القبلتين جميعا فهو 
من الهاجرین الأولين » ومثله عن ابن سيرين » وقال الشعبي : ( 
الهاجرون الأولون من آدرك الييعة تحت الشجرة ) * والله أغلم . 


(۱) سورة آل عمران » الاية رقم (۷) . 

(۲) سورة البقرة » الآية رقم (۱4۳ ) . 

(۲) ابن القیم » زاد المعاد 17/۳ - 1۷ » وانظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۷۱/۸ ۰ 
والشامي » سبل البدى ۳ / 0۳۹ . 

(4) انظر هذين القولین في : تفسير الطبري ١5‏ / 4۳۵ - 8۳۷ عند تفسیر قوله تعالی : ( 
والسابقون الأولون من الهاجرین والانصار...) . 


:_ فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثالثة : نری في موقف تحويل القبلة سرعة مبادرة الصحابة - 
رضوان ال تعالی عليهم ‏ إلى تنفيذ أوامر الرسول 88 » فالخبر يبلغهم 
آثناء الصلاة فیستدیرون وهم في صلاتهم » فعندما أتى رجل إلى بعض 
الصحابة فقال : آشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله © بل مكة › 
إذا بهم ی بادرون باا تحوّل إلى القبلة الجديدة فورا دون سوال أو 
استفسار أو تردد » وهذا شأن الومن الاتباع والتمسك بالعمل بالنص 
فور بلوغه له والبادرة إليه سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أم لم تظهر 
» يقول ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : « فحینما وهنا سبحانه تو هتا 
ی ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات 

دة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وَجْهنًا OE‏ 

الرابعة : اموي تاماقم وز حصوله + بقول این اند 
رحمه الله تعالی- : ( وکان أمر القبلة وشأنها عظیماً وطأ سبحانه 
قبلها آمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخیرمن النسوخ أو مثله » ثم 
عقب ذلك بالتوبیخ لمن تعنت رسول الله 8 ولم ينقد ... وجعل کل 
هذا توطئة ومقدمة بين يدي تحویل القبلة ) ۳" وهذا يفيدنا في مسألة 
التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » فهو وإن كان تدرج في 
التشريع لكنه يؤخذ منه التدرج في دعوة الناس ومراعاة أحوالهم والله 


أعلم . 


5 . ۱۹۰ / ۱ ابن كثير » تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 1۸-۱۷ / ۲ ابن القيم » زاد المعاد‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الخامسة : كان تحویل القبلة فرصة لاعداء الإسلام لإثارة 
الشبهات ''' حول الإسلام والمسلمين ولأجل هذا ارتد بعض من أسلم 
. قال ابن جریر : ( قال ابن جریج : بلغني آن آناسا من أسلغ رجعوا 
فقالوا : مرة هاهنا ومرة هاهنا ) ۳" . 

وفتنة إثارة الشبهات لا تزال حية بحاول آعداء الإسلام من خلالها 
را و 
الشرعي الذي يطل کید الاأعداء . 

السادسة : أن هذه القبلة التي هدی هذه الأمة لها ( هي القبلة 
التي تليق بهم وهم آهلها ؛ لأنها آوسط القِبّل لأفضل الأمم كما اختار 
لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون » 
وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير الأخلاق ؛ وأسكنهم خير 
الأرض وجعل منازلهم.في الجنة خير المنازل » وموقفهم يوم القيامة 
E‏ 

السابعة : في قوله تعالی : « سيّقول ألسّفَهَاء من آل 


۲ د ووت و سور ع 5 
عن قلعم الى کاو عَلَيّهَا 4 * آية محمد 4 إذ تضمنت الاخبار عن 


(۱) انظر : عبد العزيز الحميدي : المنافقون في القرآن الكريم ص 05 و 1 . 
(۷) ابن جریر الطبري › جامع البيان ۲/ ۰۱۳ 

(۳) ابن القيم » زاد العاد ۳ / 1۸ . 

0) سورة البقرة » الآية رقم (۱6۲) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


أمر غيبي ؛ فالإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار عن 
المستقبل " ومع ذلك أخبر القرآن الكريم به الرسول 4 ووقعت 
الأمور كما ذكر القرآن الكريم . 

الثامنة : في تحويل القبلة إلى الكعبة واستقبال المسلمين أينما كانوا 
لذا البلد بيان لمكانته وتميزه عن سائر الأمكنة » فهو مَهبط الوحي 
ومُنْطلق الرسالة ومَهْوَى الأفئدة ومقصد المسلمين في حجهم وعمرتهم 
+ وقبلتهم أحياء وأمواتا » قد شرفه الله جل شأنه بهذا الشرف الذي لا 
مزيد بعده . ش ۰ 

التاسعة : في تحويل القبلة إلى مكة تأكيد لوسطية هذه البقعة 
جغرافیاً . وقد شرت ی سبب اختیار هذه امزيرة ؛ لتکون بطق 
للرسالة الخاتمة » إلى أن هذه الجزيرة وسط العالم وقد قال الله جل 
شانه : ارم لقرّی وَمَنْ حَوْلَهًا 4 ° وهذا الاختيار يعني أن 
تكون مكة هي منطلق تحديد الجهات > ولکننا وللأسف تابعنا 
المُْتَحْمرِينَ وتلقینا مصطلحاتهم وسلمنا لبم > ولو فکرنا قلیلا 
لأدركنا المعاني الحقيقية لكثير من هذه الصطلحات وأنها لا ارتباط لا 
بواقعنا و لا بتاريخنا › فمثلاً يقولون : الشرق الأدنى »والشرق 
الأقصى والشرق الأوسط ۰ وذلك أن الستعهر الأوربي اعتبر نفسه في 


)۱( انظر : الشامي > سبل الهدی والرشاد ۳ / ۵۳۹ . 
)۲( سورة الشوری » الآية رقم ( ۷). 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 62 
ید . 


مركز الارض » فأطلق هذا التوزیع بالنسبة لوقعه » وجاریناه على 
ذلك » ونسینا آننا هنا نحن الوسط والرکز » وأن هذه الوسطية الكانية 
ينبغي أن تکون لبلاد السلمین » وآن ینطلق تحديد الجهات منها » وأن 
هذا هو العروف في وقت قوة الأمة الاسلامية وعزتها ۰ آما الآن وقد 
غلب على الأمة الإسلامية فأصبح لیس لبقعتها إلا أن يقال عنها : ( 
الشرق الأوسط ) . 


تالا : تشريح الصيام 

كان الصيام مفروضاً على الأمم السابقة والقصود بهذه الأمم أمم 
التوحيد كقوم نوح و ابراهیم وموسى وعيسى عليهم السلام كما قال 
تعالى : ۾ يَيّهَا این ءامنوا کیب علیگم أَلصِيَامُ کما کی على 
را و ا امع O‏ ۲ ۳ 
زیت من قبلکم لعلکم تتّقونَ 4 " وما هو مقطوع به أن صیام 
من قبلنا ليس مماثلا لصیامنا وإن كان الجميع یشترکون في هذه العبادة 
العظيمة ۳" يقول الإمام ابن كثير- رحمه الله تعالى - : ( عن معاذ بن. 
جبل قال : ( أَحِيْلَتَ الصلاة ثلاثة أحوال ) فذكر أحوال الصلاة وقال 
: و أما أحوال الصيام فان رسول الله &4 قدم الدينة فجعل يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء ۰ ثم إن الله فرض عليه الصيام 
وأنزل : « يتايها ین ءَامَُوا کیب عَلَيكُمٌ أَلضِيَامُ كما کیب على 


(۱) سورة البقرة ؛ الآية رقم (۱۸۲). 
6 انظر : عبد الله الطيار » الصيام ص ۱۷ 5 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


و 


یرت من قلطم لعلکم تشون 4 إلى قوله ٠‏ « وعلی زیت 
بطیقونه, ود طعام پشکن 4 ۳ فکان من شاء صام ومن شاء اطعم 
مسکینا فاجزا ذلك عنه e‏ إن الله آنزل الاية الأخرى : « سير 
ران زین هنز ان » إلى قوله : ۲ فم کید ندیم ا 
یسم "© فأثبت صیامه على القیم الصحیح ورخّص فيه للمریض 
والسافر وأثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصیام فهذان حولان 
> قال : وکانوا يأكلون ویشریون ویأتون النساء ما لم یناموا » فاذا 
اموا امتنعوا + ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : ( صرمة ) كان يعمل 
صانما حتی أمسى فجاء إلى أهله فصلی العشاءً ؛ ثم نام فلم يأكل ولم 
یشرب حتی أصبح فأصبح صائما ‏ . فرآه رسول الّه 8 قد جهد جهدا 
شدیدا » فقال : « مالي آراك قد جهدت جهدا شدیدا » > فأخبره ۱ 
قال وکان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى رسول الله 44 
فذکر ذلك له فأنزل الله : أجل لَك ليله الصا ارقت ال سایکه 
هی لباس لَکم 4 إلى قوله : « نو ألصِيَامَ إلى یه ۲0 


(۱) سورة البقرة » الآية رقم (181) . 

(۲) سورة البقرة » الآية رقم (۱۸۵) . 

(۳) ابن کثیر » البداية والنهاية ۲ / ۲۵۵ ۰ ورواه عن الامام أحمد » وقال : ( ورواه آبو 
داود في سننه والحاكم من حدیث السعودي نحوه ) » وانظر : صحیح سنن أبي داود 
للالباني ۱ / ۱۰۱- ۱۰۳ » حدیث رقم 4۷۸ و ۰4۷٩‏ و انظر : الرفاعي ؛ ختصر 
تفسیر این کثیر ۱ / ۱8۱ ۰ وانظر : تفسیر الطبري ۳ / 5١5‏ وما بعده . 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 


وکان تشریع الصیام بهذه الكيفية في شعبان في السنة الثانية من 


وبه استقر تشریم الصیام الواجب على هذا الیسر ورفع احرج » 
وتأکد وجوبه بالسنة القولية والعملية عن رسول الله < > وأجمع 
السلمون على هذا » فلا يحل للمسلم أن يفرط في هذا الأصل وهذا 
الرکن العظیم من أركان الاسلام . ۱ 

وبقي تشریم صیام النوافل مثل صیام أيام البيض ویوم عرفة وأيام 
الائنین والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة آیام من شهر شوال 
والعاشر من حرم وغیرها کل هذه صیامها مستحب یتقرب بها السلم 
إلى ربه ویتزوّد من طاعته بصیامها كما شرع ذلك سبحانه شرعاً غير 
واجب علی عباده . ۱ 
الدر وس الستفادة من تشريع الصیام : 

أولاً : حکمة الإسلام في تدرجه في التشريع ؛ فلم يقرّض الصیامْ 
ره » بل جاء التشريع لهذه العبادات متدرجا بدءا من ثلاثة 
أيام إلى صیام شهر رمضان مع التخيير » ثم في النهاية لما مرنت النفوس 
وتعودت على الصیام أصبح صیام الشهر فرضا لازما » ومنه نأخذ 
التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی كما سبق أن آشرنا . 


(۱) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۳ / ۲۵6 ۰ ومحمد أبو شهبة » السیرة النبوية ۲ / 
۰1 


فقه السپرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


نابا : نلمس من تشريع الصیام الیسر والسهولة ورفع احرج عن 
الامة الإسلامية » حيث كانت بداية التشریع توجب الصیام من بعد“ 
صلاة العشاء أو النوم إلى نهاية النهار » ثم جاء التخنیف عنهم بقول 
الله تعالی : « أجل لکم ليله لضام رت سابك 4 كما ذکرنا 
ذلك في سبب نزولها » فالاسلام دين الیسر والسهولة ولن يشا الدین 


اا  :‏ فيالبده نی ابات تشریع الصیام بين الاية :اها لین . 
لع ولي م ر و نر وم رژ ر ره صق ۶ رکو 
َامنوأ کیب علیکم الضِيَام كما کیب على النییرت من قبلکم لعلکم 
تَكَقُونَ 4 ''' فيه درس للدعاة إلى الله في استخدام هذا الأسلوب الذي 
2 
سلکه القرآن الكريم في تشریع الصیام وذلك من خلال توضیح أن 
الصیام الذي فرضه على هذه الأمة. مفروض على الأمم من قبل وفي 
هذا فائدتان : 
6 ترغي غيب للنفوس ود مب تطييب للقلوب 3 فان الصيام عبادة فيها 
مشقة » والامور الشاقة إذا شعر الفرد بعمومها على الجميع سَهْل 
1 00 


. ) ۱۸۳ ( سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
. 18 / ۲ انظر : الراغي» تفسير الراغي‎ )( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


جوا ب تست | 


۲ أن ق هذا تتشیطاً للمدعوین لفعل الأمور وژثارة للمنافسة بي 
الأمم السابقة واللاحقة للمنافسة في خصال الخير ‏ » وعلی الدعاة 
إلى الله أن يستفيدوا من هذا الأسلوب في دعوتهم إلى الله سبحانه 
ا 

رابعاً : في تشريع الصيام مراعاة لأحوال جميع طبقات اجتمع 
وتذكير للأغنياء بحال الفقراء وتقوية للروابط بين فثات اجتمع وتربية 
للنفس على التغلب علی سلطان الشهوات . 

خامساً : وقت الصیام والافطار حدد في غاية الدقة » حیث نری 
e‏ ركه لاف تاه یی ی 
مظاهر النظام والانضباط الذي ينبغي أن يحياه المسلم بعيداً عن 
الفوضوية » ومن شاهد المسلمين - مثلاً - في الحرم المكي وهم بمئات 
توق وا ذف كه و عند عدر اون كله من الأذان آدرا پیت 
الشهد العظيم الانضباط الذي يعيشه ويتربى عليه السلمون من خلال 
دينهم القويم . 

سادساً : في فرضية الصيام » تعويد للمسلم الرقابة على نفسه › إذ 
بإمكان الفرد أن يتظاهر بالصيام ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل 
ويشرب كما يشاء ومع هذا ترك هذا الأمر للمسلم ووعد على احافظة 
على الصيام أجور عظيمة حينما أخبر الرسول الكريم 4# في الحديث 


. ۱۸۳ / ۱ انظر : الشيخ السعدي » تفسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة . 


القدسي عن ربه عز وجل أنه قال : « يترك طعامه وشرابه من أجلي ». 
الصيام لي وأنا أجزي به ا ۱ 
رابعا ؛ تشريع الزكاة 

الزكاة عبادة قدية عرفت في الرسالات الهاو الساقة + وذكرها 
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما تحدث عن الأنبياء السابقين 
فال تحال ارا شرت ور رت لو مجفتل 
لْخَيْرت وَإِقَا مََلصّلوة وایتاء الرکوة 6 وکا عبیین ۱۲4 


5 ۳ : ۰ 207 200 
ی ار ۳ « وَاوصنى بالصّلوة 


5 
دأ 
1 
۳ 
8 
۳ ۱ 
0 


0 » الأولى في العهد المكي 
» والثانية في العهد الدني . 

أما العهد المكي فقد وردت آيات كثيرة من أوائل ما نز على 
الرسول وه تتحدث عن الزكاة منها 


.١‏ قول الله تعالى في سورة الزمل : وَأقِيمُوا له وَءَانُوا آلركوة 


(۱) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٤‏ / "ا١١1ء‏ رقم ۱۸۹6 . 

(۲) سورة الأنبياء » الآية رقم (۷۳) . 

(۲) سورة مریم » الآية رقم (۳۱). ۱ E‏ 
(4) سورة الزمل » الآية رقم (۲۰) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 

۲. قول الله تعالى في سورة فصلت : ( ول رین( نی 
هي( 

تون الركرة وهم بالا خرة هم کفرون 4 '. 

وهذه الایات تتحدث عن الزكاة والصدقة لکنها تعحدث عنها 
قفا هويا غاب دون ان ديد عدر نوفیا ار انون 


له رت 


تجب منه ومن يجب أن تُدفم له . 


أما العهد المدني فكان أكثر تحديدا ففي السنة الثانية من البجوة وق 


(۲) 


م 


وصار الحديث عنها بصفتها ركنا من 
أركان الإسلام ١‏ فان ابو وَأَقَامُوأ آَلصّلَوة وا لر رة خو نكر فى 
الديق 4 


شهر شوال نزل فرضية الزكاة 


وتولى القرآن الكريم تحديد مَنْ تصرف إليه » يقول تعالى :< © 


ود هكد 


نما A]‏ لا وَالْمسَكين والعدملین عَلَها والمؤّلفة لوجم 


± ۳ 


e‏ عيبل هنن القيل ارط رس آله 


۱۳ 


(۱) سورة فصلت ‏ الایتان رقم (7- ۷). 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲۵۱/۳ و ۳۶۷ ۰ ومحمد آبو شهبة » السيرة 
النبوية ۲ / ١١١‏ ء والطیار » الزکاة ص 5١‏ . 

(۲) سورة التوبة ؛ الآية رقم (۱۱). 

هع سورة التوبة » الآية رقم (1۰). 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهایه قريظة 


وبالتالی أصبحت ال زکاة فريضة ملزمة یدفعها الغتی لأخيه 
الستحق لها وفق الأصناف الشار إليها في الآية في آموال معينة تولی 
الإسلام بيانها وبیان مقدار الواجب فیها . 


الدر وس المستفادة من تشريع الزکاة : 
ولا : ما ذکرناه ق تشریم الصوم نلحظه هنا وهو التدرج ف 
التشريع » فال زكاة لم تُفْرَضْ مرة واحدة بوضعها اخالي » بل جاء 
الحث علیها في العهد الكي » ثم في العهد الدني فرضت وأصبحت 
لازمة يجب على من اکتملت فيه انشروط أن یدفعها بطیب نفس إلى 
ثانها : إن للزكاة أهدافاً إنسانية جليلة ومثلا أخلاقية رفيعة » 
قصد الإسلام إلى تحقيقها حينما شرع الزكاة ‏ يقول تعالى : خد ین 
عد اع 
آمو ليم ده هرهم وروم يما ول علمیم إن صونت سک هم » 
۳ فالزكاة طهارة لنفس صاحبها من البخل والشح والطمَم . 
ثالث : الزكاة إعانة للضعفاء وكفاية لأصحاب الحاجات وهي 
تعبير عملي عن أخوة الإسلام » وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم » من 
جانب المزكي » وهي أيضاً تجعل الفقير يعيش في الجتمع المسلم خالية 


.)۱۰۳( سورة التوبة » الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية فریظة 


نفسّه من أي حقد أو حسد » وذلك لان حقه حفوظ في مال الغني » 
یم سل ام الکو کر ونان ۱ 

رابعا : الزكاة تكفر امخطايا > وتدفع البلایا » يقول الله جل شأنه : 
و مق و شىء اک لین يَتَقُونَ وَيُوْنُوت ألرّكزة 4 

"» وفي أداء لزكاة شكر له سبحائهوتعاى على ما أسيغ على السام 
من نعم ظاهرة وباطنة وهذه ما يزه عن الكافر » فالكافر يتمتع يتمتع بالنعم 
ولا ا رازا يشكره » والسلم يشكر الله و 
تعالی :ون رر لاد" ۳ : 

خامساً : مما يدل على أهمية الدعوة إلى الله أن الله جل شأنه قد 
جعل في الزكاة نصيباً لمن يُرْجَّى تألیف قليه على الإسلام سواء 
بالدخول فيه أو قوة ٍعانه » يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالی - : 
( الرابع : المؤلفة قلوبهم : والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه من 
بجی إسلائه أو بشتی شوء أو يُرْجَى بعطيته قوة [یانه أو اسلا 
نظيره » أو جبايتها ممن لا يعطيها » فیعطی ما بحصل به التأليف 
N‏ 


(۱) انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۱۱ ۱۰۱7 و ۱۰۳ . 

(۲) سور: الأعراف » الآية رقم (۱۵۷) . 

(۳) سورة إبراهيم » الآية رقم (۷) . 

(6) انظر : د . الطیار » الزكاة ص ۳۱ وما بعدها . 

E‏ : الشيخ محمد الطاهر بن ن عاشور 
تفسير التحرير والتنوير ۱۰ / ۲۳٣‏ . 


فته السيرة من وسول المدينة إلى نهاية قريظة 


-خامما : تشريح الجهاد 

مر تشريع الجهاد في سبيل الله بعدة مراحل نوجزها على النحو 
التالي : 
المرهلة الاولی : 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة 
والركاة ؛ وبالصّفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » وكانوا 
یتحرقون شوقاً إلى قتال أعدائهم ٤‏ ليتشفوا منهم » ولكنهم كانوا 
قليلي العَدَّد والحدّة وهم في البلد الحرام ولذا لم پشرع الجهاد ذلك 
الوقت ا بقول ان : ال كز إل لین فيل هه گفوا اريك 
وقیم وا اوه وتا الركوة» ۳ . 

عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن عبد الرحمن بن عوف 
وأصحابا له أتوا النبي 8 بمكة فقالوا : يا نبي الله كنا في عزة ونحن 
كرد با عاو ا تاياي إني رت بالعفو » فلا 
تقائلوا القوم »' 


۰ 


f 


(0) انظر : الرفاعي » مختصر تفسیرابن کثیر ۱ / 1۱۲ . 

() سورة النساء » الآية رقم (۷۷) . 

(۳) آخرجه النسائي في سننه ۷ /۳ ۰ والبيهقي في السنن الکبری 4 7 ١١‏ لام 
الستدرك ۲ / ۳۰۷ وقال على شرط البخاري ولم یخرجاه ووافقه الذهبي » وصححه 
الرفاعي في تحقیق مختصر ابن کثیر ۱ / ۱۲ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وكان الرسول 4ه وأصحابه يعفون غن المشركين وأهل الكتاب 
۶ 7 5 £ (۱) # 0 
كما آمرهم الله عز وجل ویصبرون على الأذى ' قال الله عز وجل :<« 
ge‏ ری که هی مهف بیش کش روت و اب کت 
وَلَتَسْمَعْرى من الْذِينَ أوتوأ الكتبَ من قبلکم وین النريرت أشركوا 


5-7 مدو 


دی كيرا وان تبروا تقو رن لاک من عر مِالْأمُورٍ» ۳ لذلك 
نجد اتفاق العلماء أن الجهاد لم یشرع إلا في الرحلة الدنية » يقول 
القرطبي - رحمه الله تعالی -: ( ولم يُؤْدْنْ للنبي 5 في القتال مدة 
اقامته فكة > فلما هاجر أذ له فی قتال من يقاتله من الشرکین ) ۳ » 
يقول ابن حجر رحمه الله تعالی -: ( فأول ما شرع الجهاد بعد البجرة 
النبوية إلى المدينة اتفاقا  )‏ . 
المرحلة الثانية : 

وهي مرحلة الإذن بالقتال بعد البجرة دون أن و عليهم 7 
فقال تعالی : و أَذِنَ ! ا وان اله ع تَصَرِهِمٌ 
لشریژ4 


(۱) البیهقی ؛ السئن الکبری ٩‏ ۱۰7 . 

(۲) سورة آل عمران » الآية رقم (۱۸). 

(۳) القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ۳ / ۳۸ . 
(6) ابن حجر » فتح الباري 1 7 ۲۷ . 

(۵) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۲ / 7١‏ ۰ 
(5) سورة الحج » الآية رقم (۳۹) . 


_فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


آخرج البيهقي في سننه والحاكم في الستدرك عن ابن عباس - رضي 
له تمالی عنهما - قال : لا خرج رسول الله ألا من مکة فال آبو بکر 
5ه : آخرجوا نبیهم » إنا لله ولنا إليه راجعون لیهلکن ۰ فأنزل الله عز 
وجل : $ أَذن رین يموت باتهم ظُلمُواً وَإِنَ لله على رهز 
لَقَدِيدُ 4''' وهي أول آية نزلت في القتال ۳ . 
المرحلة الشالتة : 

tT‏ ا 
وتعالى : ولوا نی سبیل له لین يلوت گم وا تَحْعَدُوَا 4 © 

فان این شم شمه مان e‏ له م لد 
ذلك لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فتال تعالی : «وفلوا فى سيل اله 
لین یتک ولا َو 4) ۳ . 
المرحلة الر ابعة : 

بح ی a‏ :3 


< ع و و ه حور م دود م مثو و 2ل و 


۳ سل 1 2 شر ارم فاقتلوا المشرکین خب وه رم 


(۱) سورة الحج ؛ الاية رقم (۳۹) . 

(۲) البيهقي » السئن الكبرى ٩‏ / ۱۱ والحاكم » اللستدرك ۲ / 71 وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

إفية سورة البقرة » الآية رقم (۱۹۰). 

(5) ابن القيم » زاد العاد ۲ ۷۱ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ی وأفقذو ور فإن 0 وََقَامُواً اة اا 
وقوله تعالی : ( یلیرت یرت با ول راز الا خر 


ري ممع مه 
ولا حزمون ما حر 


الور سوا و دور وین کک 
۶ 
أ 


وتوا آل تب حي یعطوا الجزيّة عن و وهم صیرورت » 7" 

بقل این و التاق ب : (شم فُرض علیهم قعل 
الشركين كافة » وکان ما » ثم E‏ مامورا ا 
بالقتال » ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين 
أو فرض كفاية على المشهور )۰۳ 
الفوائد المستنبطة من تشريع الجهاد : 

الأولى : تقد شرع ( جهاد في الوقت الأليق به ؛ لأنهم لا كانوا 
بمكة , كان الشرکون أكثرَ عدداً » فلو أُمِرَ المسلمون وهم أقل من 
العشر بقتال الباقين لش عليهم » فلما بغى المشركون وأخرجوا ابي 
يه من بين آظهرهم رهم بقتله وشرّدوا أصحابه شذر ان > فذهب 
منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إل الدينة فلما استقروا بالمدينة 


ووافاهم رسول الله ٤‏ واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار 


(۱) سورة التوية » الآية رقم (۵) . 
(۲) سورة التوبة » الآية رقم (59) . 
(۳) ابن القيم » زاد المعاد ۳ ١‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


إسلام ومعقلاً يلجأون إليه شرع الله جهاد الأعداء ) ”2 » فكانت 
الحكمة في البداية في تأجيل التشریم » وكانت الحكمة أيضا في تشريغه 
للا قوي جانب المسلمين . 

الثانية : . هذا القتال يختلف عن القتال والحروب التي شهدها 
التاريخ الإنساني والتي استهدفت تحقيق أغراض ومقاصد دنيوية 
لأفراد يريدون العلو في الأرض » فأهداف الجهاد الاسلام وضوابط 
الحق والعدل والرحمة التي احتفت الجهاد ميزته عن آنواع احروب 
الأخرى » قال تعالى  :‏ ین وا یعون ني ا وَالَذِينَ 
کفرواً ییون فى سل آلطغوت اوا وا الي إن کید 
آلشیطس كان ضّعِيقً) ۲۷ 

TT OT‏ ی 
« اغزوا باسم الله في سبیل الله » ۹ ۰ ا 
وا تیا وا رود ار ۱۳ 

وغاية الجهاد أن يكون الدين لله سبحانه وتعالی : «وَقلوهم حى 
لا تکون تة وَيَكُونَ لین © 


(۱) ابن کثیر » تفسیر ابن کثیر ۳ / ۲۲۵ . 

(۲) سورة النساء » الآية رقم (۷۲). 1 

)۳( آخرجه الإمام مسلم في صحيحه * / ۱۳۷ > رقم ۱۷۳۱ ۰ كتاب الجهاد والسير ؛ 
باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها . عي 

() سورة البقرة » الآية رقم (191). 


فقه السپرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


والبدف الكبير الذي يسعى إليه ا مجاهد في سبيل الله هو أن يتمكن 
من يرغب الدخول في الإسلام من الدخول فيه دون أن يجد عائقا يمنعه 
من ذلك » ثم إذا دخل في هذا الدين وجد حماية "فيه من يريد صده 
أو منعه من الاستمرار فيه » هذه أسمى غايات الجهاد في سبيل الله » 
فلیست الغاية من الجهاد التسلط على الناس وسفك الدماء » وأخذ 
الأموال واحتلال الأرض ولم حصل هذا من المسلمين المجاهدين عبر 
التاريخ الاسلامي وان كان هذا موجودا عند غیرهم . 

الثالثة : لم تكن الغاية من الجهاد التدخل في حرية الناس في 
معتقدهم » وإنما يهدف الجهاد إلى إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين , 
وأن يجد الفرد الحماية له تمن يريد أن يحول بينه وبين الدخول في 
الإسلام » وإذا دخل فيه جد الحماية من يريد أن برض عليه غير دين 
الاسلام » ولا شرع الجهادُ كانت الغاية منه واضحة » وهي حماية 
العقيدة وحماية معتیقیها وتيسير سبل إبلاغها للناس ۳ وما يؤكد 
حرية المعتقد في نظر الاسلام أن اليهودي والنصراني ۳" له حرية البقاء 


. ۲٤١ / ۳ انظر : محمد بن صا ح العثيمين » القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) انظر : د . أكرم العمري ؛ المجتمع المدني في عهد النبوة ( الجهاد ) ص ۱٩‏ . 

(۳) يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير قول الله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) : 
( يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من 
العلماء ) تفسير السعدي ص ١١7‏ » الطبعة الثانية ( الرياض » دار السلام 
57اه). 


فقه السپرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


على دینه حتی داخل اجتمع السلم دون أن يجد في الجهاد ما يلزمه أو. 
يفرض عليه تغيير معتقده » بل في الاسلام آحکام تخص الذمي 
والستأمن وغیرهم تمن بعیشون في الجتمع الاسلامي لفترة دائمة أو 
موقتة ولبم حقوقهم التي بها تصان دماژهم وأموالهم وأعراضهم . 

الرابعة : ومن بیان مراحل تشريع الجهاد یتضح أن الاسلام لم 
ينتشر بالسيف » فقد أمضى الرسول وق أربعة عشر عاماً قبل تشريع 
الجهاد وهو يدعو إلى الله بالحجة والموعظة. ا لحسنة » وقد دخل في 
الإسلام في هذه الفترة خيار الصحابة ودخل في الإسلام قبل تشريع 
الجهاد عن رضا واقتناع كثير من الناس ولم يكن الرسول 4 يملك 
شيئا يلزمهم به الدخول في هذا الدین . 


ووتو 
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فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة _ 


البسحت الثالث 
فقه السيرة 4 غزوة يدر الكبرى 


غزوة بدر الکبری ۱ 

بدر : قیل فیها هي اسم بثر حفرها رجل من غفار اسمه بدر"؟ 
ونُسَمَى بدرا الکبری أو العظمی أو بدر القتال أو یوم الفرقان وهذه 
التسمية الأخيرة وردت في القرآن الكريم يقول تعالى : ومع 
عبتا يرم الُْرَقانِ یرم آلَْقَى لْجَمْعَان 4 ۳" قال ابن عباس : ( لأن 
الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل ) ” . 

بلغ النبي 6# أن أبا سفيان خرج من الشام في ألف بعير لقريش فيها 
أموال عظيمة يقال : إنها خمسون ألف دینار » ولا يحرس القافلة إلا 
عدد قليل من الرجال لا يتجاوزون السبعين رجلا في أكثر الأقوال ؛ 
فندب الرسول 5ه السلمین للخروج وقال : «هذه عير قريش فيها 
أموالبم » فاخرجوا لعل الله أن يغنمكموها» فانتدب الناس » فبادر 
بعض الناس » وثقل آخرون ظناً بأن الرسول #ك لن يلق حرباً » ولم 


(۱) انظر : السهيلي » الروض الأئف 7 / ٤١‏ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية رقم  .)4۱(‏ 
(۳) انظر : الشامي » سبل البدى 1 ۳۰ . 


۱ فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
و ع کب کت کت 


يحتفل أو ب بهتم الرسول 8 للخروج اهتماما بليغا » ولم يأذن لمن لم . 
تک ترا فان و كال ی ماش ما ف فا 
> فجعل رجال یستأذنونه في ظهورهم في علو الدينة »قال : «لا » إلا 
مذ كان و شا ی 

وکان آبو سفیان حيرا پتسقط الا خبار » فبلغه خروج الرسول 4 
لاعتراض عیره » فحذر عند ذلك + واستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفاري بعشرین مثقالاً » فبعثه إلى مكة وآمره أن يجدع أنف بعیره › 
ویحول رحله » ویشق قمیصه من قبله ودبره إذا دخل مكة ويأتي قریشا 
ویستتفرهم إلى آموالبم التي خرج محمد 8 باصحابه لبا ۰ فخرج 
ضمضم سریع إلى مکة وفعل ما آمره أبو سفیان ۳" وکان خروج 
الرسول یوم السبت لاثنتي عشرة خلت من رمضان من السنة 
الثانية من البجرة » واستحلف أبا لبابة الأنصاري ۳" وکان عدة من 
خرج معه 8 ( ثلاثمائة ویضعة عشر رجلا ۳ في آقوال عدیدت 
وکان معهم فرسان وسبعون بعیرا یعتقبونها وكان رسول الله ‰4 وعلي 
بن أبي طالب 5ه ومرئد الغنوي یعتقبون بعيراً " 


(۱) انظر : ابسن هشام » السيرة النبوية ؟/ ۲46 و ۲٤۷-۲٤١‏ ۰ والشامي » سبل 
البدی والرشاد ۰۳۲/۶ 

(۲) انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية ۱/ ۳۹۹. 

(؟) هذا الذي في صحیح البخاري الطبوع مع الفتخ ۲۹۰۱/۷ ۰ حدیث رقم ۳۹۵۷ . 

(8) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۲۵۱/۲ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وفي مقابل هذا العدد » خرج من مكة بعد وصول ضمضم 
هه oL‏ معهم مائة فارس 
وسبعمالئة بعیر » ولم یتخلف أحد من آشرافهم إلا آبا لبب ‏ فانه 
بعث مکانه العاص بن هاشم بن المغيرة ۳" . 

وفي الطريق جاء حذيفة ووالده حسيل إلى رسول الله ۵# يقول 
حذيفة : ( ما متعني أن آشهد بدرا إلا آني خرجت ت أنا وأبي حسيل 
قال : فأخْدئا کار قرش قالوا : إنكم تریدون حمدا ؛ فقلنا : ما 
نريده » ما نرید إلا الدينة » فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لَنْصَرِفنٌ إلى 
الدينة ولا نقاتل معه » فأتينا رسول الله غ فأخبرناه الخبرَ » فقال : « 
انصرفا نفي لبم بعهدهم ونستعين الله عليهم » ) '". 

ولا بلغ الرسول ع الروحاء أتاه خبر النفیر ومسيرهم إليه 
ليمنعوا عیرهم › فاستشار النبي 5 أصحابة » فقام أبو بكر ظله 
فتكلم فأحسن » ثم قام عمر 4# فتكلم فأحسن » ثم قام القداد 5 
فقال : يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن معك , والله لا نقول 
كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 


() انظر: الشامي » سبل الهدی ۲۱/6 » وفي صحيح مسلم : « نظر رسول الله 4 إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلاً » صحيح مسلم " / 184 
» رقم ۰۱۷۲۱۳ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۲ ۲۶۷ . 

(۳) الامام مسلم ۰ صحیح مسلم ۱6۱۸/۲ ؛ رقم ۰۱۷۸۷ 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


فاعدون ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا انا معکم مقاتلون ”“ وفي 
رواية البخاري في صحیحه : ( ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك ) یقول الراوي : ( فرأيت النبي #5 آشرق وجهه 
وسره يعني قوله ) ۳ . 

وفي صحیح مسلم ( فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا ترید يا 
رسول الله؟ والذي نفسي بيده » لو آمرتنا أن نخیضها البحر لا خضناها 
ولو أمركنا انیت نها نت ناه ما۱ 

وفي السيرة قال الرسول ‏ : « أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد 
الأنصار ؛ لأنهم لما بايعوا ليلة العقبة بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعون 
منه أبناءهم ونساءهم مادام بين أظهرهم » ولم تكن المبايعة على القتال 
خارج الدينة » فقام سعد بن معاذ #5 فقال : لقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲۵۳ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۸۷ ۰ كتاب الفازي (14) ۰ 
باب قوله إذ تستغيثون ریکم )٤(‏ » حديث رقم ۳۹۵۲ . 

(۳) برك الغماد : اختلف في الراد منها . ويبدو أنها أمكنة متعددة وبرك الغماد الآن 
جنوب القنفذة ب ( ۱۱۱ ) كيلا . وهي قرية من قراها . والقنفذة مدينة على ساحل 
البحر الأحمر جنوب جدة . محمد بحرق » حدائق الأنوار هامش ص ۳۰۷ . ومحمد 
حسن شراب » المعالم الأثيرة ص ”4 - 1۷ . 

(4) صحيح مسلم ۱4۰۸/۲ ۰ حديث رقم ۱۷۷۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وموائیقنا على السمم والطاعة لك » فامض لا آردت فنحن معك ؛ 
فوالذي بعثك بالق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه مغك ما 
تلف منا رجل واحد » وما نگره آن نلقی عدونا غدا » انا لصيو 
ارب صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسیر بنا 
على بركة الله » فسْر الرسول 8 بقول سعد ونشطه ذلك » ثم قال 
: « سیروا وآبشروا » فان الله وعدني إحدى الطائفتین والله لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم » " 

ولا نزل رسول الله و قريبا من بدر رکب هو وأبو بكر الصدیق 
حتی وقفا على شيخ من العرب ۰ فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم » فقال الشیخ : لا آخبرکما حتی تخبراني من 
آنتما ؟ فقال رسول الله يك : « إذا آخبرتنا آخبرناك » قال : أذاك بذاك 
؟ قال : «نعم » قال الشیخ : فانه بلغني أن حمدا وأصحابه خرجوا 
یوم كذا وکذا » فان كان الذي أخبرني صدقني فهم الیوم بکذا وكذا » 
للمکان الذي فيه رسول الله 8# » وبلغني أن قریشاً خرجوا يوم کذا 
. وکذا » فان كان الذي أخبرني صدقني ذ فهم الیوم عکان کذا وکذا 
للمکان الذي فيه قريش ۰ فلما فرغ من خبره قال : من آنتما ؟ فقال 
رسول الله ک6 TS‏ : ما 
من ماء » آمن ماء العراق ؟ 


)۱( انظر : ابن هشام 0 السيرة النبوية ۰۲ ۱ 
0( انظر : ابن هشام > السيرة النبوية ۲ -- ۲۵۵ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثم رجع رسول الله 8# إلى أصحابه » فلما أمسى بعث علیا بن 
آبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه 
الی ماه بیدر یستطلعون له الاخبار فأصابوا راوية ۳" لقریش فزيا 
غلامان لها » غلام لبني الحجاج » وغلام لبني العاص بن سعید » 
فأتوا بها ورسول الله 4۶ يصلي » فقالا : نحن سقاة لقريش بعثونا 
نسقيهم الماء » فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان 
فضربوهما » فلما أوجعوهما ؛ قالا : نحن لأبي سفيان فترکوهما » 
فلما فرغ رسول الله 6 من صلاته قال : إذا صدقاكم ضربتموهما › 
وإذا كذباكم تركتموهما » صلقا ‏ والّه - إنها لقريش » ثم قال لہما 
: « أخبراني عن قريش » فقالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعدوة القصوى » فقال لما : « کم القوم ؟» قالا : كثير »قال : 
«ماعدتهم ؟» قالا : لا ندري » قال رسول الله 8 : « کم ينحرون 
کل یوم ؟» قالا : یوما تسعا ویوما عشرا . فقال رسول ادق 
القوم ما بين التسعمائة والالف » » فقال لهما : « فمن فیهم من 
أشراف قریش ؟ » » فذکرا عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل ۰ وأمية بن 
خلف وسهیل بن عمرو في آخرین من صنادید قريش ۰ فأقبل رسول 
لله يك إلى أصحابه قائلاً : « هذه مكة قد آلقیت إليكم آفلاذ کبدها 
e‏ 


)200 الراوية الابل يستقى علیها الماء . 


فقه السيرة من وصول الددينة إلى نهاية قريظة © 

ا ان ان کر 
السلمون قد سبقوه إلى الطریق » فلما ورد ماء بدر وجد عليه جدي 
بن عمرو فسأله هل ری آحدا ؟ فاجابه بأنه لم ير الا راکیّن أناخا إلى 
هذا التل وأشار إلى حيث آناخا » فأتی آبو سفیان مناخهما » فوجد في 
روث بعيرهما نوی عرفه من علائف يثرب » فأسرع إلى أصحابه 
وعدى بالسير عن الطريق العهود متبعا ساحل البحر مسرعا في سيره 
ا 

یلا رای آبو سفيان أنه قد آحرز عیره أرسل إلى فريش قیس بن 
امرئ القيس : إنكم إما خرجتم ؛ لتمنعوا عيركم ورجالکم 
وأموالكم وقد نجاها الله » فارجعوا » فأتاهم الخبر وهم بالجحفة > 
فقال آبو جهل بن هاشم : والله لا نرجم حتى نرد بدرا كان بدر 
موضعاً من مواسم العرب یتجمع لهم به سوق کل عام فنقیم عليه 
ثلاث فننحرّ ا رر ونطعم الطعام » وئسقي مر » وتشرف غات 
القياتُ ,وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمینا » فلا یزالون يهابوننا أبدا 
بعدها . 

وکره أهل الرأي السیر » ومشی بعضهم إلى بعض ۰ وکان من 
أبطأ بهم عن ذلك الحارث بن عامر وأمية بن خلف » وعتبة وشيبة ابنا 


ربيعة » وحكيم بن حزام وأبو البختري بن هشام » وعلي بن أمية بن 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲۵۲- ۲۵۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


خلف » والعاص بن آبي منبه حتی بکتهم آبو جهل بالجبن » وآعانه 
عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة » وأجمعوا السیر . 

وقال الأخدس بن شريف : يا بني زهرة قد نجى الله أموالكم 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل وإنما نفرتم ؛ لتمنعوه وماله 
فاجعلوا بي جبنها وارجعوا » فرجعوا » واغتبطت بنو زهرة بعد برأي 
الأخنس › فلم يزل فيهم مطاعا ° وأرادت بنو هاشم الرجوع » 
فاشتد عليهم أبو جهل وقال : لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وكانك بنو غدي في النفیر فلما بلغوا فة لفت ۳" عدلوا ق الجر 
إلى الساحل منصرفين إلى مكة ۰ فصادفهم آبو سفیان بن حرب فقال : 
يا بني عدي كيف رجعتم ؟ لا في العير ولا في النفیر !! قالوا : آنت 
أرسلت إلى قريش أن ترجع . 

ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي ونزل 
رسول الله به والمسلمون بينهم وبين الماء رخلة » وغلب المشركون 
المسلمين في أول أمرهم على الماء » فأنزل الله تلك الليلة مطرا كثيرا ء 
فكان على المشركين وابلا شدیدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين 
طلا طهرهم الله به وأذهب عنهم رجز الشیطان ووطاً به الأرض 
(۱) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۲۵۸/۲ » والشامي » سبل الهدی 4/ لا4. 
(۲) لفت : بکسر اللام : ثنية تشرف على خلیص من الشمال یطوها الدرب » بینه وبين 


قديد » وتُسَمَّى اليوم الفيت 0 وقد هجرت من زمن ولم تعد مطروقة . محمد شراب » 
المعالم الأثيرة ص ۲۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
وصلب الومل وُت الأقدامَ ومهد به ال وربط به على قلوبهم ولم 
عنحهم من السير وسال الوادي فشرب المؤمنون 0 وملأوا الاسقية 
وسقوا الرکاب 0 : ارده 


ين ا اود 


۲( )۱( 


ريط تن 

وسار جيش السلمین حتی نزل آدنی ماء من بدر ۰ فنزل فقال 
قاتا رین تا ارات هالول از ار 
لنا أن نتقدّم أو نتأخّر عنه ؟ آم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال 
الرسول # : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة» » فتال : يا رسول 
الله » فان هذا ليس بمنزل ؛ مقن و E‏ قا اد مدقن 
القوم فنتزله » ثم نغور ما وراءه من الآبار » ثم نبني عليه حوضا 
فنملأه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال الرسول 4 
لوقه قوت ی بون ها ریا ۱ 

وقال سعد بن معاذ : با رسول ااه الا نبني لك عريفا ونعد 
عندك ركائبك » ثم نلقی عدونا فان آعزنا الله وأظهرنا على عدونا 
کان ذلك ما آحبینا . وان کانت تدع جلست علی ركاتيك فلحشت 
(۱) سورة الأنفال » الآية رقم (۱۱) . 


(۲) انظر : الشامي » سبل البدی والرشاد 4 / 4۷ و ٩۸‏ . 
زفق انظر : ابن هشام » السيرة النبوي 2 104/۲ 0 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


من وراءنا » فقد تخلف عنك آقوام ما نحن بأشد حبأ لك منهم ولو 
ظنوا أنك تلقی حربا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم ويناصحونك و 
يجاهدون معك » فأثنى عليه النبي ل خیرا ودعا له بخير» شم بنی 
للرسول 88 عریشاً على ا مشرف علی میدان القتال فکان فیه ومعه 
الصدیق هه وليس معهما غیرهما ۳" وقام سعد بن معاذ هه على باب 
العريش متوشحاً بالسیف ۳ ومشی رسول الله يل في موضع العرکة 
, وجعل يشير بيده « هذا مصرع فلان» ؛ قال : ویضع يده على 
الثرض هاهنا وهاهنا > قال : (فماماط ۲" آحدهم عن موضع يد 
رسول الله 6  )‏ . 

وفي ليلة المعركة » وهي ليلة السابعة عشرة من رمضان ليلة الجمعة 
أصاب السلمین نعاس أَلْقِيَ علیهم فناموا » عن علي بن آبي طالب 
ذه قال : ( ما كان فينا فارس يوم بدر غير القداد ولقد رأيتنا وما فينا 
إلا نائم إلا رسول الله ية يصلي تحت شجرة حتى أصبح ۳ ) . 1 


(۱) انظر : ابن القيم » زاد العاد ۳ / ۱۷۹ . 

(۲) انظر : الشامي » سبل البدى والرشاد 6/ 4٩‏ . 

(۳) ماط : أي تباعد ( هامش صحیح مسلم ۱۸۱6/۳ ) . 

(4) صحیح مسلم 7۳ ۰۱۵۰۱4 رقم ۱۷۷۹ . 

(۵) رواه الامام آحمد في السند » انظر : البناء » الفتح الرباني في ترتیب مسند الامام 
أحمد ۲۱ / ۳۹ . 


فقه السپرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وبعث إيماء بن رحضة الغفاري إلى قريش بجزائر أهداها لهم مع 
ابنه وقال : إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا ؛ فأرسلوا إليه 
مع ابنه أن وصلتك رحم » وقد قضيت الذي عليك » فلعمري لئن كنا 
فا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم » ولئن كنا إنما نقاتل الله كما 
يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة ۳ . 

وبعث الكفار عمير بن وهب الجمحي . فقالواله : احزر لنا 
أصحاب محمد » فجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال : 
ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ینقصون ۰ ولكن أمهلوني حتى أنظر 
للقوم كمين أو مدد ؟ فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شین > فرجع 
إليهم » فقال : ما رآیت شيعا » ولكن ریت يا معشر قريش البلايا 
تحمل المنايا » نواضح يثرب محمل الموت الناقع » قوم ليس لهم منعة 
ولا ملجاً الا سیوفیم ونوا لاما آری آن قال رجل منهم حتی یقتلوا 
رجلا منکم ات يام ی ی و زلا 
فروا رأيكم . 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشی في الناس ۰ فأتی عتبة بن 
ربيعة فكلمه ؛ لیرجع بالناس » وقال : يا آبا الولید إنك كبير قریش 
وسیدها الطاع فیها » هل لك إلى أمر لا تزال تک فيه بخير إلى آخر 


000( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۱/۲ » وابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲۰۸ 
» والشامی ؛ سبل البدى ٤‏ ۵۱7 . 


لب ت ای لی ريه 


۱ الدهر؟ قال : وما ذاك یا حکیم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحتمل آمر 
حليفك عمرو بن الحضرمي » قال : قد فعلت . آنت علي بذلك إيما 
هو حليفي » فعلي عقله وما أصيب من ماله » فأت ابن الحنظلية - 
يعني آبا جهل - فإني لا آخشی أن يشجر أمر الناس غيره » ثم قام 
عتبة فا بسا ال : يا معشر قریش » نکم واه ما تصنعون 
ان ا و ا و ف لا يزال الرجل 
ينظر في وجهه رجل یکره النظر إليه » قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله أو 
رجلاً من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين حمد وبين سائر العرب » فان 
أصابوه فذلك الذي أردتم » وان كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه 
ما تريدون » إني أرى أقواما مستميتة لا تصلون إليهم وفبكم خير » يا 
قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا : جبن عتبة » وأنتم تعلمون أني 

قال حكيم : فانطلقت فأتيت أبا جهل » فقلت له : إن عتبة قد 
آرسلني إليك بكذا وكذا » فقال : انتفخ والله سحره حين رأى مجمدا 
وأصحابه » كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بیننا وبين محمد » ثم 
بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال له : انشد خفرتك ومقتل أخيك 
فقام عامر فكشف عن أسته » ثم صرخ واعمراه واعمراه » فحميت 
الحرب وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة ”" . 


/ ٤ والشامي » سبل البدى‎ . 554-701١ /۲ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 
. ۵۳-۱ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وني صبيحة الجمعة صف النبي 3 أصحابه صفوفاً متراصة » ثم 
خرج من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن 
عتبة ودعا إلى المبارزة فخرج فتية من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابنا 
الحارث ‏ وأمهما عفراء ‏ وعبدالله بن رواحة » فقانوا : من آنتم ؟ 
فقالوا : رهط من الأنصار » فقالوا مالنا بكم من حاجة » ثم نادى 
مناديهم يا محمد » أخرج لنا أكفاءنا من قومنا » فقال يق : « قم يا 
عبيدة بن الحارث » قم يا حمزة » قم يا علي » فلما قاموا ودنوا منهم 
قالوا : من آنتم ؟ » فتسموا لهم » فقالوا : نعم أكفاء كرام » فبارز 
عبيدة - وكان أسن القوم ‏ عتبة 2( ی سير E‏ 
وبارز علي الولید » فقتل كل من حمزة وعلي - رضي الله تعالی عنهما 
- صاحبه واختلف عبيدة 4# ومن بارزه بضربتین » فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة ومال علي وحمزة على الذي بارز عبيدة » فأعاناه على 


قتله ۲" وفي شأن هذین الفريقين العبارزین نزل ٩‏ قوله تعالی : < 
0 ۱ 
هان حَصّمَانِ أَخْتَصَمُوأْن ریم 5 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲۹۱۵ . 

(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷/ ۲۹۱ ۰ رقم ۳۹۹۹ عن قيس بن عبادة قال : 
سمعت آبا ذر یقسم إن هذه الآية ( هذان خصمان اختصموا في ريهم ) نزلت في الذین 
برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة وعتبة وشيبة ابني رييعة والولید بن عتبة . 

فرق سورة الحج » الآية رقم (۱۹). 


فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


وآئناء تسوية الرسول 25 لصفوف آصحابه مر بسواد بن غزیه " 
وه و خارج عن الصفت ۰ فطمنه نی بطنه بالقضیب وقال : « استقم یا 
سواد» . فقال : یا رسول الله » آوجعتني » وقد بعثك الله بالحق 
لل فاقلنی يو مکی من کیت ی :انطو جا ی که 
رسول الله ظ4 عن بطنه وقال : « استقد » » فاعتنقه سواد وقبل بطنّه 
٠‏ فقال النبي 4 : « وما حملك على هذا يا سواد ؟ » قال : يا رسول 
اله حضر ماتری - يعني موطن الشهادة ‏ فأردت أن یکون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدك » فدعاله الرسول 6 بخير وقال له 
0 

وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض ورسول اله 8 في العريش 
ومعه أبو بكر وهو غه يناشد ربه ما وعده من النصر ویقول : « 
انلهم ان تهلك هده العصابة من أهل الایان الیوم فلا تسد ف الأرض 
انا وو يكن ول > 0 مرل الله سس فاك بای فان 
الله منجز لك ما وعد وأخذت الرسول اة من النوم » شم 
استیقظ مبتسما » فقال + « و نو وس موی 


زفق ولو2 ردو رور 


٠ »‏ » ثم خرج من باب العريش وهو يتلو : « سبپزم الجمع ویو 


/ ۲ انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۲۹۲/۲- واه شیور الاصابة‎ )١( 
۸ 

(۲) انظر : الشامي » سبل البدى والرشاد ۵۷/4 . اك 

. )4۵( سورة القمر » الآية رقم‎ (r) 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


وصدق الله تعالى إذ يقول : 0 رک فاستجاب لَكُمْ 
أل مید بالق يق الم مرو ا 

وخرج رسول الله 85 إلى صفوف المسلمين يحرضهم على القتال 
ويعدهم بجنات النعيم على الموت في سبيل الله بمثل قورله كه : « 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض » ۰ قال : يقول ابن عمير 
بن الحمام 5ه : يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال 
: «نعم » قال : بخ بخ ۳" » فقال رسول الله 8 : «مايحملك 
علی قول بخ بخ ؟» قال : لا وله یا رسول الله لا رجاء آن آکون مرن 
أهلها قال : «فانك من أهلها » » فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن » ثم قال : لئن أنا حيبت حتی آکل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة 
قال : فرمی بما كان معه من التمر ۰ ثم قاتلهم حتی قیل شهیدا اه 
اا دا 

والتحم الجيشان واشتد القتال وحمي ال > وتوالت 
الامدادات الإلبية بجند الله من الملائكة تثبت ا د 
البشرى وتلقي الرعب في قلوب المشركين وتشارك في القتال وصدق الله 


)000 سورة الأنفال » الآية رقم )٩(‏ . 
)۲( بخ بخ : كلمة تقال لتفخیم الأمر وتعظیمه في الخير » هامش صحیح مسلم ۳ / 
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(۳) الإمام مسلم ؛ صحیح مسلم ۱۵۱۰/۳ › رقم ۱۹۱۱ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


۰« ری ربق إل الْمَلتكَة أن معکم فتیشواآذریرت ءَامكُوأ سای في 
لوب آآذیرت کفروا لغب فاضربوا فوّق الْعتاق واضریوا هم کل 
بان 4 . 

وتناول رسول الله 6# كفا من حصباء فرمی بها في وجوه القوم » 
وقال : «شاهت الوجوه » » فلم يبق مشرك الا دخل في عينيه منها 


۹9 5 
5 


سي* 

ونهى رسول اه عن قتل أناس خرجوا مُكَرَهِينَ إلى القتال » 
وكانت لهم مواقف مشكورة في منم النبي 9 وحمايته » فقال 
لأصحابه یومثذ : « إني قد عرفت رجالا من ب بني هاشم قد أَخْرِجُوا 
مُكَرَهِينَ لا حاجة لهم بقتالنا » فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقثله 
ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد 
المطلب عم النبي ل فلا يقتله » فإنه إنغا خرج مستکرها ۳" 

وقاتل رسول الله 4# يومئذ بنفسه قتالا شدیدا » وكذلك أبو بكر 
الصديق 5ه كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع » ثم نزلا 
فحرضا وحثا علی القتال ء وقاتلا ا جمعاً يزه القامین ٩‏ . 


() سورة الاشال » الاية رقم (۱۲) . 

(۲) انظر : الطبري » تفسیر الطبري» تحقيق التركي ۸۵/۱۱ . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۲۹۹/۲ . 

(5) انظر : الشامي » سبل البدى 4 ۷١‏ ۰ وابن کثیر » البداية والنهاية ۳ / ۲۷۸ . 


فقه السيرة من وصول المديئة إلى نهاية قريظة 
وعن علي # قال : ( لقند رأيتنا یوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 
وهو آقربنا زلی العدو ۰ وکان من آشد الناس یومنذ بأسا) ۳ . 
ودارت الداثرة على أعداء الله ورسوله ومضی السلمون یقتلون 
ویأسرون » وقيِلَ من صنادید قريش وأشرافهم ما يربو على السبعين » 
منهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الولید كما سبق في البارزة وأبو 
جهل بن هشام قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء فتيان 
من الأنصار » ثم أدركه عبد الله بن مسعود ۳" فقتله » ثم إن الرسول 
8 لما علم بمقتله › قام مع ابن مسعود حتى وقف عليه فقال : « 
الحمد لله الذي أخزاك با عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة » ۳ 
وروي أن ابن مسعود #5 كان يقول : ( قال لي : لقد ارتقيت مرقى 
صعبا يا رويعي الغنم قال : ثم احتززت رأسه ثم جثت به رسول الله 


° 


(۱) رواه الإمام أحمد في السند » الفتح الرباني للبناء ۲۱ / ١5‏ وقال البناء : ( وسنده 
صحیح ورجاله ثقات ). 

() انظر في مقتل أبي جهل : صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۲۹۳ ۰ رقم 
7۳ . 

(۳) رواه الإمام أحمد » مسند الإمام أحمد » تحقیق وتخريج شعيب الأرناؤوط وزملائه 
۲۸۱-۲۷ ۰ رقم ٤۲٤٦‏ و1۲4۷ ء وقال المحقق عن كل من الحديثين : ( 
إسناده ضعيف لانقطاعه ) وانظر : ابن كثير » تفسیر ابن كثير ۳۱۸/۲. 

(8) ابن كثير » البداية والنهاية 7/ ۲۸۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ومن فيل أمية بن خلق والعاص بن هشام وعبد الله بن الجراح 
والد أبي عبيدة وحنظلة بر أبي سفیان » ونوفل بن خویلد ۰ وأبو 
البختري بن هشام » وكان رسول الله ک8 قد أوصى به خیرا » ولكنه 
أي الا آن يرك هو وزمیل له » فقالوا له : ما أمرنا الرسول كل الا بك 
Ss‏ وان وه سر ده 

ومع زوال الشمس ذاك الیوم رجعت قریش إلى مكة في فلول 
منهزمين » ثم أمر رسول الله من بالقدلى لوا من مصارعهم التي 
كانوا بها إلى قليب بدر » فطرحوا فيهاء إلا ما كان من أمية بن خلف 
> فإنه انتفخ في درعه » فملأها فألقوا عليه ماغيبه من التراب 
وا 

ولا تم النصر آرسل رسول الله يي مبشريْن قبل مقدمه المدينة : 
عيذ الله بن رواحة لأغيل العالية » وزید بر" حارية لأهل الدينة راکبا 
على ناقة رسول الله ويك ۰ فطافا بالدينة یهللان ويكبّران ويبشّران هل 
المدينة بالنصر العظیم . 

ولا آراد السلمون أن یقتسموا الغنائم التي غنموها في بدر اختلفوا 
> فقال الشباب الذین خرجوا یتعقبون الکفار : نحن الذين نفینا عنها 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۷۰/۲ 
(۲) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۲۷۹/۲ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 62 


العدو ولولانا لما أصبتموها » وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله 
عل ونافحوا عنه : نحن خفنا على رسول الله َه أن يصيب منه العدو 
غرة » فاشتغلنا به عن جمع الغنائم » وقال الذين جمعوا الغنائم : نحن. 
الذيخ استحوذنا علیها ولیس لاحد فيها نصیب ٠‏ فأمر رسول الله كه 
أن تجح الغنائم حتى يحكم الله حکمه فيها ؛ فانزل ۳ الّه سبحانه 


عد 


تال : (يشتلوئك عن الا قل الأنفال له وَآلرَسُولٍ فاقوا لَه 


وَأَصّلِحُوا دات بكم واه وود ان دم 4 a‏ 
فلما كان ببدر الیوم الثالث لث آمر رسول 0 براحلته ؛ فشد 
علیها رحلها » ثم مشی وتبعه آصحابه حتی قام على شفا القلیب 
وجعل ينادي بأسماء القتلی الذین آلقوا في القلیب « يا فلان بن فلان 
و 9 تن داه امرك ام سیم( ززییو له ۱ هل زجب 
وعد ريكم حقا» »> فقال عمر ذه : يا رسول الله كيف تكلم آجسادا 
لا أرواح فيها ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع لما أقول 


(£) 


منهم » 


. ۲۸۹-۲۸۳ /۲ انظر: ابن هشام » السيرة اللبوية‎ )١( 

() انظر: ابن كثير » تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۸۳ . 

(۳) سور الأنفال » الآية رقم (۱) . 

() صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳۰۱-۳۰۰/۷ ۰ رقم ۰۳۹۷۲ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثم قفل الرسول 6 بالصحابة إلى المدينة شاكرين لله حامدين إياء 
> وکان مع الرسول 8# الأسرى وكانوا نحو سم تتیعین سیر رقي زیخ 
الاك a‏ لقا ی 
وصية رسول الله 8 » فهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمیر 
يقول : ( كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا 
قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز » وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله يدك إياهم بنا » ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني بها » فأستحبي فأردها » فيردها علي لا يمسها ) ” 
الرسول #5 أصحابه في الأسرى . فأشار أبو بكر باستبقائهم وأخذ 
الفداء » وأشار عمر بن الخطاب غه بقتلهم ٠‏ فمال الرسول ب إلى 
الفداء » وأئزل اه سبحانه وتعالی :ما كا لب أن یکون له آنزی 


مر ل 5 و ۳ 2 206 و ام مد ره ویو 
حت یتخت الازض E‏ آلد تا واه رید الاخرة والله 
ل و ید و ل ی بوك | 
ری ترچ لول بدت می آل مسق شکم فیماً خدتم عَذَّاب 
دن لاح (OD‏ 


وبدأت قريش ببعث فداء الاسری ومن الرسول و على بعض 
الأسرى بإطلاقهم دون فداء 0 لکونهم فقراء لا هلکون شيئا مثل آبو 


. ۲۸۸/۲ انظر: ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال » الایتان رقم (1۷و 1۸) ء وانظر : صحيح مسلم ۱۳۸۵/۳ »رقم 
2۳ 


فقه السيزة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عزة الشاعر ومنهم من كان فداؤه تعلیم عشرةٍ من غلمان الدينة القراءة 
لاه 
وکان قد اسهد يوم بدر من السلمین أربعة عَشَرَ رجلا » ستة من 
المهاجرين ونمانية من الأنصار ستة من الخزرج واثنان من الأوس ‏ . 
وهكذا انتهت غزوة بدر بنصر عظيم للمؤمنين وهزيمة شديدة 
قاسية على الكفار . 


الفواند الدعوية المستخرجة من غزوة بدر الكبرى : 

الأولى : جزاء السيئة بمثلها » فان قريشا اعتدت على المؤمنين 
وآذتهم في دينهم وأموالبم وأهلهم وديارهم حتى خرج الرسول 6 
وأصحابه الهاجرون من أوطانهم وأهليهم » فاعتراض العير حينئذ 
ومحاولة الاستيلاء على ما فيها من آموال إنما هو عمل سائغ مشروع › 
عدل لا ظلم فيه » بالإضافة إلى أن المسلمين كانوا في حالة حرب مع 
كفار قريش والحربي يجوز الاستيلاء على أمواله وبالتالي فهناك سبب 
خاص وآخر عام سّوَّعٌ للمسلمين الخروج للاقات العير وحاولة 
الاستيلاء على ما فيها من أموال لكفار قريش . 


-۱۰ 67 ٤ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۳۲۸ ۰ والشامی » سبل البدى‎ )١( 
۱ . ۱1۵-۱16 / ۲ وأبو شهبة » السيرة اللبوية‎ ٠ ۵ 


(۲) القسطلانی › الواهب اللدنية ۱ / ۳۷۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثانية : أن السلمین خرجوا بقصد الاستیلاء على الأموال التي 
كانت مع العیر» فکان خروجهم لبذه الغاية واستعدادهم على قدر 
تحقيق هذا البدف وهو ملاقاة ما يقارب السبعین رجلاً في سلاح عادي 
وبقصد أخذ ما معهم من تجارة ظ زاكن ی اراد لفاو 
أ وأعلى من ذلك وأعظم تأثيرا في الاٍسلام وأوقع 1 في الكفار 
وهو ملاقاة النفير 2 و يعد كم له إِحْدَى الطَأيفَعَينِ با لحم وتوذُورت 


۳9 


ع 


ان یر دات الشركة تکور لك ویرید آله أن قلح بکلمجه. 

َطع ابر آلکفرین ‏ ۳ . 

فإحقاق الحق وقطع دابر الکافرین غاية أعلى من جرد ما يحقق من 
استبلاء على قافلة تجارية فیها آموال الکفار رغم ما في هذا من خير 

الثالثة : كان رسول الله ك یعتقب على بعیرهو وعلي بن أبي 
ات واد كنايسن آبی مر ای ولا سامت و لوول قا ف 
المشي قالا له : يا رسول الله » نحن نمشى عنك » فقال : «ما أنتما 
بأقوى مني ولا أنا أغنى عن الأجر منكما » » وبهذا نرى كيف يضرب 
الرسول 6 مع صاحبيه غاية العدل والرحمة ؛ فمع مكانته عليه 
الصلاة والسلام لا يرضى بأن يُفْضَّلَ على صاحبَيهِ وی رکب ویدعهما 
يمشيان » بل يشاركهما في التعب والنصب والأجر . 


(۱) سورة الأنفال › الآية رقم (9) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الرابعة : . خرج السلمون مع الرسول ب يريدون العبر وینزل 
قول الله سبحانه وتعالی : « کم أَُخْرّجَكَ رَبّكَ من یی بالق ون 


و و ی و و هم ی ا بر ی ای بر ر 
ريقا ین آلمویین لکرهون وج دلوك فى لحَقِ بَعْدَ ما تن كأنمًا 


ص تام 


يُسَاقُونَ إلى اموت وهم یظرون (2) وَإِذْ بوذ کم ] له إِحَدَى آلطایفتان 


٤ے‏ و ص يدوك بش مر 


الم وتوذورت ردا لوصو تکور لک ور 


د رورم 


لْحَقَّ یکلم وضع دار الارن جه ببق ول البطِل ولو 
کره المجرمُورت ۱4 

أي أن المؤمنين يحبون الطائفة التي لا منعة لبا ولا قتال وهي العیر 
» ولکن الله يريد أن يجمع بين السلمین والطائفة التي لبا الشوكة 
والقتال وهو جل شأنه العليم بعواقب الأمور ۰ فينبغي للمؤمن أن 
يسلم ویرضی لراد الله جل شأنه » فان الله يريد - هنا - أن يظفر 
المسلمون بالكفار وینتصروا عليهم ويظهر دينه ويعلي كلمته وهو الذي 
يدبر أحسن التدبير وان كان العباد يحبون خلاف ذلك ؛ لأنهم لا 
يعلمون ماذا ستنتهي إليه العواقب » ولو علموا بحسن العاقبة ما 
اختاروا غير النفیر . 7 كني ودر 


)۱ سورة الأتفال 03 الایات من (۵- ۸). 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الخامسة : في قصة حذيفة ووالده اللَذَيْنِ قبض علیهما الشرکون 
ولم يطلقوهما إلا بعد أن أخذوا عليهما عهدا ألا ينصرا المسلمين 
عليهم » وقول الرسول 8# : « نفي لبم ونستعين بالله عليهم » نأخذ 
منها فائدتين : 

أ. مكانة الوفاء بالعهد . ۱ 

ب. التربية النبوية للصحابة » فان الوفاء بالعهد هنا غير لازم 
ولکن الرسول ## آراد أن يعلم آصحابه ترك المصلحة إذا كان فیها دفع 
لفسدة آکبر » یقول النووي - رحمه الله تعالی . : ( آمرهما النبي 6# 
بالوفاء » وهذا لیس للإيجاب » فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع 
الامام ونائبه » ولکن آراد النبي يك أن لا یشیم عن أصحابه نقض 
العهد » وان كان لا يلزمهم ذلك ؛ لأن الشیم علیهم لا یذکر تأويلاً 
0 ۱ 

السادسة : لما علم الرسول 8# بخبر النفير وبنجاة العير استشار 
أصحابه في ملاقاة العدو وفي هذه المشورة نستفيد ما يلي : - 

)١‏ مشروعية الشورى في الأمور التي لا نص فيها من قبل 
الشارع » فالأمور الطارئة التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة 
يشرع التشاور فيها للوصول إلى رأي يختاره الإمام » يراه هو الأصح 


)١(‏ النووي » شرح صحيح مسلم ۱۲ ۸ تحقيق علي أبو الخير وزملائه » الطبعة 
الخامسة ( بیروت : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ١؟51١ه).‏ 


فقه السيرة من وصول ال مدينة إلى نهاية قریظه 


بعد إجراء المشورة والتعرف على وجوه الرأي والبحث عن آصوبها . 
وأرشدها . ۱ 0 ۱ 

۲ كانت مشورة الرسول ل لأصحابه بمثابة اختبار لمعرفة مدى 
استعدادهم للقاء العدو رغم قلة العدد والعدة في مقابل عدو جهز بعدد 
كبير من الرجال وعدة كاملة من السلاح . 

۳ _ في طريقة طرح الشورى كان للرسول 6# أسلوب فريد 
عندما كان يكرر كلمة : « آشیروا علي أيها الناس » حيث تكلم أبو 
بكر 4 » ثم تكلم عمر 4 : ثم تكلم المقداد 4# ومع ذلك لا يزال 
الرسول 5 يكرر كلمة : « أشيروا علي أيها الناس » ؛ لأنه كان يريد 
الانصار » ويود معرفة رأيهم > فهسم الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية 
على أن يدافعوا ويقاتلوا معه ما داموا في المدينة » والقتال الآن خارجها 
» ومع ذلك لم يكن يسمي الأنصار »بل يقول : « أشيروا علي أيها 
تدای حك قوت تسد ماد وقال زقس اترسول 18 
وانشرح صدره . 

السابعة : رن رس - رضي الله عنهم - 
مع أنه أكمل منهم یقول ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( أخرج ابن 
أبي حاتم بسند حسن عن الحسن قال : قد علم أنه ما به إليهم حاجة 


عل عم الى )۱ 
ولکن آراد أن يستن به من بعده ) ۱ ۰ 


)۱( ابن حجر » فتح الباري ۱۳ / ۳8۰ . 


مه فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قریظة 


الثامنة : خرج رسول الله و مع أبي بكر الصديق 5ه وهو في 
مقربة من بدر حتى وقفا على شيخ من العرب » فسألاه » فأبى أن 
ا الا أن یعرف من هما ؛ فوعده الرسول 88 أن عر 
فأخبرهم الشیخ عما یعرفه من أخبار النفیر وأخبار جيش الرسول ع 
» فلما سألهما هن آنتما ؟ قال الرسول 5 : « نحن من ماء » » ولم 
یعطه إجابة محددة تنفعه وهذه من التوریات البديعة التي يلجأ إليها 
الفرد حينما يحتاج إلى إخفاء الحقيقة دون أن يدرك السائل ذلك » 
فمراد النبي يك بكلمة : « نحن من ماء» أي الماء الذي خُلِقَ منه کل 
کائن بر > فهو أجاب الشيخ الأعرابي لكن بجواب صادق لا فائدة 
و و له 
"الکذب في الواقف احرجة . 

التاسعة : في موقف اباب بن النذر ته حینما قال للرسول ف 
: ( أرأيت هذا النزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه ؟ آم 
واا ا ۲ لب مرآ اي اراس وه 
اجتهد وأبدى رأيه . وهذا هو الطريق السليم الذي ينبغي أن يتبعه كل 
مسلم ١‏ را لا جال نلاجتهاد نی انفتها ‏ بل واجب 
السلم حينئذ الاتباع والتفیذ وما ليس فيه نص فللمسلم حينئذ أن 
يبدي رأيه ويجتهد إذا كان مُؤَمّلاً لذلك » الهم ابتداءً هو التفريق بين 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


امجالات التي يسوغ فيها إبداء الرأي والمجالات التي لا یسوغ فيها إبداء 
الرأي . 

العاشرة : رجوع الرسول 8# إلى رأي الحباب الذي آشار به 
وقوله 8# : « لقد أشرت بالرأي » ونفذ ما أشار به يفيدنا مشروعية 
الرجوع إلى الحق » وأنه لا ضير على المسلم عندما يدع رأيه إلى رأي 
آخر تبين أنه أصوب » وليس من شأن المسلم التمسك برأيه والدفاع 
عنه کمایدافع عن غرضه > خاصة إذاتبين له رأي آخر آصوب 
وأرشد منه » وله في ذلك أسوة وقدوة حسنة من الرسول هب وقد قال 
تعالى في قصة نوح عليه السلام : ال رت غود بلك أن تفلک 

. و 

ما يس لى يه عم لا تغفزی وترحمیی اڪن بن الخیرین 4 › 
ففي هذه الاية ( إنابة نوح عليه السلام وتسلیمه لأمر الله تعالی 
واستغفاره ) ( ویقول الامام العيني - رحمه له تعالی - : ( الرجوع 
إلى الحق من جملة الدين ) "۳ . ۱ 

الحادية عشرة : لما بني للرسول 5 عريشُ ؛ لیکون فيه يشرف 
منه على الواقعة كان معه في العريش أبو بكر الصديق ه وفي هذا 
خصيصة لأبي بكر الصديق » فهو الذي معه في الغار وهو الذي معه 


(۱) سورة هود ء الآية رقم )٤۷(‏ . 
(۲) ابن عطية » احرر ۰۳۱۱/۷ 
(۳) العيني » عمدة القاری ١‏ 117 . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


في العريش يقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( فهذه خصوصية 
للصديق حيث هو مع الرسول 4 في العريش كما كان معه في الغاز تن 
وا 

الثانية عشرة : يقول علي بن أبي طالب #5 : ( لقد رأيتنا ليلة 
بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يِه يصلي تحت شجرة حتى أصبح 
) نستفيد من هذا مشروعية اللجوء إلى الله والفزع إليه ويخاصة في 
الشدائد » ففي اليوم التالي لتلك الليلة المعركة فاصلة » والرسول كد 
يقضي ليلته في الدعاء والاستغاثة بالله واللجوء إليه رجاء نصره لعباده 
المؤمئين . وطلب النصر لا يكون من قاعد أو نائم وإنما من ملتجئ إليه 
خاشع بين يديه يلح في الدعاء ؛ لتنم له الإجابة ویتحقق له الطلوب 
۳ وني سائر قضاء الحوائج برغ الفزع إلى الله جل شأنه ٠‏ وإكثار 
الدعاء والتضرع بين يديه تأسياً برسول الله الذي قضى ليلة بدر 
كاوس ا 

الثالثة عشرة : بعث إهاءة الغفاري إلى قريش بمدد وعرض 
عليهم المزيد من الرجال والسلاح ولكنهم قالوا له : إن كنا نقاتل 
محمدا » فمعنا من الرجال ما يكفي لقتال محمد وان كنا نقاتل رب 


حمد » فلا طاقة لأحد برب محمد 3 هذه العبارة قالها قوم وثنيون » 


. ۲۷۲ /  ةياهنلاو ابن کثیر » البداية‎ )١( 
. 79 ۲۱ انظر : البناء » بلوغ الأماني‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وغفل عنها عمليا فيّ عصرنا قوم مسلمون ۰ ألسنا بحاجة إلى التذکیر 
بالثقة بنصر الله ؟ وأن الومن يتميز بأنه لا یقاتل ولا یواجه العدو 
بنفسه ونما بتوفیق الله وتسدیده وتأييده ومعونته ونصره ۰ وهذا هو 
الفارق بين الجهاد والقتال الذي يقدم عليه الكفار » شان - حقاً - بين 
من جاهد في سبيل الله واه معه بالنصر والتأييد و بين من يحارب ربه 
ويقاتل أولياءه . 

الرابعة عشرة : . في قصة سواد بن غزية 4 الذي طلب القصاص 
من الرسول 8ل حينما طعنه في بطنه بقضيب وقال له : « استقم يا 
سواد» » ثم كشف عن بطنه للاقتصاص » فقيل بان الرشول ۴ ۱ 
في هذه القصة أمران : - 

. شدة محبة الصحابة  رضي الله عنهم - لرسول الله و‎ )١ 

5 عظمة الرسول كا وطیب خلشه خینما کشف ع بطنه 
ومکن سوادا من القصاص عن طيب خاطر وهو غاية العدل الذي 
يمكن أن یتصوره الشخص . ۱ 

الخامسة عشرة : في دعاء الرسول 5 وهو في العريش حتی سقط 
الرداء وقول 0 لوحو ی و 


مد کم بألْف ينآ ل '"' مشروعية الدعاء والإكثار 


- (۷) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية رقم .)٩(‏ 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


منه وبخاصة ی الشدائد » وکثیرا ما ینفل الشخص عن الدعاء ی 
غمرة انشخاله بالاسباب الادية » والدعاء سلاح المؤمن وهو مطلوب 
منه حتی ی دقاثق الأمور وصفارها فضلاً عن کبارها وشدائدها . 

السادسة عشرة : . فضيلة الجهاد في سبیل الله والقتال في سبیله 
والرسول 8 يقول : « قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض » 
"'وأثر ذلك على عمير بن الحمام 8 الذي سمع هذا القول » فألقى 
التمرات التي معه وقام طلباً له المنزلة العظيمة في الجنة حتى قول في 
سبيل الله . 

السابعة عشرة : نهى الرسول ينه أن یت أحدٌ من بني هاشم 
كما نهى عن قتل أبي البختري بن هشام وذلك لكون بني هاشم منهم 
من خرج مستكرها مع إيمانه وکتمانه الإيمان ولبم مواقف في حماية 
الرسول #۶ ونصرته عندما كان في مكة » ودخلوا معه الشَعْب في 
القاطعة كما كان لأبي البختري مواقف جيدة منها موقفه في نقض 
الصحيفة حيث كان من سعى في نقضها وإخراج بني هاشم من 
الشعب . 

ولذلك نری هذا الوقف العظیم من الرسول وه صلة للرحم 
ووفاء لأصحاب الفضل ‏ وتذكرا للجمیل واعترافا به » وهوما 
ينبفي أن یتحلی به المؤمن في تعامله . 


. سبق تخرجه‎ )١( 
. ۱8۷ / ۲ انظر : آبو زهرة » خاتم النبيين ۲ / ۰۷۱۲ وأبو شهبة » السيرة النبوية‎ (Y۲) 


فقه السيرة من وصول الدینه إلى نهاية قریظه ۹ 52 
الثامنة عشرة : في كيفية مقتل أبي جهل الذي قتله فيان من 

الأنصار ورقی ابن مسعود له حتی احتز رأسه > وجاء به الی الرسول 

۹ العو ا ون رون : ( وقال 


تعالى ۵۰ فلوم يُعَدْبَهُمُ آله ايديم رهم ینصرکم عليه 


۳ 


3 
وف صد ور قوّم وت 2 @ وَيُذْهِبَ عبط وة وَيتوب الله 


e 


على 
نم 4 » فكان قتل أبي جهل على يد شاب من الأنصار » ثم 
هد وف اه لديو مه وا تيف وا عل 
صدره حتی قال : لقن ركيت معا با رو اله » ثم بعد 
ذلك حز رأسه واحتمله حتی وضعه بين يدي رسول الله فقا » فشفی 
الله به قلوب الومنین » كان هذا آبلغ من أن تأتیه صاعقة أو أن يسقط 
عليه سقف منزله أو يموت حتف أَنْفِهِ والله أعلم ) ۳ . 

التاسدة عشرة : في إلقاء قتلى كفار قريش في القليب ومواراة أمية 
بن خلف ندرك أن الحرب الإسلامية حرب فضيلة ۳" فهؤلاء القتلی 
انا افو الول اهاوه وسیزه توأذائرة وأضخانه الوانا مق 
العذاب وهم الذين آخرجوه وأصحابه من ديارهم وأهليهم وأموالهم 


.)۱۵ -۱6( سورة التوية » الآيتان رقم‎ )١( 
. ۲۹۱ / ۳ ابن کثیر ء البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۷۱۷ / ۲ انظر: محمد آبو زهرة » خاتم النبيين‎ )۳( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


٠‏ ومع ذلك كله فالاسلام فوق الأحقاد والانتقام والمثلة ۲۳ أو ترك 


جيف هؤلاء ق العراء 2 انتقاماً منهم ومن أفعالهم > فقد واراهم 
الرسول 8# في القليب أو ألقى عليهم التراب والحجارة ؛ ليدلنا هذا 
الوقف على بل الإسلام وتكريمه للإنسان وحرصه على الرفع من 
شأنه والله جل شأنه يقول :۲ 8 وَلَقَدَ کرّمتا َي ءام وَحمَلتَهُم فى ابر 
لوس رت الطيبت وَفَصَّلكَهُمَ عر كبر ييل له 


يلا4 . 


جح ی را 
الله غير مرة › فما رایته مر جيفة رشان قیجاوذها حش نامر يدقنها 
لا يسأل أمسلم هو أو كافر ؟) ‏ .. 

العشرون : قال الحافظ ابن حجر - ت :( قال 
الشيخ تقي الدين السبكي : سّيْلْتْ عن الحكمة في قتال الملائكة مع 
النبي 3 مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه » 


. ٠١١ / ۲ انظر : أبو شهبة » السيرة اللبوية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء ۰ الآية رقم (۷۰). 

(۳) الدارقطني » سنن الدارقطني الطبوع مع التعلیق الغني على سنن الدارقطني 1 / 
۲ كتاب السیر ۰ حدیث ۱ » وانظر : التعلیق الغني على سنن الدارقطني 5 / 
7 » والسهيلي » الروض الأنف ۱۳/۳ ۰ والشامي » سبل الهدی والرشاد ‏ / 
۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 642 
ا 


فقلت : وقع ذلك لإرادة له أن يكون الفعل من النبي اف وأصحابه » 
رفون الاک مود على عاذ مني اشوین + رقانة توي السات 
وسننها التي أجراها الحا و ی مراك وي واه 
علي 

الحادية والعشرون : في إرسال الرسول 6 مبشريْن إلى المدينة 
بالنصر نأخذ منه مشروعية البشرى للمؤمن فيما يجد له من خير » ذلك 
أن إدخال السرور على المسلم أمر مطلوب » وتبشيره بالخير إدخال 
اا عليه وفرح له بالخير ؛ والمؤمن يحب لأخيه الخير » ولأجل هذا 
پشرغ للمسلم أن يبشّر أخاه بما جد له من الخير تحقيقاً لتلك الأهداف 
العظيمة . 


eS‏ في اختلاف السلمین على الغنائم وانقسامهم 
في الرأي » نأخذ الحذر من الدنيا » فاننا كلما اقتربنا منها فرقتنا وأن 
التمسك بها وإعلاء شأنها سبب للنزاع » وأن القناعة والأخذ منها 
بقدر » والرجوع إلى الله واصلاح ذات البين هو سبب ألفة القلوب + 


ولذلك لما اختلف الناس في الغنائم نزل قول الله تعالى Es‏ 
عد 


2١ 
1 
ت)‎ 
f 
ج‎ 

و 
2 
CY‏ 

E: 

م 

e 
| 03 
335 
e 


تقو الله واصلخوا E‏ 


رگ م همهم ۲ ۳ 0 01 
ویو له وَرَسُولَهَُ إن كدثم مُؤَيِيِينَ 4 ۳ فبين أنها لله ولرسوله وأن 


2 . ۳۱۳/۷ ابن حجر » فتح الباري‎ )١( 
. )١( سورة الانفال » الآية رقم‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 


واجب السلم هو تقوی الله واصلاح ذات البَيْنِ والالتزام بطاعة الله 
ورسوله . 

الثالثة والعشرون : رجع رسول الله 6 بالأسرى وقد آوصی بهم 

أ » فكان الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - یکرمون هؤلاء 
الأسرى ۰ هؤلاء الأسرى كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول 6 
وأصحابه » ومنهم من آذى الرسول 5 أُشَدّ الأذى في مكة ومع ذلك 
هم اليوم أسرى يوصي بهم الرسول غ خیرا وهذا يؤكد فائدة سبق أن 
سقناها وهي أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة » الحرب في الإسلام 
حرب شريفة » الأسرى يُكرَمُوْنَ ولا يهانون ولا یو » ثم الفائدة 
الأخرى التفريق بين حسن العاملة والمودة » فالله جل شأنه يقول في 
كتابه <١‏ لا جد قَوَمًا وت 0 ویو الاخریوآدورت من حَاد 


الله 1 ولو کانواً ءا باءهم أَوْ او اتتاءهم أو (خوتهم أو یره 


5 1 3 0 ۳ 2 7 4 


وم و 


ری من با ی ریت ال عم ورضوا عنه : َو 
بقل جب أده اتخون ۳4 وا مودة منوعة لکن حسن 
EG‏ و O‏ 
هؤلاء إذا رأوا حسن التعامل أن يسلموا ويعودوا إلى ربهم جل شأنه 


. سورة المجادلة » الآية الأخيرة‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


وهو سبحانه وتعالی القائل  :‏ وَقُولُوأ لاس خسن 74" قال الطبري - 
وعد اه تا ی تست ماه جر و ا ای ملع 
القول من الأدب الحسن الجميل » والخلق الکریم » وهو ما ارتضاه الله 


000 ۶ 
5 ١ ) واحبه‎ 


وكذلك ينبغي علينا أن نفرق في علاقتنا مع غير المسلم بين المودة 
وحسن التعامل ۰ فالودة منوعة وحسن التعامل مطلوب : والله أعلم . 

الرابعة والعشرون : أخذ الرسول ف من الأسرى الفداء ‏ 
ومنهم من كان فداؤه تعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة والكتابة ( 
وقبول النبي ‏ تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي 
كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال » يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم 
والعرفة وإزالة الأمية » وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل 
من كتابه الكريم : قراس ریت ری حَلَقَ9© علقآلاشن ین عَلَقٍ 
© آفرا وت لاتم © آلزی عم بانقلر چ عَل م لاش ما لیم 4 
۳ واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان 
منزلة العلماء وبهذا العمل الجليل یر النبي 8 أوّلَ من وضع حجر 
الأساس في إزالة الأميّة وإشاعة القراءة والكتابة ۳ . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية رقم (۸۳) . 


(؟) الطبري » جامع البيان ١‏ / ۰۳۹۲ وانظر : القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن ۲ / 
035 1 


(۳) سورة العلق ؛ الآيات من (۱- ۵) . 
)٤(‏ انظر : آبو شهبة » السيرة اللبوية ۲ / 2۱18 ۱3۵ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


الخامسة والعشرون : ولع ب )ف أن ای 
القراءة والكتابة جوا طلب العلم الدنيوي من الكافر » مثل القراءة 
والكتابة ونحوها ما لا خطر فيه على المسلم ودینه ؛ لأن أسرى بدر 
يومئذ من المشركين ۳" وينبغي أن يكون هذا عند عدم وجود مسلم 
عم ارده المسلمين ؛لأنه وإن جاز في مثل موقف الأسرى › فان 
الا ر فادها وان شش کون انم 
وقدوة لطلابه شاؤوا أم بو » وسيتلقون منه الأخلاق والسلوك ولو 
بطریق غیر مباشر . 

السادسة والعشرون : في قول الرسول غ عن الاسری : « لو كان 
الطعم بن عدي حي » ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ۳ أي 
تركتهم أحياء ولا قتلتهم من غير فداء إكراماً له وقبولا لشفاعته » فإنه 
كان من قام بنقض الصحيفة » و له موقف مذكور عندما عاد الرسول 
كل من الطائف لم يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي © 
فحفظ له الرسول 8 هذا الصنيع واعترف له بهذا الجميل » وهو 


(۱) انظر : عثمان دوكلي » التدابير الواقية من التشبه بالكفار » رسالة دكتوراة غير 
منشورة ص 11۱ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع الفتح 7 / ۲۸۳ , حديث رقم 818 . 

(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ / ۳۲٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
يذكرنا بأهمية الوفاء لمن أُمسْدَى إلينا خيرا» أو صنع لنا معروفاً » أن 
نحفظ له هذا الجميل ولو كان من غير المسلمين . 

السابعة والعشرون : في فضيلة الذين شاركوا في غزوة بدر من 
المسلمين : - 

)١‏ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه ‏ وکان أبوه من 
آمل بدر- قال: ( جاء جبریل نی النبي 3 فقال : ما نعدون آهل بدر 
فيكم ؟ قال : «من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها -» قال : وكذلك 
موق ا EE‏ 

؟) عن أنس بن مالك يقول : ( أصيب حارثة وهو غلام ؛ 
فجاءت أمه إلى النبي 46 فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة 
مني ؛ فان يكن في الجنة أصبر وأحتسب » وان تكن الأخرى تر ما 
أصنع » فقال : « ويحك - أو هبلت ‏ أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان 
کف تور TT‏ لع کی تنعل : 
( وفي هذا تنبيه عظیم على فضل آهل بدر » فان هذا الذي لم يكن في 
بحيحة القتال ولا في حومة الوغى » بل كان من النظارة من بعيد » وافا 


أصابه سهم غرب وهو یشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه الطبوع مع الفتح ۳۱۱/۷ ۰ زقم ۳۹۹۲. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / 4۱۳ ۰ رقم ۳۹۸۲ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الوقف الفردوس التي هي آعلی الجنان وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها » 
فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في خر العدو وعدوهم 
على ثلاثة أضعافهم عددا وعدة ؟!!1) 7" . 

*) عن علي بن أبي طالب #ه أن رسول الله وه قال في شأن 
حاطب بن أبي بلتعة هه : « أليس من أهل بدر ؟ فقال : لعل الله 
اطع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم » فقد وجبت لكم الجنة - 
أو فقد غفرت لكم » "" قال ابن حجر - رحمه الله تعالی - : ( 
والراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة 
تفضیلاً لبم علی غیرهم بسبب ذلك الشهد العظیم ) ۳" وقال أبق 
شهبة : ( والراد عدم مواخذتهم عما عسی أن يبدر منهم » بعد ذلك 
من الزلات والتجاوز عن سيئاتهم كفاء ما قدّموا للإسلام من خاطرة 
بالنفس في هذه الغزوة وما أظهروه من إيمان وبطولة » وليس المراد أن 
الله سبحانه وتعالى أتاح لهم أن يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي 


(۱) ابن كثير » البداية والنهاية 7 /۳۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۰۵ › رقم 9417" . 

(۳) ابن حجر » فتح الباري 4۸۰/۸ ۰ وانظر : الشامي »سبل البدى والرشاد ٠١١ /٤‏ 
- ۱۳۵ » فقد أورد أقوالاً أخرى في المسألة » وانظر رأي ابن الجوزي في : صيد الخاطر 
ص ۵۰۳ . 


فته السيرة ن وصول الدينة إلى ثهاية قريظة @ 
والآثام كما يتوهم ذلك وقد كان صحابة رسول الله 8# ولا سيما أهل 
بدر أشد الناس تقوى لله وخوفاً من الله على كثرة ما وعدهم من 
الغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة ) '') ويقول الشيخ محمد 
العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( اطلم الله على أهل بدر وقال لهم : 
اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم ۰ كل معصية تقع منهم » فانها 
مغفورة؛ لأن الثمن مقدم  )‏ . 
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)١( ٠‏ أبو شهبة » السيرة النبوية ۲ / و 
(۲) شرح رياض الصالحين ۱ / ۲٠۵‏ . 


و 
جم انيجي ھی 


مکی دی (لروعسی فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الملبحث الرایع 


کانت غزوة آحد یوم السبت في شهر شوال من السنة الثالثة من 
البجرة ٩"‏ وسیبها إرادة المشركين آخذ الثأر لقتلاهم يوم ر 

ذلك أن آبا سفیان لما رجم بالعیر قال جمم من کبار قریش یا معشر 
قریش + إن حمدا قد وترکم وقتل خبارکم فأعینونا بهذا الال على 
ها او CN‏ ارت و والال شین اش وتان . 

فصاروا يجمعون الجموع لقتال النبي #5 واستنفروا حلفاء‌هم من 
الأحابيش والقبائل المنتشرة حول مكة » وخرجوا من مكة امیس من 
شوال » وخرجوا معهم بالظعن التماس إلى الحفيظة حتی لا یفروا » 
خرجوا بثلاثة آلاف مقاتل » وکان العباس بن عبد الطلب قد کتب 
للنبي 5 يخبره با يجري » وأعطاه لرجل من بني غفار » فأوصله 
الرجل إلى النبي 85 ؛ فقرأه عليه آبي بن كعب #5 ۰ فاستکتمه 
الرسول 8 ما فیه ‏ . 


(۱) انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية ۱ / ۳۹۱ ۰ وقال البيئمي في المجمع 71 ۱۲4: 
( رواه الطبراني ورجاله ثقات ) . 

(۲) انظر : الرفاعي » مختصر تفسیر ابن کثیر ۱ / ۳۰۷ . 

(۳) انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية ۱ / ۳۹۲ . 

€3 انظر : الشامي » سبل البدی والرشاد ۷/۸ 


فقه السيرة من وصول الدینه إلى نهاية قريظة 


وشاع خبر قريش ومسیرهم في الناس وأرجفت اليهود والنافقون »- 
ووصل المشركون ظاهر المدينة بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على 
شفيرة الوادي مقابل المدينة » وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة 
ابْمعة علیها السلاح نی انسجد بباب الرسول 8 خوفاً من پیات 
الشرکین وحرست الدينة حتی آصبحوا ۳ . 

ورأى < ليلة الجمعة رژیا » فلما أصبح قال : « إني والله قد 
رایت خيراً » رأيت بقرا ديح » ورآیت في ذباب سيفي ثلما » ورأيث 
أني أدخلت يدي في درع حصينة » فأما البقر فناس من أصحابي 
لل »,راما السه النی اريك قسینی فهورجل من آمل بش 


مس هد ۲۷) 
یفتل 4 5 


وعن أبي موسى الأشعري ك4 عن النبي 8 قال 01 رابك فى 
رؤياي آني هَرَدْتُ سيفاً فاتقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم خد » ثم هره أخرى فعاد أحسن ما كان ۰ فإذا هو ما جاء الله به 
من الفتح واجتماع المؤمنين » ورآیت فيها بقرا والله خير » فإذا هم 


5 ۶ )۳ 
المنون يوم أخد» ” 


. ۲۷4-۲۷۳۲ / ٤ انظر : الشامي » سبل البدى والرشاد‎ )١( 

(۲) انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ١‏ / ۲۹۲ - ۳۹۳ ۰ وعلق بعضه البخاري » 
انظر : صحیح البخاري ٠‏ تحقیق مصطفی أديب البغا ۲ ۲۱۸۲ . . 

(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷/ ۳۷۹-۳۷6 ۰ رقم 1۰۸۱ ۰ ومسلم ء 
صحیح مسلم ۱۷۷۹/64 ۰ رقم ۲۲۷۲ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثم استشار أصحابه وقال : « إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل 
النساء والذرية في الآطام فان أقاموا » آقاموا بشرمقام » وان دخلوا 
علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم » ورموا من فوق 
الصياصي والآطام » وكان هذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين 
والأنصار » وكان عبد الله بن أبي يرى رأي رسول الله 4# > فقال 
جماعة من المسلمين غالبهم من الأحداث لم يشهدوا بدرا وطلبوا 
الشهادة وأحبوا لقاء العدو : يا رسول الله مُق اخرج بناء إلى أعدائنا لا 
يرون أنا جبنا عنهم ۰ ورسول الله يك لِمَا يرى من إلحاحهم كارةٌ ‏ 
فلما وا ذلك صلى غه الجمعة بالناس » فوعظهم وأمرهم بابح 
والاجتهاد » ففرحوا بالشخوص إلى عدوهم وكره ذلك المخرج 
ارو تا و و بای اسر هتفرن 
ورفعوا النساء في الآطام ودخل رسول الله يق بیته »> فجاء سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير ‏ رضي الله تعالى عنهما - وقالا : استكرهتم 
رسول الله وك » فردوا الأمر إليه » فخرج رسول الله ف وقد لبس 
لأمته - أي الدرع - وتقلد سيفه » فندموا على ما صنعوا » فقالوا : ما 
كان لنا أن نخالفك » فاصنع ما شئت » : فقال : « ما ينبغي لنبي إذا 


مااع )0 
لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بینه وبين عدوه » ١‏ وسار رسول 


-۳۹۳ / ١ والقسطلاني » المواهب‎ » ۲۷١ / ٤ انظر : الشامي » سبل البدى‎ )١( 
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فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 2 


الله َه ومعه قرابة ألف رجل » فلما وصلوا إلى الشوط ‏ انخزل عبد 
الله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه وقال : أطاعهم وعصاني ؛ علام 
نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ؟ فرجع من اتبعه من قومه من أهل 
النفاق والشك ”. 

وني الطريق استعرض رسول الله 8 الجيش وكان قد خرج مع 
الرجال ببعض الغلمان الذين لا طاقة لهم بالجهاد وإنما رغبة في الجهاد 
وا فادها سول اله > فردهم النبي طن لصغرهم » وكان من 
رد سَمَرَة بن جنوب ورافع بن خديج ‏ رضي الله عنهما - وهم أبناء 
E‏ ی با رسول اه »رام رجل رام 
فأجازه فقيل له زن سَمرة يا رافعاً فاجازه 9 

ثم مضى رسول الله 4 وقال : 5 
کثب ؟» . فقال آبو خيثمة : أنايا رسول الله » فسلك به حرة بني 
حارثة وبين أموالبم حتى سلك في حائط لمربع بن قيظي وكان منافقاً 
ضرير البصر » فلما سمع حس رسول الله #ك ومن معه من المبلمين 
قام يحنو التراب في وجوههم ويقول : إن كنت رسول الله فإني لا أجل 
لك أن تدخل حائطي ؛ فابتدره القوم ؛ ليقتلوه » فقال فك : « لا 
تقتلوه فهذا أعمى القلبو » أعمى البصر» *. 
(1) مكان بين المدينة وأحد . 
(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳ / ۸ . 


(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳ /۱۱-۱۰ . 
(6) انظر : أبن هشام؛ السيرة النبوية ۳ /۹ ۰ والشامي » سبل البدی ٤‏ / ۲۷۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى ذهاية قريظة 


. ونفذ رسول الله 8# حتى نزل الشعب من أحد في جانب الوادي 
وجعل ظهره إلى آحد ونهی الناس عن القتال حتی يأمرهم > فلما 
آصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في سبعمائة » واستعمل على الرماة 
- وکانوا خمسين ‏ عبد الله بن جبیر 48 وأمره وأصحابه أن یلزموا 
مرکزهم وألا یفارقوه ولو رأى الطیر تتخطف العسکر وکانوا خلف 
الجيش وآمرهم أن ینضحوا الشرکین بالنبل ؛ لكلا يأتوا المسلمين من 
۱ 

وظاهر رسول الله ۶ يومئذ بين درعين وعبات قريش جیشها 
وتصافوا وکان معهم مائتا فرس فجعلوا على اليمنة خالد بن الولید 
وعلی اليسرة عکرمة بن أبي جهل وعلی الشاة صفوان بن أمية . 

وابتداالقتال بالبارزة حیث دعا طلحة بن آبي طلحة آحد حملة 
لواء الكفار إلى البارزة » فخرج إليه الزبير #5 فوئب حتی صار معه 
على جمله ثم ألقاه على الأرض وذبحه بسیفه » فقال الرسول 8 : « 
إن لكل نبي حواریا » وان حواري الزبير بن العوام » ۳" ثم التحم 
الجيشان وحَيي الوطیس "" وتعانقت السیوف وحملت خيالة 


. ۱۹۶ / ۲ انظر : ابن القيم , زاد العاد‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۸۰/۷ ۰ رقم ۰۳۷۱۹ 

(۳) الوطیس : التنور ۰ یضرب مثلا بالأمر إذا اشتد » يقال : قد حمي الوطیس وهو من 
فصيح الكلام یب به عن اشتباك ا حرب وقيامها على ساق ( لسان العرب » ابن 
منظور » مادة وطس ) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


المشركين على المسلمين ثلاث مرات » فینضحهم الرماة بالنبال 
فینکصون على أعقابهم وأبلي كثير من المسلمين في هذا اليوم بلاء 
تحيد E‏ الط E‏ ممه ال کی 

وقاتل علي والزبیر وطلحة وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن آبي 
وقاص 4# وأبطال غیرهم کثیر وقانل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد الطلب #5 وأرضاه قتال الابطال » فقتل نفرا من حملة اللواء من 
بني عبد الدار وبینما هو على هذا الحال کمن به وحشي حتی تمكن منه 
. ثم رماه حریته فأصابت منه مقتلا » بقول وحشي واصفاً هذا الوقف 
كما في صحیح البخاري : ( إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار 
یش » 08 ی مرلاي ل 
حر » قال : فلما أن خرج الناس عام عينين - وعينين جبل من جبال 
اعد كت ون نمض سنيف اس افا زرط 
للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارز ؟ قال : فخرج إليه حمزة بن 
عبدالطلب فقال : يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ء أتحاد الله 
ورسوله 83 ؟ قال : ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب » قال : 
وكمنت لحمزة تحت صخرة » فلما دنا مني رميته بحربتي » فأضعها في 
ثنته حتی خرجت من بين ورکیه » قال فکان ذلك الو 
ی ۱ 
الات لاف رید 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۳۹۷ » رقم (4۱۷۲). 


2 فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


وحضرت اللائكة » فعن سعد بن آبي وقاص 4 قال :( رآیت 
رسول الله وك يوم آحد ومعه رجلان یقاتلان عنه » علیهما یاب بیض 
كأشد القتال ما رأيتها قبل ولا بعد ) "قال ابن حجر : (هما جبریل 
ومیکائیل كذاوقع ی مسلم من طريق آخری عن مسعر وي آخره 
يعني جبریل ومیکائیل ) "۳" ثم آنزل الله سبحانه وتعالی نصره على 
الزمنین » فحسوا ‏ الكفار بالسیوف حتی کشفوهم عن العسکر 
وکانت البزيمة » فولی الکفار لا يَلْوُوْنَ على شيء » ونساژهم یدعون 
بالویل والشبور وتبعهم السلمون حتی أجهض وهم ووقعوا ینهبون 
العسکر ويأخذون ما فيه من الغنائم ونسي معظم الرماة وصية الرسول 
يه إليهم أن لا یبرحوا مکانهم » وقالوا : أي قوم الغنيمة ؛ ظهر 
أصحابكم » » فماذا تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبیر : آنسیتم ما قال 
لكم رسول اله 8 ؟ قالوا : والله لنأين الناس قلتصیون من الغنيمة ؛ 
ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله » فكر بالخيل وتبعه 
عو در واج وري ريا رهم ور 0۱۹۱3۶ 


جبیر- رضي الله تعالی عنهم e‏ 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ۳۵۸ › رقم (10۵6). 
(۲) ابن حجر » فتح الباري ۳۵۸/۷ . 

(۳( حسوا الكفار : استأصلوهم قتلاً 2 الرازي 1 الصحاح ص ۱۳۱ ۰ 
(6) انظر : الفسطلانی » الواهب ۱ / ۳۹۸-۳۹۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ® 


عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - قالت : (لما كان يوم حد هزم 
الشرکون » فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم ) . 

وعن البراء 4 قال : ( لقينا الشرکین يومئذ وأجلس النبي ج 
جیشأ من الرماة وار علبهم عبد له وقال : « لا تبرحوا رن رآیتمونا 
ظهرنا علیهم فلا تبرحوا وإن رآیتموهم ظهروا علینا فلا تعینونا » » 
فلما لقينا هربوا حتی رأيت النساء پشتددن في احبل رفعن عن سوقهن 
قل بورع EE‏ دلا كدو AED‏ ی ۵ فان خر 
الله : عهد إلينا النبي 4# أن لا تبرحوا ۱ فا یا اا ضير 
وجوههم ؛ فاصیب سبعون قتیلا > وأشرف آبو سفیان فقال : أفي 
القوم محمد ؟ فتال يك : « لا تجیبوه » فقال :, أفي القوم ابن قحافة ؟ 
قال 6 « لا ينوه » فقال : أف القوم ابن خطاب ؟ فقال : إن 
هولاء یلوا » فلو کانوا أحياء لأجابوا » فلم لك عمر نفسّه فقال : 


2 
9 


کذبت يا عدو الله أبقى الله ما يخزيك ؛ قال أبو سفيان : آعل هبل» 
فقال النبي 36 : « أجيبوه» قالوا : ما نقول ؟ قال : «قولوا» : الله 
أعلى وأجل . قال أبو سفيان : لنا العرّی ولا عرّی لكم » فقال النبي 
8 : «أجيبوه» قالوا : ما نقول ؟ قولوا : « الله مولانا ولا مولى 
لكم » قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم 


۳ )۲( 
آمر بها ولم تسني ) 2 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ / ۳۱۱ ۰ حدیث رقم (4019) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وناز الدائرة على تست ووقع الاضطراب في صفوفهم » 
وآصبحوا بین فكي کماشة من العدو ؛ وتفرقت صفوفهم » وحاول 
الشرکون قتل رسول الله 85 فاندفم رجال من الشرکین منهم ابن قمئة 
الذي آقبل يريد رسول الله يق » فتلقاه مصعب فقتله ظنا منه أنه 
م ا ل د : 
عقول اسان ودارا عو تفسهم ۰ فمنهم من ولى هارباً ولم ترده 
الل سان ال + ا 
بسلاحه » ومنهم من قاتل دفاعاً عن دينه » وقدم أنس بن النظر على 
قوم من أذهلتهم الشائعة وألقوا بسلاحهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا 
: قتل رسول الله يه فقال : يا قوم » إن كان محمد قَيِلٌّ » فإن رب 
محمد لم بقع وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 88 ؟ فقاتلوا على ما 
كان عليه وموتوا على ما مات عليه » وقال : اللهم إني أعتذر إليك ما 
قال هؤلاء ( يعني المسلمين ) وأبرأ إليك نما جاء به هؤلاء ( يعني 
المشركين ) ثم لقي سعد بن معاذ 4 فقال : يا سعد إني لأجد ريح 
الجنة دون أحد » ثم ألقى بنفسه في أتون ”' المعركة وما زال یقاتل حتى 
استشهد ؛ فوچد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو 
7 


(۱) آتون : بالتشدید : الوقد والعامة تخففه » الرازي » ختار الصحاح ص ٤‏ . 
(۲) انظر : أبن القیم » زاد العاد ۳ / ۱۹۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظه 


وثبت حول النبي 8 لد من الهاجرین والأنصار وفدوه بأنفسهم 
حتى فاء إليه الکثیرون من آذهلتهم الشائعة أنه قل » وممن تفرقوا بين 
الصفوف یقاتلون + فسار بهم حتی وصل [لی الصخر: التي فوق ابلبل 
ویب رسول الله 8# جراح وكرت رباعیته وجُرِحَتْ شفثه السفلی 
»> وشح رسول الله وه في جبهته ودخلت حلقتان من الغفر في وجنته 
8# » فانتزعها آبو عبيدة بن الجراح وعض علیها حتی سقطت ثنيتاه 
5ه من شدة غوصهما في وجه الرسول 5 . 

ولا وقمت الهزيمة بسبب خالفة الرماة آمر الرسول # وقتل مَنْ 
یل من السلمین انطلق الشرکون إلى التمشيل بالشهداء بحقد وغيظ 
وشراسة » فصاروا یجدع ون الأنوف والاذان ویبقرون البطون 
اسهد من السلمین حوالي سبعين شهيدا آغلبهم من الأنصار » 
وأمر رسول الله يل بدفن شهداء أحد حيث ماتوا ؛ عن جابر بن عبد 
لله - رضي الله عنهما ( أن رسول الله 4# كان يجمع الرجلين من قتلة 
أحد في ثوب واحد » ثم يقول : «أيهما أكثر آخذا للقرآن ؟ » فإذا 
أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد وقال : « أنا شهيد على هؤلاء يوم 
ا 

وار ابوت کش ات ن السلمین يجراح ورجع رسول الله 49 إلى 
الدينة بعد دفن الشهداء ومطاردة المشركين إلى حمراء اش ؛ 
لإظهار قوة المسلمين وعدم تأثرهم بما جرى 


)۲( حمراء الأسد : جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلا إذا خرجت من 


فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


ولا حصل للرسول 8 ما حصل جعل عبد الله بن أبي سلول 
والنافتون یشمتون ویسرون با أصاب السلمین ویظهرون آقبح القول 
> وأظهر الیهود القول السيئ وقالوا : ما محمد إلا طالب ملك وجعل 
النافقون بخذلون عن رسول 4# ویقولون : لو كان من قَيِلَ منکم عندنا 
ما فيلو . 

وكان مما أنزل الله تعالى في يوم 0 تون له 


عمران فیها صفة ما كان في یومهم ذلك ' هه تعالى : وود 


ا هن دا 4 "إلى آخر الستين 
سب (۳) 
أية ‏ . 


الأولى : للع اوضرب كاف سس ۶ رادي رشن 
قریش نه طلب من آبي بن کعب نله آن یکتم هذا الأمر ولا يخبربه » 
وقي هذا مشروعية الکتمان لا يخشى من عاقبة إفشائه » وإطلاع الغیر 


الفواند المستخرجة من أحداث غزوة أحد : 


على الضفة الیسری لعقیق الحسا على الطریق من الدينة إلى الفرع » محمد شراب » 
العالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۱۰۲. 

)١(‏ انظر : تفسير ابن کثیر » تحقيق مقبل الوادعي ۱۲۰۹/۲ ۰ وقال عند تفسیر قوله تعالی 
: ( وإذ غدوت من أهلك ) الراد بهذه الوقعة یوم حد عند الجمهورء والشامي» 
سبل البدى ٤‏ / ۳۳۹ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية رقم (۱۲۱ ) . 

(۳) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۵۸/۳ ۰ والشامي » سبل الهدی 4 / ۰۳۳۹ 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 
عليه » وفي الحديث عن رسول الله لك « استعينوا على إنجاح الحوائج 
بالكتمان » فان كل ذي نعمة حسود» ”'' فإذا كان لشخص حاجة أو 
لديه خبر في اطلاع الغير عليه ضرر » فان من المصلحة أن یکتم ولا 
يتحدث » فان إخبار الناس ‏ مثلاً ‏ بخبر کتاب العباس 5ه للرسول 8# 
ومسير قريش فيه ما يسر اليهود والنافقین ويحزن الذين آمنوا ويدخل 
الخوف عليهم والرسول 88 يريد أن يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم 
العدو أنه قد علم بخروجهم إليه . 

الثانية : في استشارة الرسول #8 للصحابة - رضي الله عنهم ‏ في 
الخروج للاقاة العدو أو البقاء في المدينة ومقاتلتهم في طرقاتهم ورغبة 
کثیر من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في الخروج ''' ثم أخذ الرسول 
8 بهذا الرأي » فيه دلالة على اعتبار رأي الأكثرية ولكن ليس هذا 
على إطلاقه » وقد بجشت هذه المسألة بتفصيل أوسع في آخر هذا 
الكتاب في الدروس والعبر من وفاة المصطفى كه . 

الثالثة : في قول الرسول 4 : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يحكم الله بینه وبين عدوه » يقول ابن القيم - رحمه الله 
تعالى ‏ :( الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في 


)۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۵ 45/79 عن معاذ بن جبل » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزياداته ا" حدیث رقم ( ۹۵۱ ). 
(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۰۳۶۱/۷ 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


آسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عند الخروج حتی يقابل عدوه 
6" ویقول شیخ الاسلام ابن وان رحمه ا تعالی - : ( ولبنا 
مضت الستة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم کالشروع في الحج يعني 
أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته لقول النبي 
: « من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو آجذم » رواه بو داور © 
وقال : « عرضت علي آعمال آمتي حسنها وسيئها » فرأيت في 
مساوئ آعمالبا الرجل يؤتيه الله آية من القرآن » ثم ينام عنها حتی 
پشساها م. ۳ وقالم: « من تعلم الزمي »ثم تسیه فلینن متا روا 
مسلم ''' وكذلك الشروع في عمل الجهاد ۰ فان السلمین إذا صافوا 


۱0( ابن القيم ؛ زاد العاد ۲۱۱/۳ ۰ وانظر : ابن القیم » بدائم الفوائد وقال : ( وق 
الاستدلال بالحديث شيء ۰ فان فيه الإشازة إلى الاختصاص بقوله : « ما ينبغي لنبي 
» ولم يقل : « ما ينبغي لأحد » ولا ما ينبغي لكم » فدل على مخالفة حكم غيره له 
في هذا . وأنه من خواصه ... ) الخ ما قاله في التفريق في هذه المسألة فيرجع إليه لمن 
رغب التوسم . 

)۲( آخرجه آبو داود في سننه وضعفه الألباني في ضعیف سنن أبي داود ص ۱0 » رقم 
۳۷ 

)۳( آخرجه آبو داود في سننه وضعفه الألباني في ضعیف سنن أبي داود » رقم ۸۸ ۰ ص 
6 » وضعیف الجامع للألباني ۲۹/۶ ۰ رقم ۰۳۷۰۲ وأخرجه آبو يعلى في مسنده ۷ 
١ /‏ تحقيق حسین سلیم أسد ء »الطبعة الأولى ( دمشق : دار المأمون للتراث » 
6 وس ) . 

)٤(‏ صحیح مسلم ۳/ ۱۵۲۳ » رقم ۱۹۱۹ بلفظ « من علم الرمي ثم ترکه فليس منا 
أو قد عصی » عن عقبة بن عامر . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عدوهم أو حاصروا حصنا ليس لبم الانصراف عنه حتى:يفتحوة ولذا 
ذا النبي 8: : « ما يتبفي للبي إذا لبس لامته آن ا حتی كه 
مجه را الم" 

الرابعة : في استعداد الرسول © للحرب » نلحظ أنه ظاهر بين 
درعين ؛ أي لبس درعا فوق درع » ومن هذا نأخذ مشروعية الجمع 
بين التوكل وفعل الأسباب » فلا يكفي التوكل دون فعل الأسباب » 
ولا يصح الاعتماد على فعل الأسباب فقط دون التوكل على الله . 

الخامسة : في انخزال عبد الله بن أبي ومن معه وامتناعهم عن 
استمرار المسير لملاقاة المشركين خارج المدينة » ثم ما حصل من السرور 
بعد ذلك للمنافقين من نتائج المعركة نأخذ منها أن حكمة الله سبحانه 
اقتضت ( أن ا الصادق من المنافق الكاذب » فان المسلمين لما 
آظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر » وطار لهم الصيت دخل معهم في 
الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطناً » فاقتضت حكمة الله عز 
وجل أن میب لعباده حنة ميت بين المؤمن والمنافق » فاطلم النافقون 
رؤوسهم في هذه الغزوة » وتكلموا ما كانوا يكتمونه » وظهرت 


(۱) في البخاري معلقاً بلفظ « لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فیضعها حتى يحكم الله » 7 / 
۲ تحقيق مصطفى أديب البغاء » الطبعة الثالثة ( بيروت : دار ابن كثير 
۷ . ش 


(۲) ابن تيمية , مجموع الفتاوی ۲۸ / ۱۸۷-۱۸١‏ . 


® فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا 2 وانقسم الناس ان کافر ومومن 
ومنافق انقساما ظاهرا » وعرف الومنون أن لبم عدوا في دورهم 
نفسهاأ » وهم معهم لا يفارقونهم 2 فاستعدوا لبم وتحرزوا منهم قال 
له تعالی ۳۰ ما كان آله يدر الزن عل ما شم علیه حي يقد 
٠ ۰‏ ماکان آل یلع کم علی لیب وَلكنّ آله ی ین 


٣ (۱ 


yS 
: قال الشاعر‎ 

جزی الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي 

وتا حاکن و ارين قينا 
وشات 

السادسة : في الطريق إلى أحد استعرض الرسول 4# الجيش وإذا 
فيه عدد من الشباب استصغرهم الرسول 8# ۰ فردهم فلم يفرحوا 
بردهم » بل تنافسوا في أن يتيح لهم الرسول 48 الفرصة للمشاركة في 
الجهاد وهذا آثر التربية الاسلامية آنذاك في نفوس الشباب ‏ والتربية 
على معالي الأمور والبعد عن سفاسفها » فالشباب هم عماد الامة 
(۱) سورة آل عمران » الآية رقم ( ۱۷۹ ). 


(۲) ابن القیم » زاد العاد ۳ / ۲۲۰-۲۱۹ . 
(۳) انظر : آبو شهبة » السيرة النبوية ۱۹۰/۲ . 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة ٍ 


وهم مستقبلها وهم أحق ا بتربيته وتوجيهه ورعايته الرعاية 
RE‏ 

السابعة : في قول الرسول ## : «من يخرج بنا على القوم من 
كثب ؟ » ومسیرهم في حائط للمنافق مربع بن قيظي » یدلنا هذا على 
أن المصلحة العامة مقدمة على الصلحة الخاصة » فمصلحة جند 
المسلمين في اختصار الطريق مقدمة على مصلحة هذا الرجل في مزرعته 
> يقول ابن القیم - رحمه الله تعالی - حول هذا الوضوع : ( ومنها 
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طريقه وإن لم برض الالك) ۳ . 

الثامنة : في معصية أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير 5ه 
وتركهم للجبل » وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة » نستفيد منها 
أهمية طاعة الأمير » ذلك أن طاعة ولي الأمر لها اعتبارها ومکانتها 
وعظيم أثرها واه جل شأنه يقول : ( يتما لین انوا أطِيعُوأ 
وا سول وأزل الأرمكر» ۳" ویفول الرسول 88 : « من 
أطاعني فقد آطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني » ۲۳ فينبغي أن يدرك الجميع 


۳ 


للد 


69 ابن القيم > زاد العاد ۲۱۱/۳ . 
( )شوه التبياف» الي رقم( ۵8 
(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۱۱/٩‏ ۰ رقم ۲۹۵۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


آهمية الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله جل شأنه وأن مصلحة 
اجتمع في الطاعة » وکم جرت مخالفة بعض الرماة - رضوان الله تعالی 
علیهم - من أسى وضرر على المسلمين في أحد بسبب عدم طاعتهم 
للرسول 8# وعدم طاعتهم لأميرهم عبد الله بن جبير #5 حينما أمرهم 
بالبقاء ونهاهم عن ترك الجبل وذکر بأمر رسول الله 4# والله أعلم 
بالصواب . ۱ ۱ 

التاسعة : من قول بعض الرماة ( أي قوم الغنيمة ) وما ترتب على 
ذلك نأخذ الحذر من الحرص على الدنیا والله سبحانه وتعالی یقول ١:‏ 
یم تن بر لیا زیم من رید اجره كم رقم عم 
تیک 4 والرسول #ك یقول : « إني لست آخشی علیکم أن 
تشرکوا بعدي ولكني أخشى علیکم الدنیا أن تنافسوا فیها وتقتتلوا › 
فتهلکوا كما هلك من كان قبلکم » ۳" وهذا موقف یسیر قصیر من 
الحرص على الدنيا » فکیف بمن یصبح ويشي والدنیا آکبر همه ؟ . 

العاشرة : وما دام الحديث عن الدنیا والحرص علیها وعواقب 
ذلك يجدر بنا أن نذکر بقول الله تعالی عن الیهود : « ولتجدبم 
آخرصرت آلناس عل كبرو وین آآذینت أذركرا > ۳ وقد جمل 
الرازي هذا الحرص هو علة التفاوت في قول الله تعالی ۰« ۶ لَتَجِدَنَّ 
() سورة آل عمران » الآية رقم ( ۱۵۲ ) . 


(۲) رواه الامام مسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۷۹۱ › رقم ۲۲۹۲ . 
| (۳) سورة البقرة » الاية رقم (53). 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


مد لاس َو دی ل اقفر لفوت اننا ولتجدرت 
نيم موده لین امكو ریت الوا إن تصری 4 فتال : ( غلة 
هذا التفاوت أن الیهود خصوصون باحرص الشدید على الدنيا 
والدلیل عليه قوله تعالی : ۶ ودم خرص آلناس على حيو 
ین زيرت أَشْرَكُوأ 4 فقرنهم في الحرص بالشرکین المنكرين للمعاد » 
واحرص معدن لأحلاق النميمة ؛ لأن من كان حریصاً علی الدنیا 
طرح دینه في طلب الدنیا وأقدم على كل حظور ومنکر بطلب الدنيا ... 
۳ 0 

الحادية عشرة : من قول بعض الرماة : ( ماذا تنتظرون ؟ ظهر 
أصحابكم ) مع سبق وصية الرسول 8# لبم بأن لا یبرحوا آماکنهم 
سواء ظهر السلمون على الشرکین أو العکس » تأخذ آهمية التمسك 
بالنص الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصية في مقابلة النصوص 
الشرعية ۰ فما دام هناك آمر من الرسول 8 فينبغي الوقوف عنده 
وعدم التعویل على شيء من الاراء والاجتهادات الشخصية التي لا 
تقوم أمام النص . 

الثانية عشرة : عن أبي عقبة - وکان مولی من آهل فارس - قال 
+ ( شهدت مع رسول الله 18 أحداً » فضریت رجلا من الشرکین » 


(۱) سورة الائدة » الآية رقم ( ۰۲۸۲ 
(۲) الرازي » التفسیر الکبیر ۱۲ /11 . 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة _ 


فقلت : خذها مني وأنا الغلام الفارسي ۰ فالتفت إلي رسول الله خ6 
- » فقال : « هلا قلت : خنها مني وأنا الغلام الأنصاري » ) 7" , 
نأخذ منها تضحيح العبارات حتى في أحلك الواطن " وأن الانتساب 
الحقيقي للمسلم فا هو لأهل الإسلام » فلا عصبية ولا قبلية ولا 
قومية ينتمي إليها المسلم ويدع انتماءه الحقيقي إلى هذا الإسلام ( 
ولذلك کره النبي :25 آن ینتسب - هذا الرجل تلن فارس ؛ لأنهم 
کانوا کفارا » فارشده قا رن الانتساب إلى موالیه الأنصار وترل 
الانتساب إلى الاسم الجاهلي ) ۳ . 
الثالثة عشرة : كانت لاشاعة مقتل النبي 4ة أثرها السلبي على 
بعض المسلمين » فألقى بعضهم السلاح وقال : ما الفائدة من القتال ؟ 
وبعضهم ذهب إلى المدينة » وبعضهم أراد البحث عن عبد الله بن أبي 
بن سلول ؛ ليستأمن لبم من أبي سفيان» نأخذ من هذا الحذر من 
تصديق الإشاعات وأن العدو يبث الإشاعات وخاصة في وقتنا احاضر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۵ / 5110 ۰ وأبو داود في سئنه » كتاب الأدب ؛ باب 
في العصبية » وقال الميثمي في المجمع ٦‏ / ۱۱۵ : ( رواه أبويعلي ورجاله ثقات ) 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ۵۰۷ » رقم 1١97‏ ۰ وانظر : إبراهيم 
العلي » صحيح السيرة النبوية ص۳۰۱ وقال : ( وإسناده حسن ) . 

(۷) إبراهيم العلي » صحيح السيرة النبوية ص ۳۰۱ . 

(۳) أحمد البناء » بلوغ الأماني ۲۲ / ۱۷۷ ۰ وانظر : محمد شمس الحق العظيم أبادي › 
عون العبود ۱۶ ۲۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


عن طریق وسائل الاعلام الخارجية والاسلام آرشدنا إلى النهج في 
التعامل مع الأخبار في الآيات التالية :- 

)١‏ أن نطلب من المتحدث الدليل لما يقول»فلا نقبل الخبر اجرد 
والله سبحانه وتعالى يقول  :‏ قل قاتا بُرَمَسَكُمْإن شم یقرت 
4 فلا یقبل قول أحد إلا ببرهان . 

۲ أن يتثبت المسلم ويتبين » فلا يتأثر ويبني أحكامه على عجلة 
وله جل نانك یقول ۲۰ دان آلذیرت اموا احرش شيل ل 
یو ولا تلو يمن لقن الم انشا لست میا تفوت 
عرض الحیزه التبا قد آل ماي ڪر گنک کلم يْن 
قبل قمری آل لم قيثو رک له كارت يما تعملُورت خبیرا 


4 '" فالسلم مطلوب منه التبين وعدم تصديق أي خبر يصل إلى 
مسامعه . ۱ 


س 


3 ل اع صلا ل راسو ه ی 2 5 
۳ يقول الله جل شأنه :ظ يتأ الْذِينَ ءَامَنرَأً إن جاء کم فاس ق بتر 


عررهو وی و ور رت وان عت ام ی ا سم ۳ 
ینوا أن تصیبواً قَوَمَا هلو فتضیحوا على ما فعلتمٌ ین . 


(۱) سورة النمل » الاية رقم (55) . 
(۲) سورة النساء » الآية رقم (55) . 
(۳) سورة احجرات » الآية رقم (1) . 


فته السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


فالستعجل يقبل الخبر ويصدّقه في أول سماع ولذلك تجده كثير 
الندم لكثرة أخطائه كما تشير إلى ذلك الآية الأخيرة في خاتتها . 

الرابعة عشرة : وإذا كنا أخذنا من فعل بعض الصحابة ‏ رضوان 
اهار هه ورب مات تا درس مات معا ای 
الآخر » آولئك الذین أحسنوا التعامل مع الاشاعة ؛ فلم یصدقوها 
ولم یتأثروا بها » بل على العکس من ذلك حولوها إلى خلاف ما برید 
العدو حینما جعلوها دافعاً لزيد العمل والجهاد والبذل » یقول أنس بن 
النضر # : ( لا قيل عن إشاعة مقتل الرسول هه قال : يا قوم إن 
کان محمد ل فان رب محمد لم ل وما تصنعون با ياة بعد رسول 
الله ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات علیه ) » فالعدو 
یرید من خلال الاشاعة آن يفت فی عضد السلمین ولکن آنسا تاه 
يقن اتر ورل ان ج مو هده قاع سل قرش مهار 
واف تلعفل ودف العاف جاتنا نويد من الود عن هذا الد 
ومقاتلة الأعداء لا إلقاء السلاح والاستسلام » ومثل هذه إشاعة مقتل 
عثمان دق صلح ا لدي کانت سيا و عکس ما یرید الأعداء حیث 
آدت إلى بيعة الرضوان وهو عکس ما پریده العدو وسنتحدث عن هذا 
بالتفصیل في موضعه بإذن الله تعالی . 

الخامسة عشرة : من قول أبي سفیان بعد انتهاء المعركة : ( أفي 
القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم عمر ؟ ) » فلم يسأل عن أحد من 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ۱ © 
فا E EEE‏ 
وظهور مكانتهما المتميزة حتى عند الأعداء » فهما صاخبا الرسول ج 
ووزیراه ومستشاراه » وهما آولی الناس بخلافته بعد وفاته يوه حيث 
خلفه آبو بكر 45 ثم عمر 5ه . 

السادسة عشرة : الما قال آبو سفیان بعد المعركة : ( أَُعْلُّ هيل ) 
قال الرسول 4 : « أجيبوه» قالوا : ( ما نقول؟ ) نأخذ من هذا 
الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل . وهذا الذي ينبغي أن نا عليه 
الناس وهو الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يعترضهم من الأمور 
ل ل و 
سبحانه وتعالی یقول : سلوا أهل ال کران ؟ كنت لا عون » ۲۳ 
ویقول الشيخ السعدي : ( وعموم هذه الآية فیها مدح آهل العلم › 
وآن أعلى أنواعه العلم بکتاب الله النزل » فان الله آمر من لا يعلم 
بالرجوع إليهم في جمیع الحوادث  )‏ . 

السابعة عشرة :من قوله تعالى :جوا مد إلا ولد حلت 
ين قبلهآلوسل ین مات أو ل لبم عل آغبکم وم یقلت عل 


سر 3 


وسیجزی اله آلشچرین م 4" حيث نلحظ 


اس 
1 


. )۷( سورة النحل » الآية رقم (4۳) » وسورة الأنبياء » الآية رقم‎ )١( 
. ۱۲ / ۳ السعدي ؛ تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان‎ )۲( 
.)۱46( سورة أل عمران > الآية رقم‎ )۳( 
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اللوم على من ظن أن الإسلام مرتبط بالأشخاص ۰ فالسلم يرتبط 
بالرسالة وهذا يذكر به أصحاب الانتماءات والأحزاب الذين ولاؤهم 
لرئيس الحزب أو الجماعة ۰ فالاسلام لا يقر الانتماء والتحزب 
للأشخاص وإنما السلم يرتبط بالرسالة فقط » بالدين والمبدأ » لا 
بالشخص » فلا يعطي ولاءه وانتماءه وانتسابه لشخص يدور في فلكه 
> فالأشخاص يذهبون › والأشخاص بعد الرسول 8ن غير 
معصومین . ۱ 

الثامنة عشرة : كان رسول الله يك عند دفن الشهداء يُقَدّمُ في 
القبرأكثرهم أخذا للقرآن وهذا يدلنا على أمور : 

1 عظمة هذا القرآن الكريم ورفعة وشرف حامله قال تعالى ۰« 
إن لین يورت کب اه وَأقَامُوأ الصلة فقو مما رتم یم 
وعلايية بجوت جره أن تور @ لِمُوقَهُرْ أَجورَهم ویزیدهم يِن 
قل نغور مور وج » ۳ قال ابن كثير : ( أي برجون ثواباً 
عند الله لابد من حصوله كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن 
يقول لصاحبه إن كل تاجر من وراء تجارته » وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة ... وقال قتادة : كان مطرف ‏ رحمه الله تعالی - إذا قرأ هذه الآية 
نا 


0 .) ۳۰-۲۹ ( سورة فاطر ء الآيتان‎ )١( 
. ۵۵4 /  ريثك ابن كثير » تفسير ابن‎ (۲( 


فقه السبرة من وصول الدینه إلى نباية قريظة 


ت 3 EG‏ یه 


فافضلهم أكثرهم تمسكا بالإسلام وفي مقدمة ذلك الحافظة على كتاب 
یشان و ای اقا تيليا ارات EE‏ 
قال تعالى : ان ڪرم عند آله أتقنكة) " فالتقی هو ميزان 
التفاضل » يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - : ( فأكرمهم عند 
الله آتتاهم وهو أكثرهم طاعة وانکفافا عن العاصي لا أكثرهم قرابة 
وقوما ولا آشرفهم نسبا ) ۳ . 

ت. من حكمة الله سبحانه وتعالی أن جعل التفاضل بين الناس 
في آمور کسبية للانسان لا قهرية » فالشعوب والقبائل ونحوها للتعارف 
رمرم كع جر رومت ا سر دروم (۳) > 5 
« وَجَعَلتکم شغوبا وقبابل لِتَعَارَفوَ 4 " آما التفاضل العتبر بين الناس 
فهو بالتقى والصلاح وطاعة الله سبحانه وتعالى وهو أمر كسبي . ومثل 
هذا قوله 4 : « لا تُوْرَثُ » ماتركناه صدقة» '' وقوله و : « 
وان العلماء ورثة الأنبياء » '”' ومعنى الحديثين - والله أعلم ‏ : نحن لا 
نُوْرَثُ بالاتساب ولكننا لورّث بالاكتساب » فالتأسى بالنبى 4 لا 
)١(‏ سورة الحجرات . الآية رقم )١7(‏ . 
(۲) الشيخ عبد الرحمن السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان ۵ / 74 . 
(۲) سورة الحجرات » الآية رقم (17) . 
(4:) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٩‏ / ۱۹۷ ۰ رقم ٠٠۹۲۳‏ . 
(0) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب العلم » باب فضل العلم ۰ وصححه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود ۲ / 1۹۶ ؛ رقم ۰۳۰۹۲ 
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يسبق إليه ذو النسب واد كوه جك E‏ ی ی 
قال 4 في بة بقية الحديث : « وان الأشناء لم يوروا دنار ولا درهما » 


تم 


وإنما ورئوا العلم » فم احاح اعم ران 
فهم لم يورثوا لقرابتهم شيئا > وإثما تركوا العلم يتنافس الناس فيه 
» وبطلبه وبالعمل به یتفاضلون . ۱ 
التاسعة عشرة : يقول ابن القیم - رحمه الله تعالی - في دروس 
غزوة أحد : ( فمنها تعریفهم سوء عاقبة العصية والفشل والتنازع وآن 
الذي أصابهم إنما بشؤم ذلك كما قال تعالى : ا صدفکم ال 


1 


عد 


وع هر لد تَحَسُوتَهُم بإذنوء ا ]ذا ای فَشِلئُمَ وتتزغثم فى فى الأمر 
َعَصیتم ین بعد ما نکم ما ا بس 0 


0 لا خرة eT‏ عم يليك و 


الخذلان ) ۳۲ . 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه » کتاب العلم » باب فضل فضل العلم » وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود ۲ / 1۹6 > رقم ۳۰۹۲ . 

() سورة آل عمران » الآية رقم (۱۵۲) . 

() ابن القيم ۰ زاد العاد ۳ /۲۱۸- ۲۱۹ . 
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وإلى هذه الآية التي ذكرها ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - نضيف 
ثلاث فوائد مهمة : ۰ 

العشرون : سوء عاقبة التنازع » فعندما تنازع الصحابة » منهم من 
يريد النزول من الجبل والمشاركة في جمع الغنائم » ومنهم من يريد 
البقاء واختلفوا كما يقول اله جل شأنه : ( وتنازعتم ) كان هذا التنازع 
من آسباب ما جرى في أحد من تغير جراها لغير صاخ المسلمين + ویناء 
على ذلك يحب على السلم أن یخن الفرقة النزاع وأن حرص أن 
ل ا مسي و و 
بان 

الحادية والعشرون : سوء عاقبة الذنوب والعاصي ‏ فان ما وقع 
من المعصية في أحد كما قال تعالی : ( وعصیتم ) كان سبباً من أسباب 
ما جری » والذنوب ضررها عظیم وسریع على الفرد وانجتمع ۰ وقد 
أَخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب العصية » وطرد إبليس ( لعنه 
الله ) من رحمة الله بسبب المعصية . 

الثانية والعشرون : ایض تسیل ىن فاد موه خر قزل 
تعالی : ( ولقد عفا عنکم ) فإن السلم عندما يقرأ غزوة أحد » وما 
جری فیها من حداث يجب عليه أن لا يؤثر ذلك في حبة وتوقیر 
الصحابة - رضوان الله تعالی علیهم - ؛ لأن ما جری في ذلك الوقف 
العصيب قد انتهی بالعفو من الله عنهم بنص القرآن الكريم : ( ولقد 
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عفا عنكم ) » فما حصل انتهى وبقي لنا نحن فقط الدرس والعظة 
والعبرة » أما أن يتحدث متحدث يريد الانتقاص من مقام أصحاب 
رسول الله 6 فيُرَدُ عليه بالآية » فعلينا أن حفظ مكانة صحابة رسول 
الله #8 في قلوبنا ونعرف ما لهم من حق الترضّي والحبة والتوقير 
والاحترام . ولذلك الوقف موقف مشابه » فإ ن آدم عليه السلام احرج 
منن.الجنة ولكن الله سبحانه وتعالى تاب عليه واجتباه » فانتهى ما 
حصل منه عليه السلام وبقي علينا أن نحذر إغواء الشيطان وتزيينه . 

الأالاة والعش‌رون : في فضل شهداء أحد ورد عدد من 
الأحاديث : - 

۱ عن جار بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ( أن رسول الله 8 
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد » ثم يقول : « 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا اشير له إلى احا قَدّمّهِ في اللحد » وقال 
: « آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » » وأمر بدفنهم بدمائهم ولم 
Es‏ ۱ 

۲ عن جابر بن عبد الله 5 قال : ( لا قل أبي جعلت أبكي 
وأكشف عن وجهه » فجع تا یی و ل وم 
ينه » وقال النبي 8 ای و 


(۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۳۷6 ۰ رقم 1074 . 


)۲( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳۷/۷ »رقم 1۱۸۰ ؛ وصحيح مسلم ٤‏ / 
۷ رقم ۲٤۷۱‏ . 
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۳ عن أنس 4 قال : ( غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 
» فقال يا رسول الله : غبت عن أول قتال قاتلت المشركين + لكن الله . 
آشهدني قتال المشركين لیری اله ما أصنع » فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني 
أصحابه وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين » ثم تقدم » 
فاستقبله سعد بن معاذ » فقال : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب النضر 
» إني آجد ريحها من دون أحد » قال سعد : فما استطعت يا رسول 
الله ما صنع » قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمائين ضربة بسیف أو 
طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد فيل وقد مَكّلٌ به المشركون » فما 
عرفه أحد إلا أخته ببنانه "قال أنس : كنا نرى ‏ أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ) إلى آخر الآية ) ۲۳ . 

)٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما - قال : ( لقيني 
رسول الله 8 » فقال لي : « يا جابر ما لي أراك منكسراً ؟» قلت : 
يا رسول الله استُشهد أبي وترك عيالاً ودینا ء قال : قال : « ألا أبشرك 
بما لقي الله به أباك ؟ » قال : بلى يا رسول الله »قال : « ما كلم الله 
احدا قط الا من وراء عنكابه وأحیا ابا فکلمه کفاحا ۳ فل 
(۱) البنانة : واحدة البنان وهي أطراف الأصابع » الرازي » مختار الصحاح ص 1۵ . 
(؟) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح 1 / ۲۱ ۰ رقم ۲۸۰۵ . 


(۳) کفاحا أي مواجهة لیس بینهما حجاب ولا رسول ۰ ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث 5 / ۱۸۵ . 
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علي أَعْطِكَ » قال : يا رب تحبيني » فَقْمَلَ فيك ثانية » قال الرب 
تبارك وتعالى : اد انق ا تعر قال : ولت هذه 
الآية 3 ولا خسن ین ُو فى سيل وتا 4 ) ۳ . 

٥‏ وعن عبد الله بن مسعود 5 أنه سل عن قوله تعالى :ل ولا 
سب زین فوأ فى سيمل لله موك بل یاه عمد رهم رفون 4 
فقال :( آما انا قد سألنا عن ذلاه , فقال : أرواحهم في جوف طير 
خضر لبا قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم 
تأوي إلى تلك القنادیل ۰ فاطلع إليهم ریهم اطلاعه » فقال : هل 
تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا » ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلما رأوا آنهم لن یثرکو! » قالوا 
یا توت نزید آن تود ارواحتا یعادت خی لد ان لاف بره 
آخری » فلما رأى أنه ليس لهم حاجة ترکوا ) * . 

1) عن أبي هريرة ‏ قال : ( إن رسول الله 5ه حين انصرف من 


جد هس سعد قا و ی ی رلته 


.)١59( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه » و حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۳ / ۳۵ » رقم 
۸ 

(۳) سورة آل عمران » الآية رقم  .)۱۷۹(‏ 

VG O 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 32 4 


وها له ثم قراً هله الاية : « ین الموّیین رجال صدفوا ما عهذوا 
2010 نم و 7 و 3 ت مک ۵ 
ل با نی 0 
ال ES‏ 
القيامة إلا ردوا عليه » د 

۷ ( روى عمر بن شبة عن أبي هريرة له قال : كان رسول الله 
يل يأتي قبور الشهداء » فإذا أتى فرضة الشعب يقول : « السلام 
عليكم بما صبرتم مرضي ل او لز 
يي يفعله » وكذا عمر #5 وعثمان 5 ) 7" . 


يليت 


(۱) سورة الأحزاب » الآية رقم (۲۳). 

(؟) أخرجه الحاكم مختصرا في المستدرك ۳ / ۰ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وانظر : ابن سعد ؛ الطبقات ۳ / ۱۲۱ ۰ وإبراهيم 
العلي » صحيح السيرة النبوية ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(۳) الشامي » سبل الهدی والرشاد ٤‏ / ۳۹ . 


3 
جی یی اي 


ھلم دن ازو ی فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


EEE‏ الخهای. 


رمه و 


هذه الغزوة نمی غزوة بني الْمُصْطَلِق أو رسیم . 

والمّصّطلِق : بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر 
اللام بعدها قاف : هو لقب لشخص اسمه جذيمة بن سعد بن عمرو 
بن ربيعة بن حارثة » بطن من بني خزاعة . 

ونا Ae‏ وفتح الراء وسکون التحتانتین ينا 
مهملة مکسورة وآخره عين مهملة » هو ماء لبني خزاعة بينه وبين 
الفرع مسيرة يوم ٩‏ 

وغزوة بني المصطلق كانت لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة 
الخامسة من الپجرة على الراجح من آقوال أهل السيرة " 

کان مرن آنان غروة آخد آن را بعمن الأعرات غلئ غارية الرشول 
له » وقد بلغ الرسول 5ة أن بني الصطلق يجمعون له » وقائدهم 


: انظر : ابن حجر » فتح الباري ۸۳۰/۷ ۰ وقال محمد حسن شراب : الریسیم‎ )١( 
جزع من واد ( حورة) أحد روافد ستارة ؛ وستارة وقدید واد واحد یبعد عن‎ 
. ۲۵۱ الساحل ثمانين كيلا » العالم الأثيرة في السنة والسیرة ص‎ 

() انظر : الرجم السابق » والشامي » سبل البدى ۵۰۳/4 ۰ ومحمد سعید القرافي » 
الدروس الدعوية في غزوة بني الصطلق ص ٩‏ ( بحث غير منشور ) » وایراهیم العلي 

» صحیح السيرة اللبوية ص ۳۲۹ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


الحارث بن آبي ضرار "۰ حیث آخذ في جمع الرجال والسلاح 
وتألیب القبائل انجاورة للقيام بهجوم على الدينة » فبعث رسول الله 
4# بريدة بن الحصيب الأسلمي ؛ ليتأكد من الخبر » فأتاهم ولقي 
الحارث بن أبي ضرار وكلّمه ٠‏ ورجع إلى رسول الله 45 وأخبره خبر 
القوم وما عزموا عليه . 

ولا كان بنو المصطلق من بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع 
الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين فقد أغار 
علیهم الرسول و وهم غارون ای صحيح البخاري عن عبد 
الله بن البارك آخبرنا بن عون قال : کتبت إلى نافع فکتب إلي : إن 
النبي 4# آغار على بني الصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقی على 
اكات فقتل مقاتلهم » وسبی نراریهم » وأصاب یومتذ جويرية . 
حدثني ابن عمر وکان في ذلك اليش ”" . 

وقد وا منم عشرة وأسروا سائرهم وسبواالنساء والرجال 
والذرية والنعم ولم يمل من السلمین إلا رجل واحدٌ ” " هو هشام ابن 
طا فة هنعط رازه لخن ۱۳ 


. ۱۵۱/۶4 انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) غارون : أي غافلون » أي آخذهم على غرة » فتح الباري ۹۷۱/۵ . 
(۳) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۷۰۱/۵ ۰ رقم ۲۵۵۱ . 

(5) انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية 487/۱ . ۱ 

.۰ (۵) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية الطبوعة مع الروض الأنف ۷/4 . 


@ فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


قالت عائشة ‏ رضي الله تعالی عنها - : لا قسم رسول الله 1 
سبایا بنی الصطلق ۰ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن 
قيس بن الشماس أو لابن عم له فکاتبته على نفسها » وکانت امرأة 
حلوة ملاحة لا پراها آحد الا الخدت بنفسه » فأتت رسول اله 
تستحینه في کتابتها » قالت عائشة - رضي الله عنها - : فوالله ما هو الا 
م ا وعرفت أنه سيرى منها رسول 
خف عليك ال i‏ لابن 
عم له فكاتبته على نفسي ؛ , فجئتك أستعينك على کتابتی » قال : « 
فهل لك في خير من ذلك ؟» قالت : وما هويا زسول الله ؟ قال : 
أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ۱» oT‏ 
قد فعلت . ۱ 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 6# قد تزوج جويرية 
وأرسلوا ما بأيديهم » قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة آهل بيت 
من بني المصطلق › ؛ فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة 
ا 


(۱) أخرجه الإمام في السند » الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للبناء ۶۱۰۹/۱۶ 
۱۱۰ » وقال البناء في بلوغ الأماني ١1١١/15‏ : ( وسلده جيد ) ) وانظر : ابن هشام 
> السيرة النبوية الطبوعة مع الروض الأنف /٤‏ ۹-۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وكانت فى هذه الغزوة حادنتان مهمتان هما ٠:‏ ۱ 

أبرز ما جری في هذه الغزوة بل هما ما دعاني إلى الوقوف مع هذه 
الغوؤة للدرانة ادان :+ 

أما الحادثة الأولى » فيقول ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالی - : ( 
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ... فبيناً الناس على ذلك الماء وردت 
واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له : 
جهجاه بن مسعود يقود فرسه ۰ فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني 
حليف بني عوف بن الخزرج على الماء » فاقتتلا » فصرخ الجهني يا 
معشر الأنصار » وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين » فغضب عبد الله 
بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث 
فقال : أوقد قعلوها ؟ قدانافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول : ( سَمَنْ كلبّك يأكلك ) أما 
والله لشن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَن الأعَز منها الأول » ثم أقبل على 
من حضره من قومه » فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم أموالكم » أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم ۰ فسمع بذلك زيد بن أرقم ذه فمشى به إلى 
رسول الله 6 » فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب ۰ فقال : مر به 
عباد بن بشر فليقتله » فقال رسول الله ۵ : « فكيف يا عمر ! إذا 
قعدث الناس آن عة یقتل آصسحابه ؛ لا » ولکن آذن بالرحیل » 
وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ف يرتحل فیها » فارتحل التاس » 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


وقد مشی عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله # حيث بلغه أن 
زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه فحلف بالله ما قلت ما قال » ولا 
تكلمت به وكان في قومه شريفا عظیما » فقال من حضر رسول الله 
يخ من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام 
آوهم في حدیثه ولم يحفظ ما قال الرجل > حدبا على ابن أبي ودفعا 
عنه . قال ابن إسحاق فنا نوترك له وتان ليه ايدان 
حضير 5ه » فحيّاه بتحية النبوة وسلّم عليه » وقال يا رسول الله » 
والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها . فقال له 
رسول الله ويك : « وم ابلفُك ما قال صاحبکم ؟» قال :أي 
صاحب يا رسول الله ؟ قال : « عبد الله بن أبي ابن سلول » قال : 
وما قال ؟ قال : « زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل 
» قال : فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت » هو والله الذليل وأنت 
العزيز ثم قال : يا رسول الله أَرْفِقَ فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه » فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكأ » ثم مشى 
رسول الله 58 بالناس يومه ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن 
وق ةتبن ا وفوا تنام توا قم ؤللقة اسفن لبان عن 
الحديث الذي كان بالأمس ‏ من حديث عبد الله بن آبي "" . قال ابن 


(0) ابن كثير » البداية والنهاية ۶ /۱۵۸-۱۵۷ ۰ وأورد البخاري - رحمه الله تعالى ‏ 
القصة مختصرة في صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله ( سواء عليهم أستغفرت لبم 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


إسحاق : ونزلت السورة التي ذکر الله فيها النافقین في ابن آبي ومن 
کات على مثل آمره » فأخذ رسول الله 88 بأذن زید ین آرقم وقال : « 
هذا الذي آوفی الله بإذنه » . 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال : يا رسول الله 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه » فان كنت فاعلاً 
فمر لي به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان 
بها من رجل أبر بوالده مني » وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله » فلا 
تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي بمشي في الناس » فأقتله 
فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار » فقال رسول الله 8# : « بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقى معنا  »‏ . 

ووقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه عند مضيق 
الدينة فقال : قف فو الله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله 8 في ذلك 
» فلما جاء رسول الله 8 استأذن في ذلك » فأذن له فأرسله حتى 
دخل الدينة 7 . 
وأما الحادثة الثانية . فقصة الافك : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - زوج النبي 4# قالت : ( كان رسول 
الله 5 إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه ۰ فأيتهن خرج سهمها خرج 


أم لم تستغفر لهم . اس البخري و 4 رقم 
06 . 


. ۳۳۷-۳۳۱ ۳ انظر : ابن هشام › السيرة النبوية‎ )١( 
. ۱۵۸/6 انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
ا ة : فأقرغ بيننا في غزوة غزاها ٠‏ 
فخرج سهمي » فخرجت مع سول الله يل بعد ما نزل الحجاب » 
فأنا أحمل في هودجي وآنزل فيه » فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله 8 
من غزوته تلك وقفل ودنونا من الدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل › 
فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشیت حتى جاوزت الجيش › فلما قضیت 
شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عِقَدٌّ لي من جزع أظفار قد انقطع , 

فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون 
لي فاحتملوا هودجي » فرحلوه على بعيري الذي كنت رکبت وهم 
يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً » فلم يثقلن اللجم » إنما 
يأكلن العلقة من الطعام ۰ فلم يستنكر القوم خفة الپودج حين رفعوه 
کت جار لعدينة الك نوكر تكد SS‏ عدي 
بعد ما استمر الجيش » فجئت منازلهم وليس بها داع ولا جيب » 
فأمت منزلي الذي كنت به » وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون الي » 
فبيناً أنا جالسة في منزلي غلبثني عيني فنمتُ » وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأدلح ۰ فأصبح عند منزلي » 
فرأى سواد إنسان نائم » فأتاني فعرفني حين رآني » وكان يراني قبل 
الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي 
بجلبابي » والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه › 
حتى أناخ راحلته » فوطئ على يديها فركبتها » فانطلق يقود بي 
الراحلاً حتى أتينا لبلیش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة » فهلك 


فقه السپرة من وصول المدينة إلى نهاية فريظة 


من هلك » وکان الذي توی الافك عبد له بن أبي سلول » فقدمنا 
المديئة » فاشتکیت حين قدست شهرا » والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك » وهو يريبني في وجهي أنى 
لا أعرف من رسول الله 4 اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي › 
ما یدخل علی رسول الله # فیسلّم ثم يقول : « كيف تیکم » ثم 
ينصرف » فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعدما 
قهت » فخرجت معي أم مسطح قبل الناصع » وهو متبرزنا وكنا لا 
فخرج الا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريباً من بيوتنا » 
وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط » فكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنة أبي رهم بن 
عبد مناف - وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق » وابنها 
مسطح بن أثاثة » فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا 
يي و ؛ فقالت : تعس مسطح » فقلت لبا : 
بعس ما قلت » أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : أي هنتاه » أو لم 
تسمعي ما قال ؟ قالت : قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الافك 
ارو ا علی مرضی : قلما رتست [ل پیش وغ 
رسول الله 6# تعني سلم علي ثم قال : « كيف تیکم ؟» فقلت : 
أتأذن لي أن آتي آبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من 
قبلهماء قالت : فأذن لي رسول الله كه » فجئت آبوي » فقلت 
لأمى : یا آمتاه ما یتحدث الناس ؟ قالت: یا بنية هوني عليك ؛ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولبا ضرائر الا 
أكثرن عليها » قالت : فقلت : سبحان الله » أو لقد تحدث الناس بهذا 
؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ؛ ولا 
طالب وأسامة بن زي - رضي الله عنهم ‏ حيث استلبث الوحي 
يستأمرهما في فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله 8 بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم لهم في نفسه 
من الود فقال : يا رسول الله » أهلك 0 وما نعلم إلا خيرا » وأما علي 
بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
کثیر > وان تسأل الجارية تصدقك ¢ قالت + فدعا رسول الله خه بريرة 
2 فقال : « أي بريرة هل ریت من شی يريبك ؟» قالت بريرة :ل 
والذي بعثك باق » إن ریت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن فتأكله » فقام 
رسول الله 8# فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول » فقال 
رسول الله عق وهو على المنبر : «يا معشر المسلمين » من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ؟ فو الله ما علمت على أهلي إلا 
خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا 2 وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : يا رسول 
الله » أنا أعذرك منه » إن كان من الأوس ضربت عنقه » وان كان من 
إخواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك » قالت : فقام سعد بن عبادة - 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته احمية _ 
فقال لسعد : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله » فقام 
أسيد بن حضیر- وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة : 

كذبت لعمر الله لنقتله » فإنك منافق تجادل عن المنافقين » فتثاور 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله 8 قائم 
على النبر » فلم يزل رسول الله 8۴ يخفضهم حتى سكتوا وسكت » 
قالت : فمکثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم » قالت : 

فأصبح أبواي عندي وقد بکیت ليلتين ویوما لا آکتحل بنوم ولا يرقا 
لي دمع یظنان أن البکاء فالق كبدي » قالت : فبینما هما جالسان 
عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنضار فأذنت لها » 

فجلست تبكي معي » قالت : فبینا نحن على ذلك دخل علينا رسول 
الله 84 فسلم ثم جلس ؛ قالت : ولم جلس عندي منذ ما قيل ما قيل 
» وقد لسث شهراً لا یخی لیم ی شأني قالت : فتشهد رسول الله 
يه حين جلس » ثم قال : « أما بعد » يا عائشة » فانه قد بلغني عنك 
کذا وکذا » فان كنت بريئة فسيبرؤك الله » وإن كنت آلمت بذنب » 
فاستخفري الله وتوبي إليه ۰ فان العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى 
الله تاب الله عليه » قالت : فلما قضی رسول الله مقالته قلص دمعي 
حتی ما لحس منه قطرة ‏ فقلت لأبي : آجب رسول الله 8 فيما قال 
> قال : والله ما آدري ما آقول لرسول الله 8 ؛ فقلت لأمي : آجيبي 
رسول الله 4 » قالت : ما آدري ما آقول لرسول الله 8 » قالت : 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


فقلت اننا ا سني السو ل انرا کی من القرآن - : إني والله 
لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم 
به » فلئن قلت لكم : إني بريئة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدقونني 
بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني منه بريئة ‏ لتصدقنني 
» والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف » قال : #آ فصبر جَمِيلٌ 
والله اسان ی ما نَصِفُونَ 4 , قالت : ثم تحولت » فاضطجعت 
على فراشي . قالت : وأنا حینثذ أعلم أني بريئة ون الله مبرئني ببراءني 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحیا لى ولشأني في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمريُْلَى ولكن كنت أرجو أن 
یری رسول الله عن في النوم رؤيا يبرؤني الله بها » قالت : فو الله ما 
رام رسول الله َيه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه ؛ 
فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى إنه ليتحدر منه مثل الحمان من 
العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه » قالت : فلما 
سري عن رسول الله 8 سْري عنه وهو يضحك ۰ فكانت أول كلمة 
تكلم بها : « يا عائشة » أما الله عز وجل فقد بر » فقالت أمي : 
قَوْمِي إليه قالت : فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله عز 
وجل وأنزل الله +( لین جانا يالإفك عُصبَة نكم لا وه 
شرا لکم بل هُوَ یر لکم مكل ام مِنْهُمْ ما اسب من الأثم وَالْذِي 
تولی كِبْرَهُ مهم له عغذاب عَظِيمٌ ‏ العش ر آیات كلها . فلما آنزل الله 
في براءتي قال آبو بكر الصدیق ذه وکان ینفق على مسطح بن أثاثة 


فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال" 
لعائشة ما قال ۰ فأنّل الله [ ولا يأئل آوئو الفضنل منکم والسعة آن 
وا أولي ری وَالْمَسَاكِينَ والمهاجرین في سَبيل الله ینوا 
لیوا ألا ون أن یر الله لم واللة غغوز رحیم ‏ قال أبن 
بكر : بلی والله » إني أحب أن یغفر الله لي » فرجع إلى النفقة التي 
کان بنفق عليه وقال : والثه لا آنزعها منه إبدا . قالت عائشة : وکان 
رسول الله 8 يسأل زینب ابنة جحش عن آمري فقال : يا زینب » 
دقاف ی ری تمس و 
ويصري ۰ ما علمت الا خیراً ؛ قالت : وهي الى کانت تساميني من 
آزواج رسول الله 84 » فعصمها الله بالورع » وطفقت آختها حمنة 
تحارب لبا » فهلکت فیمن هلك من صحاب الافك ) ۲ . 


الفو اند المستخرجة من هذه الغزوة : 

الأولى : من بعث الرسول 9 لبريدة بن الحصيب إلى الحارث بن 
أبي ضرار ؛ ليتأكد من صحة ما بلغ الرسول 6# » نأخذ منه أهمية 
التثبت والتبین في الأخبار وعدم العجلة » فبعض الناس تستفزهم 
الأخبار فيتعجلون في أحكامهم ويتبين عدم صحة الخبر » والطلوب 
هو التثبت وعدم العجلة حتى يتم التأكد وظهور الحقيقة جلية . 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري 10۲/۸ - 100 » رقم (۷9۰). 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الغاضية : من الأحكام الستنبطة من هذه الغزوة جواز الاغارة 
علی من بلفتهم دعوة الاسلام دون انذار : آما من لم تبلغهم دعوة 
الاسلام فتجب دعوتهم أولاً قبل قتالبم( . 

الثالثة : من فوائد هذه الغزوة مشروعية العدل بين الزوجات 
ومن العدل إجراء القرعة بين الزوجات عند إرادة السفر ببعضهن كما 
فعل الرسول 3 في هذه الغزوة حيث أصابت القرعة عائشة فخرج بها 
'' مع أن القسم بين نسائه غير واجب عليه على الأرجح"" . 

الرابعة : كان في زواجه يه من جويرية بنت الحارث تكرياً لتلك 
القبيلة العربية التي كانت من أعز قبائل العرب وأكبرها قدرا وقد وقعوا 
في الأسر » ولا علم الصحابة بتزوج الرسول 5 منهم قالوا : أصهار 
رسول الله » فأطلقوا من بأيديهم من النساء والولدان » وهو حل كريم 


۱ . 1۱8/۲ أكرم العمري » السيرة اللبوية الصنحيحة‎ )١( 

(۲) الرجم السابق » وتستخدم القرعة إذا تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم 
فيه ولا میز لأحدهما عن الا خر أقرع بينهم » فالفرعة تستخدم لتمييز الراتب التساوية 
وكذلك تستخدم القرعة إذا علمنا أن الشيع لاحدهما وجهلناه مثل إذا طلق إحدى 
زوجاته أو عتق أحد عبیده وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق آجریت القرعة 
فالقرعة حینگذ تستخدم لأمرين : 

۱- تمييز الراتب التساوية . ۲- إزالة جهالة سبقها علم والله علم » وانظر: السعدي 
» القواعد في الأصول ابحامعة من 1۷ » القاعدة القامسة والعشرین . 
(۳) انظر : القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن ١5‏ / ۲۱6 . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 0 
ليذه المشكلة الكبيرة التى يؤدى بقاؤها إلى إذلال هذه القببلة 
العظيمة » ولقد كان لبذا الحل أثره الكبير عليهم حيث أقبلوا مسلمين 


i ۰ ۲‏ )0 
راغبين ف الدخول ف الدین 


الخامسة : كانت هذه الضربة التي وجَهَتْ إلى بني المصطلق قد 
اعطق مها کل نع هی و هر على ای بعد وه 
حیث إن هذه الضرية كفت الکثیر من القبائل العربية عن خطوات ممائلة 
وجعلتها تشعر أن السلمین قادرون على حماية أنفسهم ورد الاعتداء 
عنهم بقوة وأن وقعة أحد لم تؤثر علیهم ۳ . 

السادسة : لما اختلف الأنصاري والهاجري على الماء وقال 
الأنصاري : يا للأنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين ؛ وكاد القتال 
يقع قال الرسول 8# : « دعوها » فإنها منتنة » أيضا نقول : دعوا 
هذه الدعاوى والانتماءات والولاءات القبلية والحزبية » فلا يقال : 
(یالفلان) ؛ لأنها من دعوى الجاهلية وقد جعل الله المؤمنين إخوة 
وحزباً واحداً » فإنما ينبغي أن تكون الدعوة ( يا للمسلمين ) فقط دون 
غيرها من سائر الانتماءات والولاءات © . 


(۱) انظر : عبد العزيز السند » النهج احمدي ص۱۱۱ ۰ وأبو شهبة » السيرة النبوية ۲/ 


۲۵۳ . 
)۲( انظر : محمد سعيد القراقي 0 الدروس الدعوية في غزوة بني المصطلق ص ١5‏ (عث 


(۳) انظر : السهيلي » الروض الأنف ۱۷/۶ » والشامي » سبل البدی ۵۰4/6 . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


السابعة : حکمة الرسول 6# في التعامل مع المنكر الذي وقع من 
كبير النافقین عبد الله بن آبي بن سلول » فمع وجود القرائن على 
مقالته تلك لم يوافق الرسول 5 على طلب عمر بن الخطاب 4# في 
قتله » ومن ذلك یتقرر أن المنكر لا يرال بمنكر مثله أو أكبر منه » ولكن 
عند عدم التمكن من إزالته بالكلية نلجأ إلى إزالة القدر المستطاع إزالته 
مع مراعاة المصلحة الراجحة في ذلك ”" . 

الثامنة : من موقف عبد الله بن أبي بن سلول الذي تصدر إيذاء 
الرسول 4# وتزعم المنافقين في المدينة وواجه منه المسلمون في الدينة 
العنت والمشقة » نتذكر في هذا الرجل قول عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها- : ( كان يوم بُعَاث ”یوما قدمه الله لرسول الله ويك ؛ فقدم 
رسول الله 65 وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم ۲ وجرحوا 
فقدمه الله لرسول الله 65 في دخولبم الإسلام ) ۲٩‏ حيث ميد الله 
سبحانه وتعالى لبذه الدعوة بقتل من كان يتكبر ويأنف أن يدخل في 
الإسلام » يقول ابن حجر رحمه الله تعالى -: ( فقتل منها من 


() انظر: محمد سعيد القرافي » الدروس الدعوية في غزوة بني الصطلق ص 74 ( بحث 
غير منشور ) . 

(۲) بعّاث : بضم الموحدة وتخفيف الهملة وهو مكان عند بني قريظة على ميلين من الدينة 
وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقيل فيها كير منهم > فتح الباري ۱۱۱/۷ . 

(۳) سرواتهم : أي خيارهم » المرجع السابق . 

)4( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۱۱۱/۷ ۰ رقم ۳۷۷۷ . 


فقه السيرة من وصول الدینه إلى نهاية قريظة 1 69 
حتى لا يكون تحت حكم غيره » وقد كان بقي منهم من هذا النحو 
عبد الله بن أبي بن سلول ) 6 ونأخذ من هذا أمرين : 


6 


۳ 
مب 


الأول : أن الله سبحانه وتعالی هو الذي یتولی آمر هذا الدین » 
وعلى المؤمن أن يفعل الأسباب » فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب 
هذا القتال في الدينة ؛ لكي يفرح الأنصار بمقابلة الرسول #ُ ویرجوا 
أن يجمعهم الله بالرسول 65 بعد نزاعهم الدامي الر الذي حصل بينهم 
و ای کر تال ماه یی عت الوه 
في المدينة وهم أولئك الملأ أمثال عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة 
وأمثال أبي جهل في مكة حيث سلط أهل المدينة بعضهم على بعض ؛ 
یل الكِبّارٌ الذين يتكبرون ويأنفون من الدخول في الإسلام ويعيقون 
غيرهم من الدخول فيه . 

الثاني : بناء عبد الله بن أَبِيّ بن سلول وهو من هذا النوع ؛ لكي 
نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ونعرف رعاية الله سبحانه وتعالى لبذه 
الدعوة وأن العشرات من أمثال ابن أبي كانوا لو بقوا على قيد الحياة 
حتى مجيء الرسول 8# سيقولون مثل قوله ويفعلون مثل فعله » لکن 
لله سبحانه بتدبيره ونصره للمؤمنين كفاهم شر هؤلاء وأبقى واحدا 


. ١١١7 ۷ ابن حجر ؛ فتح الباري‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الهم زاكر يونم زا شاه وان تقول ۰ فسیکنيكهم الله َو 
TT‏ 

التاسعة : بمناسبة هذه الحادثة من المنافقين أود أن أقف الوقنات 
السريعة التالية عن المنافقين في عهد الرسول ك : 

أ ) إنما نزلت صفات النافقین في السور المدنية ؛ لأن مكة لم يكن 
فيها نفاق بل كان خلافه » فقد كان من الناس من يظهر الكفر 
مستكرهاً » وهو في الباطن مؤمن " 

ب ) أن النفاق علامة من علامات قوة هذا الدين " فنفاقهم 
نتيجة خشيتهم قوة المسلمين وعند ضعف المسلمين يجاهر كل بمبدأه 
وعقیدته . 

ت ) ولذلك فأول منشأ النفاق في الدينة بعد غزوة بدر وانتصار 
المسلمين الكبير على الشرکین ۳ . 

ك » آن النافقین اط صنف علی اليك 9" ؛ لآن السلمین لا 
يؤْتَوْنَ في معظم ما يصيبهم من الشر إلا من قبل النافقین . 


)۱( سورة البقرة » الاية رقم ۱۳۷۰ ). 

زفق انظر : ابسن كثير ؛ ؛ تفسير القرآن العظيم ٤۷ / ١‏ » وانظر BS‏ 
۸ وقارن بوجهة نظر أخرى للدكتور عبد العزيز احميدي في كتابه ( المنافقون 
في القرآن ) ص ٠٠١‏ . 

(۳( انظر : عبد الرحمن الدوسري , النفاق ص 6 ( المقدمة ) . 

)€( الرجم السابق . - 

)2 الرجع السابق ص ۷١‏ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 
ل ب ن 


ج ) تاريخ المنافقين في عهد الرسول 6# شاهد على تآمرهم مع 
الیهود ومع مشركي مکة علی حرب السلمین وغاولة القضاء 
علیهم ۳ . 

ح ) الحديث عن النافقین في القرآن الکریم ورد في سبع عشرة 
سورة من السور الدنية البالغ عددها ثلائین سورة تقريبا . 

خ ) أن المنافقين دائمو القلق واشوف » قلوبهم خالية من 
الإخلاص » أعمالبم تنطوي على نية خبيثة كلما هتف امرژ ظنوا أنه 
9 ان میم وتا ام ی 
عَلَيْهِمْ 4 ثم أعقبها بكلمة مهمة تعريهم قال تعالی : ( هُم لد 
التاق مهم الله گی نود ۹ 

د) وصفهم ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه مدارج 
السالکین فقال : 

۱ لكل منه وجهان وجه یلقی به المؤمنين ووجه ینقلب به إلى 
إخوانه اللحدین وله لسانان أحدهما یقبله بظاهره السلمون » والاخر 
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مس میم سم ما ي 


بترجم له عن سره الکنون 8 وکا تقو این وا قالوا سا وڏا خلوا 
نی شیاطینهم قالوا إن معکم انح هون ٩‏ ۳ . 


(۱) انظر : محمد عزة درورة » سيرة الرسول 5 ۲ / ۷١‏ و۸۹ . 

(۲) انظر : عبد الرحمن الدوسري › النفاق ص ٩۳‏ . 

(۳) سور النافقین » الاية رقم (4) . 

(8) سور البقرة » الآية رقم )١5(‏ . 

(5) ابن القیم » مدارج السالکین ۱ / ۲۵۰ » تحقيق محمد حامد الفقي . 


۲ یتربصون الدواثر بأهل السنة والقرآن » فان كان لهم فتح من 
الله قالوا : ألم نکن معکم ؟ وأقسموا على ذلك بالله جَهَدَ أيمانهم وان 
كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا : ألم تعلموا أن 
لاسا ا ايد ب ول با 
معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلا * 
این رون يكم فنا كان لک فش من اله الوا ألم تكن معکم 
وإ كاد یلکاورین تعبیب الوا ألم نتخود عَلَيْكُمْ ونسْنعْكُمْ ین 
مین له بخکم بتكم یوم الْقيامة رن يَجْعَلَ الله لاف رین علی 
ال 

ذ) نلحظ اهتمام القرآن الكريم بذكر أوصاف المنافقين 
والإعراض عن أسمائهم ۰ وني هذا إشارة خفية إلى أن هذا النوع من 
البشر يتجدد وجوده ويتسمى بأسماء مختلفة » فأراد من عدم ذكر 
الأسماء أن يلفت نظر الناس إلى الخصائص المميزة لبم مع غض 
الطرف عن أسمائهم ومحدداتهم ۱ 

۱ ر) أن المنافقين كما هذه هي أوصافهم الدنيئة في الدنيا فلهم آیضا 
الدرك الاسفل من النار یوم القيامة قال تعالی : لد المُنَافِقِينَ في 
لد سل من اّار ولن تَحِدَ لهم تصیرا ‏ ۳۱ . 


فقه السيرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 


. ۲۵۲ سورة اللساء » الآية رقم (۱۸۱ ) ۰ والرجم السابق ص‎ )١( 
. ۷۲ انظر : عبد الكريم بكار » فصول في التفكير الوضوعي ص‎ )۲( 
.( ٠٤١ ( سورة النساء » الآية رقم‎ (۳) 


فته السبرة من وصول المدينة إلى نهاية فريظة 
ا ® 


العاشرة : حكمة الرسول ## في عدم قتله لعبد الله بن أبي وقوله 
درون پتحدث الناس آن محمدا یفتل E‏ » ومنه نأخذ مشروعية 
الدفع عن العرض » فالسلم لا یمرض عرضه للحدیث فيه » ولو كان 
القائل مخطئا » بل عليه أن يجتب ما استطاع تلك الواقف التي تجعله 
عرضة لحديث الناس . ويشبه هذا قول الرسول 4# للرجلین لما رأياه في 
الليل في الطريق ومعه امرأة قال لبما : « على رسلكما » إنها هي 
صفية بنت حيي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله وکبر علیهما » 
فقال النبي 3 :« إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ للم وإني 
خشیت أن يقذف في قلوبكما شيعا » (* قال ابن حجر - رحمه الله 
تعالى ‏ : ( وفيه التحرز من سوء الظن ... قال ابن دقيق العيد : وهذا 
متأكد في حق العلماء » ومن بُقَتَدَى بهم > فلا يجوز لهم أن يفعلوا 
فعلا يوجب سوء الظن بهم ون كان لهم فيه مخلص ؛ لأن ذلك سبب 
إلى إبطال الانتفاع بعلمهم ) ۳ . 

الحادية عشرة  :‏ حكمة الرسول 5 في إشغال الناس عن الحديث 
في هذه المقالة التي قالبا عبد الله بن آبي » حيث جد بالسير حتى تعب 
الناس » ثم شغلوا بالنوم عن الحديث في هذا الموضوع الذي يريد 
الرسول 8# صرفهم عن الحديث فيه . 


)۱ صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۷۸/4 »رقم ۲۰۱۳۵ . 
(۲( ابن حجر » فتح الباري ۲۸۰/4 . 


۳1 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


الثانية عشرة : في استئذان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول 
في أن يتولى هو قتل أبيه إن كان النبي څا يريد قتله يقول السهيلي + 
( وفي هذا العلم العظيم والبرهان النير من أعلا م النبوة » فإن العرب 
كانت أشد خلق الله حمية وتعصباً » فبلغ الإيمان منهم ونور اليقين من 
قلوبهم إلى أن يرغب الرجل منه في قتل أبيه ووالده تقربا إلى الله وتزلفاً 
إلى رسول الله 8 » مع أن الرسول 8 أبعد الناس نسباً منهم ) 9" . 

الثالثة عشرة : في قصة الإفك عندما رأى صفوان كه عائشة 
رضي الله عنها - استرجع ولم يخاطبها ولم يتكلم معها يقول ابن حجر 
- رحمه الله تعالی-: ( فيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه ) 7 , 

الرابعة عشرة : في حادثة الوفك توضيح دقيق لبشرية الرسول 
٠ 4‏ فقد تأثر أبلغ التأثر لرمي النافقین زوجه ومع حرصه علیها 
وحبه لها ولأبيها » فإنه لم يتمكن من الكشف عن الغيب أو استحضار 
الوحي الذي انقطع عنه شهرا ؛ ليجري عليه الابتلاء والامتيحان ۳ 
وهذا يدل على بشريته 8# وأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالی وهو 
الذي يعلم الغيب قال تعالى في شأن الرسول 8  :‏ قل ما أا بش 
مغلکم يُوحى اي 4 ۷" فالرسول 8 بشر لكنه يتميز عن غير بان 
عليه الصلاة والسلام یوحی إليه . 


. ٠٠۵ /4 السهيلي ۰ الروض الأنف 18/5 » والشامي » سبل البدى‎ )١( 
١ . 11۳/۸ ابن حجر » فتح الباري‎ )( 

(۳) أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة 1۱۵/۲ . 

لدع سورة الكهف . الاية رقم ( ۱۱۰ (. 


فقه السيرة من وصول الدينة ر قریة ۱ 6۸9 
الخامسة عشرة : في حادثة الافك فضيلة ظاهرة عظيمة لام 
الومتین عائفة - رضي الله تان عنها - حیث نزلت برا ها بنص قرآني 
یی إلى يوم القيامة وإن كانت رضي الله تعالی عنها - تقول : ( 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمریثلی ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرؤني الله بها ) لكن هذا 
شأنها في نفسها وهذا من تواضعها ‏ رضي الله عنها ‏ وشأنها عند الله 
جل شأنه وعند المؤمنين عظيم جداً » وازداد عند المؤمنين بهذه البراءة 
التلوة على ألسنة أهل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

السادسة عشرة : في حادثة الإفك بيان لمكانة المرأة وعظم شأنها 
في الإسلام » فقد نزلت هذه الآيات التي تُتْلَى في كتاب الله إلى یوم 
. القيامة في شأن تبرئة امرأة . 

السابعة عشرة : في حادثة الإفك بیان لعظمة العرض » فلا يصح 
التهاون فيه » إذ موضوع الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ في عرضها . 

الثامنة عشرة : في حادثة الإفك شوم الحرص على الدنيا يقول 
ابن حجر رحمه الله تعالى -: ( فيه شؤم الحرص على الال ؛ لأنها لو 
لم تُطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما 


۱ 
جری ) . 


(۱) ابن حجر » فتح الباري 1۷۹/۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


التاسعة عشرة : ل فد الزنك فربی ف ال مج الإشاعة .. 
فالله سبحانه وتعالی يقول :لول لد یبوط نون ولتت 
یم ترا وقالوا مدآ فك کین ج لوا جامو علیه باربعة مدا" 
ل ال ةا 

يقول ابن کثیر- رحمه الله تعالى ‏ : ( نزلت في أبي أيوب 
الأنصاري وامرأته ‏ رضي الله عنهما - فإن أبا أيوب قالت له امرأته أم 
أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس عن عائشة - زضي الله 
تعالى عنها ‏ ؟ قال : نعم » وذلك الكذب » أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله ؛ قال : فعائشة والله خير 
1 

لي ا إلا 
بالبينة الكافية وإلا فهو عند الله من الكاذبين . 

العشرون : في حادثة الإفك عظمة عقوبة الذين يحبون إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا » ولا شك أن الذين يشيعونها فعلاً أشد عقوبة 
؛ وأشد منهم غقوية الذين یشیعونها زورا ويهتانا واختلاقا. 

الحادية والعشرون : يقول الزخشري في الكشاف : ( ولو فليت 
القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في 


)۱( سورة النور » الایتان رقم ( ۱۲ - ۱۳ ). 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


شيء تغليظه في إفك عائشة ‏ رضوان الله علیها - ولا أنزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف 
واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على 
طرق مختلفة وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه » ولو لم ينزل 
AS‏ رنه هون ی لاز شب 
؛ وتوعدهم بالعذاب العظیم في الآخرة » وبأن آلسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم تشهد علیهم ما آفکوا وبهتوا » وأنه یوفیهم جزاءهم الحق 
الواجب الذي هم آهله حتی یعلموا عند ذلك ( أن الله هو الحق البین ) 
فأوجز في ذلك وأشبع وفصّل وأجمل وعد وكرر وجاء نما لم یقع في 
وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة وما ذاك إلا 
لأمر ... وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه كان بالبصرة يوم عرفة 
و کان بسال عن شیر القرآن بع سل عن هذه الآيات فقا من 
آذنب ذنباً ثم تاب منه قیلت نوكه » الا من خاض في آمر عائشة » 
وهذه منه مبالغة وتعظیم لامر الافك . ولقد برا الله تعالی أريعة بأربعة 
۶ با فرطك اسان شاه اروت اسمن هلا وی مويه سم 
قول الیهود فيه باحجر الذي ذهب بثوبه » وبراً مریم بانطاق ولدها 
حين نادی من حجرها : إني عبد الله » ویر عائشة بهذه الآيات العظام 
في کتابه العجز التلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه البالغات . 
فانظر كم بینها وبين تبرئة آولئك » وما ذاك الا لاظهار علو منزلة 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهآية قريظة 


رسول الله والتنبيه على إنافة حل سيد ولد آدم وخير الأولين 
و ها ةا ل اه 
يه وتقدم قدمه وإحرازه قصب السبق دون کل سابق فلیتلق ذلك من 
آیات الافك وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وکیف بالغ في نفي 
التهمة عن حجابه ) ۲ . ۱ 

الثانية والعشرون : قول علي #5 لا استشاره الرسول يك في قصة 
الافك » قال العلماء : إغا رأى علي # من النبي 6 انزعاجاً وقلقاً › 
فأراد راحة خاطره وما يدل على أنهم كانوا يرون انزعاج خاطره أشد 
عليهم من كل أمر : أن عمر هه لما قال للأنصاري : أجاء الغساني ؟ 
قال : بل أشد » اعتزل الرسول 6 نساءه ۳ . 


REE 


. 01-6579 الزخشري » الكشاف‎ )١( 


)۲ محمد بن عمر حرق ۰ حدائق الأنوار ص ۳۰۰ . 


3 


عى لضي ی 
فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة (ن/ ان اروت ى 


فقه السيرة 4 غزوة اللأحزاب 


وُسَّمَّى غزوة الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفره السلمون فيها 
(وهي الغزوة التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وبعث الإيمان في قلوب 
أوليائه المتقين » وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وفزعهم » 
في ارك لخد او رادا E‏ 
وا خن » ورد الکفرةبفیظهم ووقی الومنین شر کییهم ۰ وحرم 
علیهم شرعا وقدرا آن یغزوا الومنین بعدها > بل جعلهم الغلوبین 
وجعل حزبه هم الغالبين ) ۳ . 

قال ابن إسحاق : كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من 
البجرة " وسبب هذه الغزوة أن النبي ينها لما أجلى بني النضیر 
وساروا إلى خيبر وبها من بهود قوم آهل عدد وجند » ولیس لبم من 
البیوت والأحساب ما لبني التضیر ۰ فخرج حبي بن آخطب وکنانة بن 
آبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وآبو عامر الفاسق في جماعة 
سواهم إلى مكة ۰ فدعوا قريشا وأتباعهم إلى حرب رسول الله وك : 
وهم الذين حزبوا الأحزاب » فقالوا لقريش : نحن معکم حتی 


01١7/5 الشامی ۰ سبل الهدی والرشاد‎ )١( 
. ۲۵۸/۳ انظر : ابن هشام » السيرة المطبوعة مع الروض الأنف‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


نستأصل محمدا 2 جثنا نحالفکم على عداوته وقتاله ونشطت قریش 


للك وفرحت به ۳ . 


ثم خرجوا إلى غطفان » فدعوهم إلى حرب رسول الله يل 
وخرجوا كذلك إلى بني سلیم فوعدوهم السیر معهم إذا خرجت 
قريش . ۲ 

وخرج أبو سفیان بقریش ومن اتبعه من قبائل العرب وخرجت بنو 
سلیم بقيادة سفیان بن عبد شمس وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن 
حصين وبنو مرة بقيادة احارث بن عوف » وأشجع بقيادة مسعر بن 
خيله ۳" وتجمم بهذا جمع عظیم متجه إلى الدينة ذکر أهل السیر أن 
عدتهم عشرة آلاف رجل ”" والجميع بقيادة أبي سفیان بن حرب . 

ولا علم الرسول 6 بخبر هذه الجموع شاورهم في الأمر » فأشار 
سلمان الفارسي له بالخندق فأعجبهم ذلك وأحبوا الثبات في الدينة . 

فعمل الرسول 6۶ پومتذ اقلق » وندب الناس وجعل السلمون 
یعملون مستعجلین یبادرون قدوم العدو علیهم ۰ واستعاروا من بني 
قريظة آلة كثيرة من مساحي وکرازین ومکاتل للحفر . ۱ 

قال الشامي : ( وروی الطبراني بإسناد لا بأس به عن عمرو بن 
عوف الزني أن رسول الله 8 خط الخندق من أجّم الشيخين طرف 
بني حارثة حتى بلغ الذاد فقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً ) 9 . 


(۱) انظر : الشامی » سبل البدى والرشاد ۵۱۲/۶ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة الطبوعة مع الروض الأنف ۲۵۹/۳ . 
() انظر : الشامی » سبل البدی والرشاد ۵۱6/۶ . 

() الشامي » سبل البدی والرشاد ۵۱۵/۶ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


قال الواقدي : ( وكان الخندق بطول القامة وكان الهاجرون 
والأنصار ینقلون على رؤوسهم المكاتل وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل 
جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من قبل سلع » وكانوا يجعلون التراب مما 
بلي النبي #5 وأصحابه ) ""وکان من فرغ من حصته عاد إلى غيره 
فأعانه حتى كمل الخندق . 

ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين وكان أبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ‏ ينقلان التراب في ثيابهما إذ لم يجدا مكاتل 
. من العجلة وكانا لا يفترقان في عمل ولا مسير ولا منزل . 

وعن سهل بن سعد 5 قال : ( كنا مع رسول الله غ في الخندق » 
وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا » فقال رسول الله طق :« 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين والأنصاز » ۳ . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : ( نا يوم الخندق 
نحفر فعرضت لنا كدية شديدة » فجاءوا للنبي يل فقالوا : هذه كدية 
عرضت في الخندق » فقال : إني نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر » 
ولبثنا ثلائة أيام لا نذوق ذواقا » فأخذ النبي < المحول فضرب في 
الكدية » فعاد كثيبا أهيل أو أهيم » فقلت : يا رسول الله ائذن لي إلى 
البيت » فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي يه شيئا ما كان في ذلك صبر 


۱( الوافدي 2 الغازي 7۲ . 


(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳۹۲/۷ ۰ رقم ۱۹۸ . 


فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


» فعندك شيء ؟ فقالت : عندي شعیر وعناق فذحت العناق » 
وطحنت الشعیر حتی جعلنا اللحم على البرمة » ثم جثت النبي 6 
والعجین قد انکسر » والبرمة بين الأثافي قد کادت أن تتضح » فقلت 
طعیم لي » فقم أنت يا رسول الله و رجل أو رجلان » قال: « کم هو 
؟» فذکرت له ۰ فقال : « کثیر طیب » قال : «قل لما لا تنزع البرمة 
ولا الخنبز من التنور حتی آتي » فقال : « قوموا» فقام الهاجرون 
والأنصار » فلما دخل على امرأتة » قال : وحك جاء النبي وَل 
بالهاجرین والأنصار ومن معهم » قالت :هل سألك ؟ قلت : نعم » 
فقال : ادخلوا ولا تضاغطوا » فجعل یکسر الخبز ویجعل عليه اللحم 
ویخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ویقرب إلى أصحابه » ثم ینزل فلم 
يزل یکسر الخبز ویغرف حتی شبعوا وبقی بقية » قال : « كلي هذا 
وآهدي فان الناس آصابتهم جاعة») © وورد في رواية آخری 
للبخاري أن عددهم ألف 1 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالی - : وجاء باسناد حسن من 
حدیث البراء بن عازب قال : ( !۱ كان خن آمرنا رسول الله عل فر 
الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فیها العاول » 
فاشتکینا ذلك إلى النبي ب فجاء فأخذ العول فقال : « بسم الله » 


)۱( صحیح البخاري المطبوع مع الفتح ۳۹۵/۷ 3 رقم 1۱۰۱ . 


فقه السبرة من وصول الدینة إلى نهاية قريظة 


فضرب ضربة فکسر ثلثها » وقال : « الله أكبر أَعْطِيّتُ مفاتيح الشام 
والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآخر » فقال : « الله أكبر أَعْطِيْتْ مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر 
الدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة وقال : «بسم الله » فقطع بقية 
الحجر » فتال : « الله أكبرأَعْطِيْتُ مفاتیخ اليمن والله إني لابصر 
آبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة » ) ۳ . ۰ 

وقال البراء #5 : (لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله 85 
رأيته ینقل من تراب الخندق حتی واری عني التراب جلدة بطنه » 
وکان كثير الشعر فسمعته يرتجز بکلمات ابن رواحة وهو ينقل من 
التراب یقول : 

۱ 
وال ل ولا آنت مااهتدینا ولاتص دقنا ولا صلینا 
ون سكينة علينا وات الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا وان أرادوافقة أبينا 


قال : ثم يمد صوته بآخرها ۳ . 

وصورت آیات سورة الأحزاب أحوال النافقین وآسالیبهم في 
التهرب من الاشتراك في حفر الخندق ‏ » ولا فرغ رسول الله غ من 
(۱) ابن حجر » فتح الباري ۳۹۷/۷ . 


(۲) سورة الأحزاب 3 الآيات من ( ۲۰-۱۳ ( 3 والایات الأخيرة من سورة النور . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


عمل الخندق استخلف على المدينة ابن أم مكتوم » ووضع النساء 
والأطفال في الأطم . 

ونزل أمام سلع فجعله خلف ظهره والخندق أمامه "" وأقبلت 
قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من رومة في أحابيشها » وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب 
أحد. ` 

ثم خرج عدو الله حيي ب بن أخطب حتی نی کعب بن أسد القرظي 
صاحب عقد بني قريظة وكان قد وادع رسول الله ينه على قومه 
وعاهده فلما سمم بمجيء حبي بن أخطب أغلق الباب دونه ولكنه لم 
يزل به حتى فتح الباب له ثم نقض العهد مع الرسول يق ۳ . 

فلما بلغ رسول الله ف الخبر بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبیر وقال افو بعتي روا 
احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فان كان حقاً فالحنوا إلي لحنا 
أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم 
فاجهروا به للناس » فخرجوا » فوجدوهم قد نقضوا العهد ۰ فرجعوا 
إلى رسول الله #قَقُ فقال سعد بن عبادة : عضل والقارة يعني كغدر 
عضل والقارة بأصحاب الرجيع وسكت الباقون » فقال الرسول 8 
: « آیشروا یا معشر الومنین بنصر انه تحالی وعونه » ۳ 


)۱( انظر : الشامي » سبل البدى والرشاد :ا 
(۲) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۲۷۲/۲ . .. - 
)۳( انظر : الشامي ¢ سبل البدى والرشاد 8/5 . 


فقه السيرة من وسول المدينة إلى نهاية قريظة 


واشتد الخوف وعظم البلاء وخیف علی الذراري والتساء وکانوا 
" كما قال الله تعالی :« إِذْ جَامُوکم من فَوْقِكُمْ وین أسَفل منکم وَإِذْ راغت 


ري ل رموه A‏ و سد مر سم 220 
الأتصر وبلغت القلوب الحناجر 4 4 


ورسول الله مق والسلمون قبالة عدوهم › لا یستطیعون الزوال 
عن مکانهم یعتقبون خندفهم بحرسونه > ونجم النفاق من بعض 
النافقین » فقال بعضهم 4 نان نابات أن ناقهد کون كسرئ 
وقیصر وأحدنا الیوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

كان السلمون یتناوبون حراسة نبیهم وکانوا في قر شدید وجوع 
وکان لیلهم هار : 
وکان الشرکون یتناوبون فیما بینهم ٠‏ فیغدو آبو سفیان بن حرب في 
اا رشاو شاد ین الیل برس وع یرما ا 

ولا بلغ الرسول 36 نقض بني قريظة للعهد آرسل إلى عيينة ابن 
حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وآراد مصالحتهما على 
ثلث تمر الدينة » ودعا الرسول ية السعدين سعد بن معاذ وسعد ابن 
عبادة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فاستشارهما فقالا : يا رسول الله » إن 
کان اه آمرك بهذا فسمعا وطاعة , ون کان شيا تصنعه لنا مل 
حاجة لنا فيه › لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الاوثان 


.) ٠١ ( سورة الأحزاب ؛ الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


ی ل ١‏ فطع رسول ا 
6 الفاوضة مع الأعراب ^ 

: ESE E 
007 تلهم رل كنات بك اخساب اقرع الاحزاب ؛‎ 
۱ ” وزلزلهم»‎ 

وظلت مناوشات الشرکین للمسلمین وتراشقهم معهم بالنبل دون 
انقطاع طيلة مدة الحصار حتی إنهم شغلوا السلمین یوماً عن آداء صلاة 
العصر فصلوها بعد غروب الشمس. 

لمتحا ال ا مارم نی 
ی عيدوه الدي a‏ بن آبي طالب ذه ۳ وفر الباقون لا 
رأوا قتله وقیل أيضاً نوفل الخزومي 9 . ۱ ۱ 

واستَشهد من السلمین ستة منهم سعد بن معاذ #* واستمر 
الحصار لدة آربع وعشرین ليلة . 

وکما قال الله جل شأنه في کتابه الكريم فقد کفی الله المؤمنين القتال 
وهيأ من شأنه وسيلتين أولاهما جهود نعيم بن مسعود 5 الذي أسلم 
دون أن يشعر قومه بذلك » فسعى بإذن الرسول 6# إلى التفريق بين 
)١(‏ انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۲۷۳/۳ . 


)۳( صحیح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / 4۰5 » رقم ٤۱۱١‏ . 
(۳) انظر : الواقدي » الغازي 1۷۱/۲ . : 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اليهود في قريظة والمشركين حيث ذكر لبني قريظة أن لا يبدؤا الحرب 
ضد محمد 65 إلا إذا أعطتهم قريش رهائن كي لا يذهبوا ويتركوهم › 
ونصح قريشاً بان قريظة قد ندمت على نقضها العهد وقال : إنهم 
سيطلبون رهائن ثم يسلمونها إلى محمد دلیلاً على توبتهم من نقض 
العهد » وهكذا فرّق الله قلوب هذا الجمع وأنشأ بينهم التخاذل وسوء 
الظله 9 , 


أما الوسيلة الثانية فهي الريح الشديدة التي لم نع لجيش المشركين 
خيمة إلا أسقطتها ولا قِدرً إلا اکفأته ولا نار إلا أطفأتها"" حتى 
اضطروا لاعلان الرحيل يجرون أذيال الخيبة والفشل » وكانت نعمة 
من الله تعالی ونصرا للمؤمتين كما قال تعالی +8 یا اها الذي آمُوا 
الكرُوا نِعْمَة لله عم جاء كم ود سنا عنم را وود 
له ترو عا وان الله يمنا تجملون يرا 4 إلى أن قال جل شان الا 
ورد الله انرین کفروا يعْيْظِهم لَم نالوا خر وکفی الله المُؤْمدِينَ القعَالَ 
وان الله وا َزیزا 4 . 

نم ره ووو ای اریز کون و ل 
النبي به أصحابه بأنهم لن يغزوا المسلمين بعد هذه الغزوة » بل 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف ۲۱۵/۳ . 
(0) المرجع السابق ص 555 . 

۳ سورة الأحزاب 2 الآية رقم ( ۹ 

.) ۲۵( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )٤( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


المؤمنون هم الذین يغزونهم > عن سلیمان بن صرد قال : سمعت 
رسول الله م يقول حين آجلی الأحزاب عنه : «الآن نغزوهم ولا 
يغزوننا نحن نسير إليهم » ۳ . 


الفوائد الدعوية من هذه الغزوة : 

الأولى : لقد خرج قادة اليهود من خيبر إلى مكة والی المشركين من 
قبائل العرب والتقوا جميعاً على حرب الرسول 65 » فمع اختلاف 
أديانهم وعقائدهم إلا أن حرب الإسلام والمعاداة لذا الدین جمعتهم 
» فالكغر ملة واحدة وكلهم أعداء لهذا الدين لین جْداً في محاربته 
ومعاداته . ۱ ۱ 

الانية : لما علم الرسول 4# بخبر الأحزاب شاور أصحابه اء 
ولم یکن آحد آکثر مشورة لأصحابه من رسول لد 1 

قال شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله تعالی - : ( وقد قیل : إن 
الله آمر بها نبيه لال فرت أضخانه وليقتدي به من بعده » 
ولیستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب » 
والأمور الجزئية » وغير ذلك » فغيره 8# أولى بالمشورة ) " . 


00( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر 4۰۵/۷ ۰ رقم 141١١‏ . 
(۲) انظر : ابن تيمية » السياسة الشرعية ص ۱۵۸ . 
(۲) المرجع السابق . 


فقه السيرة من وسول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثالة : من قصة حفر الخندق نأخذ الاستفادة ما لدى الغیر ها لا 
يتعارض مع ديننا » فقد أخذ الرسول و فكرة حفر الخندق من 
سلمان الفارسي 4 الذي نقلها عن الفرس حيث قال : ( كنا إذا خفنا 
الخيل خندقنا حول أنفسنا ) فالاستفادة ما لدى الغير مطلوبة بشرط 
أن لا يقبل المسلم شيكاً يتعارض مع مبادئ دينه . 

السرابعة : مشاركة الرسول 6 بنفسه مع أصحابه له في حفر 
الخندق فقد كان ينقل التراب معهم ‏ » وبهذا فعلى الداعية إلى الله 
إذا آمر بخير أن يكون أول المبادرين إليه وأول المساهمين فيه » فلا يكفي 
بل ولا يصح أن يكون الداعية إلى الله آمرا بلعروف دون أن يكون هو 
لبم وال ماه مان يتوق ار امن الاب بان 
ونون آلفسکم وام نلو ون الکتاب فلا تَحْقِلُونَ 4 ۲۲ . 

ولا شك أن التطبيق على النفس والبداءة بها آمر شاق ولكنه أقوى 
الأساليب للتأثير وایجاد القدوة الحسنة لمن حوله . 

الخامسة : في هذه الغزوة وقد أقبلت جيوش الأحزاب من كل 
جهة وبدأ المسلمون يحفرون الخندق یطوّقون به المدينة كي لا يدخلها 
العدو » يأتي الرسول المصطفى 8# وينزل في الخندق ؛ ليكسر صخرة 
اعترضت طريق الحفر ويضرب بيده الشريفة بالمعول تلك الصخرة 
ويقول للناس والجيوش مقبلة من كل صوب ؛ لتحاصر المدينة : « الله 


() سورة البقرة » الاية رقم (45 ). 1 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اک ت مفاتیخ الشام » والّه ا لابصر قصور‌ها امحمراء الساعة 
ی و یت ار 
لابصر قصرّ الدائن آبیض ‏ ثم ضرب الثالثة وقال : الله آکبر أَعْطِيْتْ 
مفاتیح الیمن والله اني لابصر آبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة » 
أي تثبیت للقلوب الوجلة بعد هذا التثبیت » أي وعد للمؤمنين بعد 
+ وی سس نعم هو رسول الله 8 ء 
ولکن لاذا توقیت هذا الوعد لیقوله في هذا الکان ؟ لماذا هذا التوقیت 
بدا لوعد السادق من الرسول زهت ان والرسول 88 
یواجه القبائل الزاحفة علی الدينة یقول هذا القول ۱۱۱ فتوقیته حمل ‏ 
توجيهاً للأمة أن تُرَكُرٌ على تثبيت القلوب وطمأنتها وإذهاب الفزع 
والخوف عنها في الشدائد . ۱ 

إن الناس في الأزمات بحاجة إلى من هم لمن یخوفهم را 
من يقول لہا : ( لا مقام لكم فارجعوا ) » ولا ( ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا) . ۱ 

إن الأمة بحاجة إلى مین لا مشبطين وَمُرْحِفِينَ » إن الأمة بحاجة 
إلى من يقوي ثقتّها وإيمائها بربها ویرسخ عقيدتّها ويشدها نحو دين الله . 

السادسة : في الأمور الجدية يظهر وينكشف المنافقون » ذلك أن 
حفر الخندق مع شدة الجوع وإقبال العدو والخوف على الذراري أمر لا 
يقدم عليه إلا الصادق » أما ما عدا ذلك فيتسللون إلى أهليهم ويتركون 


فقه السيرة من وصول ال مدينة إلى نهایة قریظة 


الرسول 8 والله سبحانه وتعالى بقول ٠‏ له له ین سوه 
نکم واد در الین باون عن آل أنا ت و أن يضق 
غذاب ليم ۳ . 

السابعة :. شوم الصدیق السيئْ » فان كعب بن آسد زعیم بني 
قريظة كان في مأمن وعهد مع الرسول غه لكن جاء الیه صدیق 
مشووم » صدیق السوء » وهو حيي بن أخطب فما زال به حتی نقض 
العهد الذي بینه وبين الرسول 5 وجاهر بالخيانة » وبسببه كانت نهاية 
قومه كما سیتبین ذلك عند الحديث عن غزوة بني قريظة . 

وهكذا قرين السوء والجليس السيئ والصدیق المشؤوم لا يأتي بخیر 
والرسول 8 يقول : « مَل الجليس الصاح والجليس السوء كمثل 
a‏ المسك وكير الحداد » لا يعدمنك صاحب المسك إما أن تشتريه 
أو تجدريحه » وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه رجا 
ا 

الثامئة : ا بلغ الرسول 4# خبرٌ بني قريظة بعث إليهم أربعة من 
الصحابة ؛ ليتأكد من صحة ما شیب إليهم ۰ وهكذا المؤمن يتثبّت فيما 
لدع الأخبار ولا يكل وقد آوردنا قضض] ماثلة لبذا فیما 


سيق 


)۱( سورة النور » الآية رقم ( ۱۳ ). 


(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳۲۳/6 » رقم ۱ Ss‏ 
Î‏ رقم ۲۱۲۸ واللفظ للبخاري . 


_فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية فريظة 


القانتعة : أوصى الرسول ب الصحابة الذين ذهبوا إلى بني 
فريظة ؛ لیتأکدوا من ابر بان یلحنوا له نا یفهمه الرسول 135 ولا 
یفهمه الصحابة الآخرون إن كانت بنو قريظة نقضت العهد » وان 
کانوا لم ینقضوا العهد أعلنوا ذلك للناس » ومکذا آمور السوء لا 
دكن ولا کدف با ور سین بين الا فان ملاس رجاف 
والتخویف للناس وهو آمر يسر العدو » ویفرح به » ویحزن الومنین » 
ابا کف کان ر على سکن دیا ما ركو اسر قا ما 
لتقوية نفوس السلمین » ولپذا ينبفي على الشخص » أن يحفظ لسانه 
من الحديث حتی ولو كان الحديث صدقاً فليس کل ما يعلم يقال 
»ولیس کل ما يقال يقال على كل حال . فان امن كيس فَطِنٌ يدرك 
آثار كلايه » فإذا كان يؤدي إلى ضرر كف عن الحديث بل وكتمه ومنع 
الناس من الحديث فيه . 

العاشرة. : في غزوة الأحزاب حصلت معجزات للرسول ۶ من 
تكثير طعام جابر حتى أطعم أكثر من ألف رجل وفي تبشيره بفتح بلاد 
فارس وبلاد الشام واليمن » وغيرها من المعجزات الأخرى . 

الحادية عشرة : في استشارة الرسول ف للسعدين في إعطاء 
بعض تمر الدينة لغطفان كي يرجعوا وقول السعدين في ذلك » نستفيد 
منه حدود الرأي » فان كان الأمر وحیا شرعیا » فلا يسوغ حینعذ 
للرجل أن يجتهد » فالسعدان أرادا التأكد قبل أن يبينا رأيهما .هل هذا 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


الصلح بوحي من الله سبحانه وتعالی أم هو اجتهاد یسوغ فيه الأخذ 
والعطاء ؟ فلما علما أنه اجتهاد وليس بوحي حينئذ قالا رأهها ونا 
وجهة نظرهما . ۱ 

ولذلك علینا أن نخضع للنص الشرعي فلا نعارضه بالاراء ۱ 
ونقصر الاجتهاد فیما لا نص فيه . 

الثانية عشرة : نأخذ مشروعية التضرع والدعاء واللجوء إلى الله 
سبحانه وتعالی » فإنه من الأسباب الوجبة للنصر "" والرسول 4 
كثير الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالی ونری في غزوة 
الأحزاب كما سبق ذكره كيف كان الرسول ك پلتجی إلى الله داعيا 
عا ساثلاً التص فو الّه سبحانه وتعالی . ۰ 


الثالئة عشرة : یدلنا حدیت جابر هدع ودعوته للرسول 2ك 
للطعام > ثم دعوة الرسول 4 لأهل الخندق بكاملهم » مدى ما كان 
عليه أولئك القوم من التعاون » وأنه كان لا ينفرد أحدهم بطعام عن 


الباقين '") بل تعاون وتعاضد فيما بينهم وإيثار وشفقة وهذا شأن 


الجتمع المسلم الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 


ی 


(۱) انظر : سعود الفنیسان » غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الکریم ص ۱ ۲۲ . 


(۲) انظر : آبو زهرة » خاتم النبيين ۹۲۷/۲ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


السرابعة عشرة : كان لبذه الغزوة نتائج طيبة » فقد رَد الله الکفار 
بغيظهم لم ینالوا خیرا » فقد اجتمعوا في جمع لم يكونوا ليجمعوه إلا 
يجهد ومشقة قد لا لاح لبم » ومع ذلك عادوا ولم يتل من المسلمين 
سوى ستة » يقابلهم ثلاثة نی من الكفار فيهم فارسهم عمرو بن 
عبدود » فهذا الجمع الكبير الذي بلغ عدده عشرة آلاف كانت نتيجة 
جهودها العودة خاسرا خائباً ولذلك قال الرسول 45 : « الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نسي رإليهم » " 

الخامسة عشرة : أن أمر الشركين مهما ظهر أنهم في اجتماع 
واتفاق فهم إلى افتراق وفشل "" وا جل جا یفل ل کناب الکریم 

ذلكم ون له موی کید الکایرین 74" فقد اجتمع الکفار من 
قريش ومن غطفان ومن ساثر فبائل العرب مع يهود بني النضير 
وقريظة ولكن سرعان ما اختلفوا وتنازعوا وعادوا خائبين . 


موت 
(۱) سبق تخريجه قريباً . 


(۲) انظر : أبو زهرة » خاتم اللبیین 114/57 . 
)۳( سورة الأنفال 2 الآية رقم ( ٠۸‏ ( 


ون 
جر اديج می 


فقه السيرة من وصول ال مدينة إلى نهاية قريظة ‏ کی و ارو سى 


الميحث السابع 
فقه السيرة وو بتي قریظة 


قدمنا في غزوة الخندق أن بني قريظة کانوا على عهد مع رسول الله 
مخ ثم لما تجمع الأحزاب أقنعهم حيي بن أخطب بأن ينقضوا عهذهم 
مع رسول الله <6 ويظاهروا الأحزاب على حرب رسول الله 8 . 
فما أجدى ذلك عنهم شيئا وعاد الأحزاب وبئو قريظة باخسران 
كما قال الله تعالى عن الأحزاب : ورد الله الذِينَ کفروا يعَيِظِهِم لم 
الوا خیرا وکفی الله الْمؤْمِنِينَ تیال وکان الله ويا عزیزا 4" أما 


ی ۲ مومه ای 2 موف Dos‏ 
عن بني قريظة فقال تعالی فيهم :۱ وَأَنْرَلَ اللرین ظاهروهم " من هل 
الکتّاب ین صياصيهم " وقذف في قلویهم الرغب فريقا تَقَتُلونَ 


وم دق و ی 00 و ین 
4 > قاس 5 1 ۰ 2 
وتأمیرون فریقا وآورتکم أرضهم ودیارهم وأموالهم وارضا لم تطاوها 
كان الله على کل شيءٍ قدیرا 4 ۳ . 

لا انصرف رسول الله 65 إلى المدينة بعد رجوع الأحزاب لم يكن 
إلا أن وضع سلاحه ؛ فجاءه جبريل عليه السلام فقال : آوضعت 


.) ۲۵ ( سورة الأحزاب , الآية رقم‎ )١( 
.۸۸ / ۳ تفسیر ابن كثير‎ 
. أي حصونهم 5 المرجع السابق‎ (۳ 
.) ۲۷ - سورة الأحزاب » الآيتان رقم (5؟‎ )8( 


فقه السيرة من وصول الدینه إلى نهاية فریظة 


السلاح ؟ والله إن الملائكة لم تضع , أسلحتها نانيك مها 
بني قريظة » فإني ثر آمامك أَرْلْزِلُ بهم حصوئهم وأقذف في قلوبهم ٠‏ 
الرعبّ » فسار جبريل في موکبه من الملائكة ۳ . 

وعن أنس #ه قال : ( كأني أنظر إلى الغيار ساطعاً في زقاق بني 
غنم » موكب جبريل حين سار رسول الله َك إلى بني قريظة ) ۳ . 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ( قال النبي و يوم 
الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم 
: بل نصلي » لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبي ول فلم يعنّف أحدا 


€ 
ea‏ 
فرسا وضرب الحصار على بني قريظة بضع عشرة ليلة » ورد الله حيي 
بن أخطب حتى جاء ودخل الحصن » وقذف الله في قلوبهم الرعب 
واشتد عليهم الحصار فطلبوا أن يبعث إليهم آبا لبابة بن عبد المنذر ؛ 
ليستشيروه فأذن له الرسول ويه فأتاهم » فلما رأوه قام إليه الرجال 


(۱) انظر يه 3 ء وانظر ا كت 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة : 62 


وجهش إليه النساء والصبیان يبكون في وجهه فرق لبم » وقالوا : يا 
أبا لبابة أترانا ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى 
حلقه إنه الذبح ۰ قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما 
حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله » ثم انطلق أبو لبابة على وجهه 
ولم یأت رسولٌ ا حتی ارتبط في السجد إن عمود من عمده 
وقال : لا آبر ی وزيا على a‏ 
أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه آبدا . 

قال ابن هشام : ( فأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة : 9 يا أيه 


لت موللا تعر ها ال وال سول ونيا آمائاتکم وم نون 4 
EY‏ 


قال ابن هشام : أقام مرتبطأ ست نیال تأنیه امرأته في وقت كل 
صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصلي ثم يرتبط حتى نزلت توبته في قوله 
تعالی : ل ورن اْتَرَفوا يذُنُويهِم خلطوا عَمَّلاً صالحا وَآخَرَ سيا 
عَسَى الله أن يوب عَلَيْهِم إن الله فور ریم 4 ۳ . 

ثم ان بني قريظة نزلوا على حکم رسول الله 8# فتواثبت الأوس 
إلى رسول الله غه بلتمسون منه الاحسان إلى حلفائهم بني قريظة كما 
(۷) سورة الأنفال » الآية رقم ( ۲۷ ). 


)۲( انظر: ابن هشام 0 السيرة النبوية 2.۱/۳ 
۳( سورة التوبة 2 الآية رقم (۱۰۲) وانظر : ابن هشام 5 السيرة النبوية 01/7۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قریظة 


أحسن إلى بني قینقاع حلفاء الخزرج فقال 8# : « ألا ترضون أن يحكم 
فیهم زجل منکم ؟» قالوا : بلى » قال : « فذاك إلى سعد بن معاذ» 
قالوا : قد رضینا . ۱ 

وني صحیح البخاري عن آبي سعید الخدري #5 قال : ( نزل أهل 
قريظة على حکم سعد بن معاذ فأرسل النبي يو إلى سعد » فأتی 
على حمار » فلما دنا من المسجد قال للأنصار : قوموا إلى سیدکم - 
أو خيركم ‏ فقال : «هولاء نزلوا على حكمك» فقال : تقتل 
مقاتلهم وتسبي ذراريهم قال : « قضيت بحكم الله وربما قال بحكم 
الملك» ) ۲۲ . 

قال ابن القيم : ( قالوا : يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على 
باه كارن ردقي کات ملو #قاتراء نه + قال و 
المسلمين ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه 
وأشار ناحية رسول الله 4# ٍجلالاً وتعظيما > قال : نعم وعلي قال : 
فإني أحكم فيهم أن يُقَّلَ الرجال وتُسْبَى الذرية وثْقسّم الأموال 0 
فقال رسول الله 5 : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات » وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول » وهرب عمرو بن 
سعد » فانطلق فلم یلم أين ذهب ؟ وكان قد أبى الدخول معهم في 
اي 


(۱) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح 4۱۱/۷ ۰ رقم 4١1١‏ . 


فلما حکم فیهم بذلك آمر رسول الله 85 بقتل کل من جرت عليه 
الوسی منهم » ومن لم ينبت أَلْحِقَ بالذرية » فحفر لبم خندقاً في 
سوق الدينة وضربت آعناقهم وکانوا بين الستمائة والسبعمائة ولم 
یقتل من النساء أحد سوی امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد 

بن الصامت 4# رحی فقتلته ۳۳ . 

وا يي بن خطب وعلیه حلة فقاحية ی 
قدر أنملة ؛ لثلا یسلبها جموعة يداه إلى عنقه بحبل ۰ فلما نظر إلى 
رسول الله 8 قال : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولکنه من 
يخذل الله يخذل »ثم آقبل على الناس فقال : يا أيها الناس إنه لا بأس 
و ی 


ورام و ۳( 


فضربت عنقه 


ما يستخرج من فزوة نس فريظة من نواند : 

الأولى : مبادرة الصحابة إلى امتثال مر الرسول 3 رغم ما 
من الجهد والشقة بعد غزوة الأحزاب » ففور عودتهم نادی منادي 
رسول الله 8 : لا يصلين آحد العصر إلا في بني قريظة » فبادروا إلى 


۰ ۱۲۱/۶ وانظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ › ٠٠١-٠۳١/۳ ابن القيم » زاد المعاد‎ )١( 
. ۳۷۷ - ۳۷۲ وانظر : إبراهيم العلي » صحيح السيرة النبوية ص‎ 

(۲) قال ابن هشام : ( فقاحية : ضرب من الوشي ) . ۱ 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۱۰/۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اشروج فورا امتثالاً لأمر رسول الله 4 » وهذا هو شأن السلم » 
الامتثال ي بل البادرة إلى امتثال الأمر » ولو كاف الأمر شاقاً. 
وترك التسویف والتأجيل للامتثال والعیش مع الأماني . ينبغي على 
السلم فور سماعه لایات الله سبحانه وتعالی أو سماعه لأحاديث 
رسول الله ٤‏ أن يمتثل ما فیها من آمر ويجتنب ما تضمنته من نهي » 
طاعة لله ولرسوله 6 . ۱ 

الثانية : خرج الصحابة - رضوان الله تعالی علیهم - إلى بني 
قريظة ودخل وقت الصلاة » فمنهم من صلى ومنهم من سك بظاهر 
النص ولم یل الا بعد وصوله إلى بني قريظة » فهم قد اجتهدوا في 
فهم النص الشرعي وإذا اجتهد الجتهد فأصاب فله أجران » وان خطاً 
فله جر واحد . ۱ ۱ 

الثالثة : إن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ اجتهدوا 
واجتهادهم في طلب الحكم الشرعي فاختلفوا » ومع ذلك لم يعثف 
الرسول 6 أياً منهم » ولم يكن هذا ا لخلاف سببا للعداوة والشقاق 
والنزاع بینهم » وذلك لأنه خلاف في آمور فقهية » والخلاف فیها سائغ 
لا يؤدي إلى عداوة وبغضاء . 

والخلاف المذموم هو الخلاف الناشئ عن اجتهاد في نصوص 
شرعية لم يأذن الشارع في الاجتهاد فيها مثل الخلاف في العقائد أو ما 
فيه نص شرعي قاطع لا يسوغ لأحد أن يجتهد على خلافه . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الرابعة : استدل البعض بفعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ هذا 
با ين وكوي سياه اانه رو كان ارده اله 
الذي يقابل الباطل » فان الحق لا يمكن أن يتعدد » والحق واحد » أما 
إن كان القصود بالق في نظر الشرع أي الذي يرضى عنه الشرع » فان 
الحق بهذا المعنى يتعدد » أي علينا أن نفرق بين الحق في ذاته » وبين ما 
يعتبره الشرع حقاً یثاب صاحبه . 

فالحق في ذاته واحد لا يتعدد » وأما الذي يعتبره الشرع حقا 
ويرضى عنه ويثيب عليه فيجوز أن يتعدد . 

وورد في الحديث أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا 
والله لا يعطي الأجر على الباطل . 

ومثل هذا قصة صلاة العصر في الطريق إلى بني قريظة ومثله في 
عصرنا الحاضر تعدد الذاهب الفقهية الأربعة واختلاف أتباعها ۰ فمع 
اختلافهم في بعض السائل » فان القلد لواحد منها یکون ان شاء ال 
على حق أي على عمل شرعي مرضي  )‏ . 


(۱) متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح » كتاب الاعتصام » باب أجر الحاكم 
إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ ۳۱۸/۱۳ » رقم ۰۷۳۵۲ وصحيح مسلم ۱۳۸۲/۳ , 
رقم 17١6‏ ۰ وهو في صحيح البخاري بلفظ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 

۱ فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد «. ۱ 

(؟) علي الطنطاوي » فتاوی علي الطنطاوي ص ٩۱‏ . 


6:22 ففه السيرة من وصول الدینه إلى نهایه فریظه 
الخامسة : موقف أبي لبابة 5ه الذي ذهب إلى بني قريظة لأجل 
أن يستشيروه » فلما وصل إليهم وسألوه أخبرهم أن نزولهم على 
حكم الرسول هة يعني الذبح » وقد شعر أن في هذا خيانة لله ولرسوله 
gE‏ بسازیه اسع صق تال قبول توق من 
هذه القصة نأخذ أهمية النصيحة لله ولرسوله ‏ ولکتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ؛ فلا تجوز الخيانة » لا خيانة الله ولا خيانة رسوله 
ولا خيانة كتابه ولا خيانة إمام المسلمين ولا خيانة عامة المسلمين . 
السادسة : ومن هذه القصة أيضا نستفيد أهمية المبادرة إلى التوبة 
فور الوقوع في الذنب » فان ابن آدم خطاءٌ وخيرٌ الخطاِينَ التوّابون”” . 
السابعة: ومن هذه القصة أيضا نستفيد أهمية الابتعاد عن مواطن 
العاصي ؛ فان أبا لبابة جعل من توبته أن لا يعود مرة أخرى إلى ديار 
بتي قریظة وهذا مفید للتائب » فان من تاب من منص ةن علیه آن 
یبتعد عن مواطنها » وجالسة آصحابها » فان ذلك من دلائل صدق 
توبته وعزمه أن لا یعود إلى ذنبه ومعصیته مرة آخری وبخاصة آولئك 
الذین وقعوا في الخطأ نتيجة الارتباط بجلساء السوء ۰ فان من دلائل 
صدق التوية عدم مقارية أولئك القرناء ‏ . 
الثاسنة : أيضا في قصة آبي لبابة # تبين لنا مبلغ قوة الإيمان › 
وتذكر القلب ويقظة الضمير الذي أدرك الخطأ وندم عليه قبل أن 


. ۹۵1/۲ انظر : أبو زهرة » خاتم النبيين‎ )١( 
. 10۸/۲ انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


يتحرك من مكانه الذي هو فيه والمتقون هم الذين إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ۰ وسرعان ما يتوبون ويعودون إليه 
ع قا فود ري 

التاسعة : في القصة أيضاً صدق التوبة وشدّة الندم على ما سلف 
وقوة العزيمة على تدارك ما مضى حيث أقدم على ربط نفسه بالسارية 
عدة ليال حتى نزلت توبته من الله سبحانه وتعالى . 

العاشرة : في قول الرسول فغ لا جاء سعد بن معاذ 4# « قوموا 
إلى سيدكم » مشروعية احترام أهل الفضل "" والأكابر ؛ وتوقيرهم 
وتقديرهم » سواء كانوا آکابر لنزلتهم في السن أو في العلم أو الولاية ؛ 


۵ مق 


فیشرع القيام إلى الکبیر والعالم والأمير واحترامهم وتقدیرهم . 


(۱) ونتذکر بهنا آیضاً حدیث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً ؛ ثم سال راا هل له من 
توبة ؟ فقال : لا » فقتله » ثم سأل عالاً نقال له : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ 
انطلق إلى أرض كذا » فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
ارضك ؛ فانها آرض سوء ۰ فشرج 'قمات فق معضف الطريق ٠٠‏ فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ۰ فقاسوا فوجدوا أنه أدنى إلى الأرض التي آراد » 
فقبضه ملاتکة الرحمة ) واحدیث متفق علیه ق صحیح البخاري الطبوع مغ الفتح 
الباري ۵۱۲/۹ ۰ رقم ۳۸۷۰ ۰ وصحیح مسلم ۲۱۱۸/۶ » رقم ۲۷۱۲ ۰ فقد 
نصح العالم هذا الرجل التائب بمغادرة مكان العصية وجالسة الصالحين محافظة على 
97 0 ۱ 

(۲) انظر : النووي » شرح صحيح مسلم ۱۲ / ۹۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الحادية عشرة : ينبغي أن نفرق هنا بين القيام إلى الشخص 
والقيام للشخص والقيام على الشخص . 

قالقبام إلى الشخص : هو ملاقاته إذا دخل للترحیب به مثلا أو 
تهنئته مثل ما حصل من طلحة بن عبید الله #5 لا دخل کعب بن مالك 
السجد بعد نزول توبة الله عليه » فقد قام طلحة إلى کعب فصافحه 
وهاه بتوية الله عليه كما سيأتي في قصة غزوة تبوك وهذا القيام لا باس 
نوجل متخ وف کات السئة ام وإقرارا وفخلا + آنا اهر 
فقصة سعد بن معاذ َيه هنا » وأما الإقرار فقصة طلحة بن کعب 
السابق الإشارة إليها وأما الفعل فقيامه 5ه إلى ابنته فاطمة - رضي الله 
تال لها دلت هة . 

والقيام للشخص : وهو أن تقوم للشخص وأنت باق في مكانك 
لا تتحرك إليه » فهذه الصفة قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله 
تعالى . فيها : ( لا بأس به إذا اعتاده الناس ؛ لأنه لم يرد النهي عنه» 
وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم ون كان الأولى 
تركه . فان من يقام له قال فيه النبي 8 : « مّنْ أُحَبّ أن يتمثّل له 
تابر قبا فوا مقحده من الناي 7" 


0 آخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
۳ ء رقم ٤۳٤۷‏ . 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹۸۲/۲ > رقم 
۷ , وأخرجه الترمذي في سننه » صحیح الترمذي للألباني ۰۳۰۷/۲ رقم 
۲ وانظر : محمد العثيمين ۰ شرح ریاض الصالحين ۲۵۷/۱ و ۲۵۹ . 


۹ 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 6۱2 
كه اسیو مل وصول اليك ال لي لاا رل 


وخالفه في ذلاك آخرون فرآوا آن الثهي کما بقیمل انلي یقام له 
فهو آیضا ینم الشخص من القیام > وذلك اتباعا لعادة السلف ‏ رضي 
الله عنهم - فما کانوا یقومون في عهد الرسول ‏ وعهد خلفائه 
الراشدین ۰ ولا فيه من التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر » قال 
ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( ومحصل النقول عن مالك إنكار 
القیام ما دام الذي یقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه فانه 
سيل عن المرأة تبالغ في کرام زوجها فتتلقاه وتنزع عنه ثیابه وتقف 
حتی يجلس » فقال : أما التلقي فلا باس به وأما القيام حتی یجلس فلا 

» فان هذا فعل الجبايرة ) ۲ . ۱ 

أما القيام على الشخص : وذلك بأن يكون الشخص جالسا ویقوم 
واحد على رأسه تعظيما له فهذا منهي عنه إلا في حالتين : 

أ) إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن يخاف عليه أن يعتدي عليه أحد 
.فلا بأس أن يقوم عليه القائم . 

ب) إذا قام عليه إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو 
مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة ذه في صلح الحديبية حينما كانت 
قريش تراسل الرسول 4# للمفاوضة بينهما ۳ . 


بر 


٩۳/۱۲ وللمزید برجم إلى شرح صحیح مسلم للنووي‎  ٩۱-۰/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
وفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلسية والافتاء ۱/ 144- ۱6۵ » وسلسلة‎ 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني ۷۱/۱ - ۰۷۵ حدیث رقم‎ 
۳۷ 

. (۲) انظر : محمد بن العشيمين » شرح ریاض الصالحين ۲٠٠-۲۵۹/۱‏ » وینظر أيضاً : 

ابن قاسم » الدرر السنية ۳۸۸۳۳۸۷/۱۵ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثانية عشرة : قد نجد من یستعظم حکم سعد بن معاذ 45 في 
بني قريظة ''' ولكي تتضح الرؤية الكاملة عن هؤلاء القوم ويتضح 
عدالة الحكم الذي صدر فيهم نشير إلى ما يلي : 

.١‏ يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی - : ( وأما قريظة فکانت 
شد اليهود عداوة لرسول الله يك وأغلظّهم كفراً ولذلك جرى عليهم 
ما لم يَجْرٍ على إخوانهم ) ”" . 

۲. أن نتذكر ماذا سيحل بالمسلمين من هؤلاء اليهود لو جح 
الأحزاب في غزوهم للمدينة » ماذا سیحصل لو تمكن بنو قريظة من 
مهاجمة المسلمين من ظهورهم والتعدي على نسائهم وذراريهم ؟ إلى 
ا بل شا انیا سگرن کار کی فيا" 
الاعنداء على النساء والسذراري » والسلمون في صفوفهم أمام 


(۷) نقل الدکتور أكرم العمري أن بعض الباحثين العاصرین في مؤتمر السيرة العالي النعقد 
في قطر جنح إلى نفي الروایات المتعلقة بالعقوبات التي واجهتها بنو قريظة وتضعيفها › 
بزعم أن إثباتها يجرح الشاعر الانسانية ويخدم الدعاية الصهيونية »ثم علق بقوله :( 
وليس الأمر كذلك فان أوثق الصادر الاسلامية قد أثبتت وقوع ذلك ولم تكن العقوية 
الشديدة إلا جزاء للخيانة العظمى التي ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين 
وتبرأت من حلفهم بدل أن تشترك معهم في الدفاع عن الدينة المنورة بموجب نصوص 
المعاهدة بين الطرفين . وما زالت الدول تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى 
في الوقت الحاضر ... إلى أن قال : فليس من داع للتنصل من حقائق التاريخ وتكذيب 
الروايات الصحيحة ) السيرة النبوية الصحيحة ١‏ / ۰۳۱۷ 

(۲) ابن القيم » زاد المعاد ۱۲۹/۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 62 


الأحزاب وتلك الخيانة الكبرى التي وقع فيها بنو قريظة وجعلتهم 
يستحقون هذه العقوية " . 

۳ أن بني قريظة كانوا مقاتلين واستمرت لبم هذه الصفة إلى 
آخر لحظة ولم يكونوا ناکین للعهد فقط » بل حملوا السلاح وأمدوا 
الأحزاب بالژن وساعدوهم واستمروا على احرب حتى تم نزولهم 
على حكم رسول الله 48 ۳ . 

6 أن بني قريظة کانوا مواطنین مع السلمین في الدينة يبمثلون 
جميعا الوطن الواحد الذي تعاهدوا فيه على النصرة على من دهمهم 
> وعندما جاء الأعداء من الخارج إذا ببني قريظة ‏ وهم مواطنون في 
المدينة ‏ يتآمرون ضد آبناء المدينة المسلمين ويرتكبون ثلاث جرائم : 

أن ٠‏ اقفيلو ا تیه وتقلوا له أخبارا عن المدية ما 

ب. مدوا العدو الغازي بما أمكنهم من عون مادي ومعنوي . 

رفعوا السلاح ضد جیش الدينة ونكثوا العهد وأعلنوا 
استعدادهم لضرب آبناء بلدهم من الخلف في ظرف بالغ الخطورة ۳ . 

لاجل هذا فلیس غر آن بصدر فیهم هذا احکم من سعد بن معاذ 


له ويؤيده وینفذه رسول الله ۶ » فتلك جريمة ضد الجتمع السلم 


(۱) انظر: أبو شهبة » السيرة النبوية ۱۰/۲ . 
(۲) انظر : أبو زهرة » خاتم النبيين ۰۹6۹/۲ 
(۳) انظر : با شميل 0 غزوة بني قريظة ص ۲۵۰ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


بكامله کبیره وصغیره وضد مؤسساته بل وضد الرسول ٤‏ وکفی بها 
ا 

۵ أن حكم سعد 4 هذا هو ما قضى به كتابهم القدس » يقول 
عار و ا ق که مه و 
قضى به كتابهم القدس ( العهد القديم ) في حق العدو الهزوم » ففي 
سراف الاصحاح ۱۳ ۰ فقرة ۱۳ و ۱5 : وون دفعها اللرب 
لبجل لت یه كرون قد ارات از 
والأطفال والبهائم » وکل ما في الدينة » كل غنیمتها لنفسك وتأکل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلبك » وهکذا يتبين لنا أن ما قضی 
به سعد لم كرح عما حکمت به التوراة ؛ وآیضا فهم لیسوا اعدا 


۲ و و 1 0 )۱( 
مهزومین فحسب بل خائنون غادرون غير وافین بالعهد » ' . 


E 
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فقه السيرة من غزوة الحديبية إلى نهاية 


ع مه مه 


غزوة مواته 


فقه السيرة في غزوة الحديبية . 


البحث اللاي : فقه السيرة في رسائل النبي بك إلى الملوك 
والأمراء . 

البحث الثالث : فقه السيرة في غزوة خیبر . 

البحث الرابع : فقه السيرة في غزوة ذات الرقاع . 

البحث الخامس: فقه السيرة في عمرة القضاء . 

البحث السادس : فقه السيرة في غزوة مؤتة . 


رين 
9 و 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


لمهيد 


تحدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من وصول الرسول قل إلى 


المدينة إلى انتهاء غزوة الأحزاب ورجوعهم خاسرين والقضاء على بني 
قريظة وقول الرسول ‏ : « لا يغزوننا » نحن نغزوهم » وهي تعني 
انتقال الصدام بين المسلمين في المدينة وأعدائهم من مرحلة إلى مرحلة » 
ففي تلك المرحلة شرع الجهاد بمراحله التدرجة وحاول الكفار القضاء 
على الدعوة في بدر وأحد والأحزاب وفي كلها تكون البداءة من 
الاعداء » من كفار قریش ‏ آما هذه الرحلة ال نحن بصدد الحديث 
عنها في هذا الفصل فهي تنل مرحلة جديدة لم يكن موقف الرسول 
يه موقف الدفاع عن الاسلام والسلمین ولا موقف البجوم على 
الکفار في عقر دارهم سواء في الحديبية عندما جاء‌هم في دیارهم أو في 
خیبر وما بعدها من أحداث » حيث نجد أن الرسول ۶ هو الذي 
يمسك زمام المبادرة وهو المؤذب لتلك القبائل الناهض إليها في عقر 
دارها » وأصبح هذا سمة واضحة لتلك المرحلة وتلك الحقبة من 
الزمن . 


a 


فقه السيرة من الحدييية إلى نهاية مزتة 


۱ البحت الأو ل . 


فقه السيرة 2 غروة الحديبية * 


كان سبب الخروج إلى هذه الغزوة هو رؤيا رآها الرسول 4 أنه 
دخل البيت هو وأصحابه وطافوا وحلق بعضهم وقصّر البعض وأخبر 
أصحابه بذلك » فاستبشروا يقول الله وای الادات؟ التي 
نزلت بعد لك TT‏ ی توت 
مسج آلحرام ان شاء اله رت علس زوس ورف 
الروك فلع ما e E‏ 

خرج رسول الم 48 في مستهل ذي القعدة سنة ست من البجرة 
النبوية الشريفة ۳" حيث استنصر الرسول 6# العرب ومن حوله من 
البوادي من الأعراب ؛ لیخرجوا معه وه و یخشی من قريش أن 
یعرضوا له جرب » أو يصدوه عن البيت » فأبطأ عليه کثیرمن 


* الحديبية يقال : سْمیّتٌ بشجرة حدباء هناك » فتح الباري ۵۲۳/۲ ۰ والحديبية : 
بالتثقيل والتخفیف لختان وأنكر كثير من أهل اللغة التخفیف » ابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۹ » وهي الآن على مسافة اثنين وعشرین كيلا غرب مكة على طريق جدة ولا تزال 
عرف بهذا الاسم » محمد شراب » العالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٩۷‏ » وتف آیضا 
(۱) سورة الفتح ؛ الآية رقم (۲۷). 00 

(۲) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۲۸۱/۳ ء والعيني » عمدة القارئ 1/۱۶ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الأعراب » فخرج رسول الله 5ق بمن محه من الهاجرین والأنصار ويمن 
فا ی ارو وير جيم ی لاير | ابن 
من حربه » وليعلم الئاس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت مُعَظما ا" 

وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان 
SS‏ كو ا ربا يم 
قريش قد سمعت بسيرك » فخرجوا معهم العوذ " المطافيل”" قد 
لبسوا جنود النمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله ألا تدخلها 
عليه بذ E‏ ام قافتا ال کرام الي 
> فاستشار النبي ييه أصحابه وقال : « آترون أن نميل إلى ذراري 
هولاء الذین أعانوهم ؟ أم ترون أن نوم البیت » فمن صدنا عنه قاتلناه 
؟ » قال آبو بكر ظ4 : الله ورسوله أعلم ؛ نما جتنا معتمرین ولم نجئْ 
لقتال أحد » ولکن من حال بیننا وبين البیت قاتلناه ‏ فقال النبي 5ه : 
« فروحوا إذاً » *؟ ثم قال : «من رجل يخرج بنا على طريق غير 
طريقهم التي هم بها ؟ » فقال رجل من أسلم : أنايا رسول الله » 
فسلك بهم طريقاً وعرا » فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على السلمین 


. 7١50-1514 / 5 انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) العوذ : جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن . 

(۳) المطافيل : الأمهات اللاتي معهن أطفالبن » يقصد أنهم خرجوا بذوات اللبن ؛ 
ليتزودوا بألبانها فلا يرجعوا » الشامي » سبل الهدی ۰۱۳۱/۵ 

(5) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۲۸۹/۳ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


فأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي ‏ وصلى الرسول 4# 
باهش زان الو 1 

فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا 
راكضين إلى قريش"' 

وخرج رسول الله 38 حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته » فقال 
الناس : خلأت القصواء » فقال النبي مُق : « ما خلأت وما هو لها 
علق ولكن حبسها حابس القيل » ثم قال : « والذي نفسي بيده لا 
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها 
> فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ند قليل الماء » فلم 
يلبث الناس أن نزحوه فشكوا ذلك إلى رسول الله يك فانتزع سهما من 
کات فا او یار مو ا 
فغرزه ني جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن . 

فلما اطمأن رسول الله 5 أناه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة 
, فکلموه وسألوه وا دا فأ خبر هم آنه لم بات برین جریا 
وأا جاء زاثر لبيك معظماً خرمته » فرجعوا إلى قریش فآخبروهم » 
فما قبلوا منهم » فبعثوا إليه مکرز بن حفص ۰ فلما رآه الرسول 45 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ۳۵۷ . 
(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ۳۵۷. 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة © 
مقبلاً قال : « هذا رجل غادر» فلما انتهى إلى الرسول 4 وكلّمه قال 
له مثلما قال لبديل فرجع إلى قريش فأخبرهم ۰ ثم بعثوا بالحليس بن 
علقمة وكان سيد الأحابیش ۰ فلما رآه الرسول و مقبلاً قال : «هذا 
من قوم یعون فابعثوا البدي في وجهه حتی يراه » فلما رأى الهدی 
یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش ولم یصل إلى 
رسول الله © إعظاماً لا رأى » فقال لبم ذلك » فقالوا : اجلس نا 
أنت آعرابي » ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي » فخرج حتی أتى 
رسول الله مه فجلس بين يديه » ثم قال : أجمعت آوباش الناس ؟ 
ثم جئت بهم إلى بيضتك ؛ لتفضها بهم » وأيم الله لكأني بهزلاء قد 
انكشفوا غدا عنك » قال أبو بكر الصديق #5 : امصص بظر اللات 
أنحن نفر عنه » فقال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي قحافة » 
قال : آما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها » ولكن هذه 
بهذه . قال : وجعل يتناول لحية رسول الله يك وهو يكلمه والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله جه في الحديد » فجعل يقرع يده 
عندما يتناول لحية رسول الله يق ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول 
الله َه قبل أن لا تصل اليك » فقال عروة : من هذا ؟ قالوا : هذا 
افد أخيك الشيرة بن شعبة ۰ قال اي غدر ۰ وهل غسلت سوأنكك الا 
بال م 


)۱( انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ع و ابن کثیر ؛ البداية والنهاية / 158 - 
4¥ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وكان عروة يرقب ما يصنع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ ؛ 
لا یتوضاً الرسول َه إلا ابتدروا الوضوء ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه 
ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه » فرجع إلى قريش ۰ فقال : يا 
في ملكه » وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه 
عاد لح ا 1 O‏ عس 6۱ 
ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشئ أبدا » فروا رآیکم ‏ . 

ودعا رسول الله 4 خراش بن أمية الخزاعي ۰ فبعثه إلى قريش 
» فعقروا به جمل رسول الله © وأرادوا قتله » فمنعه الأحابيش 
TS‏ 
لعدم وجود قوم له ینصرونه وأشار إلى عثمان بن عفان 5ه » فبعثه 
رسول الله # وقال : أخبرهم نا لم نات لقتال » ولا جئنا عمارا » 
وادعهم إلى الإسلام » وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين » فیبشرهم 
بالفتح » فانطلق عثمان #5 فمر على قريش ببلدح » فأخبرهم وقام 
إليه أسامة بن سعيد بن العاص فذهب به وأسرج له فرسه وحمله عليه 
وأجاره وقال بعض المسلمين قبل أن يرجع عثمان : خلص عثمان قبلنا 


. ۳۱۳-۳۱۲ /۳ انظر : ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 
0 . انظر : المرجع السابق‎ )۲( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 22> 
إلى البيت وطاف به » فقال رسول الله 6 : «ما أظنه طاف بالبيت 
ونحن محصورون » فقالوا : وما يمنعه يا رسول الّه وقد خلص إليه ؟ 
قال : « ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه» ۲ 

وبلغ رسول الله © أن عثمان قد ققِلٌ » فدعا إلى البيعة » فثار 
السلمون إلى رسول الله 8# تحت الشجرة فبايعوه » فأخذ الرسول 86 
بيد نفسه وقال : « هذه عن عثمان » ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد 

(۳ 5 

ولا تمت البيعة رجع عثمان فقال السلمون : اشتفيت يا أبا عبد الله 
من الطواف بالبيت » قال : بئس ما ظننتم بي » والذي نفسي بيده لو 
مكثت بها سنة ورسول الله 4 مقيم بالحديبية ما طفت بها حتی يطوف 
بها رسول الله يه » ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت » فأبيت 
فقال السلمون : رسول الله و كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا . 

ثم بشت قريش سهيل بن عمرو » وقالوا : انت محمدا وصالحه 
ولا يكن في صلحه إلا أن یرجم عنا عامه هذا » فوالله لا تتحدث 
الوت اد ا 

فأتاه سهیل بن عمرو ۰ فلما رآه رسول الله كك مقیلا قال : « قد 
سهل لکم من آمرکم » وقال : « قد آراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 


. ۲۹۱/۳ انظر : ابن القیم » زاد العاد‎ )١( 
. ۱۸۵۱ انظر : صحیح الامام مسلم ۳ / ۱۸۳ ۰ رقم‎ )۲( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الرجل » فلما انتهی إلى الرسول به تكلم سهیل وأطال وتراجعا » ثم - 
جری بینهما الصلح » فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الکتاب وثب عمر ‏ 
طق فأتى آبا بكر هه فقال : يا آبا بكر : آلیس برسول الله ؟ قال بلی ! 
قال : أو لسنا بالسلمین ؟ قال : بلی ! قال : أو لیسوا بالشرکین ؟ 
قال : بلی !قال : فعلام نعطی الدنية في ديننا ؟ فقال آبوبکر : يا 
عمر الزم غرزه » فاني آشهد أنه رسول الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه 
رسول الله » ثم أتى رسول الله يفقال : يا رسول الله آلست برسول 
الله ال حي و سا بسا مالس قال او اس 
بالشرکین ؟ قال : بلی » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : « 
آنا عبد الله ورسوله لا آخالف آمره ولن يضيعني » وکان عمر ذه 
قري ده e‏ انیس 
يومئا مخافة كلامي الذي قلته يومئلٍ حتى رجوت أن یکون خيراً .. 
ثم دعا رسول الله غك علي بن آبي طالب #5 فقال : « اکتب 
باسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب 
: باسمك اللهم » فقال رسول الله وو : « اكتب باسمك اللهم » 
فكتبها » قال : « ثم اكتب : هذا ما صالح عليه حمد رسول الله سهيل 
بن عمر» فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن 
اكتب : اسمك واسم أبيك » فقال رسول الله 68 : « اكتب هذا ما 
صالح عليه حمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع 


فته السيرة من العديبية إلى نهاية مؤتة 


الحرب عن الناس عشر ستين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض على أنه من أتى حمدا من قريش بغیر إذن وليه رده عليهم ومن 
واارود مي ع و ات 
ااشکلان ولا اغلال ‏ او ات ايها عفن ما 
وعهده دخل فيه » ومن أحب أن یدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
» فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده » وتواثیت بنو 
بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم . 

وکان من ضمن الشروط أن یرجم الرسول لَه عامه هذا . فان 
كان عام قابل خرجت قريش ۰ فدخلها الرسول 45 بأصحابه ثلاثة 
أيام لیس معهم سوى سلاح الراكب . 

OE Ee as 
سهیل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ي » فلما‎ 
رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه » فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال‎ 
هذا أول ما قاضيتك عليه يا محمد » فأراد الرسول ييه من سهيل أن‎ : 
» يدعه فلم يقبل » فقال الرسول 4# : «يا آبا جندل اصبر واحتسب‎ 
فان ال جاعل تاكول معکم من الستضعفین فرجا وخرجا وانا قد‎ 


(۱) أي صدر صاف خال من الغل والخداع مطوي على نية الوفاء بالصلح » والکفوفة أي 
المسرجة الشدودة » ابن الأثير ؛ النهاية ۳۲۷/۳ . 

)۲( أي لا سرقة . 

فرق أي لا خیانة . 


ققه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وإنا لا نغدر بهم » . 


فزاد هذا الوقف من غم المسلمين وحزنهم لما رأوا أنهم لن يدخلوا 
مكة ورأوا أبا جندل وهو جر من أيديهم لا يستطيعون نصرته وقد 
وصل إلى أيديهم . 

فلما فرغ رسول الله يه من الصلح قال : قوموا » فانحروا » ثم 
احلقوا » فما قام رجل منهم » فقام ودخل علی أم سلمة ‏ رضي الله 
تعالى عنها - فذكر لبا ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة : اخرج ثم 
لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك › فقام 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتی فعل ذلك › نحر بدنه ودعا حالقه 
فحلقه » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً حتی کاد يحضهم یقتل بعضاً غما ۳ . 

وکان منم من منم من مر فا رسول اه 4  :‏ 
يرحم الله الحلقين » قالوا : والمقصرين ؟ قال ميم اقيق 
ثم قال في الثالثة والمقصرين » ۳ . 


)١(‏ انظر : ابن القيم » زاد العاد ۲ /5967؟. 

(۲) انظر : الخلاف في تاريخ هذا الدعاء في فتح الباري لابن حجر ٥1٤-07۲/۳‏ وخاصة 
قوله ص 554 عن هذا الدعاء : ( ثم قال النووي : لا يبعد أن يكون وقع في 
الموضعين انتهى ۰ وقال عیاض كان في الوضعین وكذا قال ابن دقيق العيد أنه الأقرب 
» قلت :بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمنا إلا أن السبب في 
الموضعين مختلف ) أي الحديبية وحجة الوداع . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وكان اارسول ‏ ند سایق هليه حمل زا رازه من فد 
كان لأبي جهل كان من غنائم بدر ؤذلك ؛ ليغيظ المشركين ‏ . 
ثم انصرف رسول الله يك من وجهه ذلك قافلاً حتی إذا كان بين 
مكة والمدينة نزلت سورة الفتح « إنا فَتَحنا اک فتحا ينا (© لیر 
لت له م 0 الت EE‏ 
مُسَتَقِيمًا @ 4 *... ثم قال الله تعالى : < * لقَذ رَضی آله عن 
الور ِذْ يُبَايعُوئلك ضحت آلشجَرة فَعَلِمَ ما ف فوم قانزل 
التكيتة عله امم كا ری وچ وماد كر و 4 إلى 
قوله تعالى + وکن آله ع کل سىء قير 4 ۳۳ . 
ولارجع إلى الدينة جاءه آبو بصیر رجل من قریش سيلبا 
فارسلوا ی طلبه ریخ » وقالوا : العهد الذي جعلت بیننا فدفعه إلى 
الرجلّيْنٍ » فخرجا به حتى إذا بلغوا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لبم 
ال آبو بصیر لاحد الرجلین : والله إلى لاری سيفك هذا جیدا » 
فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد » فقال آبو بصير : آرني آنظر 
إليه » فأمکنه منه فضریه » حتی برد » وفر الآخر يعدو حتی بلغ المدينة 
» فدخل السجد فقال رسول الله 4۴ حيث رآه : « لقد رأى هذا ذعرا 


. ۱۷۰/6 انظر : ابن كثير » البداية واللهاية‎ )١( 
. ) ۲-۱ ( سورة الفتح » الایتان رقم‎ (۲) 

۳( سورة الفتح » الآية رقم (۲۱) . 

۳۷۰/۳ انظر : ابن هشام ؛ السيرة النبوية‎ )٤( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


7 » فلما انتهی إلى النبي 5 قال : قتل والله صاحبي واني لقتول ؛ 
فجاء آبو بصير فقال : يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك وقد رددتني 
إليهم » فأنجاني الله منهم . فقال النبي 8 : « ويل أمه مسعر حرب 
لوكان له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى 
أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فلا 
یخرج رجل من قريش وقد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت 
منهم عصابة » فو الله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا 
اعترضوا لما فقتلوهم وأخذوا أموالبم » فأرسلت قريش إلى النبي 8 
تناشده الله والرحم لا يرسل إليهم ۰ فمن آتاه منهم فه وآمن ۳ . 


الفوائد المستخرجة من غزوة الحديبية : 

يكوك انق القن سر له مان پم ایک الك یا الود 
: ( وهي آکبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم آسبابها 
فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده ) ۳" ذلك أن 
غزوة الحديبية مليئة بالحكم والفوائد ولقد كتب عنها الإمام ابن القيم 
وأطال فيها في زاد المعاد وكتب عنها الامام محمد بن عبد الوهاب مبحثا 


)١(‏ انظر : ابن القيم » زاد العاد ۳ / -۲۹7١‏ ۲۹۷ ۰ وقد أورد البخاري ‏ رحمه الله تعالى 
- في صحيحه المطبوع مع الفتح قصة غزوة الحديبية 4/0 2 الحديث رقم ۱ و 
روف 5 


(۲) ابن القیم » زاد العاد ۰۳۰۹/۳ 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


مستقلا ”'' أوصل فيه الفوائد إلى مائة وتسع وثلاثين فائدة » وهنا 


آوجز مجموعة من الفوائد المستخرجة من هذه الغزوة العظيمة . 

الأولی : موك سرود وک و وتا مت رل ان 
القيم ‏ رحمه الله تعالى - : ( الاستعانة بالشرك المأمون في الجهاد 
جائزة عند الحاجة ؛لأن عينه الخنزاعي كان كافراً إذ ذاك » وفيه من 
الصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو »> وأخذه أخباره ) ۳ , 

وقال ابن حجر : ( وفيه جواز استنصاح بعض العاهدین وأهل 
الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجرية بإيثارهم أهل 
الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم » ويستفاد منه جواز 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من 
اه الکنار ولا موادة عداء له » بل من قبیل استخدامهم وتقلیل 
شوكة جمعهم وانکاء بعضهم ببعض ولا يلزم من ذلك جواز 
الاستعانة بالشرکین على الاطلاق ) ""وکل هذا مبني على أن بسر 


(۱) ملحق الصنفات ضمن مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

(۲) ابن القیم » زاد العاد ۳۰۱/۳ ۰ وانظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن الکزيم ۸ 
7 وابن حجر » تلخیص الحبير ۱۰۱/4 › واللووي » شرح صحیح مسلم ۱۲/ 
041 . ۱ 

(۳) ابن حجر » فتح الباري ۳۳۸/۵ , وانظر : الشوكاني » نيل الأوطار ۱۹۰۱/۸ 
حيث قال : ( وإن الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائزة للحاجة ؛ لأن 
عينه الخزاعي كان كافراً ) . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


كان مهرفك واا عیاقو یامه كان ما فلا نحن ليذه افا 
ھ نمی با ۱ 

الثانية : من قول الرسول 6 : « خلأت القصواء وما ذاك لها 
مخلق » یقول ابن القیم - رحمه الله تعالی - : ( ومنها رد الکلام الباطل 
ولو سب إلى غير مكلف ۰ فانهم لما قالوا : خبلأت القصواء يعني 
حرنت وألحت » فلم تسر » والخلاء في الابل بکسر الخاء والد نظیر 
الحران في الخيل » فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده 
عليهم » وقال : «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق » ثم أخبر 86 
عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة 
العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعله ) 9 . . 

ومنه إذا كان الرسول 6 دفع عن عرض غير مكلف ۰ فمن باب 
أولى الدفع عن عرض المكلف المصون بأن لا نقول غيبة لأحد أو 
نسمعها في أحد وندفع الغيبة ونرد على المغتاب . 

الثالسثة : في صلاة الرسول 3 صلاة الخوف دلالة على أهمية 
الصلاة وأهمية الصلاة جماعة حيث حافظ الرسول وق على الجماعة 
حتى في ظروف الحرب والخنوف من الأعداء ولم يأذن الرسول 5 
للمسلمين أن يصلوا فرادى في أمكنتهم » وقد تهاون المسلمون كثيرا في 


20 انظر : حافظ اخکمی » مرویات غزوة ا ی ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
() ابن القيم » زاد المعاد ۳۰۲/۳ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية موتة 


عصرنا احاضر في صلاة الجماعة في السجد » ولو عرف السلم سيرة 
سلفنا الصالح في انحافظة علیها وعظم الأجر الترتب على هذه العبادة 
EE‏ 

الرابعة : في قول أبي بكر الصديق ذه لعروة بن مسعود : 


النطق بما يستبشع من الألفاظ لارادة زجر من بدا منه ما يستحق ق به ذلك 
) "" ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالی - : ( قول 
أبي بكر ضيه لعروة ليس من الفحش المذموم ) ”" . 


الخامسة : من وقوف المغيرة بن شعبة له على رأس رسول الله 
8 يقول ابن حجر : ( فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ولا يعارض النهي عن القيام 
على رامن اا أنه هلها ]ذا كان على وجه المي وال“ 
يقول الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه الله : ( فالقيام على الرجل منهي 
عنه اللهم إلا إذا دعت الحاجة لذلك كأن يخاف أن يعتدي عليه أحد › 
فلا بأس أن يقوم عليه القائم وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراماً له في 


)1( ابن حجر » فتح الباري ۳۰/۵ . 

(۲) محمد بن عبد الوهاب » بمض فوائد صلح الحديبية ص 1 ۰ ضمن مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » ملحق المصنفات . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ۳۸۰/۵ » وانظر :این القیم » زاد الماد 8/۳ ۰ وابن 
قاسم » آلدرر الستية ۵/ ۳۸۸-۳۸۷ . 
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حال يقصد فيه إكرامه واهانة العدو مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة 
5 في صلح الحديبية )۷ . 

السادسة : محبة الصحابة لرسول الله َه وعظيم توقيرهم له يقول 
ابن حجر في الفوائد من هذا الموقف : ( وما كان عليه الصحابة من 
المبالغة في تعظيم النبي به وتوقيره ومراعاة أحواله وردع من جفا عليه 
بقول آو فعل وار باثاره ) ۳ . 

السابعة : في أثناء تلك الراسلة فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
شيئا لا يفعلونه في العادة » كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخع تلقوا 
نخامته بأيديهم » ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم › مع أنهم ما 
کائوا يفعلون هذا ۰ لکن لأجل إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بين 
لبم حال الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام ) "" والقصود من 
ذلك إغاظة العدو وإظهار توقير الصحابة للرسول ُلك . 

ا آهمية السلوك وان له تأثیرا نشد من تأثیرالقول » فان 
عروة قال للرسول كه عن الصحابة في البداية : إني آری آوشابا من 
الناس ولكأني بهم قد انکشفوا غدا عنك » وسرعان ما تغير هذا الظن 
عنده » لما جلس معهم ورأي تعامل الصحابة مع الرسول 5 » 


(۲) ابن حجر » فتح الباري ۳۲/۵ . 
إفرة أبن عثيمين » شرح ریاض الصالحين ۲۱۱/۱ . 
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وعظيم احترامهم » وشديد توقيرهم له » حتى عاد لقريش وقال لہا. : 
یا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه 
والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في 
آصحابه ؛ ولقد ریت قوما لا یسلمونه لشيء آبدا » فروا رآیکم . 
ویستغرب الشخص كيف یصدر هذا القول التعارض من شخص 
وگن میا شین ال ییوشک را 
مغير مؤثر آکثر من طویل الکلام . 

التاسعة : لا تأخر عثمان 5ه ظن ب بعض السلمین آن عثمان ف 
طاف بالبيت ولكن الرسول غ قال : ما أظنه طاف بالبيت ونحن 
محصورون » فكان الأمر كما ظنه الرسول ك ۰ وهكذا على المسلم 
دائماً آن و ۰ ویقدم الظن احسن علی الظن السیین 
والله سبحانه وتعالی یقول ۰: ۶ لول إِذْ موه طَنَّ الْمُؤْينُونَ 
وقال عمر ذل : ( لا تظنن بكلمة 
خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها Eas‏ 

العاشرة: في او الحرجة يجتهد الأعداء في إلقاء الاشاعة 
والإرجاف بالمؤمنين وهنا أشي أن عشمان قد فل » ف فعلى المسلم 
أن يكون حَذرا من الإشاعة » فلا یستمع إليها ولا يُصَدقَهًا ولا يروها 


(00 


مدر ر إل ۳ 
وَالمةً منت بأنفیهم حيرا »4 


.) ۱۲ ( سورة اللور » الآية رقم‎ )١( 
. ۲۱۳ ابن الجوزي ؛ تاريخ عمر بن اخطاب ص‎ )( 
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ولا بقار بها ولیتأکد منذ البداية أن مصدرها هو العدو » فلا یتعجل 
الخبر بل یتثبت ويتبين ولا یتصرف تصرفاتت تس العدو وخ الخوف 
والفزع على المسلمين . 

الحادية عشرة : التعامل مع الإشاعة أمر مهم وهنا نرى كيف 
تعامل الرسول 8 مع الإشاعة بعکس ما مشق هكف العدو » 
فالاشاعة كان القصد منها أن تفت في عضد السلمین وئدخل الفرقة 
والخلاف بينهم » ولکن الذي حصل بعد الاشاعة هو عکس ما يريد 
العدو ألا وهو الدعوة إلى بيعة الرضوان » فتسابق الصحابة - رضي الله 
عنهم - إلى البيعة وظهروا بمظهر اجتمع التماسك التکاتف الستعد 
للتضحية ومواجهة الأعداء بکل تصمیم واقدام ۰ وهکذا تحولت 
الاشاعة لتصبح مصدر قوة للأمة السلمة » ونحن علینا أن نتعامل على 
هذا النحو مع ما نسمعه من إشاعات » فتحولها إلى مصدر تکاتف بيننا 
لا مصدر تفریق ونزاع ووهن كما يريد العدو . ۱ 

الثانية عشرة : الما أقبل سهیل بن عمرو ورآه الرسول و قال : 
« قد سهل آمرکم » وهذا یدلنا على استحباب التفاژل » يقول ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالی - :( ومنها استحباب التفاؤل وأنه لیس من 
الطيرة الکروهة ؛ لقوله يك لا جاء سهیل : «سهل أمركم » ) ۳ . 


)١(‏ ابن القيم » زاد المعاد ۳۰۹/۳ ۰ وانظر : الفائدة رقم (۱۰۱) في بعض فوائد صلح 
الحديبية للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة © 
في موقف بعض الصحابة - رضي الله عنهم - من 
صلح الحديبية نأخذ منه أهمية اتهام العقل أمام النصوص الشرعية ° 
وأن نتمسك بقول أبي بكر َيه لعمر بن الخطاب #5 : الزم غرزه › 
فإنه رسول الله . 

وأن نحذر في مقابل ذلك من الرأي والآراء التي تصادم نصوص 
الشرع يقول عمر بن الخطاب #ه : ( أيها الناس اتهموا الرأي على 
الدين » فقد رأيئني آرد آمر رسول الله مك برآيي اجتهادا » فو الله ما 
آلو عن الحق » وذلك يوم أبي جندل ) ۳ . 

ويقول سهل بن حنيف 45 : ( انهوا رأيكم › رأيتني یوم أبي 
جندل ولو أستطيع أن آرد أمر رسول الله و لرددته ) "" ويقول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في فوائد صلح الحديبية : ( 
التاسعة عشرة : معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك 
O‏ 

فعلينا أن نحذر من معارضة نصوص الشرع بالعقل » بل علينا أن 
نكّهم العقل ولمم نصوص الشرع من الكتاب والسنة ونسلّم لها 


الثالئة عشرة : 


. ۳۰۱ انظر : الحكمى » مرویات غزوة الحديبية ص‎ )١( 

)۳( آخرجه الطبراني » العجم الکبیر ۱ / ۷۲ ۰ تحقيق حمدي السلفي » الطبعة الثانية ( 
اللوصل ۰ مکتبة العلوم واشکم ۱8۰4ه-) » والپيثمي في مجمع الزوائد ۱6۱/۲ 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحیح ۰ و ۱۷۹/۱ وقال : رواه أبو يعلى 
ورجاله موئوقون وان كان فيه مپارك بن فضالة . 

)۳( صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۸۱/۹ ۰ رقم ۰۲۱۸۱ 

(1) الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض فوائد صلح الحديبية ص © . 
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ونذعن لمرادها ولو خالفت الرأي والعقل » فهي في الحقيقة لا تخالف 
العقل ولكن لقصور في عقولنا ظننا أحيانا نها تخالفه . 

الرابعة عشرة : من قول عمر #5 : ( ما زلت أصوم وأتصدق 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي قلته يومئل حتى 
رجوت أن يكون خیرا ) يتبين لنا فضل الله العظيم وسعة رحمته والله 
سبحانه وتعالى يقول ۰ واه قم الصّلاة طرفي النّهَارِ ودلا ین الل إن 
الحَسنَاتِ یمین السات ذلك ذكرَى ارين ۳ . 

فذا شعر السلم آنه وقع و خطا معین فعلیه بالأغوال الصاحات 
بعد التوبة النصوح ۰ فإن في هذه الأعمال تعویضا عما فاته من خير 
وتکفیرا لا وقع منه من زَّلل وله الحمد رب العالمين. 

الخامسة عشرة : في تسلیم آبي جندل بن سهیل بن عمرو 5ه 
للمشرکین بعد مجيئه فارا إلى المسلمين بسبب الصلح ندرك أمرين : 

.١‏ ماکان عليه الرسول 5 من امحافظة على العهد والوفاء به 
مهما کان قاسیاً علی الفسن . 

؟. آهمية وفاء السلم بالعهد الذي یقطعه على نفسه رخاء أو 
شدة » له أو عليه وقد امتدح الله المؤمنين بوفائهم بالعهد قال تعالی : 
« رین یوفون بعهد أله ولا ینفضون الْمِيكَقَ» ۳ ۳" ونقارن هذا با 
(۱) سورة هود ؛ الاية رقم ( ۱۱۶ ). 


)۲( سورة الرعد » الاية رقم (۲۰ ) . 
(۳( انظر : الحكمي > مرویات غزوة الحديبية ص ۳۰۱ . 
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عليه كثير من الناس اليوم من وفائهم بعهودهم متى كان الحق لبم » 
وسرعان ما ينكثون إذا كان الحق عليهم » وهذا على المستوى الفردي 
أو الدولي . 

السادسة عشرة : عندما أمر الرسول 5 أصحابه بالحلق والنحر 
فلم يأتمروا » فقام ودخل على أم سلمة - رضي الله عنها ‏ فقالت له : 
اخرج إليهم وادع حالقك واحلق رأسك وانحر هديك » فلما فعل ذلك 
تسابق الصحابة إلى حلق رؤوسهم ونحر هديهم وهذا يدلنا على أهمية 
القدوة الحسنة وأنها نت آکثر من تأثير القول » فالأب في منزلة قدوة 
لأولاده يتأثرون بسلوكه وبا يرونه يفعله وان لم يدعهم إلى هذا 
السلوك وكذلك الدرس مؤثّر بسلوكه أمام طلابه أكثر من تأثير أقواله . 
ولذلك على الداعية إلى الله أن يلحظ ذلك وأن يهتم بسلوكه وأن يجعل 
سلوكه دعوة وقدوة حسنة لمن حوله . 

السابعة عشرة : أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله » فقد بين 
الرسول غ أفضلية الحدق على التقصیر من خلال تکرار دعوته 
للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات ولم يدع للمقصرین إلا مرة واحدة ؛ 
وهذا معناه الترغيب في حلق الرأس للمحرم في تحلله من نسكه . 

الثامئة عشرة : ساق الرسول 4 في هديه جملا كان لأبي جهل 


في أنفه برة من فضة وذلك إغاظة للمشركين ين » يقول ابن القيم - رحمه 
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الله تعالی - : ( ومنها استحباب مغايظة آعداء الله » فان النبی ی آهدی 
ى جملة هدیه جملا لابي جهل ف آنفه برة من فضة یفیظ به الشرکین 
وقد قال تعالی في صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه : «١‏ 


و 


وله في اليل ي نع اخ شَطَهُ. فَاره, فاستغلظ فاستّوی على 
سوقه يُعَحِبُالرْرَاعٌ فیط بر مالیا 4 ۲ 

وقال عز وجل : « الل ا AT‏ ۹ 
مضه فى سبي له ولا بطعورت مَوَطِئًا غي الصفاز ولا یتالورت 
س ت له لا یضیع جر 


و 


لْمْحَسِيينَ 4 "ا 

التاسعة عشرة: أن ندرك أن العبرة با تؤول إليه الأمور وعسى 
أن يكره المؤمن شین ويكون خیرا » فقد كره بعض الصحابة صلح 
الحديبية وما فيه من شروط وتبين بعد ذلك ما فيه من الخير للإسلام 
والمسلمين يقول ابن حجر عن هذا الفتح : ( وكان في الصورة الظاهرة 
ظيما لان ون الصورة الباطنة عزاً لبم ) ۴۳ فعلی السلم آن لا 
یتعجل ويحكم على الأمور بظاهرها وليسأل الله الخير الآجل والعاجل 
ويرضى بما يكتب الله سبحانه وتعالى . 
(۱) سورة الفتح ؛ الآية رقم ( ۲٩‏ ). 


(0) سورة التوبة » الآية رقم ( ۱۲۰ ). 
(۳) ابن حجر » فتح الباري ۳۹۸/۵ ؛ وانظر : ابن القیم » زاد العاد ۰۲۱۰/۳ 
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العشرون : كان لبذا الصلح نتائج عظيمة نوجز شيئاً منها : 

نات ها فریشن ودرا ساره رام لیام نع 
محمد 4 وعقده دون خوف من قریش ۳ 

۲ اعتراف قریش ركان السلمین » فقد کانت قریش منذ ظهور 
الدعوة الاسلامية تعتبر النبي يك ومن معه شرذمة لا كيان لبم ولا 
مکان » لکن في صلح الحديبية اعترفت بهم قريش وجلست معهم 
علوم الك ال 

۳ اختلاط المسلمين با مشركين » وتأثيرهم عليهم » وسماعهم 
للإسلام » ومشاهدتهم عن قرب لأعمال المسلمين » يقول ابن حجر - 
رحمه الله تعالی - : ( ولا كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت 
فتحاً ,فان الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مخلقاً حتى فتحه الله 
وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت » وكان في الصورة 
الظاهرة ضیماً للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزاً لبم » فان الناس 
لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نگیر » 
وأسمع السلمون الشرکین القرآن وناظروهم على الاسلام جهرة آمنین 
> وکانوا قبل ذلك لا یتکلمون عندهم بذلك إلا خفية » وظهر من 


. 145 انظر : مهدي رزق الله » السيرة ص‎ )١( 
انظر : با شميل » غزوة الأحزاب ص ۳۳۱ ۰ وانظر : أكرم العمري ۰ السيرة النبوية‎ )۲( 
. 1۵۰۱7 ۲ الصحيحة‎ 
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كان يخفي إسلامه » فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأهُوا من 
REE‏ ۱ 

العادية والعشرون : بعد صلح الحديبية يكون الرسول غه قد 
فرغ من عدو لدود للإسلام والمسلمين وبالتالي تمكن من التفرع 
لأعمال أخرى ''' مثل التوجه إلى اليهود في عقر دارهم حيث لم يبق في 
المديئة بعد الحديبية إلا فترة قصيرة جداً ثم توجه إلى خيبر وفتحها . 

وكذلك كاتب الرسول يه ملوك وأمراء العالم وأرسل إليهم 
- رسلا من عنده يبلغونهم دعوة الله إلى الناس كافة . 

الثانية والعشرون : في فضل غزوة الحديبية : 

لقد استحقت هذه الغزوة أن تقرن بغزوة بدر في الفضيلة لا ترتب 
علیها من عز وانتصار للاسلام وذل وانکسار للکفر والتفاق 17 

قال ابن عبد البر- رحمه الله تعالی - : ( لیس في غزوات الرسول 
© ما يعدل بدرا أو يقرب منها إلا غزوة احديبية وهذا هو الراجح 
عندنا وأما متكلمو الأشاعرة فقدموا غزوة أحد في الفضيلة على 
الحديبية » فزعموا أن غزوة أحد هي التي تلي غزوة بدر في الفضيلة 
والأول أولى » والله أعلم ) ۳ . 
)١(‏ ابن حجر ء فتح الباري ۰۳4۸/۵ 
(۲) انظر: أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة 0۰/۲ . 


69 السفاریتی ٤‏ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدا ۲۷۸۷ . 
(6) السفاريني ۰ شرح ثلائیات مسند الامام أحمد ۲۷۸/۱ . 
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موك اع 


وعن البراء له قال : ( تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح 
مكة فتحاً ونحن تخد الفتمّ بيعة الرضوان یوم الحديبية ) 7 . 

يقول الزهري : ( فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه فا 
كان القتال حيث التقى الناس ۰ فلما كانت البدئة ووضعت اخرب 
وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم 
يكلمهم أحد في الإسلام يعقل شيعا إلا دخله فيه » ولقد دخل في تينك 
السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر ) . 

قال ابن هشام : ( والدليل على قول الزهري أن رسول الله 4 
خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله - رضي 
الله تعالی عنهما ‏ ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة 
آلاف ) ٩‏ . 

هذا بالنسبة للصلح أما من حضره وبایم بيعة الرضوان فیقول الله 
تعالى : « » لد روت ا عن آلمُوّییبرت إِذْ يُبَايعُوتلك نت 
آلشّجَرَة فلع ما فى فلوم درل آلسّكيكة یم انبم فتحا قرا 4 ” 
ویقول جابر #ه : ( قال لنا رسول الله ب يوم الحديبية : « آنتم خير 
أهل الارض » وكنا ألفاً وأربعمائة ولو كنت آبصر الیوم لأريتكم مکان 
الشجرة 3 


. ۱۵۰ رقم‎ » ٤٤١/۷٠ صحیح البخاري الطبوع مع الفتح‎ )١( 
. ۳۷۲/۳ ابن هشام » السيرة النبوية‎ )۲( 

۳( سورة الفتح ؛ الآية رقم ( ۱۸ ۷ 

. 4۱۵4 صحیح البخاري الطبوع مع الفتح 44۳/۷ » رقم‎ )٤( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : أخبرتني أم 

مبشر أنها سمعت النبي 6# عند حفصة : « لا يدخل النار إن شاء الله 

من أصحاب الشجرة أحدٌّ » الذين بايعوا تحتها » قالت : بلی يا 

رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة : وَإِنْ نکم إلا لا وَاردُمًا €" 

فقال النبي 6 : « قد قال الله عز وجل : « نم كج انين اتقو ونر 
1 9 مس E‏ ۲ ۳ ۱ ۱ 


سس 


)۱( سورة مریم » الآية رقم )۷١(‏ . 
(۲) سور: مریم » الآية رقم (۷۲) . 
(۲) صحیح الإمام مسلم ۱۹۸۲/۶ › رقم ۲۸۹۲ . 


رف 
جى یی ری 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية موتة کین (دروی.- 


فقه السيرة 2 رسائل النبي 4۶ 
إلى الملوك والأمراء 


بعد غزوة الحديبية وما جرى فيه من صلح بين المسلمين وقريش › 
بدأ الرسول ي مكاتبة الملوك والأمراء . والباحث في تاريخ هذه 
ال د من اور ف ا ظ ولا يستطيع أن يجزم 
بتاریخ محدد لبا سوی أن الرجح هو أن توجه الرسول 8 نحو الكتابة 
وبحت الرسل كان بعد الصلح » ولا آراد الرسول 4 أن یکتب قيل له 
۳ إنهم لا یقرآون كتاباً إلا مختوماً قاف خاقا من فضة نقشه حمد 


00 اش( 


ومن أوثق الرسائل تلك الرسالة التي بعثها الرسول لك إلى هرقل 
حيث ورد نص هذه الرسالة في صحيح البخاري ونص الكتاب : ( 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع البدى » آما بعد ۰ فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام سیم تلم » ؛ یلك لله آجرلك هرن فان توت فانما عاف 
إثم الأريسين ۾ یتأهل الكت تالا ول کلمة سوآء با ویر أل 
تبك عبد إل له تفر ينناو يتمد بنشا نننا ابا ی کون 


00 صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۵۵/۱ » رقم 1۵ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مزتة 


آله قن نو فولوا هدوا نا مُشلمورت 4 ) ۲ " وفیه قصة 
هرقل مع أبي سفیان لا سأله عن النبي 4 وصفته وأشياء أخرى بعد 
ورود الرسالة إليه يحملها دحية الكلبي 4# ولم يستجب قيصر وإن كان 
رد رد جمیلاً لکنه ضن بلکه فلم كنا الهدایة . 

وفي صحیح البخاري ( عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
رسول الله به بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي 
> فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرى » فلما قرأه مَْقّه » قال الراوي : فحسبت أن ابن المسيب قال 
+ فدعا عليهم رسول الله 8# أن یرف کل مر )۳ . 

وبعث رسول الله ويه حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية » فمضى بكتاب رسول الله و فقبل الكتاب وأكرم 
حاطباً وأحسن له وحمله هدايا للنبي 88 ٩‏ . 

وفعل المقوقس هذا يدل على تقديره لرسول الله َل كما يدل على 
آنه لم یسلم رفا علی ملکه ولولا هذا لآمن ونال حظه من 
الاسلام ۳ . 


(۱) سورة آل عمران » الآية رقم 14 ) . 

() صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳۲/۱ رقم ۷ . 

(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۲۱/۸ ۰ رقم 41۲6 . 
(6) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲۷۲/۶ . 

(0) انظر: أبو شهبة ء السيرة ۳1۲/۲ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وكاتب رسول الله وي النجاشي الذي أسلم وصلی عليه الرسول 
لا مات » ثم کاتب النجاشي الذي ولي بعده وکا کافرا ۲" وفي 
صحيح مسلم عن أنس 5ه أن النبي 8 كتب إلى کسری والی قیصر 
وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي 8 ۳ . 

وبعث رسول الله به سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب 
اليمامة ”فلم يسلم » ويعث العلاء بن الحضرمي إلى جیفر بن 
الجلندي وعمار بن الجلندي الأزديين صاحبي ا 

وكتب إلى المنذر بن ساوي أمير البحرين مع أبي العلاء الحضرمي 
فأسلم وأقره النبي يي على إمارته . وكلها رسائل يدعو فيها أولئك 
إلى الإسلام والدخول في هذا الدين. .. 


الفوائد المستخرجة من مكاتبة الرسول 2 للملوك والأمراء : 

الأولى : في مكاتبة الرسول 65 لأولئك الملوك والأمراء دلیل 
على عالية هذه الرسالة وأنها للناس كافة فقد قال الله تعالی  :‏ قل یا 
e‏ ناس زني رَسُولُ الله الیکم جَميعا  )‏ وقال الله تعالى :وم 


(۱) انظر: ابن حجر » فتح الباري ۱۲۹/۸ 

6 صحیح مسلم ۱۳۹۷/۳ » حدیث رقم ۱۷۷ . 
(۳) انظر : ابن کثیر » البداية والنهاية ۲۷۳/۶ . 
)€( الرجع السابق . 

(۵) سورة الأعراف » الآية رقم (۱۵۸ ). 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


رال رلا ا لین 4 ۳ وقال تعالی : « وم اد 
ی ۳4 
ویعد صلح الحديبية كان فرصة سانحة لتوسیع دائرة الدع وة 
ومخاطبة أمم لم تبلغهم الرسالة ومكاتبة آفاق لم تتم مکاتبتها من قبل . 
ومن خلال النصوص الشرعية » والتطبيق العملي في سيرة النبي 
8 تظهر لنا هذه العالمية في الدعوة وف ذلك رد على أولئك الذين 
يقولون : إن حمدا 48 مبعوث للعرب فقط وليس للعالمين . 
الثانية : من قبول الرسول يق لاتخاذ الخاتم بعد أن یر أن من 
سيكتب لبم لا يقرأون إلا كتاباً مختوماً » نأخذ منه إمكانية الاستفادة ما 
لدی الغیر ما لا عارص مع الدین + ۱ 
الثالثة : في مکانبة الرسول يت للملوك والأمراء تنبيه إلى حقوق 
ذوي السلطة والكانة » فالرسول 84 بوجه الیهم اتاب ویلقبهم 
بألقاب فیها تقدیر لبم فهو یقول : ( عظیم الروم » عظیم فارس » 
وهکذا ) . 


(۱) سورة الأنبياء » الآية رقم ( ۱۰۷ ) وعالية الرسالة أوضحتها آیات نزلت في العهد 
الکي مثل هذه الاية ها بوضح خطأ النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة من 
الاقليمية إلى العالية تبعا لاتساع النفوذ السياسي للرسول 6 وأن الرسول و لم يخطر 
بباله العالية إلا بعد أن انتشرت دعوته في الجزيرة العربية ويرد على هذا أن صفة العالية 
كما تشیر إليها الآية المذكورة تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة يخافون أن یتخطفهم 
الناس » انظر : أكرم العمري » السيرة الصحيحة 407/9 . 

(۲) سورة سباً » الآية رقم ( ۲۸ ). 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


9 


a : الرابعة‎ 


والترهيب » فهو يقول لعظيم الروم : « أیم تلم بور يك الله أجرّك 
مرثين » وهذا ترغیب له ES‏ 


الاریسیین » وهذا ترهیب له من عاقبة عدم اسلامه ° 


الخامسة : یلاحَظ على هذه الکتب عموماً الخبرة الدقيقة بنفوس 


من ای إليهم وحسن اختیار الألفاظ المناسبة للكل والمثيرة 


ES‏ وسو لناب 
5 


السادسة : في موقف الزعماء التصاری الذين كاتبهم النبي جه 
وکانت ردودهم فیها التقدیر للرسول 5 » وان لم تكن فیها 
الاستجابة نتذکر قول الله تعالی : و لَنچدن دالاس دوه لین 


ءامو یود والذیرت فكوا لجدرت آفربهم موده لین او 


آلذریرت الا ۳ تصری دل أن متهم فس وزهبانا ور 
لا يَسَتَحكَيرُونَ ۾ ۲ فان النبي ۶ #8 وجد من نصاری اسخيشة الایواء 


والنصرة للمهاجرین إلى الحبشة » وهنا لا آرسل الرسول کتبه إلى 
الملوك ورؤساء الشعوب كان التصاری من آحسنهم ردا 4 فهرقل ملك 


)۱( انظر: ابن حجر » فتح الباري ۳۹/۱ - 1١‏ 
(۲) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ۳۹۵/۲ . 
(۲) سورة الائدة > الاية رقم ( ۸۲ ). 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة ١‏ 
الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول الاسلام فلم يستطع ۰ فاكتفى 
بالرد اخسن » وضن بملكه ٠‏ والمقوقس عظيم القبط في مصر كان 
أحسن منه ردأ » وان لم يكن أحسن منه ميلاً للإسلام » وأرسل للنبي 
© هدية حسنة » ثم لا فيِحَت الشامُ ومصرٌ وعرف أهلها الإسلام ؛ 
أسرعوا إلى الدخول فيه . 


HHR 


. 1/۷ الراغي » تفسيرالمراغي‎ )١( 


3 
جى لاني ںی 
کم ا ازو ی 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية موئه 


لله 3 الا 5 
فقه السيرة ۶ غزوة خيبر 


لما رجع رسول الله من الحديبية مكث عشرين يوما أو قرب من 
ذلك ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده الله إياها ۳ . 

قال أبن إسحاق الثم اموسر لاسا بابي لحن و ين 
الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم > ثم خرج في بقية الحرم إلى خيبر 
A‏ و لقي حر ان 
الذين تخلفوا عن الحديبية أن يخرجوا معه فقال لبم : « لا تخرجوا معي 
إلا رغبة في الجهاد » آما الغنيمة فلا آعطیکم منها شیثا » وقد أراد 
روک !جين لج الاح هار انون الحم تيو زا 
الغنيمة » ولا همهم نصرٌ الاسلام ۳ 


وكان رسول الله َه حين خرج من الدينة إلى خيبر سلك على 
)£( 


عصر > فبنی له فيها مسجدا » ثم على الصهباء "" ثم أقبل رسول 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۱۸١/٤‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام + السيرة النبوية ۳ / ۲۷۸ . 

(۳) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية 1۱8/۲ . 

(:) عصر : بکسر آوله وسکون الثانية » ویروی بفتح الاثنين جبل بين المدينة وخیبر في 
طریق رسول الله 6# إلى خیبر » محمد حسن شراب » العالم الأثيرة في السنة والسيرة 
ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

() الصهباء : جبل يطل على خيبر من الجنوب ویسمی الیوم جبل ( عطوة ) يشرف على 
بلدة ( الشریف ) قاعدة خیبر من الجنوب » وعنده تزوج الرسول 88 صفية بنت حبي 
> محمد حسن شراب ۰ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ١57‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الله 8 بجيشه حتى نزل بواد يقال له : الرجيع ‏ ۰ فنزل بینهم وبين 
غطفان ؛ ليحول بينهم وبين أن يدوا أهل خيبر » وکانوا لبم مظاهرين 
علی رسول الله 5 ۰ فلما سمعت غطفان قد ل الرسول 5 جمعوا 
له ثم خرجوا ؛ لیظاهروا البهود عليه » حتی إذا ساروا مرحلة سمعوا 
خلفهم في آموالبم وأهليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم 
فرجعوا على أعقابهم في أهليهم وأموالبم وخلوا بين رسول الله 6 
ون یر ۱ ۱ ۱ 

وکان من شأن رسول الله © إذا غزا قوماً لم يغر عليهم حتی 
سي فان شع ان که وان رديت ان ساره فرص از 
خیبرلیلاً » فبات حتی أصبح لم يسمع أذاناً » فرکب ورکب معه 
آصحابه فاستقبلهم يهود خیبر بمساحيهم ومکاتلهم ۰ فلما رأوا رسول 
الله ٤‏ والجيش معه » قالوا : محمد والجيش معه فقال رسول الله 8 
: « الله أكبر خربت خیبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنترین » ۳ ۱ 


(۱) الرجیع : موضع قريب من خيبر في طریق الرسول # إلى خيبر ( بين خیبر وغطفان ) 
وهو غير الرجيع الوضع الشهور القریب من مكة الذي غدرت فيه عضل والقارة 
بسبعة النفر الذین بعثهم الرسول 8 معهم ۰ محمد شراب » العالم الأثيرة ص ۱۲۵ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۳ /۳۸۱-۳۸۰. 

(۳) انظر الحديث في: صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۸٩/۲‏ > رقم ۱۱۰ ۰ 
کتاب الأذان » باب ما یقن بالأذان من الدماء . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وكان تعداد الجيش مع الرسول 4# ألفا وستمائة ومعهم مائتا 
فرس وقيل : ثلاثمائة » يقابلهم قوة كبيرة من يهود خيبر من أشد 
الطوائف اليهودية بأساً وأكثرهم مالاً وأوفرهم سلاحاً . 

وكانت قريش والعرب في الجزيرة تنتظر ماذا تؤول إليه هذه المعركة 
الفاصلة الحاسمة » حتى حصل من البعض التراهن على أي الفريقين 
سيكون الغلبة . 

وحاصر السلمون حصون خيبر التي تحصنوا بها » فخذ السلمون 
في افتتاح هذه اخصون واحدا تلو الا خر وکان أول ما سقط من 
حصونهم ناعم » ثم القموص حصن ابني آبي الحقيق ؛ و حصن 
لته اه ومن رش كان اک ساب وود كا فقة که 
انتهوا إلى حصني منطقة الوطيح والسلالم وكانا اكير اس 
خر اا 0 

e 
ومعه غنم له » کان فيها أجيرا لرجل يهودي » فقال : يا رسول الله‎ 
عرض علي الإسلام فعرضه عليه فأسلم » وکان رسول هل‎ 
يحقر آحدا أن يدعوه إلى الإسلام ویعرضه عليه » فلما أسلم قال : يا‎ 
رسول الله إني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي فكيف‎ 
» أصنع بها ؟ قال : « اضرب في وجوههما » فإنها سترجع إلى وليها‎ 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۰۳ ۳۸۳ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


فقام الأسود فأخذ حفنة من الحصباء فرمی بها في وجوهها وقال : 
ازجعي إلى صاحبك فو الله لا أصحبك ‏ . 

وقد واجه السلمون مقاومة شديدة عند فتح هذه الحصون ؛ لأن 
اليهود يعلمون أن هزيمتهم ما هي إلا القضاء الأخير عليهم في جزيرة 
العرب » ومع اشتداد القتال واستماتة الیهود في اندفاع واستبسال 
المسلمين في التضحية قال الرسول 8 : 0 این هذه الراية غدا 
رجلا یفتح الله على يديه يحب اله ورسوله ويحبه الله ورسوله » قال : 
فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها ؟ . 

فلما أصبح الناس غدّوّا على رسول الله يك كلهم يرجو أن يُعْطَاهًا 
> فقال : «أين علي بن أبي طالب ؟» فقيل : هويا رسول الله 
يشتكي عينيه » قال : « فأرسلوا إليه » فأتی به فبصق رسول الله 5 
في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ۰ فأعطاه الراية » فقال 
علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا » فقال : « أنفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام یرهم با يجب 
عليهم من حق الله فيه » فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم »'" 

ولما ذهب إليهم خرج مرحب اليهودي يختال في سلاحه ویرتجز 
ویدعو إلى المبارزة » فبرز له محمد بن مسلمة فقتله › وخرج بعد 


۰۳۹۸ /۳ انظر: ابن هشام › السيرة النبوية‎ )١( 
. 1۲۱۰ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري 4۷۱/۷ » رقم‎ )۲( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


مرحب آخوه یاسر یقول ۳ من مبارز؟ فبرز له الزبير بن العوام 5ه 
OT‏ 1 

ل 
اليهود » فطلبوا من النبي ۵ الصلح على أن يحقن دماءهم » قال ابن 
حجر : ( أخرج البيهقي بإسناد رجاله ثقات » من حديث ابن عمر : 
أن النبي 8# لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن لا يكتموه شيئاً من 
أموالبم .فان فعلوا فلا ذمة لبم ولا عهد » قال : فغيبوا مسكا فيه 
مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر فسألهم عنه 
فقالوا : أذهبته النفقات » فقال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك » 
قال : ود بعد ذلك في خربه » فقتل النبي 3 ابني أبي الحقيق 


) 
وأحدهما زوج صفية ) 1 


وفى غزوة خيبر حصت صورتان متضادتان : 
الأولى : جاء رجل من الأعراب إلى النبي يل » فآمن به واتبعه 
فقال : أهاجر معك فأوصى به النبي يه بعض أصحابه » فلما كانت 
غزوة خيبر غنم رسول الله يك شيعا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما 
قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قال 
: قسم قسمه لك » فأخذه فجاء به النبي به فقال : ما هذا يا محمد ؟ 
(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ۳۸۵ . 


(۲) انظر: ابن كثير » البداية والنهاية 185/6 . ند 
(۳) ابن حجر ء فتح الباري 4174/1 . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


قال : قسم قسمته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعت 
رای هاهنا وأشار إل حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة » فقال 
: « إن تَصدّق الله یَصدقلك » ثم نهضوا إلى قتال العدو ‏ فأتي به النبي 
ين حمل وقد آصابه سهم حیث آشار فقال النبي 6# : «هو هو ؟» 
قالوا : نعم » قال : یس ۲۱ 


الفانية : ( عن أبي هريرة #نه قال : شهدنا خیبر فقال رسول الله 
لَه لرجل تمن معه يدعي الاسلام : «هذا من أهل النار » فلما حضر 
القتال قاتل الرجل آشد القتال حتى کثرت به الجراح » فکاد بعض 
الناس یرتاب » فوجد الرجل ألم الجراحة » فأهوى بيده إلى کنانته 
فاستخرج منها اهما فنحر بها نفسه » فاشتد رجال من السلمین » 
فقالوا: با رسول الله » صدق الله حديثك » انتحر فلان فقتل نفسه 
فقال : «قم يا فلان فأدّنْ أنه لا یدخل الجنة إلا مؤمنٌ » إن الله يؤيد 
الدين بالرجل الفاجر » ”2 ۱ ۱ 

وبعد الفراغ من الغزوة حاول الیهود قتل الرسول < بالسم » فقد 
متفه ارام م هی فتاه ستوية مهو رکفت NAAN‏ 


)١(‏ آخرجه البيهقي في السنن الکبری 6/ ۱۱-۱۵ واللفظ له ؛ والنسائي ۰ سنن النسائي 
۶ , والحاكم في المستدرك ۳ / ۹۲-۵۹0 وسكت عنه » ووافقه الذهبي 
وقال إبراهيم يم العلي في هامش صحیح السيرة النبوية : ( واسناده صحیح ) ص 143 . 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ ء رقم ۲ ٠‏ ؛ وصحيح مسلم 
ل ل ان 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة © 


عندما عرفت أنه يحبه » فلما أكل من الذراع آخبرته الذراع » > فلفظ 
اللقمة واستجوب المرأة » فاعترفت بجریتها فلم يعاقبها في حينها © 
ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور من أثر السم الذي 
ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول 4 " . 

وقد بقى اليهود في خيبر يزرعونها على أن للمسلمين الشطر من 
كل زرع ونخيل وشيء ما بدا لرسول الله 6 وكان عبد الله بن رواحة 
# يأنيهم كل عام » فشكوا للرسول ۶ شدة خرصه وأرادوا أن 
پرشوه » فقال :يا آعداء الله تطعمونني السحت والله لقد جئتكم من 
عند أحب الناس إلي ؛ ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة 
ا ل ل 
> فقالوا : بهذا قامت السماوات والرض ۲ 

ولا فتح الله على السلمین خيبر وغنموا منها وصاخوا أهلها على 
بعض غارها وکان فیها النخیل والتمر استفاد الصحابة - رضي الله 
عنهم من ذلك » تقول عائشة ‏ رضي الله عنها - : ( لما فحت خير 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة الشبوية ۳/ ۳۹۰-۳۸۹ > وأصل القصة في صحيح 
البخاري الطبوع مع فتح الباري ۱۰ / 145- 116 ؛ رقم الحديث ۵۷۷۷ . 

(۲) انظر : الحاكم » الستدرله ۳ وانظر : ابن حجر ۰ فتح الباري ۱۰ / ۲6۵ 
وقال : ( ومن الستغرب قول محمد بن سحنون ؛ اجمع أل احدیث آن رسول ي 
قتلها ) . 

(۳) انظر : ابن كثير : البداية ۱۹۹/۶ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


قلنا : الآن نشبع من التمر  )‏ وعن ابن عمر-رضي الله عنهما - قال 
ما مها نی فخا خب )27 


الفو‌اند الستضطه من هذه الغزوة : 

الأولى : في قول الرسول 8 لعلي ؛ بن آبي طالب كه : « لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم » في هذا بیان 
لفضل الدعوة إلى الله وعظيم أجر الداعي إلى الله » فاستجابة شخص 
واحد لدعوته وإيمانه بالله خير له من حمر النعم التي هي من الأموال 
وأغلاها في ذلك الوقت . 

الثانية : في دعوة الرسول 3 للأسود الراعي وقول ابن هشام 
في السيرة : ( وكان رسول الله 6# لا يحتقر أحدا أن يدعوه إلى الاسلام 
ویعرضه علیه ) أن علی الداعية إلى الله أن لا بحتقر أحدا ی عرض 
الدعوة ؛ وأن یعرضها على صغير القوم كما یعرضها على کبیرهم 
ورئيسهم وقد جاء في كتاب الله : $ عَبَسَ وتو« أن جاه لغم 
© وم یذ ری له رک © (© أو يذ كر فَتَعفَعَهُ ری ۳6۵ . 

الثاسثة : من قول الرسول 8# لما رأى الیهود قد خرجوا ومعهم 
مساحیهم : ( الله آکبر خربت خیبر) یقول السهيلي : ( فيه إياحة 
(۱) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ؛ لابن حجر 1۹۵/۷ ؛ رقم ۲۶۲ . 


(68 المرجع السابق 03 رقم 1۲۳ . 
(۳( الآيات الأول من سورة عبس . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهایه مؤتة 


التفاژل وذلك أنه لما رأى الساحي والکانل وهي من آلة الهدم واحفر 
> مع أن لفظ الساحي من سحوت الأرض إذا قشرتها ) ٩۳‏ . 

الرابعة : في قصة خیبر فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب 45 
حيث بين الرسول ۶ محبة الله ورسوله له » ومحبته لله ولرسوله 6 
ولأجل ذلك رأينا أن الصحابة كل واحد منهم كان يتطلع لا لعظم 
هذه الفضيلة ؛ والتي كانت من نصيب علي #5 وأرضاه . 

الخامسة : من قبول الرسول ي6 الشاة المصلية التي جاءت بها 
المرأة اليهودية نأخذ قبول هدية الكافر وجواز الأكل من ذبائح أهل 
الكتاب وحل طعامهم '" . 

السادسة : في محاولة اليهود قتل الرسول #5 بيان ما عليه اليهود 
من الخبث والخيانة » حيث ترك لبم الرسول #5 مزارعهم وأرضهم 
ولم يجلهم منها » وصالحوه ومع ذلك حاولوا قتله يه » فهم منذ 
القدم أهل الخيانة والمؤامرات على الاسلام والمسلمين . 

السابعة : في إخبار الذراع للرسول 8# بأنه مسموم آية للرسول 
8 ۰ وهذا إخبار من الرسول 45 بالغيب الذي أعلمه الله إياه وتكليم 
الجماد له 5 ۱ . 


(۱) السهيلي » الروض الأنف 058/4 مع حذف يسير » وانظر : ابن حجر » فتح الباري 
2/1 . : 

زفق انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳۵۱/۳ » وابن حجر » فتح الباري 7ط 87 ة:. 

۳( انظر : ابن حجر › فتح الباري ۱۰ / ۲٤١‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الثامنة : في قصة الأعرابي الذي أسلم وحسن |سلامه وحسن 
مقصده في طلب الشهادة » فحقق الله له مراده ولم يلتفت إلى شيء من 
ا ا ها و 
عظيمة تحتذى في طلب الآخرة وصلاح النية والتعلق بما عند الله 
سبحانه وتعالى ۰ في وقت طلبت الدنيا بأمور الآخرة » نسأل الله 
العافية والسلامة . 

التاسعة : في قصة الرجل الذي ظاهره الإسلام وقاتل مع 
المسلمين أشد القتال > ومع ذلك ومع إسهامه الكبير في هذا العمل 
العظيم فالرسول 6# يقول عنه : إنه من أهل النار » فكانت خاتمته أن 
قتل نفسه » وفي هذا التحذير من الاغترار بالعمل وأن على العبد أن لا 
يتكل عليه ولا يركن إليه مخافة انقلاب الحال للقدر السابق "" ويسأل 
الله دائما حن الختام » كما ينبغي علينا أن لا نفتر بالظاهر » فهذا 
الرجل رغم قيامه بالجهاد في سبيل الله مع رسول الله كانت خاعته النار 
والعياذ بالله . 

العاشرة : في هذا الحديث آية لرسول الله وك حيث أخبر ا 
سيؤول إليه حال هذا الرجل ۰ فكان كما آخبر ‏ حيث أقدم على 
قتل نفسه بکنائته . 


(۷) انظر : اللووي » شرح صحیح مسلم ۲ ۱۲۹ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مزتة 


الحادية عشرة : حاول اليهود رشوة عبد الله بن رواحة 5ه 
عندما جاء ؛ ليخرص الثمر عليهم » فقال : أتطعمونني السحت 
وحبي لرسول الله ونا وبغضي لكم لا يحملني على أن لا أعدل معكم 
هذا هو المسلم التقي لا يقبل الرشوة ولا يؤثر فيه البغض والحب في 
مجانبة العدل والحيف على أحد الطرفين » فالرشوة سحت وهي آفة 
امجتمعات وهي نقيض العدل ورفيق الظلم والحيف والجور . 

الثانية عشرة : من قول اليهود لعبد الله بن رواحة له : ( بهذا 
قامت السماوات والأرض ) أي بالعدل قامت السماوات والأرض » 
وبالظلم تنهدم الجتمعات وتتحول إلى غابات يأكل فيها القوي 
الضعيف » وبالعدل يكون العمران والبناء واتصلاح » فاليهود يعرفون 
العدل ولكنهم يبتغون الحيف والجور من المؤمنين لمصلحتهم ولا رفض 
ابن رواحة ذه وأبى إلا العدل قالوا مقالتهم تلك . والعدل أساس 
صلاح الأحوال ونصر الله سبحانه وتعالى » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالی - :( فان الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة » وعاقبة العدل كريمة » ولبذا پروی : الله ينصر الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة ) ۳" وهذا 
ما لم يرده اليهود للمسلمين . 


. ۱۳/۳۸ ابن تيمية » مجموع الفتاوى > جمع ابن قاسم‎ )١ 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مزتة 

الثالثة عشرة : قول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - وقول عمر 
بن الخطاب #ه في شبع الصحابة من التمر بعد فتح خيبر يدل على ما 
كان عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من الجوع والفاقة وأنهم كانوا لا 
جدون ما يشبعهم حتى من التمر مع أن المدينة ذات نخل وهم أسوتنا 
وقدوتنا - رضي الله عنهم ‏ وأرضاهم » فلا نتعلق بالدنيا ولا خرص 
اشرص الشديد عليها إذ لو كان في ذلك خير لكان للصحابة منها 
النصيب الأوفر. 


° HOR 


01 
ی ی 
لم دن زو ی 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


البحث الرابع 
فقه السيرة 2 غزوة ذات الرقاع 


يترجح للناظر في السيرة أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر كما 
ذكر ذلك البخاري ‏ رحمه الله تعالی - ۳" وابن القيم ‏ وابن حجر 
وذلك لمشاركة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ فيها وقد جاءا بعد خيبر. 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - ( أن النبي 8 
صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة ذات الرقاع ) ٩‏ . 

وعن جابر ظ4 قال : ( خرج النبي 8# إلى ذات الرقاع من نخل » 
فلقى جمعاً من غطفان وأخاف الناس بعضهم بعضاً › ي اي 
3 ركعتي الخوف ) ۳ . 

وعن أبي موسی الأشعري #5 قال : ( خرجنا مع النبي #5 في 
غزاة وحن في ستة نفر بیننا بعير نعتقبه » فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي 
وسقطت أظفاري ۰ فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات 
الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا » وحدث آبو موسی بهذا 
(۱) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۱/۷ » باب غزوة ذات الرقاع . 
(۲) انظر : ابن القيم » زاد العاد ۲۳۵/۳ . 
(۳) انظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1۲۰-4۱۹/۷ . 


هع صحيح البخاري الطبوع مع الفتح 4۱۹/۷ ¥ رقم 4118 . 
(0) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 4۱۷/۷ » رقم 1۱۲۷ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة ٠‏ 


الحديث ثم كرر ذلك قال : ما كنت أمنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون 
قينا هر له مار ۱ 

وعن جابر بن غبد الله رضي الله تعالى عنهما - قال : ( كنا مع 
النبي 6# بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ج 
» فجاء رجل من المشركين وسيف النبي 5 معلق بالشجرة فاخترطه » 
فقال له : تخافني ؟ فقال له : «لا» قال : فمن يمنعك اليوم مني ؟ 
قال + «الله» فتهدده أصحاب النبي 6 وأقيمت الصلاة » فصلى 
بطائفة ركعتين » ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان 
للنبي 4 أربع وللقوم ركعتان » وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي 
بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث ) ۳ . 

وقال أبوهريرة : ( صلیت مع رسول الله ج في غزوة نجد صلاة 
الخوف ) ولا جاء أبو هريرة إلى النبي 8# أيام خيبر ” . 

وفي هذه الغزوة حصلت قصة الحراسة وملخصها أن المسلمين في 
مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين » فنذر زوجها 
أن يهرق دما في المسلمين » فجاء ليلا وقد جعل الرسول ## عمار ابن 
ياسر وعباد بن بشر ‏ رضي الله عنهما ‏ يحرسان المسلمين أثناء نومهم 
فكان عباد قائما يصلي فضربه بسهم فنزعه ومضى في صلاته » ثم 


. ۱۲۸ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱۷/۷ » رقم‎ )١( 
. 1۱۳۱ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 1۲۰/۷ ؛ رقم‎ )۲( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية موتة 


ضربه بالثاني »ثم بالثالث ۰ فلما سلم أيقظ صاحبه فوثب » فلما رأي 
مابه من الدماء قال : هلا نبهتني » فقال : كنت في سورة أقرأوها : 
فلم آحب أن آقطعها » فلما تابع علي الرمي ركعت فاذنتك ولولا أن 
أضيع ثغرا آمرني الرسول 8 بحفظه لقطع نفسي أو أكمل السورة ( 
وني الغزوة أيضا قصة جمل جابر 2ه حيث تأخر عن الرکب فقال 
له الرسول 5ه : « مالك يا جابر ؟ فقلت : يا رسول الله أبطأ بي 
جملي هذا . قال : فأنخه وأناخ رسول الله 8 » ثم نخسه الرسول لَه 
فصار يكاد یسبق ناقة رسول الله 8 ۰ ثم حادثه الرسول 8 واشتری 
جمله منه ولا وصل إلى المدينة ذهب جابر إلى الرسول 4 ؛ لیعطیه 
الجمل فرد الرسول يه جمله وأعطاه غنه وأرجح " 
الفواند المستنبطة من هذه الغزوة : 
الأولی : آهمية الصلاة وآنها لا تسقط بحال من الأحوال لا في 
السفر ولا في اضر ولا في الأمن ولا في ا وف وذلك لعظم مکانتها 
وآهمیتها في الاسلام . 
الثاننية : آهمية صلاة الجماعة » فمع شدة ا وف وملاقاة 
الأعداء يقيم السلمون الصلاة جماعة ما یدلنا على آهمية الصلاة 
جماعة في السجد الذي بني لأجل إقامة الصلاة فيه . 
(۱) انظر: ابن کثیر » البداية والنهاية ۸۰/۶ ۰ وإبراهيم العلي » صحیح السيرة النبوية 
ص 1۷۸ وقال : ( وإسناده حسن ) . 


)۲( انظر : ابن کثیر » » البداية والنهاية 45/5 - ۸۷ u‏ وابراهیم یم الملي ؛ » صحیح السيرة 
النبوية ص 1۷۹-۷۸ . 
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الثالثة : فقر الصحابة -رضوان الله علیهم - فلم یکونوا جدون 
ماینتعلون به حتی نقبت آقدامهم وسقطت آظفارهم وکانوا یلفون 
على أرجلهم الخرق ویجاهدون في سبیل الله . 

السرابعة : ثقة الرسول 8 باه تعالى فمع أن الأعرابي قد اخترط 
السيف بيده وهو نائم والرسول ليس بيده سلاح ومع ذلك يقول 
للأعرابي : « الله يمنعني منك » » فهو واثق من حفظ الله ورعايته له » 
فلم يتمكن الأعرابي أن يصنع شيئًا وقد قال الله تعالى  :‏ وال 
يَحْصِمُك من الاس 4 ۳ . 

یقول ابن کثیر- رحمه الله تعالى -: ( أي بلغ أنت رسالتي وأنا 
حافظك من الناس وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم » فلا 
تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك )”2 يقول 
ابن القیم - رحمه اه - : ( وال سبحانه وتعالق قد آمر رسوله أن یبلغ 
ما أنزل إليه من ربه وضمن له حفظه وعصمته من الناس وهؤلاء 
البلغون عنه من آمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قیامهم 
بدینهم وتبلیغهم له ) ۳ . 

الخامسة : حرص الصحابة - رضي الله تعالی عنهم - على العبادة 
وقیام اللیل ۰ فالصحابیان عمار بن ياسر وعباد بن بشر - رضي الله 
عنهما - لما کلفهما الرسول 5 بالحراسة اقتسما الليل نصفین آحدهما 
(۱) سورة الائدة » الاية رقم ( 1۷ ) . 


زفق ابن كثير » تفسیر ابن كثير » تحقيق مقبل الوادعي ۳ / ۱۹۹۹ 
(۳) محمد أويس الندوي » التفسير القيم لابن القيم ص1۳۰ . 
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يصلي اللصف الأول والآخر يصلي النصف الثاني . وهذا دب 
الصا حين ‏ رضي الله عنهم -۰ وهو انحافظة على هذا الورد اللیّلي ˆ 
وقد مر معنا حديث حول هذا في خلوة الرسول يه وتعبده قبيل 
البعثة . 

السادسة : خشوع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ في صلاتهم 
وتوقيرهم لوقوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى » فهذا الصحابي 
الجليل كه يصلي النافلة ‏ وليس الفريضة ‏ فيصاب بسهم فلا يفزع 
ولا يخاف » بل ينزع السهم ويضي في صلاته » ثم يصاب بالسهم 
الثاني وينزف الدماء وينزعه ويمضي في صلاته » ثم يصاب بالسهم 
الثالث فأتم صلاته ولم يقطعها ثم آیقظ صاحبه لا خوفاً من الرامي 
ولكن خوفا على ثغر المسلمين » أين نحن من هؤلاء السلف الصأ - 
رضي الله عنهم ‏ ؟ الذين تعلقوا بالصلاة وعرفوا قدرها ووعوا 
مكانتها » فكانوا يرتاحون بها لا منها » وكانت قلوبهم ‏ وهم في كل 
مكان ‏ معلقة بالمساجد وبها » ونحن ندخل المسجد ونؤدي الصلاة 
وقلوبنا لا تدخل المسجد بل معلقة بالأسواق وأمور الدنيا وصخبها › 
نسأل الله الرحمة . 

السابعة : من كراهية أبي موسى الأشعري يه للحديث عما 
حصل له في غزوة ذات الرقاع من المشقة يقول النووي ‏ رحمه الله 
تعالی -: ( فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من 
المشاق في طاعة الله تعالى ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة مثل بیان 
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حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك وعلى هذا 
يُحْمَّلُ ما وجد للسلف من الإخبار بذلك ) ۳" فعلی السلم أن حرص 
على بقاء الأعمال الصالة بينه وبين ربه فهو أخلص وأعظم للأجر 
وأبعد عن احبوط » والشيطان يحرص على منع السلم من عمل 
الصالحات » فإذا انتصر عليه وعمل العمل الصالح سعى الشيطان في 
إبطال هذا العمل وإنقاص أجره وذلك بالحديث عن هذا العمل. 
الثأمنة : في قصة جمل جابر 4# نأخذ متابعة الرسول 6 
لأحوال أصحابه ورفقه بهم ومؤانسته لهم » والحديث معهم وتفقده 
لشوونهم › وقد ورد أنه إذا كان مع أصحابه سار في آخرهم لكي 
نکر تمرك [حرالین و رخافم نیم وین تر رم 6 
التاسعة : أيضاً من كريم أحلاقه ‏ وحسن قضائه ابر 5ه أنه 
عندما وصل إلى الدينة رد عليه جمله الذي اشتراه منه وأعطاه ثمنه 
وأرجح له ق الشمن . اللهم امل وسل رارك علی هذا النبي العظیم . 


HEE 


(۱) النووي » شرح صحیح مسلم ۱۹۸-۱۹۷/۱۲ . 


ت 
` کی 72 E.‏ 
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فقه السيرة 2 عمرة القضاء 


قالابن حجر : ( قال الحاكم في الإكليل : تواترت الأخبار أنه 
#ك لما أهل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا 
یتخلف منهم أحد شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه 
معتمرون آخرون » فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان قال : 
وتُسَمَّى أيضاً عمرة الصلح )"قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : 
( قلت : فتحصل من أسمائها أربعة : القضاء والقضية والقصاص 
ey‏ 

خرج رسول الله 5# سنة سبع من البجرة 
الشهر الذي صده الشرکون فيه عن مكة ۰ وساق معه ستين بدنة 
وحمل السلاح والبيض والدرع والرماح وقاد مائة فارس احتياطا من 
غدر المشركين ۰ فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد 
بن مسلمة 5ه وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد 48 . 

وأحرم النبي ي والمسلمون يلبون معه ومضى محمد بن مسلمة #5 
في الخيل إلى مر الظهران » فوجد بها نفرا من قريش فسألوه » فقال : 


به اا العام من 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ٩۰۰۱/۷‏ 
(۲) المرجع السابق. - 
(۳) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳۷۰/۳ . 
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6 


هذا رسول الله يله يصبح هذا النزل غدا إن شاء الله تعالى » فأتوا 

قريشا فأخبروهم ففزعوا . 
ونزل رسول الله 4# بر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج ۳" 
1 5 كم حي ع 

حيث ينظر إلى أنصاب الحرم > وخلف عليه اوس بن خولي 
وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال » وقدم رسول الله ج 

(۳0 ۱ TT 

البدي آمامه فحبس بذي طوى © . 

: ( قدم رسول الله ب وأصحابه » فقال الشرکون : إنه يقدم عليكم 

الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 

الأشواط كلها إلا الابقاء عليهم » وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد 

بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم النبي 5 لعامه الذي استأمن قال 

: « ارملوا ليرى المشركون قوتكم » والشرکون من قبل قعيقعان ». 

)غ2 يأجج : بالبمزة وجيمين » اسم لمكان قريب من مكة ؛ وهو واد من أودية مكة 
»شمال التنعيم » ووادي التنعيم يصب في يأجج » يقطعه الطريق إلى المدينة على 
عشرة أكيال من المسجد الحرام » يعرف اليوم باسم ياج . محمد شراب » المعالم 
الأثيرة ص ۲۹۷ . 

)۲ أي أعلام حد‌وده . 

)۳( القسطلاني > الواهب 0٤١-٥٤١/١‏ . 

(6) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ٠٠۹-٥٠۸/۷‏ » رقم 45901 » وقعيقعان جبل 


یشرف على الرکنین الشامیین ومن كان به لا بری من بين الرکنین الیمانیین » فتح 
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وفي السيرة لابن هشام : ( فلما دخل رسول الله كه السجد 
اضطیع بردائه وأخرج عضده الیمنی ثم قال :» رحم الله امرء! آراهم 
اليوم من نفسه قوة » › شم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول 
أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى 
حتى يستلم الركن الأسود .ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى 
ها 

ثم طاف رسول الله يت بين الصفا والروة على راحلته » فلما كان 
الطواف السابع عند فراغه وقد وقف البدي عند الروة قال : « هذا 
المنحر وکل فجاج مكة منحر . 

وآمر رسول الله اسا متهم أن یذهبوا إلى أصحابهم ببطن 
یأجج فیقیموا على السلاح ويأتي الآخرون فیقضوا نسکهم ففعلوا "۳" 


وفي صحبح البخاري : ( فلما دخلها ومضی الأجل آتوا عليا 
فقالوا : قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضی الأجل » فخرج النبي 
َل فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم » فتناولما علي فأخذ بیدها 
وقال لفاطمة علیها السلام : دونك ابنة عمك احملیها فاختصم فیها 
علي وزيد وجعفر . قال علي : آنا آخذتها وهي بدت عمي ؛ وقال 
جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ۰ وقال زيد: ابنة أخي ۰ فقضی بها 


(۱) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية الطبوعة مع الروض الأنف 1۹/4 . 
(۲) انظر: القسطلاني » الواهب اللدنية ۹14/۱ . 
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النبي 85 خالتها » وقال : « الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي : « آنت 
مني وأنا منك » وقال عفر : «آشبهت خلقي وخلفي » وفال لزید 
رای و ۱ 

وني طریق عودته وعوضع يقال له : ( سرف ) تزوج الرسول ۵ 
ميمونة بدت الحارث ‏ رضي الله عنها وآرضاها - ثم واصل سيره إلى 
المديئة عليه الصلاة والسلام ۳ . 


الفوائد المستخرجة من عمرة التضاء : 

الأولى : كانت عمرة القضاء تمثل صورة من صور انتصار المسلمين 
على الكفار » فقد تمكن المسلمون من دخول مكة والطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة وإعلان شعائر التوحيد على مرأى من 
ری ولة ستظهرن ايعان شما + کے ور هلا السار 
واضحة بالمقارنة بين حال المسلمين في بداية الدعوة وحالهم يوم عمرة 
القضاء حيث كانوا في بداية الدعوة لا يستطيعون حتى اجاهرة 
بالإسلام أو تلاوة شيء من آيات القرآن الكريم » ويوم عمرة القضاء 
لبود ويطوفون ويسعون آمنين مطمئنين . 

الثانية : في حمل رسول الله 8 للسلاح معه ووضعه في يأجج 
قریبا من مكة للحيطة والحذر من غدر المشركين نأخذ من ذلك 


(۲) انظر: ابن القيم » زاد المعاد ۰۳۷۲/۳ 
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مشروعية الحيطة والحذر وبخاصة في الواقف التي یخشی فیها من غدر 
الکفار ومباغتتهم للمسلمين . 

الثالثّة : مشروعة إغاظة الکفار » فان الرسول ه6 لا علم با 
قاله الشرکون وآن السلمین قد وهنتهم حمی يثرب آمر بالرمل في 
الطواف ؛ لیری الشرکون جلد السلمین وقوتهم وليريهم من السلمین 
ما یفیظهم » قال في زاد العاد : ( وکان رسول الله لل يكايدهم بکل 
ما استطاع ) ۳ وقال مثل ذلك ابن کثیر "" والشامي ‏ - رحمهم الله 
500 

الرابعة : أن هذه الأفعال بقيت مشروعة إلى يوم القيامة ولو 
ذهب سبب مشروعيتها » قال ابن القیم - رحمه الله تعالى -:( وهذه 
قاعدة من قواعد الشرع أن الأحكام الشروعة لبذه الأسباب في الأصل 
لا یشترط في ثبوتها قيامٌ تلك الأسباب ) ۳ . 

الخامسة : في قول الرسول ييه : « رحم الله امرءا أراهم من 
نفسه اليوم قوة » أسلوب دعوي فيه الترغيب في إظهار القوة لإغاظة 
الكفار وأسلوب الدعاء استخدمه الرسول قي في بعض الواقف مثل 


(۱) ابن القيم » زاد العاد ۳۷۱/۳۲ . 
(۲) انظر: ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ۲۲۹/4 . 
(۳) انظر: الشامی » سبل البدی والرشاد ۲۹۳/۵ . 


(4) ابن القیم » بدائع الفوائد ۱۱۱/۳ » وانظر: زاد العاد ۲۱۵/۲ » وتهذیب السنن ۲ 
۰۳۱۰-۷7 
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قوله : « رحم الله الحلقين ثلاثا » وذلك عندما رغب في الحلق وفضّله 
على التقصیر في صلح الحديبية كما مر معنا من قبل . ۰ 

السادسة : في قضاء الرسول لَه في بنت حمزة 45 وعنها » ثم 
تطییبه لنفوس كل من علي وجعفر وزيد ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - ''' يظهر حسن خلق الرسول يي وكريم تعامله وحرصه 
على تطييب النفوس وإراحة الخواطر فينبغي أن یکون أسوة وقدوة 
للدعاة بخاصة > ولغيرهم بعامة . 


كك 


)۱( انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ / ٩۰۷‏ . 


جر ری 
علس دن کرو ںی 
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الميحث السادس 
فقه السير 45 غزوة مؤتة 


يطلق عامة كتب السير على هذه السرية اسم غزوة مع أن الرسول 
يتلم يشارك فيها وذلك لكثرة عدد رجالبا حيث بلغ من خرج فيها 
ثلاثة آلاف مقاتل » وهو عدد كبير بالنسبة لغزوات الرسول وُه . 

وقد كانت هذه الغزوة في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة وتُنْسَبُ إلى المكان الذي وقعت فيه وهو قرب (مؤتة)"" . 

وشبب هذه المسركة أن رسول الله كا بعت الخارث بن عمیر 
الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى » فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني + فأوثقه راطا وضرب عنقه 29 فتن الرسول 87# لقتل 
رسوله وأرسل هذه السرية » وأمّرَ عليها زید بنّ حارثة 5 ثم قال :»م 
إن قَيِلَّ زيدٌ فجعفرٌ وان قل جعفْرٌ فعبد الله بن رواحة » ”© رضي الله 
تعالى عن الجميع . 

وعندما تهيأ اليش للخروج ودع الناس أمراء الرسول غ › 
وأوصاهم الرسول 6# أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن یذعوا من 
(۱) مؤتة : تقع في شرق الأردن على مسيرة أحد عشر كيلا جنوب الكرك » وهي قرية 

الآن عامرة بالسكان . محمد شراب ۰ العالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۳۷ . 
(۲) انظر: القسلانى » المواهب اللدنية ۵4۹/۱ . 
(۳) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح لابن حجر ۷ / ٠١‏ » رقم 111١‏ . 
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هنالك إلى الإسلام » فان أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم » 
وحينئذ بكى عبد الله بن رواحة 2 » فسألوه عن السبب فقال : أما 
والله ما بي حب لدنيا ولا صبابة بكم ولكن سمعتٌ رسول الله يك يقرأ 
آية من كتاب الله عزوجل يذكر فيها النار : وَإن ینک إل رادها كان 
)۱( 


على ری حَثْمَا مُقَضِيًا 4 ۳ ۰ فلست أدري كيف لى بانصدر بعد 


الورود > فقال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين 


ولكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تفذف السزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا علي جدثی أرشده الله من غاز وقد رشدا 
ثم خرج القوم وخرج رسول الله و مودّعاً لبم حتى بلغ ثدية 
الوداع » فوقف وودعهم . 

ولما بلغ الروم مخرج الجيش الاسلامي خرجوا مع هرقل في مائة 
ألف مقاتل وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء ويلي مائة ألف 
آخرين . 

فلما بلغ هذا الأمر إلى المسلمين أقاموا على معان ليلتين يتشاورون 
في أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله ل فنخبره بعدد عدونا ۰ فإما 


. )۷١( سورة مریم ؛ الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


أن یدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي » فشجع عبد الله بن 
رواحة هه الناس وقال : يا قوم إن التي تكرهون للتي خرجتهم 
تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوةولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما هي إحدى 
الحسنيين ما ظهور وإما شهادة » فقال الناس : قد صدق والله عبد الله 
بن رواحة يه ۲ » فاستقر الرأي على ما قاله عبد الله بن رواحة طفن 
> وتحرك الجيش لملاقاة العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية يقال لبا 
: ( مشارف ) ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية ( مؤتة ) فعسكروا 
هناك وتعبأوا للقتال . 

وفي مؤتة التقى الجيشان ثلاثة آلافب رجل يواجهون هجمات جيش 
متلاطم يبلغ عدده مائتي ألف مقاتل » معركة عجيبة ولقاء غير 
متكافئ فامتشَهد قائدُ المسلمين زید بن حارثة 45 » فأخذ الراية جعفرٌ 
4 » فاقتحم عن فرس له شقراء » ثم عقرها ثم قاتل حتى قطِعَت 
ييه » فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قَطِمّتْ شماله » فاحتضن 
الراية حتى فيل شهيدا ‏ رضی الله عنه وأرضاه - وأثابه الله يجناحين في 
الجنة يطير بهما حیث ۳" يشاء ولذلك سمي جعفر ذي الحناحين" . 


)۱( انظ : ابن هشام 0 السيرة النبوية ا » وابن کثیر » البداية والنهاية ۶ ۲۳۲۲ 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ۳۳- 1۳۵ . 
۳ صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷9/۷ ٠‏ رقم ۹ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مزتة 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( مر رسول الله 8 في 
رو وه ريه بعد ا ٤‏ فقال رسول الله که :» رن یل ويد 
فس وان قعل مر قالش رای قال عبد الله : كنت فیهم 
في تلك الغزوة فالت‌سنا جعفراً » فوجدناه في القتلی ووجدنا في جسده 
بضعاً وسن من طعنة ورمية ) ۳ . 

وکان ابن عمر-رضي الله عنهما - إذا حیا ابن جعفر قال : ( 
السلام عليك يا ابن دي ا 

وبعد استشهاد جعفر له أخذ الراية عبد الله بن رواحة #5 > 
فقاتل حتى قَيِلَّ ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ ثم تقدم ثابت بن أرقم 5ه 
فأخذ الراية وقال : يا معشرّ السلمین اصْطَلِحُوا على رجل منكم » 
قازواتة اننع :قال نا انا بغاعل .+ فاصطلحوا) علی خالد ين الولید 

فلما آخذ انرا خاد قاتل قعالاً مریراً ؛ فعن قیس بن آبي حازم 
قال : سمعت خالد بن الولید بقول : ( لقد انقطعت في يدي یوم مؤتة 
تسعة أسيافي » فما بقي في يدي إلا صفيحة بمانية ) ۳ . 

ولا بات خالد 5ه أصبح وقد جعل مقدمة الجيش ساقته وساقته 
a‏ او ری الك ۰ فأنكر الأعداء ما كانوا 
یعرفون من رایات وهیئات السلمین وقالوا : قد جاءهم مدد فرعبوا . 
)۱( صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۵۱۰۱/۷ ۰ رقم ٤١١١‏ . 


)۲( صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ¥/010 » رقم 6114 5 
(۳) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۵۱۵/۷ › رقم 1۲1۵ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


عن أنس بن مالك 5ه أن النبي يه نعى زیدا وجعفرا وابن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال : « أخذ الراية زيد فأصيب » ثم 
أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم » ۲ . 

وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا 
أنه لم يُقََلُ من المسلمين إلا دون العشرة '" » أما الأعداء فلم یرف 
عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على أنهم كثير. فقد اندقت 
في يد خالد بمفرده تسعة أسياف كما سبق أن أشرت من قبل وهذا يدل 
على كثرة القتلى في صفوف العدو » وعاد المسلمون من هذه الغزوة 
ا 
ما يستفاد من أحداث هذه الغزوة : 

الأولى : أن مقتل الرسل جرية من أكبر الجرائم فقد جرى العرف 
على أن الرسل لا ییون » لکن من لا دين له فلا خلق له » فقد أقدم 


(۱) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۵٩۱۲/۷‏ ۰ رقم 1۲1۲ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳ / 4۷ . 

(۳) انظر : ابن حجر .فتح الباري ۷ / ۰٩۱۳‏ و إبراهيم العلي » صحیح السيرة النبوية 
ص ۵۰۱ - ۵۰۲ حيث عرض الأقوال في هذه الغزوة ورجح القول القائل بانتصار 
السلمین استنادا إلى أدلة آهمها قول الرسول © الذي سبق الاشارة إليه حینما نعى 
زیدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة وقال ف نهاية الحديث : « حتی أخذ الراية سیف 
من سيوف الله حتی فتح الله عليه » ففي هذا دلالة على أن الفتح والنصر كان بجانب 
المسلمين . 


و6 ايوم 


(CAD‏ فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية موئة 
شرحبیل الغساني على قتل رسول رسول الله 8 صبرا » ولم تكن 
هذه الجريعة لیسکت الرسول و عنها » فقد بعث هذا الیش الکبیر 
من أجل مقتل هذا الرجل السلم الذي يحمل رسالة رسول الله #5 إلى 
عظيم بصرى . 

الثانية : كانت غزوة مؤتة فاتحة للقاء المسلمين بالروم » 
ومجاهدتهم في سبيل الله حيث تم الانتصار عليهم وإخراجهم من أرض 
الشام كلها وتحويلها إلى بلاد إسلامية . 

الثالثة : في تولية الرسول 6# لزيد بن حارثة قيادة الجيش وهو 
من الموالي مع أن في الجيش ابن عم رسول الله 6 جعفر بن أبي طالب 
طب وفيه أيضا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وعبد الله بن 
رواحة ذه وغيرهم يدلنا ا ل ل 
ميزان التفاضل كما قال تعالى : ١‏ و اج آلنا سن انا عفر من در 
رھ ساس شر او يي رسد رود مگ > e‏ و ر 
ون تی وَجَعَلسَكُمْ شغوبا وقبایل لِتَعَارَفْوَ أ لن ڪرم عند عند الله 
إل آله لمعب( فاختيار القائد يخضع لمصلحة امین لا لقبيلة أو 
قومية وينظر إلى تقاة في نفسه لا إلى آبائه وأجداده ونسبه . 

الرابعة : كان لقاء المسلمين بالجيوش الرومية رغم كثرة عددها 
وقوتها وسمعتها الرهبة للعرب ؛ كان هذا سببا مخوف القبائل العربية 


5 7 


(۱) سورة الحجرات » الآية رقم (۱۳ ). 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الغامسة : موقف عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل طبه عندما 
یکی نا تذك رآية من کتاب الله سبحانه وتعالى : ل ون مِنْكُمْ إلا 
واردها كان غلی ربك حنما مقَضيًا 4 إنه موقف إيماني عظيم يجب أن 
يفقهه المسلم ويفكر فيه ويعد من الآن أداة الصدور بعد تيقنه من 
الورود نسأل الله السلامة . 

السادسة : ثقة الصحابة ‏ رضوان الله تعالى علیهم - بنصر الله 
وأنهم لا يقاتلون بعددٍ ولا عدة » وإنما یقاتلون بالإيمان الذي وقر في 
قلوبهم » فرغم قلة عددهم ومعرفتهم بأعداد الكفار البائلة استعدوا 
للمواجهة واثقين من نصر الله . 

السابعة : فضیلة جعفر اندي آبی آن یسلم انلواء رضم قطع 
بمينه ثم شماله کل ذلك يصر على بقاء لواء السلمین مرفوعاً حتی قول 
» فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة ۴٩‏ فرضی الله عنه وأرضاه . 

الثامنة : في إخبار الرسول 65 الصحابة بنتائج غزوة مؤتة 
واستشهاد قواده الثلاثة وتولية خالد بن الوليد 4# وانحيازه بالمسلمين 
علم ظاهر من أعلام النبوة ۴۳ ۱ 

التاسعة : فضيلة ظاهرة لخالد بن الولید ”' له حيث سماه 
الرسول 5 بعد هذه الغزوة سیفا من سيوف الله وقال : « فتح الله 
(۱) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷/ ۷١‏ . 


(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ٩۱۳/۷‏ . 2 
(۳( انظر : ابن حجر » فتح الباري ۵۱۳/۷ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


اد "لعن تم وو هرق ورف وشات ان 
لقائهم الأول مع الروم أفادوا منها كثيراً في مستقبل جهادهم معهم 
حيث تعرفوا على قوتهم وخططهم وطبيعة أراضيهم التي يقاتلون 
فا 


REY 


(۱) انظر: أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة ۲ /۷۰ . 
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ویتکون من : 
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البحث الأول : فقه السيرة في فتح مكة . 


ة فى غزوة حنن هو حصا الطائف . 
البحث الثاین : فقه السيرة في غزوة حنين وحصار 
المبحث الثالث : فقه السيرة في غزوة تبوك . 
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فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


تمهید: 

تحدثت في الفصل السابق عن فقه السيرة من صلح الحديبية إلى 
نهاية غزوة مؤتة والتي عَثل حلقة من حلقات السيرة النبوية تبدأ بإقبال 
العرب على الدخول في الإسلام بعد صلح الحديبية حتى نهاية غزوة 
مؤنة والتى تمل بداية الاحتكاك بالقبائل خارج الجزيرة العربية وبداية 
اللقاء بالروم والفرس اللَدَيْنِ كانا یثُلان القوتين الكبيرتين في ذلك 
الوقت . 

وف هذا الفصل الذي يبدأ مع فتح مكة ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً وأمر الله سبحانه وتعالی لنبیه 488 بالاکثار من الاستغفار 
استعدادا لدنو الأجل في هذه الرحلة التي عبر تاج على رأس الدعوة 
الإسلامية حيث فتح الرسول 8# مكة وما جاورها كالطائف وواصل 
لقاءه خارج الحزيرة العربية في غزوة تبوك » ثم حجه بالناس حجة 
الوداع » ثم وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وهذا ما سيكون 
مجال الدراسة في هذا الفصل وفق المباحث التالية . 


و 


جں رھ قري 
شام سین رد ہے فقه انسيرة من قتح مكة إلى الوفاة 


هی 


البحث الأول 
فقه السيرة 2 فتح مكة 


قال ابن القيم : ( فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دینه 
و وجنده وحزبه الأمين » واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله 
هدی للعالین من أيدي الکفار والشرکین » وهو الفتح الذي استبشر به 
أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناکب الجوزاء » ودخل التاس 
في دين الله آفواجا وأشرق به وجه الأرض ضیاء وابتهاجا > خرج له 
رسول الله 4# بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة مان لعشر مضين 
اووس E‏ ۰ 

وكان سبب هذا الفتح نقض قريش العهد الذي وقع في الحديبية » 
فإنه كان قد وقع الشرط أنه من حب أن يدخل في عقد رسول الله فك 
وعهده فعل ۰ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل » 
فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله يل وعهده . 

وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وثارات » فلما كانت الهدنة 


خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في نفر من قومه حتى بيتوا 


(۱) ابن القيم , زاد المعاد ۳۹٤/۳‏ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


خزاعة وهم على ماء لهم يقال له الوتیر ۳" فاقتتلوا » وأمدت قريش 
بنى بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية ۳" 

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أريعين راكبا من خزاعة حتى 
قدموا على رسول الله 8# يخبرونه بالذي أصابهم ویستنفرونه فقال له 
رسول الله 8 : « مرت يا عمرو بن سالم»”" . 

وقدم أبو سفیان إلى الدينة حاولة تجديد العهد وتوثيقه » وقابل 
الرسول #ك فأبى عليه فعاد إلى مكة ولم يحقق ما يريد . 

وأخذ رسول الله 4# في الاستعداد لفتح مكة » وكتب حاطب بن 
أبي بلتعة # إلى أهل مكة يخبرهم بغزو الرسول 8# لهم » فأطلع الله 
سبحانه وتعالى نبيه على ذلك ۰ فبعث خلف المرأة التي حملت الكتاب 
علي بن أبي طالب والزبیز والمقداد - رضي الله تعالى عنهم - فجاژوا 
پالکتاب ؛ فقال الرسول 4 لحاطب : «ماهذا ؟ » فاعتذر 5ه بأنه 
كان امراً ملصقاً في قريش وليس لأهلي قرابة يحمونهم » فأردت أن 
آجعل لي يدأ عندهم يحمون بها قرابتي هناك » فقال عمر 5ه : دعني 
يا رسول الله أضرب عنقه » فانه قد خان الله ورسوله وقد نافق » فعفا 


عنه الرسول 8# وقال : « لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال : 


)١(‏ الوتیر : ويعرف الیوم بالوتاثر » ویقال: الوتران وهما شعبان جنوب غريي مكة ؛ 
وقیل : هو ماء لخزاعة ويقع أسفل مكة » العالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۹۵ . 

(۲) انظر: القسطلانی :۰ الواهب اللدنية ۵1۱/۱ - ۵01۲ . 

(۳) انظر : کی البداية والنهاية ۲۷۸/6 . 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فأنزل الله سورة المتحنة : يتأي 
لین موأ لا تدوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أولیاء تلفورت للم بِاَلْمَوَدٌة 
ره ی ا ترش سراد : ا 
0( 
4 . 
وخرج رسول الله ۴ من الدينة في عشرة آلاف » فلقیه في الطریق 
العباس بن عبد الطلب ك خرج من مكة مهاجرا بأهله وعیاله وقد 
كان قبل ذلك مقیما بمكة على سقایته ورسول الله عنه راض "۳ . 
ولا انتهی رسول الله 8ك إلى مر الظهران ٩۳٩‏ نزل فيه ٤‏ فأمر أصحابه 
فأوقدوا عشرة آلاف نار ولم يبلغ قریشا مسیرهم وهم مغتمون لما 
يخافون من غزوه إياهم » وخرج آبو سفیان وحکیم بن حزام وبدیل 
بن ورقاء يتحسسون الأخبار حتى بلغوا مر الظهران 0 فلما روا 
العسكر أفزعهم (فرآهم ناس من حرس رسول الله 48 » فأدركوهم 
فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله 8 » فأسلم أبو سفيان ۰ فلما سار قال 
للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين » 
فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبي 48 ) © . 
)۱( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۵۱۹/۷ ۰ رقم ٤۲۷٤‏ . 
(۲) انظر: ابن كثير » البداية واللهاية ۲۸۷/۶ . 
(۳) مر الظهران : واد فحل من أودية الحجاز وير شمال مكة ۰ على مسافة اثنين 
وعشرین كيلا . ويصب في البحر جنوب جدة ومن قراه : الجموم » وحرة . العالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۵۰ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وقد كان العباس # قال للرسول 8# : يا رسول الله إن آبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر قاجعل له شيئاً » قال : «نْعَمْ » من دخل.دار 
أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 
و 

وبعث رسول الله يك الزبيربن العوام على الهاجرین وخيلهم 
وأمره أن يدخل من كدا ومن أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته باجون 
ولا يبرح حتى يأتيه . 

وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن 
يدخل مكة من أسفلها وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت . 

وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله 4# 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم .2 * 

ودخل رسول الله 8 يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً 1۳ , 
تواضعا لله سبحانه وتعالى يتلو القرآن الكريم وهو على ناقته يقرأ 


۹3 


سورة الفتح " . 


. ۲۹۰/۲ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية ۵۷۰/۱ . 

(۳) انظر : ابن حجر ء فتح الباري ۰۱۸/۸ 

(4) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ٩‏ / ۹۲ ۰ کتاب فضائل القرآن  )17(‏ باب 
الترجیم (۳۰) ۰ حدیث رقم ( ۵۰۷ ) > وصحیح مسلم ؛ کتاب صلاء السافرین » 
باب ذكر قراءة النبي فك ۵4۷/۱ » رقم (۷۹۶) . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ومضی خالد بن الوليّد ‏ ودخل مکة من أسفلها وقد تجمع بنو 
كن ووو شارف وى عي هاف ونام ف متا وین الها ين الذين 
استنفرت بهم قريش فقاتلوا خالدا فقاتلهم فانهزموا . 

وقد استثنى الرسول 4 من الأمان العام الذي أعلنه للناس أربعة 
رجال وامرآتین حيث أهدر دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة 
وهم : عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة 
وعبد الله بن آبي السرح وقد قل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
وقيِل مقيس في مكة واختفی عكرمة وابن أبي السرح حتى ضمنا 
الأمان من الرسول 48 فجاءا مسلميْنٍ ‏ . والمرأتان هما فرتنى وسارة 
جاريتان لابن خطل . 

وركزت راية رسول الله 8 بالحجون عند مسجد الفتح » ثم نهض 
رسول الله 4# والهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل 
المسجد » فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه » ثم طاف بالبيت وفي يده 
قوس وحول الییت وعلیه افا وستون صنماً » فجعل یطعنها 
بالقوس ویقول : « جاء لح وَرْمعَ البطل إن الْبَطِل كان رَهُوقًا ۾ ۲0 


(۷) انظر : النسائي » سنن النسائي الطبوع مع شرح السيطي ۱۰۵/۷ ۰۱۱۱ وأبو 
داود > سئن أبي داود وصححه الألباني » صحيح سنن أبي داود ۲ / ۵۱۰ »رقم 
۳۳ 


() سورة الاسراء » الآية رقم )۸١(‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


> « جاء الق وَمَا یبدی الط وما يُعِيدُ ۳4 والأصنام تتساقط على 
۱ 

ثم طاف بل بالبیت على راحلة » ثم دعا عنمان بن طلحة ذه 
فأخذ منه مفتاح الكعبة » فأمر بها » ففْيِحَتْ » فدخلها فرأی فیها 
الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان 
بالأزلام » فقال : « قاتلهم الله والله إن استقسما بها قط » . 

ورأى في الكعبة حمامة من عيدان » فكسرها بيده وأمر بالصور 


ثم صلى في البيت » ثم وقف على قريش وقد ملأت المسجد 
فخطب فيهم إلى أن قال : « يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم 
SS GS‏ 


رز و در 


هذه الآية :ل يتا ا م نا تک ین ذکر وای واكم شمو 
وقبایل لا ا 
سا ی ی ی ی ی 
خيراً » أخ کریم وابن ن أخ کریم قال : «فاني آقول لکم كما قال 
یوسف لاخوته : « لا تثریب علیکم الوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء » 


(۱) سورة سبأء الاية رقم ( 1٩‏ ). 
(۲) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۳ ۰17 . 
(۳) سورة الحجرات › الاية رقم ( ۱۲ ) . 


CD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ثم جلس في المسجد فقام إليه علي بن آبي طالب هه » فسأله 
مفتاح الكعبة » فقال : أين عثمان بن طلحة ؟ فَدُعي له » فقال : « 
هاك مفتاحك يا عثمان ‏ اليوم يوم بر ووفاء» ”9 .. 

ولا فتح الله مكة على رسوله يك قال الأنصار فيما بينهم : أترون 
أن رسول الله © إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ وكان 8 
يدعو على الصفا رافعا يديه » فلما فرغ من دعائه قال : « ماذا قلعم ؟ 
« قالوا : لا شيء يا رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه » فقال 
كا : « معاذ الله احیا محياكم والمات ماتکم » ۳ . 

وبایم رسول غ السناس جمیعا ال رجال والنساء والکبار 
والصغار » وبدأ بمبايعة الرجال على الصفا » فأخذ علیهم البيعة على 
الاسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فیما استطاعوا . 

ثم بایم النساء من غیر مصافحة فقد كان لا بصافح الساء ولا پپس 
يد امرأة إلا امرأة آحلها الله له أو ذات محرم منه قالت عائشة رضي الله 
عنها : ( والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا 
و 

ولا دخل رسول الله # مكة ودخل السجد الحرام آتاه آبو بكر 5ه 
بأبیهیقوده - وقد گان کفیفاً - فلما رآه الرسول 86 قال : « هلا ترکت 
)١(‏ انظر: ابن القيم » زاد العاد ۳ /1۰۷ - 1۱۹ . 
(۲) انظر : القسطلاني › الواهب اللدنية 9۸1/۱ . 


(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳۱۲/۵ ۰ رقم ۲۷۱۳ (عن عروة ) » 
وصحیح مسلم ۳/ ۱۸۹ ۰ رقم ۱۸۲۲ ۰ 


فقه السيرة من قتح مكة إلى الوفاة © 


الشيخ في بيته حتى أكون آنا آتيه فيه » قال أبو بكر : يا رسول الله هو 
أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه » ثم مسح الرسول 88 على 
صدره ودعاه إلى الاسلام فأسلم ''' » وعن زيد بن أسلم أن رسول 
الله 8 هنأ آبا بكر پاسلام ابی . ۱ 

وآقام الرسول 48 بمكة بضعة عشریوما ۰ وفي هذه الدة آرسل 
النبي يِل بعض الصحابة للدعوة إلى الاسلام وهدم الاأصنام والأوثان 
والأنصاب حول مكة » حیث آرسل خالد بن الولید 5ه إلى خلة لهدم 
العزی التي کانت مضر جيه مها فهدمها » وأرسل عمرو بن 
العاص #5 إلى سواع صنم هذیل فهدمه » وأرسل سعد بن زید 
الأشهلي إلى مناة بالشلل - على طريق مكة / الدينة - فهدمها وبذلك 
أزیلت مراک الوثنيّةِ من جزيرة العرب ۳ . 
من أحداث فتح مكة نأخد الخواند الثالية : 

الأولى : الوفاء بالعهد فالتابم لأحوال السلمین والشرکین يدرك 
مدی تفوق السلمین علی الکفار في ذلك الوقت » ولکن قد یکون 
العهد مانعاً من فتح مكة » فلما نكثت قريش بالعهد كان عاقبة ذلك 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ 47/7 -47 وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه »> وسكت عنه الذهبي . انظر : البيهقي » دلائل النبوة 45-48/08 ء وقال 
البيئمي في المجمع ١‏ /۱۷-۱۷۳ : ( رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات ) 5 
وإبراهيم العلي » صحيح السيرة النبوية ص ٩۳۲‏ . 

() انظر : البيهقى » دلائل النبوة 15/60 . 

(۳) انظر : ابن هشام »السيرة النبوية 4/ 14 » وابن سعد » الطبقات ٠١١-۱٤١/١‏ . 


62 فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


عليها بأن غزاها الرسول ## في عقر دارها وأزال الوثنية الوجودة في 
مكة . 

الثانية : وكذلك أيضاً نأخذ الوفاء بالعهد من قول الرسول 88 
لعمرو بن سالم : «نصرّت يا عمرو بن سالم » فإن هذا من مقتضيات 
العهد الذي بين الرسول 886 وخزاعة . فالاعتداء على قبيلة من أطراف 
الصلح يعد اعتداءً على جميع من في هذا الطرف » ونقضه مع خزاعة 
نقض له مع الرسول ف . 

الثاسثة : في بعث الرسول 4# خلف المرأة التي كانت تحمل كتابا 
من حاطب #ه آية للرسول ۶ ۰ فقد اطلع عن طريق الوحي بخبر هذه 
الرسالة ومکان الرأة » فبسث خلفها من یأخذ لطاب منها » وحدّد 
الکان الذي یجدونها فيه » فوجدوها كما ذکر الرسول #ك . 

الرابعة : في قصة حاطب # بیان لمكانة آهل بدر - رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ ورفعة منزلتهم وعظيم سابقتهم في نصرة الإسلام 
والمسلمين . 

الغامسة : في قصة حاطب له أهمية الرجوع إلى أهل العلم فیما 
يشكل » فان عمر هه قال للرسول ## : دعني أضرب عنق هذا المنافق 
ولم يتصرف من نفسه بل استأذن » فبيّن له الرسول 4# الموقف 
الشرعي الصحيح في هذا . 


فقه السبرة من قنح مكة إلى الوفاة 


السادسة : في قصة حاطب ه بیان لمكانة أهل الفضل وأن 
أخطاءهم تذوب في حور حسناتهم » فالعلماء وأصحاب الفضل 
عموماً أخطاؤهم ليست كأخطاء غيرهم » بل تقدر حسناقم » ويراعى 
التجاوز عن أخطائهم » تقديرا لتلك الحسنات . 

السابعة : یقول ابن القیم _ رحمه الله تعالی E‏ 
( وفيها أن الرجل إذا نسب السلم إلى التفاق والكفر متأولاً وغضبا لله 
ورسوله ودينه لا لبواه وحظه » فإنه لا یکفر بذلك بل لا يأثم بذلك 
»بل يثاب على نيته وقصده وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع » فإنهم 
يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم وهم أولى بذلك من كفروه 
E‏ ا 

الثامنة : وقال آیضا : ( وفيها أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك 
قد بد بالحسنة الكبيرة الماحية » كما وقع الجس من حاطب 4 مکفرا 
بشهوده بدرا ) " 

القاسعة : إنزال الناس منازلبم نأخذها من قول الرسول كك : « 
من دخل دار آبي سفیان فه وآمن » "" ففي هذا توقیر لأبي سفیان 
وتمييز له وهو سید من سادات قريش ٠‏ 

العاشرة : اهتمام الرسول 4# بتأليف القلوب » فقد أف قلب 
بي سفیان وهو رجل يحب الفخر بان جعل من دخل داره فهو آمن 


(۱) ابن القيم » زاد العاد ۳ 1۲۳7 . ۱ 
(۲) المرجع السابق ص 2۲۳ 1514 . 5 


,۳ انظر : آبو بكر الجزائري » هذا الحبيب ص 1۰۰ . 


فقه السيرة من فلح مكة إلى الوفاة 


وفي هذا تأليف لقلب أبي سفیان وتثبيت له على الإسلام الذي هو 
حديث عهد به" . 


الحادية عشرة : دخل رسول الله 8 مكة يوم الفتح متواضعا 
متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالی . وان قيمة هذا التواضع في موقف 
یمد اک تن ا ی افوس توق هات إذا 
قارناه بمواقف الجبروت والعظمة التي آبداها الکثیر من القادة في مختلف 
الظروف عندما حازوا نصرا أقل قيمة من فتح مكة بکثیر . 

إن تواضع الرسول 88 درس عملي لكل قائد منتصر » وما 
أصعب الظهور بهذا الظهر ساعة النصر ۳" یقول ابن کثیر- رحمه الله 
تعالی - : ( وهذا التواضع في هذا الوطن عند دخوله 8# مكة في مثل 
هذا الجيش الکثیف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بنی ٍسرائیل حين 
آمروا أن یدخلوا بيت القدس وهم سجود - أي ركع - یقولون : حطة 
> فدخلوا یزحفون على أستاههم وهم یقولون : حنطة في شعيرة ) 
۳ 

الثانية عشرة : سبق أن ذکرنا أن الرسول ## كان یوم البجرة 
عندما لحقه سراقة سمعه یتلو القرآن الکریم ویوم فتح مكة كان 
الرسول 48 أيضا على ناقته یتلو القرآن الکریم وهذا یدلنا على 
الاستفادة من الوقت في العبادة » وهي فرصة لحفظة کتاب الله تعالی أو 


(۱) انظر : البوطي » فقه السيرة ص ۳۷۰ . 
(۲ انظر : محمود خطاب , الرسول القائد ص ۳۵۲۱ . 
(۳) ابن كثير » البداية واللهاية ۲۹۳/۶ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ` 


حفظة جزء منه أن یستفلوا آوقاتهم أثناء التنقل بتلاوة القرآن الکریم 
وغیرهم كذلك يمكن أن يستفيد من وقته بالقراءة في الصحف أو 
بالاستماع إلى ما يفيد . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن ابن أبي جمرة قوله : 
( وني الحديث ملازمته 8 للعبادة ؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير 
لم يترك العبادة بالتلاوة ) ۳ . 

الثالثة عشرة: نلحظ أن الرسول # بادر إلى تحطيم الأصنام 
وهدم صروح الوثنية المنصوبة حول الكعبة فور دخوله مكة ما يدل 
على أهمية التوحيد ومكانته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 
فالدعوة إلى التوحيد لها مكانة الصدارة والأولوية ولا يصح أن ينشغل 
الداعية بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بالله سبحانه 
وتعالى . 

الرابعة عشرة : في إعادة مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة له 
درس في الوفاء حيث قال له وهو یعید إليه الفتاح : « الیوم يوم بر 
ووفاء » . 

ومن وفائه فك وفاژه مع الأنصار حيث تخوفوا أن بقیم في مكة بعد 
أن فتحها الله عليه ولكنه طمأنهم وقال لبم : « معاذ الله » احیا 
محياكم والمات مماتكم » . 


. ۹۲/۹ ابن حجر ؛ فتح الباري‎ )١( 


CD‏ فقه السيرة من فلح مكة إلى الوفاة 


الخامسة عشرة : في موقفه العظيم عندما عفا عن مشركي قريش 
الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه ثم لا قدر عليهم وتمكن منهم 
قال لهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وقد كان من آثر عفو النبي الشامل 
عن أهل مكة والعفو عن بعض من آهدر دماءهم أن دخل أهل مكة 
ل ونساء في دين الله طواعية واختيارا ورغبة في هذا الدين”") 

السادسة عشرة : كان من آبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل 
العرب تبادر إلى الإسلام ؛ لأنهم كانوا ینتظرون نتيجة الصراع بين 
المسلمين وقريش ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة ( 
وكان يمر بنا الركبان فتسألهم ما للناس » ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ 
فيقولون :يزعم أن الله أرسله » أوحى إليه » أو أوحي إليه بكذا فكنت 
أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم 
الفتح فيقولون : اتركوه وقومه » فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق 
» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ) ۳" والله سبحانه 
وتعالی يقول : « إِذَا جَاءَ صر الله والفتمْ © ورایت آل 
ل ل 1 ن 
كان واب ) ۳ 

السابعة عشرة : من قول الرسول 88 لأبي بكر ظ4 لا جاء بأبيه 
یقوده : «هلا ترکت الشیخ في بيته حتی أكون آنا آتیه » نأخذ منه 
(۱) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ص 5۵1 . 


(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۲/۸ » رقم 4۳۰۲ . 
() سورة النصر . 


فقه السيرة من فنح مكة إلى الوفاة 


ف و 


حسرٌ خلق الرسول #8 وتواضعه ونأخذ مشروعية توقير الكبير 
واحترامه والرسول 8 يقدّم لنا الأسوة والقدوة في ذلك في هذه القصة 
» ويقول أيضا : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف 
کن 

الثامنة عشرة : من تهنئة الرسول 4 لابي بكر له باسلام أبيه 
نأخذ مشروعية التهنئة للمسلم بما يجد من خير ديني » وسيأتي موذج 
لذلك في قصة الثلاثة الذیر ولد عضا اس - رضى الله 
عنهم - کمب بن مالك فك بتوبة الله عليه " ' حيث قال ابن القيم : ( 
وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية » والقيام إليه 
إذا أقبل » ومصافحته » فهذه سنة مستحبة » وهو جائز لمن تجددت له 
۳ فالتهنئة فيالنعم الدينية مستحبة » وفي النعم 
الدنيوية جائزة كما يقول شيخ الإسلام ابن القیم - رحمه الله والله 


0 


أعلم . 


عمة دنيوية ) 


RRR 


(۱) أخرجه الترمذي في سئنه ا وح اراي 00 
حديث رقم ۱۵۱۱ . 

(۲) انظر : ابن القيم » زاد العاد ٠٥١١/۳‏ . 2 

() الرجع السابق ص 9۸۵ . 


رح 
چں ی ی 
ذه 2 و 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


فقه السيرة 2 غزوة حذين ”'' وحصار الطائف 


ند غزوة تين امتداداً لفتح مكة » ذلك أن غزوة سین ناشئة عنه 
ومتمّمة له » وقد خرج الرسول 138 من مكة إلى حُنَيْنَ في السادس من 
شهر شوال من السنة الثامنة من البجرة "" بعد أن علم با تقوم به 
ثقيف وهوازن من الاستعداد لملاقاته . 

وعيّن على مكة آمیرا عليها عتاب بن أسيد 5ه واستعار من صفوان 
بن أمية - وهو على شركه ‏ مائة درع با يكفيها من السلاح”" . 

وكان مع الرسول 48 عشرة آلاف بالإضافة إلى ألفين من الطلقاء 
من أهل مكة . 

وكانت هوازن لما سمعت برسول الله وما فتح الله عليه من مكة 
تجمعت تحت قيادة مالك بن عوف النصري واجتمع إليه من هوازن 
وثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بنى 
هلال وهم قليل ومن بنى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير لیس له فيه 
شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته باحرب وكان شيخاً مجرباً . 


(۱) حنين تبعد عن مكة ستة وعشرين كيلاً شرقاً ورف الآن بالشرائع » المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة ص ٠١5‏ . 

(؟) انظر : ابن هشام »السيرة النبوية 4/ 14- 1۵ » والقسطلانى » المواهب اللدنية ۱/ 
605 - 


۳( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية الطبوعة مع الروض الأنف 177/4 . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وآمر الناس إلى مالك بن عوف النصري » فلما آجمع المسير إلى . 
رسول الله ۶ حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ٠‏ فلما نزل 
باوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار”'' له يقاد 
به فلما نزل قال : بأي واد أنتم قالوا بأوطاس قال نعم جال الخيل لا 
حزن فرس ولا سهل دهس مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير 
وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس 
آموالبم ونساءهم وأبناءهم > قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مالك 
ودعي له » فقال : يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك ؛ وان هذا 
يوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رغاء البعیر ونهاق الحمير 
وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قال : سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم 
ونساءهم وقال : لم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل 
منهم آهله وماله ليقاتل عنهم » قال : راعي ضان والله ! وهل يرد 
النهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ۲۳ . 

وبلغ عدد من مع مالك بن عوف عشرين ألف ۳ تجمعوا حارية 
الرسول 88 » ورتب مالك عيونه فأتوه وقد تفرقت أوصالبم فقال : 


(۱) الشجار هو مركب مكشوف دون البودج » ابن الأثیر » النهاية ۲ / 147 . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف ۱۲۲/4 . 
(۳) انظر : الواقدي » المغازي ۰۸٩۳/۳‏ وابن حجر » فتح الباري ۲۹/۸ . 


- فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


ویلکم مالکم ؟ فقالوا رآینا رجالا بیضاً على خیل بلق ۰ فوالله ما 
تماسکنا آن اصابنا ما تری ۰ فما رده لله عن وجهه وقصده ۲۳ . 
وبعث الرسول 6 من يأتيه بخبر هوازن » فدخل في القوم فوجدهم 
قد جمعوا جموعهم لحاربة الرسول 8# ونقل ما رأي للرسول يِل 
فتبسم رسول الله 8# وقال : « تلك غنيمة السلمین غدا إن شاء الله 


00 


0 


وز الطروق مل سامون يسكر لمش كيج يجان الجا + اجات 
أنواط ‏ يعلقون عليها أسلحتهم ( ویتبوکون بها ) فقالوا : يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لبم ذات أنواط » فقال النبي فلك : « 
سبحان الله کما قال قوم موسی : اجعل لا ]ليا کما ليم آلبة + والذي 
نفسي بيده لترکین سنن من كان قبلکم » ““ وقال رجل من السلمین لا 
رأى کثرة عدد الجيش : لن نغلب الیوم من قلة » فشق ذلك على 


39 


رسول الله 4 '”' وأنزل الله قوله تعالى : « لَقَدَ تَصَرَكُمْ ال فى مَوَاطِنَ 


. ۱۲۳ / ۵ انظر : البيهقي , دلائل النبوة‎ )١( 
. ۵۹۷ /۱ انظر : ابن حجر » فتح الباري ۸/ ۲۷ ۰ والقسطلاني › الواهب اللدنية‎ )۲( 
قال في النهاية في غريب الحديث ۱۲۸/۵ : ( هي اسم شجرة بعینها كان الشرکون‎ )۳( 
. ) ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها‎ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۱۸/۵ » وانظر : أكرم العمري ؛ السيرة النبوية‎ )٤( 
. 1٩۷/۲ الصحيحة‎ 
. 154 / ۲۱ انظر : آحمد البنا » بلوغ الأماني‎ )0( 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ول لسعاي رع م هه a‏ 
کنر وَيوم حتين إذ أاعجبتكم كترّنكم فلم تغن عنکم شيعا 
ھک ار هع علس مه سمل رو رده موه سے رگ سرس بر رگ 2522 

الله سکینته, على رسوله وعلی المؤمِييرت وانزل جنودا لم تروها 

آنفسهم وکمنوا في مضایق الوادي وأحنائه وآقبل رسول الله 48 في 

في شعاب الوادي ومضایقه وآمطروهم بالسهام ۰ فاختلط آمر السلمین 
زفق 

دعائه : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد الیوم » ۳ . 


وَضَافَتٌ عَلَيْكُمٌ الأضن يما رَخبّت ثم ولیتم مُذَيرِت @ نم 

انزل الله 

ر ر سر و سے 7 ( 

عدب اليرت كفروا وذاللك جرا الکنرین © 4 " : 

أصحابه حتى نزلوا بالوادي في عماية الصبح » وإنهم لكذلك إذ شدت 

عليهم قبائل هوازن وثقيف شدة رجل واحد » وخرج من كان مستترا 

وأذهلتهم المفاجأة » فولوا مدبرين متقهقرين لا یلوون على شيء 

وثبت رسول الله 8# وقلة من المؤمنين معه منهم العباس بن عبد الطلب ' 

وأبو سفيان بن الحارث ‏ رضي الله تعالى عنهما  -‏ وجعل الرسول 

#8 بنادی : « أنا النبی لا كذب » آنا ابن عبد المطلب » وا 
وأمر رسول الله 4 العباس كه أن ينادي يا صحاب الشجرة يا 

أصحاب سورة البقرة » فثاب المسلمون إلى مصدر الصوت وجعل 


(۱) سورة التوبة » الآيتان (۲۵ » )۲١‏ » وانظر : البيهقي , دلائل اللبوة ٠۲١/۵‏ - 
.-٥‏ 

(۲) انظر : البيهقى » دلائل اللبوة ۵ ۱۲۷ . 

(۲) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۲۷/۸ ۰ رقم ۳۱۵ . 

() الامام أحمد » السند ۱۲۱/۳ عن أنس بن مالك . 


2 ۱ ال رات سار اسر 


امل تسا همسن اوناع روط ی 
ورحه ويقصد الصو ت حتی تجمّم حول الرسول 8# عدد كبير تمكن من 
الك ال 

ی ل ل ل 
الیزان تتغير لصا المسلمين » sS‏ 3 
وأمد الله الم تین ند من ع " واشتدت مطاردة السلمین 
للمشرکین وما هي إلا ساعة حتی انهزم الشرکون وجيء بالأسرى إلى 
الرسول يه . 

ولا انهزم السلمون في البداية تكلم بعض جفاة الأعراب ومن لم 
یدخل في الاسلام من كان مع السلمین وبعض حديثي العهد بالإسلام 
كلاماً ینم عن القشفي والشماتة » فقال كلدة بن الحارث وهو أخو 
صفوان بن أمية لأمه : ألا بطل السحر اليوم » فقال له صفوان وكان 
لا بزال على شركه : اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من 


افق 


قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن 


/۱ انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۷۹/6 ۰ و القسطلاني » المواهب اللدنية‎ )١( 
. 4۸ 

(۲) انظر: القسطلاني » الواهب اللدنية ۱/ ۵۹۹. 

۳( سس : الطبري ؛ تفسير الطبري ۰ تحقيق التركي ۸5 NE‏ 

+ « نم آنزل آل مکی عل زسوله وَعَلَ الْمُؤْمِيتَ وأنّل جوا زا 4 سورة 

التوبة ‏ الآية رقم (۲۱). 

(6) انظر البيهقي > دلائل النبوة ۵ /۱۲۸ ۰ وانظر : البيشمي + جمع الزوائد 7۱۷۹/۲ 
۰ وقال : ( رواء أحمد وأبو يعلي ورجال أحمد رجال الصحیح ) . 


فقه السيرة - مكة إلى الوفاة © 

ومر رجل بصفوان فقال : أبشر بهزيمة محمد وأصحابه » فوالله لا 
يجبرونها أبدا » فزجره صفوان وقال : تبشرني بظهور الأعراب . 

ولم يعنّف الرسول 88 آحدا من فر منه بل نا قالت له أم سلیم 
الأنصارية : أن يقتل الطلقاء لفرارهم قال : «إن الله قد كفى 
E‏ 

E E NET 
.  ) رأى امرأة مقتولة ( نهى عن قتل النساء والصبيان‎ 

ومن وقع في الأسر الشيماء أخت الرسول وك من الرضاعة وقد 
أكرمها الرسول 8 "" كما تدل روايات ليست قوية لكنها تتضافر 
لإسناد الخبر التأريخي على أن أمه من الرضاعة حليمة السعدية قدمت 
إليه فأكرمها وطوى لبا ثوبه ؛ لتجلس عليه" . 


(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱2۸۰/۹ > رقم ۳۰۱۵ وكان النهي في غزوة 
حنین كما في ابن هشام » السيرة النبوية :/ 41-4۰ وابن حجر » فتح الباري ۸ 
۱1۸-۷ . 

(۳) انظر : البيهقي » دلائل النبوة 5 / ۲۰۰-۱۹۹ ۰ وانظر : آکرم العمري » السيرة 
النبوية الصحيحة ۲ / ۵۰۲ »وقال : ( تضافرت الأحاديث الرسلة من ابن إسحاق 
وغيره على إكساب هذه المادة القوة التاريخية (. 

)€3 انظر : البيهقي 3 دلائل النبوة ۱۹۹/۵ 2 وسئن أبي داود المطبوع مع يذل اجهود 
۰ وانظر : قول صاحب بذل اجهود ۸۱/۲۰ » وقال الألبانی عن الحديث : 
(ضعیف الاسناد ) رقم ۱۱۰۲ في ضعیف سنن آبي داود للألباني (۱۱۰۲) ۰ وانظر : 
الطبري ۰ جامع البیان ۱۰۱/۱۰ ۰ طبعة دار الفکر » وقال عنه آکرم العمري في 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ولا انهزمت هوازن وثقيف تفرقوا » فذهبت فرقة م: منهم إلى الطائف 
ال ييا الي رار 
وسارت فرقة أخرى فعسكرت بمكان يقال له : أوطاس " وتوجّهت 
فرقة ثالثة نحو غخلة » فبعث رسول الله 89 خلف من توه قبل أوطاس 
سریة " وأمّر علیها اباعائز الأشعري + فالتقوا وتناوشوا للقتال 19 
وا امو عام کت حت نف اقا سا ای 
موسی الأشعري ۲۳ 

وسار الرسول 48 خلف من تحصن بالطائف وحاصرهم ۳ 
ضار اه تا ورمون بالل تن فسوی فاضا علدا مد 
المسلمين فابتعد المسلمون عن الحصون وأقاموا محاصرين للطائف بحيث 


السيرة اللبوية الصحيحة ۲ «: ( من مراسيل قتادة باسناد حسن ) > وانظر : 
eS‏ 4 و4/ ۱36 وقال : (هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه ) وسكت عنه الذهبي . 


)١(‏ آوطاس : موضع یقع شرق مكة آقرب الواضع المأهولة منه عشيرة » غرب وادي 
العقیق على مقرية من البركة شمالها نحو الغرب ولا تزال هذه الواضع معروفة الآن . 
سعد الجئيدل » معجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري ص 1١‏ . 

(۲) انظر: ابن هشام »السيرة النبوية 4/ ۸4 . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۸۷/۶ . 

(4) انظر في قصة آبي عامر #ه : صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱/۸ » رقم 
رقف 


(0) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية /٤‏ ۱۲۲ . 


فقّه السبرة من قلح مكة إلى الوفاة 


لا تصل إليهم سهام من على الحصن وبني في هذا المكان مسج لا 
. يزال یخرّف حتی الیوم بمسجد ابن عباس - رضي الله عنهما _ . 

ومکث رسول الله يك حول الحصون بضع عشرة ليلة ‏ استخدم 
خلالما المنجنيق والدبابة ولکنهم لم یتمکنوا من فتح الحصن”” . 

وعاد رسول الله 8# والسلمون من غير أن يفتح الطائف » وقیل 
للرسول 3 : ادع الله عليهم فقال : « اللهم اهد ثقیفا » 3 

وعاد الرسول 8 من الطائف إلى الجعرانة حيث السبي والغنائم » 
ویقول ابن هشام في السيرة عن هذه الغنائم : ( وکان مع الرسول 9۶ 
من سبي هوازن ستة الآف من الذراري والنساء ومن الابل والشاة ما 
لا یدری ما عدده ) " واستان- أي انتظر - بهوازن لعلهم یقدمون 
مسلمين بضع عشرة ليلة ثم بدأ بقسم الأموال . 


(۱) انظر : ابن هشام ؛ السيرة النبوية ۱۲۷/4 ؛ وآکرم الحمسري ؛ السيرة النبوية 
الصحيحة ۲ /۵۰۱۸ . 


() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱۲۷/۶ ۰ وأكرم العمري » السيرة النبوية 
الصحيحة ۲ ۵۰۷7 ؛ وابن کثیر ؛ البداية والنهاية ۸4 1 وفي صحیح سلم ۲ 
/ » رقم ۱۱۵۹ أن الحصار دام أربعين ليلة . 


(۲) انظر : ابن هشام ؛ السيرة اللبوية ۶/ ۱۲۸ . 

(4) آخرجه الترمذي في سننه وقال : حدبث حسن صحیح غريب وضعفه الألباني في 
ضعیف سنن الترمذي ص ٩۲۷‏ ۰ رقم ۸۳۰ + وأخرجه أحمد في السنن ۳۵۳/۳۲ ۰ 
وقال إبراهيم العلي في صحیح السيرة ص ٩۱‏ : ( ورجاله ثقات ) ٠‏ وانظر : أكرم 
العمري » السيرة النبوية الصحبحة ۲ /۲۱۱ . 

0 ا ار اا i:‏ 


فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 


وطفق يعطي رجالا المائة من الابل يتألفهم على الإسلام » فأعطی 
ماقمن الیل الکل من این سین وابته معاویة i‏ ؛ وامارث پن 
EE‏ 

وا ا و و ا واقال ايد 
شهاب : حدثنى سعيد بن المسيب أن صفوان قال : ( والله لقد أعطاني 
رسول الله 8# ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي » فما برح يعطيني 
حتی إنه لأحبٌ الناس إلى ) ۳ . 

ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة » قد أسلموا » فقالوا : يا رسول الله 
نا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا خفی عليك فامنن علينا من 
الله عليك » فقال رسول الله 8 : « أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم ؟» فقالوا : يا رسول الله خَيّرتَنَا بين أموالنا وأحسابنا » بل 
ترد علينا نساءنا وأبناءنا » فهذا آَحب إلينا » فقال لهم : « أما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا 
فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله 
في أبتائنا ونسائنا فأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » فلما صلی رسول 
الله 4# بالناس الظهر » فقاموا فتكلموا بالذي أمرهم به » فقال رسول 
الله 48 : «آماماکان لي ولبني عبد الطلب فهو لكم» فقال 
الهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله يك » فقال الأقرع بن حابس 
: أما أنا وبنو تميم فلا » وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ 18057 ؛ رقم ۲۳۱۳ . 


فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة ® 


> وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا » فقالت بنو سليم : 
بلى » ما کان لنا فهو لرسول الله 8 » فقال رسول الله 6 : « أما من 
تمسك منكم بحقه من هذا السبي ؛ فله بكل إنسان ست فرائض من 
أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم عن 
رسول الله َه بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول 
الله 4 يقبض منها يعطي الناس » فقال يا محمد : اعدل › قال ج : « 
ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل » 2 فقال عمر بن الخطاب 5ه : دعنی يا رسول الله اقل هذا 
النافق » فقال ول : « معاذ الله ! أن يتحدث الناس آنی أقتل أصحابى 
, إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم بمرقون منه كما 
يمرق السهم من الرمية » '") 
ولا أعطى الرسول 88 ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي 
قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في السند ۱۸4/۲ » وابن هشام في السيرة النبوية الطبوعة مع 
الروض الأنف ۱۵۲/4 » والبيهقي » دلائل النبوة ۵/ ۱۹-۱۹6 ؛ وقال البيشمي 
في المجمع ” /۱۸۷ ۱۸۸ : ( رواه آبو داود باختصار كثير ورواه أحمد ورجال أحمد 
آسانیده ثقات ) » وانظر : إبراهيم العلي » صحیح السيرة ص ۵1٩۹‏ - ۵۷۰ , 
وانظره مختصرا في صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۳۳۳۲/۸ » رقم 


۸ - ۳۱۹ . 
(۲) صحیح مسلم ۷۰/۲ رقم ۱۰۱۳ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


قومه » فدخل عليه سعد بن عبادة #5 فقال : ( يا رسول الله إن هذا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب 
ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء ۰ قال 45 : « فأين أنت 
من ذلك يا سعد ؟ » قال : يا رسول الله ما أنا إلا من قومي › قال : « 
فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الأنصار 
في تلك الحظيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا » وجاء 
آخرون فردهم » فلما اجتمعوا له أتاه سعد ظ4 فقال : قد اجتمع لك 
هذا الحي من الأنصار » فأتاهم رسول الله ۶ فحمد الله وأثني عليه با 
هو أهله » ثم قال : « يا معشر الأنصار : ماقالة بلغتني عنكم ؟ 
وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ؟ -( في صحيح البخاري فلما 
اجتمعوا قام النبي 8 تقال انا ديق بلق فى ؟ فقال فقهاء 
الانصار : آما روساژنا فلم یقولوا شيعا » وأما ناس منا حديثة أسنانهم 
فقالوا : يغفر الله لرسول اله يعطي قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من 
دمائهم )  '”‏ ألم آتكم ضلالاً فهداکم الله » وعالة فأغناكم الله ؛ 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟» قالوا : بلی الله ورسوله أمن وأفضل 
> ثم قال : «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟» قالوا : بماذا نجيبك يا 
رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل »قال ## : « أما والله لو شئتم 
لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مُكَذَّباً فصدّقناك ومخذولاً فنصرناك 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة CD‏ 


وطريدا فأويناك وعائلا فأسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووکلتکم إلى إسلامكم ؛ 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعیر وترج ۳ 


برسول الله إلى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده لولا البجرة لکنت 
امرءا من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارسم الاتصار ا عارزلا ساد را 
آبناء الأنصار» فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا 
برسول الله قسماً وحظاً » ثم انصرف رسول الله 8# وتفرقوا ) *"" 
وقد سر الرسول 8 بإسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن 
غوف النصري , فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف » فقال 3 : « أخبروا 
مالکا أنه إن آناني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيه مائة من الابل 
« بل فشر ري لوحي ی 
فأسلم فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل واستعمله على من 


ا 6 فکان يقاتل بهم ثقيفا ولا يخرج لهم سرحا إلا آغار 
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(۱) الامام أحمد » السند ۳ / ۷۷-۷١‏ ۰ وا نظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة 
مع الروض الأنف 4/ ۱۵3 - ۱۵۷ > وانظر القصة مختصرة في : صحیح البخاري 
ار ۸ و ۵۲ ۰ حدیث رقم 1۳۳۰ » ورقم ۳۳۱ » ورقم 
«TTY‏ ورقم 1۳۳۶ 4 وصحیح مسلم ۲ و ۷۳۸ ۰ رقم ۹ ورقم 
٩۱‏ 
)۲( آخرجه البيهقي , دلائل النبوة ۵ - ۱۹۹ ۰ و انظر اا 
النبوية الصحيحة ۲ / 01۷ . 


ور فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


ودخل رسول اه 889 مکة حرماً بالعمرة من البعرانة ؛ شم بعد. 
انتهاء عمرته عاد عليه الصلاة والسلام إلى الدينة مظفرا . 

وبعد عودة الرسول #۶ من غزوة تبوك قدم عليه وفد ثقيف » 
فأنزلبم رسول الله © المسجد وبنى لبم خياما ؛ لكي يسمعوا القرآن 
ويروا الناس إذا صلوا » فأسلموا وطلبوا من الرسول 4 أن يؤخَّر هدم 
اللات ثلاث سنين فأبى الا هدمها » كما طلبوا إعفاءهم من الصلاة 
وطلبوا الإذن لهم بالخمر والزنا والربا كل ذلك يأبى رسول الله #ك 
وأرسل معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهما ‏ ؛ ليتوليا 
هدم اللات فهدماها ۰ وأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص  '''‏ وكان 
أصغرهم سنا لما رأى حرصه على تعلم القرآن الكريم والتفقه في 
الدين'"' وژوي أنه أمره أن يحعل مسجد الطائف حيث كان 


طواغيتهه ۲ 


)١(‏ عشمان هذا هو الذي أمسك ثقيفاً عن الردة في أيام الردة حيث قال لهم : يا معشر 
ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أولبم ارتداداً » انظر : السهارنفوري ؛ 
بزل اجهود ۳ /۲۸۱. 

(0) انظر ا ا 
الصحيحة ۵۱۷/۲ - ۵۲۰۱ . 

(۳) آخرجه أبو داود في سنته ۱ 7١١‏ ؛ کتاب الصلاة » باب في بناء الساجد » حدیث 
رقم (4۵۰) » وأخرجه ابن ماجة ۱ / ۲4۵ کتاب الساجد والجماعات » باب أين 
يجوز بناء المسجد ؟ » حدیث رقم (۷6۳) ۰ وضعفه الالباني في سنن آبي داود ص 
۲ » رقم (۸۳) وأخرجه الحاكم في الستدرك ۳ / 1۱۸ وسكت عليه هو والذهبي 
في التلخیص . وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲ / ٤۳۹‏ . وقال الشوگاني في نيل 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفساة ۲ چحسسم 


الفع اند المستفرجة من غزوة حنین وحصار الطائف : 

الأولى : تا مین استعاره O‏ من ستفوان 
فائدتین : 

۱ أن للإمام أن یستعیر سلاح الشرك لقتال العدو '' 

١‏ الاستعداد للقتال امتثالاً لقول الله تعالى : < وَأعِدُوأ هم ما 
E‏ ةي" . 

الثانية : في قول بمض من مع الرسول 8# : اجعل لنا ذات 
أنواط كما لبم ذات أنواط نأخذ الحذر من الشرك » فان هؤلاء یعلقون 
سيوفهم بالشجرة على سبيل التبرك ومع ذلك قال الرسول 4# : إن 
هذا مثل قول آصحاب موسی : اجعل تن لپا کما لهم آلبة . ۱ 

الثالثة :_ناخذ آیضا احذر من التشبه بالکفار » والرسول 28 یبن 
ذلك فیقول : « لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة » لذلك 
نما ينبغي على السلم بل ما يحب عليه هو الحذر من التشبه بالکفار في 


الأوطار ۲ ٠١١‏ : ( رجال إسناده ثقات ) » وانظر : الألباني » الثمر الستطاب من 
فقه السنة والکتاب ۱ / 5475 ۰ وعند النسائي أنه آمر أهل اليمامة أن یتخذوا السجد 
مکان بيعة كانت عندهم › انظر : سنن النسائي » کتاب الساجد » باب اتخاذ البیع 
مساجد ۲ ۳۹-۳۸ وانظر : ابن ثيمية ‏ رحمه الله تعالی - فقد آورد هذین 
الحديثين في اقتضاء الصراط الستقیم ۱ /۲۳۳ 7755 » وقد قال محقق هذا الکتاب 
عن حديث النسائي : ( !سناده جيد ) . 

. 1۷۹/ ۳ انظر : ابن القیم » زاد العاد‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الاية رقم (۰610- 

(۳) انظر : ابراهیم قريبي » مرویات غزوة حنین ۳ / ۰۹۸ 


فقه السبرة من فلح مكة إلى الوفاة 


۳ » كما أن التشبه بالكفار من أهم أسباب البدع » ففي هذا الحديث 
آن التشبه بالکفار هو الذي حمل بنی إسرائيل على أن یطلیوا من 
Ls‏ ا 
الذي حمل بعض أصحاب محمد 4 ورضي الله عنهم أن يسألوه أن 
جمل لم شجرة يتبركون بها من دون الله » وهذا هو الواة ا 
فان كثيرا من السلمین و از في عمل البدع والشركيات وكان 
بداية ذلك التشبه بالکافرین ۲ 


الرابعة : في قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ( اجعل لنا 
ذات آنواط ) دلیل على أنه مستقر عند الصحابة - رضي الله عنهم - أن 
العبادات مبناها على الأمر ۳" وهذا مبدأ مهم في سد باب الابتداع في 
الدین . 
ونتيجة ذلك » وما نزل فيه من القرآن نأخذ الحذر من الغرور » یقول 
آبو بكر الجزائري فيه : (حرمة الاعجاب بالنفس أو العمل أو القوة إذ 
ترتب على ذلك هزية المؤمنين في أول لقائهم بعدوهم ) ”" . 
000( انظر : سعيد بن حجي » الكلام المنتقى ما يتعلق بكلمة التقوى ص ۲۹ ( مطبوع 
على الآلة ) . 
(۲) انظر : صالح الفوزان؛ كتاب التوحيد ( الرياض : مكتب الأثير ؛ د.ت ) ص ۸۷ . 


(۳) انظر : إبراهيم قريبي » مرويات غزوة حنین ص ۱۳ . 
(5) آبو بكر الجزائري » هذا الحبيب ص 1۱۱ . 


فقه السيرة من قتح مكة إلى الوفاة ® 

السادسة : في هذا الموقف أيضاً درس في العقيدة » فان وقعة بدر 
قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم شیثا في جنب أعدائهم إذا 
كانوا صابرين ومتقين وأن غزوة حنين قد قررت للمسلمين أن الكثرة 
آیضا لا تفيدهم إذا لم يكونوا صابرين ومتقين . 

السابعة : لا نادى العباس 4 أصحاب بيعة الشجرة » ونادى 
الأنصار والخزرج كانوا يبادرون إلى الاستجابة والرجوع إلى رسول الله 
8 حتى إذا لم يتمكن أحدهم من عطف جمله نزل عنه وتركه ورجع 
بسلاحه إلى رسول الله 4# وهذا يؤكد لنا وجوب الاستجابة لرسول 
و 

من الکتاب والسنة . 


۴ 


الثامنة : نلاحظ أن الرسول 8 وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين 
لم يعنّف أحدا من فرّمنه » بل لما قالت له أم سليم أن يقتل الطلقاء 
لفرارهم قال : « إن الله قد كفى وأحسن » . فالتعنيف واللوم لأمور 
مضت وانتهت لا سبيل إلى تداركها وبخاصة في مثل أمور الحرب التي 
تندهش فيها النفوس رأى الرسول 4 بكريم خلقه عدم إثارتها وهكذا 
يحسن العفو والتجاوز والإقلال من التثريب على ما يقع من المسلم من 
الأخطاء التي لا يمكن تداركها ويلتمس للمسلم بعض العذر في ذلك 
والله أعلم . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


التاسعة : مشروعية الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى » 
وهو ما نرى الرسول 6 يسلكه وبخاصة عندما تشتد الأمور » فهو في 
حنين يناشد ربه ويلح في الدعاء لنصر المسلمين على المشركين . 

والنصر من عند الله سبحانه وتعالى واتجاه الرسول 8 إلى ربه في 
هذا الموقف العصيب كان عاملاً قوياً في تغيير دفة القتال لصالح 
EE‏ 

العاشرة : لالم يتمكن الرسول 83 من فتح حصن الطائف قیل له 
: ( ادع الله علیهم ) فدعا لمم بالهداية ولم يدع علیهم . وهذا من 
كمال رأفته ورحمته 8# والا فأهل الطائف آذوا الرسول 3 وأخرجوه 
لا جاء يدعوهم إلى الله ورموا عقبیه باحجارة ۳" ومع ذلك دعا لبم 
8 بالبداية وهم من أل آعدائه وهذا من دلائل شفقته ورحمته 8 
بأمته وقد استجاب الله لدعائه فجاء‌وا مسلمين بعد ذلك بدون عناء أو 
مشقة ۳" » وهكذا يحسن بالمسلم أن يجعل من دعوته الدعاء بالمداية 
لمن يدعوه إلى الله سبحانه وقد دعا الرسول 88 بإسلام عمر بن الخطاب 
ودعا لأم أبي هريرة #ه بالإسلام فأسلمت . 


)١(‏ انظر : محمد فرج ؛ العبقرية العسكرية في غزوات الرسول 8 ص 1۰۲ ؛ دار الفكر 
العربي للنشر ؛ القاهرة » الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ م . 
(۲) انظر : ابن القیم » زاد العاد ۳ / ۵۰ - ۵۰۵ . 


69 انظر : ابراهيم قريبي 8 مرویات غزوة حنين ص ۳۳ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الحادية عشرة: قال ابن کثیر- رحمه الله تعالى ‏ في الحكمة من 
تأخير فتح الطائف : ( وكانت الحكمة الإلبية تقتضي أن بوخ الفت 
عامئلر ثثلا يستأصلوا قتلاً ؛ لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لا كان خرج 
من الطائف فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه 
عز وجل وذلك بعد موت عمه أبي طالب » فردوا عليه قوله وكذّبوه 
٠‏ فرجع مهموماً لم يستفق إلا عند قرن الثعالب » فإذا هو بغمامة وإذا 
فيها جبريل فناداه ملك الجبال فقال : يا محمد إن ربك يقرأ عليك 
السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك » فان شعت أن أطبق 
عليهم الأخشبين ؟ فقال رسول الله 488 : « بل أستأني بهم لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً » فناسب قوله بل 
أستأني بهم أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر 
الفتح ؛ لیقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام القبل ) ۳ . 

الثانية عشرة : يقول الشامي في سبل البدى عن حكمة عطاء 
المؤلفة قلوبهم : ( اقتضت حكمة الله تعالى أن غنائم الكفار لما 
حصلت قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه من الطبع البشري 
> من محبة المال فقسمه فيهم لتطمتن قلوبهم وتجتمع على محبته ؛ لأنها 
جُبلَتْ على خب من أحسن إليها ومنع أهل الجهاد من كبار الجاهدين 
ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها ؛ لأنه لو قسم ذلك 


. "07/4 ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 


@ فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 
فيهم لكان مقصورا عليهم بخلاف قسمه على المولفة ؛ لأن فيه 
استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضى 5 ٠‏ فلما 
كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل إليه 
قبل » تبعهم من دونهم في الدخول فكان ذلك مصلحة عظيمة  )‏ . 

الثالثة عشرة : ونأخذ أيضا من هذا دقة نظر الرسول #6 وعمق 
معرفته بدخائل النفوس البشرية وما يقوم اعوجاجها حيث أعطى تلك 
العطايا السخية ومنح تلك المنح البائلة لأناس يعادونه وكفار لم 
يدخلوا في دين الله بعد وآخرين يتألف بهم قومهم لعلهم يهتدون 
ويسلمون ۰ وكانت النتيجة التي توخاها © من تخصيص هؤلاء الذين 
تأننهم هلء ایا آن آملمو وحن اريم وکانا جنردا صادقن 
في الدفاع عن الاسلام"؟ 

الرابعة عشرة : في مبادرة الرسول 8 إلى رد ما بيده وما بأيدي 
بني عبد الطلب من السبي إلى وفد هوازن نأخذ سلوك القدوة في 
الدعوة إلى الله » فالرسول 8# بدأ بنفسه في رد السبايا لكي يمتثل 
ويقتدي به الآخرون في رد ما بأيديهم إلى هوازن . 

الخامسة عشرة : من مقالة ذي الخويصرة ندرك مدى جفوة هذا 
الرجل وأمثاله وجرأتهم وغلظتهم حيث خاطب الرسول #8 بهذا 
)١(‏ انظر : الشامي ؛ سبل الهدی ۹۹۵/۵ . 


۲( انظر : إبراميم قريبي » مرویات غزوة حنین وحصار الطائف ص 1۰۱ »و أكرم 5 
العمري » السيرة اللبوية الصحيحة ۲ / ۵۱۲ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


القول الذي يدل على خبث طوية وفساد معتقد وحقد وغلظة 
او شاه 

السادسة عشرة : نأخذ صبرالرسول 88 وحلمه على أولئك 
الأعراب الجفاة الغلاظ » وأن صغة الصبر والحلم من أبرز الصفات 
التي ينبغي أن يتحلى بها السلم بعامة والداعية إلى الله خاصة . 

السابعة عشرة : نأخذ أيضا الحذر من الغلو في الدين » فان هذا 
الرجل دفعه الغلو في الدين إلى المروق منه فهو يأبى التسليم لله 
ولرسوله 8# ویرد على رسول الله 18 » ويطالبه بالعدل وحتکم إلى 
عقله وهواه في تحديد معنى العدالة » فزاغ من حيث طلب الہدى . 

الثامنة عشرة : من قول الرسول 8 لعمر له لما طلن"قنه أن 
يأذن له بقتل المنافق فقال 6 : « معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي » وهذا يدل على مشروعية الدفع عن الیرض وعدم التعرّض 
لواقف التهم وقد روي « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن 
مواقف التهم » ''' ولذا فعلى السلم أن يحمي عرضّه من أن يتحدث 
الناس فيه » وهو ما نستنبطه هنا من حرص الرسول 8# على عدم 


(۱) انظر : الزمخشري » الكشاف ۳ / ۲۷۲ ۰ والعجلوني » كشف الخفاء ۲ / ۰۳۳۳ 
وأورده عادل بن عبد القادر » منبر الإيمان (خطب جمع) ص ١١١‏ موقوفاً على 
عائشة - رضي الله عنها  -‏ واجتناب مواضع التهم مطلوب شرعاً في أكثر من دليل » 
صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲۷۸/4 ۰ رقم ۲۰۳۵ ( حديث صفية رضي الله 
عنها ) » وتعليق ابن حجر في الفتح ۳۳۱/۲ و 4 ۲۸۰ . 


© فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 
إتاحة الفرصة لمتحدث ينال من هذا الدين مع تطبيق قاعدة : ( درء 
الفسدة مقدّم على جلب المصلحة ) فالمفسدة التي تترتب على قتل هذا 
الرجل أعظم من المصلحة المتحققة من قتله ومن ذلك حديث الناس 
حديث الشامت أنه يقتل أصحابه ؛ لأن حقيقة هذا الرجل ليست 
ظاهرة للناس » والله أعلم . 

التاسعة عشرة: أن في عدم إعطاء الرسول 8# للأنصار من 
الغنائم لیس جهلاً بحقهم ولا حط من قدرهم حاشاه 188 من ذلك وإغا 
تركهم ثقة منه بقوة إيمانهم وسخاوة نفوسهم وأعطى الغنائم أناسا 
يخاف هلعهم وجزعهم ویتألفهم على الاسلام ۳ . ۱ 

العشرون : أن الأنصار وجدوا في آنفسهم حیث اختص بالغنائم 
غيرهم ولم ینلهم منها شيء حتی حصل منهم ما حصل وتکلم منهم 
من تكلم وکان ذلك قبل أن بظهر لهم وجه الحكمة في توزیع الغنائم 
على سائر القبائل دونهم ولا تبين لبم الأمر واتضح لهم احال وعرفوا 
اتف الذي میت الرسرل عبت موی رافظ و برشو أله 
8 ورضوا به قسماً وحظا وعلموا يفنا آن الذي حظوا به لا بوازیه ولا 
اناق هو الب انوا سم وس وسوك ل ع رمق 
أن یکون واحدا منهم ووجوده بين آظهرهم حيا و متا وكوف 
عظیم حظیت به الأنصار دون سائر القبائل”" . 


1( انظر : إبراهيم فريبي » مرویات غزوة حنین وحصار الطائف ص ۱5 . 
زفق انظر : ابراهیم قريبي » مرویات غزوة حنین وحصار الطائف ص ۳۳ . 


فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة CD‏ 


الحاديية والعشرون : نأخذ من خطبة الرسول ## في الأنصار 
مشروعية الخطبة » يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ : ( وفيه 


مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصاً أم عام ) © 
ولقد خطب النبي #8 في الأنصار خطبة بليغة > ماسمع في باب 


الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة الجامعة بين الحق والصراحة 
والرقة والاستعطاف ۳" فعليه صلوات الله وسلامه العجددة بعجدد 
الأوقات إلى یوم الدين . 

الثانية والعشرون : في خطبة الرسول 4# في الأنصار نأخذ ( تسلية 
من فاته شيء من الدنیا عا حصل له من ثواب ال خرة) : 

الثالثة والعشرون : فيه فضيلة للأنصار بسرعة رجوعهم إلى الحق 
وتسليمهم له فور تبيين الرسول 88 لبم » وحسن إنصاتهم و 
مخاطبة الرسول 8# وإجابته حين كان يلقي عليهم الأسئلة . وقد قلنا 
من قبل : ( إن الرجوع إلى الحق من جملة الدين ) ”' فينبغي للمؤمن 
أن لا یستتکف عن الرجوع إلى الحق إذا تبين له . 

الرابعة والعشرون : قال في سبل البدى : ( لا منع الله سبحانه 
وتعالى الجيش غنائم مكة ۰ فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعاً 
ولا سبيا ولا أرضا وكانوا قد فتحوها بأنجاب الخيل والركاب وهم 
(۱) ابن حجر ؛ فتح الباري ۵۲/۸ . 
(۲) انظر : آبو شهبة » السيرة اللبوية 7/ 1484 . . 


زفق ابن حجر » فتح الباري ۸ . 
)£( العینی > عمدة القاری ۱ 117 . 


فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


عشرة آلاف وفيهم حاجة على ما يحتاجه الجيش من أسباب القوة حرّك 
كبيرهم مالك بن عوف إخراج أموالهم معهم وشبابهم وشيبهم معهم 
پر وکام وك موي اه ال و 

الخامسة والعشرون : أن العطاء للمصلحة العامة مُقَدمْ على 
العطاء لأجل الحاجة ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 
: ( ولا كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل 
نجد والطلقاء من قريش › كعيينة ين حصن › والعباس بن مرداس 34 
والأقرع بن حابس » وأمثالبم وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالبم من 
الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح » ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئا . 
عامة للمسلمين 2( والذين لم يعطهم وهم أفضل عنده 2 وهم سادات 
أولياء الله المتقين 0 وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين » 
والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الاسلام قبل موته ٤‏ وعامتهم 
E CE‏ كا العب اوشاع EEE‏ 
العامة لم يعط النبي 4# هولاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم » 


ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ۵ 


وأفضل ) "" وهذا ما ينبغي إدراكه ووعي مراميه البعيدة فان المصلحة 
الكبيرة التي تتحقق من وراء هذا قد تخفى على بعض الناس . 

السادسة والعشرون : في وعد الرسول #ك لالك بن عوف النصري 
إن جاء مسلما سيعيد له الرسول 48 أهله وماله ومائة من الإبل يفيذنا 
هذا أمرين : 

الأول : أن الغايسة من الجهاد إسلام السناس وليس الغنائم 
والمكاسب المالية » فالرسول وله يعد زعيم الطائف إن أسلم أن يرد 
عليه أهله وماله ومائة من الإبل مكافأة له وترغيباً له للدخول في 
الاسلام ؛ ليبين له الرسول 48 مدى الحرص عليه وعلى إسلامه وأن 
لا رغبة في استرقاق أهله ومصادرة ماله . 

الثافي : هذا أسلوب دعوي عظيم سلكه الرسول © تألیف هذا 
الزعيم العربي المصاب » وأسلوب تأليف القلوب سلكه الرسول 4 
وبخاصة في غزوة حنين التي أعطى فيها العطايا العظام لتأليف قلوب 
كبار الأعراب على الإسلام طعما في إسلامهم وإسلام من وراءهم > 
ولذلك ينبفي للشخص أن يعي مرامي العطايا التي يبذلها الإمام 
لتحقيق مصالح عامة للمسلمين . 

السابعة والعشرون : أن الرسول فك لما أَمّرّ عثمان بن أبي العاص 
على الطائف ره أن ييني مسجداً محل طواغيتهم ( والحديث يدل على 
جواز جعل الكنائس والبیم وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك فعل 


. 0۸٠ - 0۷4 / ۲۸ ابن تيمية : جموع الفتاوی‎ )١( 


® فقه السيرة من فنح مكة إلى الوفاة ٠‏ 


الصحابة - رضي الله عنهم - حينما فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم 
متعیدات للمسلمین وغیروا Ea E‏ افير 
وإيذاء الکفار حيث عبدوا غير الله هنا ) ”“ وفي ذلك إغاظة للکفار 
د :ل فسوی علن سوقه- يُحَجِبُ راغ ليَغيظط 
ار ۷ ' وإظهار انتصار الإسلام »> وقد قال ابن تيمية - رحمه 
الله تعالی - : ( فأما آماکن الكفر والعاصي التي لم يكن فیها عذاب 
فإذا جیلت مکاناً للإيمان أو الطاعة فهذا حسن كما آمر النبي 28 أهل 
الطائف أن يجعلوا السجد مکان طواغيتهم وأمر أهل اليمامة أن یتخذوا 
السجد مکان بيعة كانت عندهم ) ۳ . 

الثامئة والعشرون : قال ابن حجر رحمه الله : ( قال ابن القیم 
: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل 
العرب في الإسلام وكانوا يقولون : دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في 
دينه وإن غلبوه كفونا أمره » فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على 
ضلاله » فجمعوا له وتأهبوا لحربه » وكان من الحكمة في ذلك أن 
يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا 
O‏ فونه فو اله )۱۳ 


)١(‏ ب شمس الحق العظيم آبادي » عون المعبود ۲ /44۷ ۰ وانظر : السهارنفوري » بذل 
المجهود ۳ / ۲۸۱ . 

(۲) سورة الفتح › الآية رقم ۲۹۱ ) . 

(۳) ابن تيمية » اقتصاء الصراط الستقیم ۱ /۲۳۳ ۲۳٤‏ . 

(4) ابن حجر » فتح الباري 1۹/۸ . 


فقه السيرة من فح سكة إلى الوفاة 7 
التاسعة والعشرون : يقول ابن القيم - رحمه الله - عن غزوة حَنَيْن 
: ( ومنها أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم 
غزوهم بغزوة حُنَيْن ولبذا يقرن بين هاتين الخزاتين بالذكر فيقال : بدر 
وحَنّيّن » وان كان بينهما سبع سنین . والملائكة قاتلت بأنفسهم مع 
السلمین في هاتين الغزاتين » والنبي ل رمى في وجوه المشركين 
بالحصباء فيهما » وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله 
فك والمسلمين . فالأولى خوفتهم وكسرت من حدهم والثانية استفرغت 
قواهم واستنفذت سهامهم وأذلت جمعهم حتی لم جدوا بدا من 
الدخول ‏ دین ال ) ۲ . 

وقد كان من خصائص خنَیْن أنها كانت المعركة الفاصلة الأخيرة 
بين المسلمين والمشركين في جزيرة العرب كما كانت بدرٌ الكبرى المعركة 
الفاصلة الأولى بين الطائفتين 9 . 

الثلاثون : في غزوة حَنَيْن أن الرسول 4 وجد امرأة مقتولة 
فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » ونهى عن قتل النساء والصبيان » 
يدلنا هذا على رفعة مكانة حقوق الإنسان ‏ ولو كان کافرا ‏ في هذا 
الدين » فالإسلام يحترم الانسان بصفته إنسانا » مهما كانت ديانته > 
ومعتقده » حتى في حالة الحرب » فكيف بحالات السّلّم والمعايشة ؛ 
واشرب في الإسلام حرب شريفة لا يتخلى المسلم فيها عن المبادئ 


() ابن القيم » زاد المعاد ۳ /1۷۹ . 
(۲) إبراهيم 3 + مرویات غزوة حنين ۱ /۱۸۵. 
إبراهيم قريبي » مرويات غزوة حنم 


2 فقه السيرة من قنح مكة إلى الوفاة ٠‏ 


السامية » فالنساء والصبیان » لا شأن لبم في ارب » فیجب أن 
يكف عنهم » و لا ّل المرأة لا إذا باشرت بنفسها ارب » ولا 
تحمل آوزار قومها . 

ومن حفظ حقوق المرأة أو الانسان بصفة عامة في حالة ارب 
والقتال لب و آجدر أن يحفظ حقوق الانسان في السلم . ولقد رفع 
الاسلام حقوق الانسان حتی إننا لثری - جلیا - أن حقوق الانسان في 
الاسلام هي حور مقاصد الشريعة الاسلامية » نقول هذا والعالم 
آجمع يرى ما يجري على أرض الواقم من انتهاك لحقوق السلمین في 
بعض امجتمعات المتحضرة » حيث نرى القتل الجماعي » وتدمير المدن 
والمنازل فوق سكانها دون تفريق بين نساء وأطفال وشيوخ وبين محاريين 
مقاتلين » والرسول و يمر بامرأة مقتولة في وقت حرب » امرأة واحدة 
قط شك ها و با ع بغ فقا تسب رشان سوت 
لذلك فقد قال الفقهاء : يحرم قتل النساء والصبیان إذا لم یقاتلوا ۳ . 


وب 


۱( انظر : ابن حجر » فتح الباري شرح صحیح البخاري ۱۷/۹ 4 والنووي ۰ شرح 
صحیح مسلم ۱۲/ 1۸ . 


م ۳ 
DED‏ 
لم د رزوی 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


ال ۳ الث ۳ 
فقه السيرة 4 غزوة تبوك 


آمر الرسول 4# أصحابه في شهر رجب من العام التاسع بالتهیژ 
لغزو الروم » وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من ار 
وجدب من البلاد » وحين طابت الثمار » والناس يحبون القام في 
غارهم وظلالبم ویکرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم 

وکان الرسول 8# قلما يخرج في غزوة إلا کنی عنها » وأخبر أنه 
ينوي غير هت فوت اليا اناهن EGA E‏ 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو ؛ ليتأهب الناس لذلك 
أهبتها فأمر بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم '" . 

وسبب هذه الغزوة أنه بلغه من الأنباط الذين يقدمون بالزيت إلى 
المدينة أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل لحرب المسلمين ۳ . 

وحث الرسول 88 على البذل والانفاق في سبيل الله » وتسابق 
الخيرون في هذا المضمار » فتبرع عثمان 5ه بألف دينار جاء بها في ثوبه 
> فجعل الرسول 8 يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 


. ۱۳۷/۶ انظر : ابن هشام ؛ السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف‎ )١( 


©2 فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الیوم یردد ذلكك مرارا 0 ورُوي أنه تبرع بثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وآقتابها في غزوة تبوك ۳ . 

وأراد عمر 5ه مسابقة آبي بكر 5ه في التصدق » فجاء بنصف ماله 
> فقال رسول الله 4 : « ما آبقیت لأهلك ؟ » قال : مثله وأتی أبو 
بكر الصدیق نله بکل ما عنده ۰ فقال 8# : « يا آبا بكر ما أبقيت 


لأهلك ؟ » فقال : أبقيت لهم الله ورسوله ؛ قال عمر : ( لا أسابقك 
إلى شيء آبدا ) " وجاء عبد الرحمن بن غوف بثمانية آلاف درهم ^ 
وجاء غیرهم بال کثیر وآرسلت النساء ما استطعن من حلیهن وجاء 
جماعة إلى رسول الله 8# وکانوا سبعة يسألونه ما حملهم عليه » فلم 


یجدوا فرجعوا وهم یبکون ”") ولا تأهب رسول الله 8 للخروج قال 


)۱( الامام أحمد » السند ۲۱۳/۵ ۰ والامام آحمد » فضائل الصحابة ۱/ ٤0۷‏ 03 وقال 
محققه وصي الله عباس : ( وإسناده حسن ) » وحسته الالباني في صحیح سنن 
الترمذي ۲۰۸/۳ ۰ رقم ۲۹۲۰ . 

(۲) ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 140 - 110 » رقم ۰۷۱۶ وضعف 
الحديث لا نم أنه قدم ذلك فقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - آقروا له بتجهیز 
جیش العسرة وهم ثلائون آلف مقاتل فلابد أنه آنفق نفقة عظيمة في ذلك » انظر : 
صحیح سنن الترمذي ۲۰۸/۳ ۰ رقم ۲۹۱۹ ۰ وأكرم العمري ؛ السيرة النبوية 
الصحيحة ۲ / ۰۲۵ . 

)۳( آخرجه آبو داود والترمذي في سننهما وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۱ / 


۵ رقم ۱٤۷۲‏ » وصحیح سئن الترمذي ۲۰۲/۳ ۰ رقم ۲۹۰۲ + وانظر : 
حاشية بذل امجهود ۸ /۲۲۷ . 

(4) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۳۳۲/۸ . 

(0) انظر : الطبري » تفسیر الطبري » تحقيق التركي -1۲١ /١١‏ 1۲۷ ۰ وابن هشام » 
السيرة النبوية 5/ ۱۲۷ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ۳ 


EN‏ قول اه تعالی : و 
تىیروا ف فى از ل ناژ جَهَمَ أَشَدُ حرا لو انوا يَفْقَهُونَ ۳4" وعن ابن 
تع و فان : لما را بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع 
وجاء إنسان بأكثر منه » فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا 1 
وها مل هذا اکر إل ا کر + و | 
ا ین ا نی السَذفت والديرت لا عدون إلا 


وقد كان جماعة من النافقین یسیرون مع النبي 8 فجعل بعضهم 
يقول : أتحسبون جلاد بنی الأصفر کقتال العرب بعضهم بعضاً » واه 
لكأنا بكم غدا مقرئين في اخبال ارجافاً وترهيباً للمؤمنين. » فأخبر 
الرسول يِل بقولبم فجاءوا يعتذرون ويقولون : لا كنا نخوض ونلحب 
؛ فنزل فيهم قول الله تعالى : ا 


ع مر 
مرش ر قل ابالله 4 ای سول کش فشر ڏس تستهزء ورت @ چم ل 
تعذروا قد کفرم بَعَدَّ ایمیکم بت ویب 


3 


گر م2 3 یر 
هم ڪائوا ريت 4 ° 


(۱) سورة التوبة » الاية رقم )۸١(‏ . 

(؟) سورة التوبة » الآية رقم (۷۹) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع 
فتح الباري ۲۳۰/۸ , رقم ۰111۸ 

(۳) سورة التوبة » الآيات (1۵ ۰ 17) , وانظر : الرفاعي » مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ 
۳۵۱-۵۰ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


واستخلف الرسول 4# عليا # فقال : ( أتخلفني في الصبيان 
والنساء ؟ ) قال # : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس نبي بعدى ؟» ۳ . 

وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ‏ رضي الله عنهم - وفبهم نزل 
۰« وعلی لد اليرت لفو" . 

وتخلف آیضا آبو ذر وأبو خيثمة ‏ رضي الله عنهما - لکنهما لحقاه 
1 

وسار الرسول © في ثلاثين ألف أو أكثر » قاصدا تبوك في قلة من 
الظهر » وفي جهد شديد حتى كان الرجلان والثلائة يعتقبون على بعير 
واحد » وقي قلة من المؤنة حتى استأذنوا رسول الله # أن ينحروا 
رواحلهم ؛ ليأكلوا ويشربوا ما في كرشها من الاء ۳ . 


)۱( صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۸ رقم 11۱1 . 

(۲) سورة التوبة » الاية رقم (۱۱۸) » وانظر : الطبري ۰ تفسیر الطبري » تحقیق التركي 
۲ ,وابن هشام »السيرة و النبوية ۱۳۷/4 . 

(۳) انظر: ابن هشام السيرة النبوية 6/ ۱۷۵ و ۱۷۹ ۰ والقسطلاني ؛ الواهب اللدنية ۱ 
۳ 

(5) انظر : ابن كثير » البداية واللهاية ۵/ ۱۰-۹ > والقسطلاني » الواهب اللدئية ۱ / 
۰ , والشامي »سبل البدى والرشاد ۵/ 1۳۸ . 


فقه السبرة من فتج مكة إلى الوفاة | سم 
۱ 


ولا مر الرسول 4# با جر - ديار ثمود ‏ قال : «لا تدخلوا مساکن 
الذین ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باكين خذراً أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم » ثم زجر فأسرع حتی خلفها ۰ 

ولا وصلوا إل ترك لم بجدوا آحدا هنال + لأن الروم لا بلغهم 
مسير هذا الجيش آثروا الانسحاب إلى بلادهم ؛ لیتحصنوا بعصونها : 
فلم ير النبي 88 داعياً لتتبعهم داخل بلادهم وآقام في النطقة بضع 
عشرة ليلة حیث آتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه هل 
جرباء وأذرح فاعطوه الجزية وكتب 4# لبم كتاباً ۳ . 

ثم انصرف عاندا إلى الدينة فلما أقبل عليها دعا مالك بن الدخشم 
ومعن العجلاني وأمرهما بالذهاب إلى الدينة وهدم وحرق مسجد 
الضرار الذي بناه النافقون وطلبوا من الرسول © أن يصلي فيه 
ووعدهم بالصلاة فيه بعد العودة من تبوك فذهبا إلى السجد وأشعلا 


۳( 
فيه النيران وهدماه . 


۰ 1119 متفق عليه : صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۱۲۵/۸ ۰ رقم‎ )١( 
. صحيح مسلم ۲۲۸۱/۲ ۰ رقم ۲۹۸۰ واللفظ له‎ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱۸۰/6 . 

(۳) انظر : الطبري » جامع البیان ۱6 / 4518 › تحقيق أحمد شاكر ۰ والقرطبي ؛ 
الجامع لأحكام القرآن ۸ / ۲۵۳ » والبيهقي » دلائل النبوة ۲٠١-۲۵۹/٩‏ ۰ وابن 
القيم » زاد المعاد ۳ /۵1۹ ء وهناك اشارات إلى مسجد الضرار في فتح الباري لابن 
حجر 9۵۲/۱ ۰ و۳۲/۱۰ 705/1١9‏ وقال الالباني في تخريجه لفقه السيرة للفزالي 
: ( ضعیف رواه ابن هشام ۳۲۲/۲ عن ابن إسحاقٌ بدون سند لکن ذکره ابن كثير في 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ولا دنا من المديئة قال : « إن بالدينة آقواما ما سرع مسيرا ولا 
قطعتم وادياً الا کانوا معکم » قالوا : يا رسول الله وهم بالدينة ؟ قال 
: «وهم بالمدينة حبسهم العذر » ۷" 

ولا وصل الدينة تلقاهم الناس والصبیان برحبون بهم 

وجاء من كان تخلف عنه فمنهم من حلف له فعذره واستغفر له 


(1 


وجاءه کعب وصاحباه - رضي الله عنهم - فصدفوه وأخبروه آنهم ما 
تأخروا وتخلفوا لعذر وإنما بسبب التسویف فصدقهم رسول الله 86 
وأرجأ آمرهم وآمر الناس بهجرهم وعدم الحديث معهم حتی نزلت 
التوبة علیهم بعد خمسین یوماً وفي ذلك يقول الله تعالی : ۸ لد تاب 
لله على الي الم جریرت وال نصار أذ ابو فى سَاعَة الْعسْرَة 
e‏ 
© وعل العو یرت خُلقُوا - تی إذَا ضاقت عَلَهِم از 

ار وشات فد 2 وضُوا آن لا ملجّاً ین أله إلا ادنر 
يرا | اله هو راب آلرّحِيمٌ ك 4 ۳ . 


التفسير ۳۸۸/۲ عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عمر وابن قتادة وغيرهم مرسلا والله أعلم ) ص 1۱۵ . 

. 11۲۳ رقم‎ › ١١١ / 4 صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري الطبوع مع الفتح 1/۸ > رقم ٤٤۲۷‏ » وانظر : الشامي » 
سبل الهدی والرشاد ۱۷۳/۵ . 

(۲) سورة التوية » الآيتان رقم ( ۰۱۱۷ ۱۱۸ ) وقصة الثلاثة الذین خلفوا آخرجها 
البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح م/ 11۳ »> رقم 1۱۸ وانظر في فوائد هذه 
القصة : د. زيد بن عبد الكريم الزيد . تأملات في قصة الثلاثة الذين خلفوا . 


فقه السبرة من قتع مكة إلى الوفاة سم 


وکان التخلفون في غزوة تبوك أربعة أصناف : 

الأول : : مأمورون مأجورون كعلي ب ی هه 
- رضي الله عنهما -. 

الثاني : معذورون وهم الضعفاء والرضی 

والقالت : عصاة مذنبون كالثلاثة الذين خُلْمًُا . 


ms : 3‏ (۱) 
والرابع : ملومون مذمومون وهم المنافقون 2 . 


الفو اند اکستنسطة من غزوة تنوك : ٠‏ 

الأولي : مشروعية الجهاد بالال وأنه قرين الجهاد باللفس بل ورد 
تما عليه في عدة آيات من كتاب الله عز وجل قال تعالى :یم 
لْمُؤْينُوتَ لین 0 باه َرسولی ثم لم یرتاب وجهذرا یله 
وَأَنفْسِهمْ فى سيل له چ 

الثانية : مبادرة الصحابة - رضي الله عنهم إلى الجهاد بالال 
والنفس ولنا بهم أسوة حسنة في المبادرة إلى التبرع بالال للجهاد في 
سبيل الله أو لمصلحة شرعية اقتضت ذلك . 

الثالسثة : مشروعية التنافس في الخير فإننا نرى أن الرسول 8 لا 
دعا إلى الصدقة للنفقة في غزوة تبوك بادر عمر نله منافساً ومسابقاً 
لأبي بكر كما مر معنا في الحديث حيث تصدّق بنصف ماله ظائاً أنه 
سيسبق آبا بكر 5 لكن أبا بكر 5ه سبقه بالصدقة بكل ماله . 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۵/ ۲۷ . 
)۲( سورء احجرات » الاية رقم (۱۵) . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الرابعة : فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصدیق # الذي جاء بماله كله 
ای سجل الله وه نا بظهر فوة ترك ده علی اه وعظم زمانه 
الراسخ . وکذلك فضيلة عمر بن الخطاب 4 الذي جاء بنصف ماله 
وکذلك عشمان يه الذي تصدق بتلك الصدقات الكبيرة حتی قال عنه 
الرسول 8# : «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم » . 

الخامسة : جاء آبو بكر الصدیق # بكل ماله إلى الرسول © فقبله 
منه ( وفي سئن أبي داود أن رجلاً جاء إلى رسول الله 4# بمثل بيضة من 
ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما 
أملك غيرها » فأعرض عنه الرسول 4 » ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن 
فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض 
عنه رسول الله 8# فأتاه من خلفه » فأخذها رسول الله 8# فحذفه بها 
فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته . فقال رسول الله هك : « يأتي أحدكم 
با یلك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس ۰ خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى » ٩۳‏ 

وكعب بن مالك 4 لا نزلت توبته قال للرسول 48 : ( إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله 4# ) قال رسول الله 
8 : « آمسك عليك بعض مالك فهو خیر لك » ۳ . 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه ۱۲۸/۲ ۰ وانظر : ابن القیم › زاد العاد »هامش ۳ / 
4 » حيث قال محققه : ( ورجاله ثقات ) »> وضعفه الألباني في ضعیف سنن أبو 
داود ص ١19‏ ؛ رقم 714 . بد عيذ 

(۲) صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۳4/۵ ۰ كتاب رقم 14 ۰ باب ۷۹ . 


فقه السيرة من فتح مک إلى الوفاة ۳9 
فقد قبل الرسول 8 من أبي بكر الصديق الصدقة بماله كله وعنّف 
الرجل الذي جاء يريد الصدقة بكل ما یلك وأشار على كعب ذه 
بالأرفق من إمساك بعض المال وعدم الصدقة بالجميع . فالرسول كك 
عامل كل واحد با هو الأصلح له فلم ينكر على أبي بكر 5 لعلمه 
بقوة صبره وتوكله ''' والذي لا يحتمل اختلفت معاملته » فلا بودن 
للشخص بالصدقة بكل ماله إذا كان هن يخشى عليه الفتنة أو لا 
يستطيع الصبر على الفقر"" وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله وذلك 
بمراعاة تفاوت الأشخاص واختلاف قواهم الإيمانية ومقدرتهم على 
التحمل والصبر » والتعامل مع كل فرد بحسبه ۳ . 
السادسة : في غزوة تبوك فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب #5ه 
عندما قال له الرسول #8 حينما استخلفه في المدينة : « ألا ترضى أن 
تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي ؟ . 
السابعة : ل بادر المؤمنون إلى الصدقة كل ما يستطيع » فمن كان 
موسراً تصدّق بالكثير ومن كان ملا تصدّق بالقلیل » لكن المنافقين لا 
يسلم منهم أحد فإذا رأوا غنياً ينفق کثیرا قالوا : هذا مُرَاء » وإذا جاء 
فقیر بشيء قليل قالوا : إن الله عن صدقة هذا لَثَنِيّ » ولذلك فعلى 
)١(‏ انظر : السهارنفوري » بذل المجهود ۲۲۷/۸ . 
(۲) انظر : ابن القيم . زاد المعاد ۳ /۵۸۹ ۰ والخطابي » معالم السنن المطبوع مع مختصر 
سنن أبي داود للمنذري ۲ / 554 ۰ وابن العربي » عارضه الأحوذي ۱۳ ١41١0‏ , 


والعظیم آبادي > عون العبود ۵/ ۹. 
(۳) انظر : زید بن عبد الکریم الزید ۰ الحكمة في الدعوة إلى الله ص ۵۲ - 0۵ . 


22> فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفساة 


المؤمن أن يبادر إلى عمل الصالحات ولا يهتم با يقوله أمثال هؤلاء 
الذين قل أن يسلم منهم عصر أو مصر . 

الثامنة : الحذر من السخرية والاستهزاء وسوء عاقبة ذلك . فان 
المنافقين سَخروا من المؤمنين وقالوا : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال 
العرب بعضهم بعضاً ؟ واه لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال » ثم قالوا 
: ما كنا نخوض ونلعب » فنزلت الآيات التي تبين حُرْمّة هذا القول 
وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة ويكفي فيه قوله تعالى : [ لا تَعْتَذِرُوا 
د كرتم بَعْدَ لیام 4 . 

التاسعة : أن المنافقين سخروا من المؤمنين ومع ذلك نزلت الآية 
تبين أن هذه سخرية بالله وآياته ورسوله ما يدل على شدة هذا القول 
وحرمة عِرْض المؤمنين حينما جعل السخرية بالمؤمنين سخرية بالل 
وآياته ورسوله والاستهزاء والسخرية بالأمر استهزاء وسخرية بالآمر 
وليس بالمأمور . وهذا يدل على شدة الاستهزاء والسخرية بشيء من 
القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو شيء من الأحكام الشرعية . 

العاشرة : لما مر الرسول 4# بالحجر ‏ ديار نود - أسرع السير » 
ولذلك ينبغي على من مر بديار الفضوب عليهم والمعذّبين أن لا 
پدخلها ‏ د السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم 
ای 


. ٥٦٠/۳ انظر : ابن القيم ۰ زاد العاد‎ )١( 


ق اه ف قتع مكة إلى و2۳ ش ® 

الحادية عشرة : في غزوة تبوك مصداق لقول الرسول #6 : « 
صرت بالرعب مسيرة شهر » ۳" فإن الروم جمعوا جموعهم وما أن 
سمعوا بمقدم الرسول 8# حتى فروا إلى حصونهم وديارهم وهزمهم 
الرسول 8# قبل أن يلتقي بهم » قال ابن حجر : ( وهذه الخصوصية 
حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكره وهل هي 


E ا‎ 


الثانية عشرة : في تخلف الثلاثة وتسويفهم حتى فاتهم الرکب 
نأخذ الحذر من التسويف في الطاعة وأن الحزم هو في المبادرة إلى الطاعة 
واستغلال الفرصة ؛ لأنها قد لا تناح مرة أخرى ؛ فالحزم كل الحزم 
في انتهازها والبادرة إليها والعجز نی تأخیرها والتسویف بها ۳ 

الثالثة عشرة : في آمر الرسول 4# الصحاییّن بأن يذهبا إلى 
مسجد الضرار وحرقه وهدمه ( يبين 88 بهذا العمل السئة في القضاء 
على العمل الذي یراد منه الإضرارٌ بالمؤمنين وتفریق كلمتهم » فالداء 
العضال لا يعالح بتسكينه والتخفيف منه وإنما يعالح بحسمه وإزالة آثاره 


حتی لا یتجدد ظهوره بصورة آخری ) ”7 إد بالامکان الاستفادة من 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱ / ٤۳١‏ › رقم ۳۳۵ . 
)۲( ابن حجر » فتح الباري ۱/ 1۳۷ . 

(۳) انظر : ابن القيم » زاد العاد ۳ /9۷6 . 

(8) عبد العزیز احميدي ؛ النافقون في القرآن الکریم ص 10۱ . 


© فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


هذا البنی في مصلحة من المصالح لكن الرسول 48 أراد اجتثاث الشر 
من جذوره . 

لكن ينبغي علینا أن نلاحظ أن هذا موكول للإمام وليس لأحد من 
الناس أن يتصرف هذا التصرف » فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم 
يفعلوا ذلك إلا عندما أمرهم الرسول 4# » فالمرجع إليه ثم إلى ولاة 
الأمر بعده والله أعلم . 

الرابعة عشرة : من حرق مسجد الضرار يقول القرطبي - رحمه 
الله تعالی - : ( قال علماؤنا : وكل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة 
فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه ) ۳ . 

الخامسة عشرة : من قوله تعالى في آية مسجد الضرار لآ وتفريقا 
بين الومنین 4 هذا يدلنا على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من 
وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة وذلك كي يقع 
TNE a N‏ 

السادسة عشرة : يقول الدكتور عبد العزيز الحميدي : ( وإذا كان 
النافقون في عصر النبي 4# قد أنشأوا مسجدا للضرار فان العصور التي 
تلت ذلك العصر قد شهدت من أعمال الکر والخداع المتلبس بالتدين 
مایریو آثره علی ذلك السجد الذي آقیم نی عهد النبي 18 وخصوصا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۵4/۸ ۰ وانظر : الألباني ؛ الثمر الستطاب في فقه السنة 


والکتاب ۱ / ۰۳۹۸ 
(۲) انظر : القرطبي › الجامع لأحكام القرآن ۸ / ۲۵۷ . 
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في هذا العصر الذي تعقدت فيه الحياة وتلونت فيه أساليب المكر 
والخداع وأصبحت من كثرة مارسة الناس لها تتخذ شكل الشرعية 
بالتدین ۳ ى E‏ ف ظاهرها وهي 2 5 تحارب الإسلام 
المثل في دعاته الخلصین فتحاول أن تنفر الناس عنهم وتهدم في 
ساعات ما بنوه ی سنوات ) 117 

السابعة عشرة : توفیق الله لكعب وصاحبيه - رضي الله عنهم - 
حینما زوا من بین ال خرین بالصدق ۰ فلم بختلقوا آعذارا وا تحدثوا 
بالتأسي بهم في قوله تعالى في نهاية قصبتهم : « یا اليرت ءامنوا 
اوا الله وَكونُوأ مَعَ آلصدقیرت ۱4 " ولاجل هذا كانت قصتهم مؤلّرة 
لمن تدبرها » بقول عبد الله بن الامام أحمد : ( ما ریت آبي يبكي قط 
الق خلت نویه مت ۰ 

اللامنة عشرة : في هجر الرسول 4# للثلائة الذين خلفوا وأمره 
بهجرهم ؛ یقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی- : ( فيه دلیل على 
(۱) عبد العزیز احميدي . النافقون في القرآن الکریم ص 1۰۵ . 


(؟) سورة التوية » الآية رقم .)١١9(‏ 
(۳) ابن مفلح » الآداب الشرعية ۲ / ۱۰۳ . 
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هجرانه دواء له بحيث لا ضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في . 
الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه  )‏ . 


التاسعة عشرة : في إحراق كعب #ه للرسالة التي وردته من ملك 
الغساسنة نأخذ البادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والضرة في الدين 


00 والتخلص منه حتى لا يعود إليه في يوم من الأيام . 


الع زون : استحباب تهنئة من تجددت له نحمة دينية والقيام إليه 
إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة ۷ مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة 


+ ۳ 
دنیویه 


الحادية والعشرون : عِظم عاقبة الصدق › فقد كان به نجاة كعب 
وأصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن 

- رحمه اه تعلی - : ( فالصدق مفتاح کل خیر » كما آن الکذب 
مفتاح کل شر ) "" ویقول ابن القیم - رحمه الله تعالى -: ( وفیها 
عظم مقدار الصدق وتعلیق سعادة الدنیا والاخرة والنجاة من شرهما 
به » فما أنجى الله من آنجاه الا بالصدق ولا آهلك من أهلكه الا 
بالکذب وقد آمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن یکونوا مع الصادقین 


. ۵۷۸ / ۳ ابن القیم » زاد العاد‎ )١( 
. ۹۸۱ الرجم السابق ص‎ )۲( 

۳( الرجع السابق ص ۰۸۵ . 

(8) ابن تيمية » الاستقامة ۲ / ٤1۷‏ . 
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فقال تعالی با ]اديز اموا اتقو الله وا مه مَعَ آلصدقرت 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأشقياء » فجعل 
السعداء هم أهل الصدق والتصدیق » والأشقياء هم آهل الکذب 
والتکذیب 1 وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس 1 فالسعادة داثرة مع 
الصدق والتصدیق » والشقاوة داثرة مع الکذب والتكذيب . 

وأخبر سبحانه وتعالی أنه لا ینفع العباد یوم القيامة إلا صدقهم 
وجعل علم النافقین الذي یتمیزون به هو الکذب في آقوالبم وأفعالہم 
( فجميع ما نعاه عليهم 2 أصله الکذب في القول والفعل » فالصدق 
بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه بل هو لبه 
وروحه › والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده 
وحلیته ولباسه وله + فمضادة الکذب للاكان كمضادة الشرك للتوحید 
موضعه . والله سبحانه وتعالی أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غیرهم 
من الان کن 0 فما آنعم الله على عبد بعد الاسلام بنعمة 
أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته ولا ابتلاه ببلية أعظم 
من الکذب الذي هو مرض الاسلام وفساده والله الستعان  )‏ ویقول 


(۱) سورة التوية » الآية رقم ( ۱۱۹ . 
)۲( ابن القیم »> زاد العاد 0/۳ و 


CD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الشيخ العدوی : ( ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الکفرة 
أعداء صالح نبي الله منه لكفى أهله معرة وذماً ) ۱ . 

الثانية والعشرون : نأخذ من قبول الرسول # اعتذار المنافقين 
ظاهرا أن من أساء إليك ثم جاء ليعتذر من إساءته » فإن عليك أن 
تقبل عذره وتكل آمره إلى الله » يقول ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی- : ( وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فان 
التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقاً كان أو باطلا وتكل سريرته 
إلى الله تعالی كما فعل رسول الله 8 في المنافقين الذین تخلفوا عنه في 
الغزوة فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم 


۹9 


إلى الله تعالی ٠  )‏ . 

الثالثة والعشرون : أهمية النية في العمل ونأخذها من موقفیّن 
حدثا في غزوة تبوك : 

الأول : المنافقون حينما بنوا مسجدا اذعوا فيه صلاح النية وبيّتوا 
خلاف ذلك » فأمر الرسول 48 بهدمه وسمّاه مسجد الضرار . 


(۱) العدوی » دعوة الرسل إلى الله تعالی ص ۳۹ » ویعنی الشیخ قول الله تعالى : 9 قَالُوأ 
تقاسموا باه وَأهلةء كم تعر ولیو ما شیدنا مهو هضور 
4 (النمل: 45) . 

() ابن القيم » تهذيب مدارج السالكين ( هذبه عبد المنعم صا ح العلي العزي ) ص 1۳۳ 
, طبعة وزارة العدل في الإمارات العربية التحدة . 
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الثاني : الأقوام الذين بالمدينة لم يتمكنوا من مرافقة الرسول هه 
حیسهم العذر »› ومع ذلك لبم أجر الذين خرجوا للجهاد كما قال 
الرسول فك : « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
کانوا معكم حبسهم العذر » " 

فالمنافقون عملوا ولکن نيتهم فاسدة فباؤوا بالخسران وأصحاب 
الأعذار صلحت نياتهم فرفعهم ذلك إلى درجة العاملين وذلك فضل 
الله يؤتيه من یشاء» وهذا يدلنا على أهمية صلاح النية في العمل . 

الرابعة والعشرون : نلحظ أن الرسول 48 قبل أعذار المنافقين 
الذين جاءوا يعتذرون إليه من عدم الذهاب إلى تبوك لكنه شدّد على 
الثلاثة الصادقين المؤمنين فأمر بهجرهم ثم آمرهم باعتزال نسائهم . 

وذلك لأن الشدة والقسوة في هذا المقام مظهر لام کرام والتشريف 
۳ بدلیل العاقبة التي حصلت لبم والمنافقون لا يستحقون العاقبة 
والنهاية التى فاز بها الثلاثة الذين خُلَفُوَا وصدقوا في اعتذارهم وتوبتهم 
> فقد نزلت آيات نی في توبتهم والعفو عنهم » آما النافقون فحقهم 
الاهمال وموعدهم یوم الحساب . 

یقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( فأراد هجر الصادقین 
وتأديبهم على هذا الذنب » وأما النافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل 


(۱) سبق تخریجه قريباً . ۰ 
زفق انظر : البوطي » فقه السيرة ص٤۱٤‏ . 
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بالمجر » فدواء هذا الرض لا یعمل ی مرض التفاق ولا فائدة فیه » 

ومکذا يفعل الرب سبحانه وتعالی بعباده في عقوبات جرائمهم فیدب 
عبده المؤمن الذي حبه وهوکریم عنده بأدنی زلة وهضوة فلا یزال 
مستيقظا حذرا ؛ وأما من سقط من عينه وهان عليه فانه يخلى بینه وبين 
مدافية وقلي العو ذف ات لدي O‏ 
كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد 
والعقوبة التي لا عاقبة معها ) ۳ . 


باوج 


. ۵۷۸ / ۳ ابن القیم . زاد العاد‎ )١( 


ت 
جی يي وی 


فقه السيرة من فلح مكة إلى الوفساة کے دی زو ںی 


البحث الرابع 
فقه السبرة 2 حجه الوداع 


في السنة E SEO‏ 
على الحج ؛ ليقيم للمسلمين حجهم » وأهل الشرك على منازلهم من 
حجهم لم يصدوا بعد عن البيت » ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد . 
فلما خرج آبو بكر #ه من معه من المسلمين أنزل الله عز وجل هذه 
الآيات من أول سورة التوبة $ بَرَآءَهٌ ین أله وََسولهء إلى لين عهدئم 
ین آلمشرکن 4 إلى قوله تعالى : < لِمُظْهرَهُ: عَلى الین کلب وَلَوْ 


> و و 


ڪر ه آلَمُفْرِكُوت 4 ۲" فبعث علیا 4 بعد أبي بكر ڪڇ ليكون معه 
ويتولى علي بنفسه ابلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله 8# 
لكونه ابن عمه من عصبته . 

فلما قدم على أبي بكر #ه قال له أبو بكر 4 : أمير أو مأمور ؟ 
فقال : بل مأمور شم مضيا فأقام أبوبكر للناس حجهم حتى إذا كان 
يوم النحر قام علي بن أبي طالب هه فأذن بالذي آمره به رسول الله ويك 
وأجل أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم ‏ 


)١(‏ سورة التوبة » الآيات الأول منها حتى الآية (۳۳) > وانظر : ابن حجر » فتح 
الباري ۳۱۹/۸. 
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وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله ج8 
عهد فهو إلى مدته » فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبیت 
عريان » ثم قدما على رسول الله 4# ۳ وكان هذا تمهيداً لحج الرسول 
يه في العام العاشر من الپجرة حینما تجهز الرسول 4 للحج في شهر 
ذي القعدة وأمر الناس بالجهاز له 

ولا لد في الناس ( أن رسول الله 4# حا قدم المدينة بش كثيرٌ 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله #ك ويعمل مثل عمله ) ”" . 

وخرج رسول الله 4۴ خمس ليال بقين من ذي القعدة”" ثم أحرم 
بالحج والعمرة من ذي الحليفة » ثم واصل سيره حتى قرب من مكة 
حيث بات بذي طوى بعد أن قضى في الطريق شماني ليال يصحبه ما 
يزيد عن مائة ألف من المسلمين . 

فدخل المسجد الحرام وطاف وسعى ولم يحل ؛ لأنه كان قارئاً ؛ 
وأمر من لم يكن معه هدى من أصحابه أن يحلوا إحرامهم وأن يجعلوها 
عمرة » فترددوا فقال 4 : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت » ولولا أن معي البذيّ لأحللت » فحل من لم يكن معه 
هدي من الصحابة - رضي الله عنهم - . 


)۱( انظر : أبن هشام » السيرة النبوية ع“ وابن حجر › فتح الباري ۸/ 
۹ 


)۲( صحيح مسلم الطبوع مع شرح اللووی ۸ . 
(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية الطبوعة مع الروض الأنف ٤‏ /۲۳۰ ۰ وابن حجر 
> فتح الباري ۱۰۶/۸ . 
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وفي اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهر 
والعصر والغرب والعشاء وبات تلك الليلة 3 ثم في الصباح ذهب إلى 
عرفات ووقف فیها وخطب فیها فکان ما قال : ۳( إن دماءکم 
ودماء الجاهلية موضوعة 3 وان آول دم آضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
بن ارت وکان مسترضعا ف بنی سعد فقتلته هذیل 3 وريا الجاهلية 
موضوع وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربا عباس بن عبد الطلب فانه 
موضوع كله ۰ فاتقوا الله في النساء » فانکم أخذتموهن بأمانة الله » 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده ان اعتصمتم به کتاب الله ا 

وأمر بالسمع والطاعة لولاء الأمر ۳" » وبعد أن فرغ من خطبته 
نزل عليه قول الله تعالی :ل لیم كلت کم دینکم وأعَمَتَ علیکم 


عم ورضیت کم لالم دیا ۳4 . 


. ۱۲۱۸ صحیح مسلم ۸۸۱/۲ ۰ رقم‎ )١( 
. ۵۰۲ أخرجه الترمذي وصححه الألباني صحیح سنن الترمذي ۱ /۱۹۰ ۰ رقم‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة » الآية رقم (۳) ۰ وانظر : الطبري » تفسير الطبري » تحقيق التركي 
۱/۸ 
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ثم وقف في عرفات فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ثم بات في 
مزدلفة ثم مضى في مناسك حجه وهو یقول : « لتأخذوا عني 
مناسككم فاني لا آدري لعلي لا أحج بعد حجتی هذه » ٠.‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 4 غداة 
العقبة وهو على ناقته : « القط لي احصی » (فلقطت له سبع 
حصیات هن حصی الخذف » فجعل ینفضهن في کفه ویقول : « آمثال 
هولاء فارموا » ثم قال : «یا آیها الناس ! إياكم والغلو في الدين » 
فانه أهلك من كان قبلکم الغلو في الدين  »‏ . 

وجاء عمر #ه إلى الحجر فقبّله وقال : ( نی أعلم نك حجر لا 
تضر ولا تنفع ولولا آني رآیت رسول الله 4# يقبلك ما لك ) ۳ . 

و یس صخر ان رو الك روش ل جيه ريا 
فجعلوا يسألونه فقال رجل : لم آشعر فحلقت قبل أن أذبح » قال : « 
اذبح ولا حرج » فجاء آخر فقال : لم آشعر فنحرت قبل أن آرمي » 
قال : «ارم ولا حرج » فما سیِل یومثلر عن شيء قدّم ولا خر الا 
قال : «افعل ولا حرج  »‏ . 


. ۱۲۹۷ صحیح مسلم ۲/ ۹۶۳ ؛ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة ۲ / ۱۷۷ ۰ 
رقم ۲8۵۵ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع الفتح ۳/ 411 ۰ رقم ۰.۱۵۹۷ 

(6) أخرجه البخاري في صحیحه الطبوع مع الفتح ۳ / 014 » رقم ۱۷۳۲ . 
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وعن أبي هريرة 4 قال قال رسول الله 8 : « اللهم اغفر 
للمحلقين » قالوا : وللمقصرین » قال : «اللهم اغفر للمحلقين » 
قالوا : وللمقصرین قالبا كاذنا فال : « وللمقصرین » ۳ . 

وخطب رسول الله 85 يوم النحر خطبة قال في آخرها : « ألا هل 
لت ؟ قالوا : نعم » قال : «اللهم اشهد . فلیبلغ الغا الفا : 
فرب مُبلْغْ أوعى من سامع ؛ فلا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم 
رقاب بعض » ۳" ولا شکت عائشة - رضي الله عنها - أن الناس 
یعودون بحج وعمرة وتعود بحج بسبب حیضها » آمر آخاها عبد 
الرحمن بن أبي بكر ه أن يخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت فقال : « 
هذه مکان عمرتك » ۳ . 

وبعد أن أكمل رمي الجمار أيام التشريق » نفر النبي يك من منی 
فنزل بنيف بين كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه وليلته ( وصلی 
هناك الظهر والعصر والغرب والعشاء » ثم رقد رقدة پا حصب + ثم 
رکب إلى البيت فطاف به ) *" طواف الوداع ثم لما قضى مناسکه توجه 
إلى الدينة النبوية © . 


)۱( صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۲ / ۵1۱ > رقم ۱۷۲۸ ۰ وانظر : تاريخ وقوع 
هذا الدعاء في فتح الباري ۳ / ۵1۲ - ۵16 . 

(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳ / 9۷4 » رقم ۱۷6۱ . 

(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳/ 4۱۵ › رقم ۱۵۵۹ . 

(45 صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۳ / ۵۹۰ » رقم ۱۷۱6 . 

(۵) انظر : القسطلاني » الواهب اللدنية ٤‏ / 261۲ 1۱۳ . 
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وعن زيد بن أرقم قال : قام رسول الله 8# یوما فینا خطيباً بماء 
یدعی خما بين مكة والدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال 
: « أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين : آولیما كتاب الله فيه البدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه 
ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل 
بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » فقال له حصين : ومن أهل بيته يا 
زيد أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل 
عقيل وآل جعفر وآل عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 

للق 
الفواند المستخرجة من حجة الوداع : 


الأولى : في خروج أبي بكر الصديق 5ه أميرا على الحج في السنة 
التاسعة فضيلة ظاهرة لأبي بكر ذه . 


() صحيح مسلم الطبوع مع شرح النووى ۱۵ / 180-114 ۰ کتاب فضائل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - فضائل علي #5 ؛ وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني ٤‏ / ۳۳۰ ۰ رقم ۱۷۵۰ حيث جاء في الطريق الأول للحديث ما نصه : ( لما 
دفع النبي هة من حجة الوداع ونزل غدير خم ... الخ ) ؛ وانظر : ابن كثير » البداية 
والنهاية ه / ۲۰۹ . 
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الثانية : في خروج علي بن أبي طالب # ليبلغ عن الرسول 88 
مع أبي بكر 4 فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب # . 

الثالثة : أن حج أبي بكر # وإبلاغ علي 4 كان تمهيداً لحج 
الرسول 8 » والمقصود منه تطهیر مكة من الشرك والمشركين حتى إذا 
حَجّ رسول الله 4# لم يجد في مكة شركا ولا مشركاً . 

الرابعة : أن إبلاغ البراءة من المشركين التي حملها علي هه كانت 
لمرة واحدة تحققت بها الغاية وهي تطهیر مكة من المشركين وبالتالي فلا 
شرع تکراژها بدليل أن النبي 8 حي حجة الوداع ولم يأمر علياً ولا 
غيره بالبراءة . 


الخامسة : الوفاء بالعهد الذي التزمه الرسول 48 للمشركين » 

فمن كان له عهد فهو إلى مدته » وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء 
یه رن نی 

بالعهد ‏ روا هد إِنَ آلْعَهِدَ کارت مَسَكولاً 4 ۳" ورسول الله 4 

خير من طبّق کتاب الله سبحانه وتعالی وعمل به ۰ وهو القائل #ك في 


صفات النافق إنه « إذا عاهد غدر 5 


السادسة : التعليم بالقدوة فقد كان من مصالح خروج الرسول ه4 


پتفسه تعلیم الناس مناسك انح تعلیما عملیا يودي آمامهم مناسك 


)۱( سورة الاسراء ؛ الآية رقم (۳۶). 
(۲) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱ 7 رقم ۳4. 
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الحج » مؤكدا عليهم هذا التعليم العملي بقوله 201 خذوا عنی 
مناسككم » ویژذیها المسلمون كما أذّاها ‏ . 

السابعة : حرص الصحابة - رضي الله عنهم على التأسّي 
بالرسول 85 والاقتداء به » فقد اجتمع معه عليه الصلاة والسلام جمع 
من الحجاج لم يجتمع معه من قبل مثله كلهم يريد أن يتأسى بالرسول 

الثامنة : أسلوب التدرّج الذي سلكه الرسول 336 مع أصحابه في 
إذهاب ما في قلوبهم من أمر الجاهلية في تحريم العمرة في أشهر الحج ۲۳ 
حيث أمرهم بأن يفسخوا الحج بالعمرة أمر تخيير » ثم أكد عليهم بعد 
ذلك » ثم قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
» وجعله أمرا إلزاميا لمن لم يسق الهدي . 

التاسعة : في خطبة الرسول 8# في عرفة والتي تبيّن عظم حق 
السلم » وحرمة دمه وماله وعِرْضْه وأنه مصان لا يجوز انتهاك حرمة 
شيء من ذلك . 

العاشرة : من قوله فك : « ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع 
تحت قدمى هذا » نعرف الإعراض عن التشبه بالكفار والبعد عن كل 
شيء من تقاليد الجاهلية وأعرافها وعاداتها التي جاء الإسلام بإبطالها . 


. ۲٤۷ /٤ انظر : السهيلي » الروض الأنف‎ )١( 
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الحادية عشرة : تحريم الربا والبادرة فورا إلى ترك الموجود منها ء 
وأن على الداعية إلى الله أن يبدأ بنفسه وأقاربه في التخلص من 
المنكرات . 

الثانية عشرة : الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر من قوله 336 : 
« وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم » ۳ . 

الثالئة عشرة.: التحذير من الغلو في الدين وأنه سبب من أسباب 
الملاك حتى إن الرسول ‏ بين أن الغلو آهلك من كان قبلنا كما مر 
وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: ( ومن كيده - أي الشيطان - 
أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها : قوة الإقدام 
والشجاعة أو قوة الانکفاف والإحجام والمهانة ؟ فان رأى الغالب 
على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن 
المأمور به وثقله عليه » فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه 
ويتهاون به » وان رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو البمة أخذ يقل 
عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه حتاج معه إلى مبالغة وزيادة » 
فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني كما قال بعض السلف : ما أمر الله 
تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط و تقصير وإما إلى 
مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر » وقد اقتطع أكثر الناس إلا آقل 
القليل في هذين الواديين : وادي التقصير » ووادي المجاوزة والتعدي » 


(۱) سبق تخريجه قريباً . 
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O )‏ تتت 
با ۳ 


والقلیل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه سول الله 4# 
وأصحابه ) ". وقبله قال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی :( فان الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا 


(۲) 


يبالي إلى أي الشقين صاروا ) ۳" . 


الرابعة عشرة : استغلال الناسبة في الدعوة إلى الله » فالرسول 4 
يأمر بلقط الحصى لرمی الجمار ويأخذه في مثل الخذف » ثم یستخل 
هذه الناسبة التي یغلو فیها بعض الأشخاص برمی الجمار بجصی کبار 
یظن ذلك أزكى في العبادة فنهی عن هذا ونهی عموما عن الغلو في 
الدين . 

, الخامسة عشرة  :‏ في نزول قول الله تعالى : ايوم أَْمَلت کم 
دینکم وَأَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ ِعْمَتى 4 في حجة الوداع لنا أن نتساءل ما 
القصود بتمام النعمة ؟ أذلك في أمور الدنيا أم أمور الآخرة ؟ . 
الذي يؤثر في جنبه » وير عليه البلال تلو الملال لا يوقد في بيته نار 
وإنما طعامه وأهله الأسودان التمر والماء » وهكذا كانت صحابته - 
رضي الله عنهم ‏ معه » فالكمال هنا وتام النعمة المرادة فا هو الكمال 
الأخروي وتمام النعمة بالسعادة الأبدية لمن فاز باتباع هذا الدين دون 


(۱) ابن القيم ؛ إغاثة اللهفان  . ١١١-١١١/١‏ 
(؟) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم 1۲4/۲ . 
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نظر لحاله في الدنيا سواء كان يلبس الثوب المرقع أم أفخر الثياب وسواء 
كان يمشي على أقدامه أم يركب أفخر المراكب » ولذلك فلا ننظر إلى 
مقاييس الحياة الدنيوية وملذاتها وترفها وإنما ميدان التنافس الحقيقي في 
طلب الكمال هو طلب الآخرة حيث كمل التشريع وقت النعمة 
بإيضاح طريقها لمن يطلبها ويسعى إليها وأكثر الناس كمالاً أكثرهم 
سلوكا لبذا الطريق وأعظمهم نعمة أسبقهم إلى الجنة والله أعلم . 
السادسة عشرة : في تقبيل عمر بن الخطاب 4 للحجر الأسود 
وقوله : ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني ریت النبي 
© شتلك ما لتك ) قال ابن حجر- رحمه الّه تمالی - : (قال 
الطبري : نما قال ذلك عمر 4 ؛ لأن الناس کانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام » فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظیم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ۳" فأراد 
عمر آن یعلم الناس آن استلامه اتباع لفعل الرسول 8 لا لأن الجر 


ینف ویضر بذاته كما كان الجاهلية تعتقد في الأوثان ) ۳ . 


السابعة عشرة : قال ابن حجر رحمه الله : ( وفي قول عمر ذه 
هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن 


)١(‏ لم يقتصر الأمر على حديثي العهد بعبادة الأصنام بل لا يزال هناك من يحاول إثارة 
الشبه على المسلمين بسبب تقبيل الحجر الأسود فيجاب بمثل ما قال الطبري هنا . 
(۲) ابن حجر » فتح الباري 40۲/۳ - 1۱۳ . 
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ا ال ا 
الحكمة فية) 7 . 

الثامنة عشرة : من قول الرسول 4# : « رحم الله المحلقين ثلاثاً » 
ثم قال : «رحم الله القصرین » هذا أسلوب دعوة فيه الترغيب 
تا نيوك كان حها كين حي توغ ا ر 
المسلتین تلزنا وللمقصرین بعدهم واحدة » والسلم یستکش من دعوة 
الرسول 8# ما استطاع وقد مر علینا مثل هذا في غزوة الحديبية . 

التاسعة عشرة : من قول الرسول ## للصحابة الذین کانوا 
يسألونه یوم العید عن تقدیم بعض أعمال الحج في ذلك اليوم على 
بعض ۰ فكان يقول تلك القاعدة العظيمة التي بنى عليها هذا التشريع 
؛ وهو قاعدة التیسیر ورفع المشقة واشرج عن المسلمين فكان 4# 
يقول: « افعل ولا حرج » وكان #8 يوصي بهذا أصحابه عندما 
يبعثهم في مهام الدعوة إلى الله تعالى حيث يقول : «( يسّروا ولا 
سرا » وبشروا ولا روا » " 

العشرون : في موقف الرسول ## مع عائشة ‏ رضي الله عنها - 
حينما اشتكت إليه أنها بسبب حيضها لم تتمكن من عمرة مفردة قبل 


۱( ابن حجر » فتح الباري 1۱۳/۲ . 
(۲) قال ذلك لعاذ بن جبل ولأبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنهما - عندما بعثهما إلى 


فِته السبرة من فح مكة إلى الوقاة 


اج » فأراد الرسول 888 تطییب خاطرها بان آمر آخاها عبد الرحمن 
بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن يخرج بأخته عائشة - رضي الله عنها 
- إلى التنعيم ؛ لتحرم بعمرة وانتظرها حتى خرجت وعادت نحرمة 
وأدّت عمرتها » كل هذا من حسن خلقه 4# ورفقه بأهله وتطییبه 
لخواطرهم ومراعاة لنفسياتهم وقد قال 48 : « خيركم خیرکم لأهله 
وأنا خيركم لاهلي » ۲ . 

الحادية والعشرون : في خطبة الرسول 8 في طريق عودته إلى 
المدينة آکد على مكانة الكتاب الكريم والاعتصام به وأن فيه البدى 
والنور » وأمر بالأخذ به والتمسك بنصوصه والعمل با فيه . 

الثانية والعشرون : أيضاً آکد 48 في خطبته على حقوق آل البيت 
عندما قال : « أذك ركم الله في أهل بيتي » ( وأهل بيت النبي 8# هم ( 
آل النبي 8 الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل 
عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي 6 وبنانه 
) ۳ ( وأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ؛ لأن ذلك من حبة النبي 8 
وإكرامه وذلك بشرط أن یکونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما 


(۱) أخرجه الترمذي في سئنه » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي " ۲۵ » 

رقم ۳۰۵۷ ۰ وأخرجه الدارمي في سننه ۲ / ۸۲ ۰ رقم ۲۲۵ ۰ وقال عبد القادر 
_ الارناژوط في هامش جامم الأصول لابن الاثیر۱/ 4۱۷ : ( وإسناده صحیح ) . 
(۲) صالح الفوزان » کتاب التوحید ص 1۹ . 


فقه السيرة من هتح مكة إلى الوفاة 


كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه » أما من خالف السنة 
ولم يستقم على الدين » فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من هل البيت 
ا 

الثالثة والعشرون : نلحظ كثرة خطب النبي © في حجة الوداع 
فهو ## يستغل كل مناسبة في إلقاء خطبة عامة يوصّح بها للناس دينهم 
ويذكرهم ويعظهم ۰ حيث خطب الناس في عرفات وفي منى وفي 
الطريق إلى المدينة وهذا أسلوب دعوة يستفيده الداعية إلى الله بأن 
يستغل الأوقات المناسبة التي تجمع الناس ليلقي فيهم خطباً يدعو فيها 
إلى الله سبحانه وتعالى . 


EE 


(۱) الرجع السابق ص 14 -۷۰ . 


٠‏ جیا ری 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة لم ن 3وی 


المسبحث الخامس 
فقه السيرة 2 حادثة وفاة الرسول 4 


عاد الرسول #5 من حجة الوداع بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: ل 
ر و ا به ۱ رت و 
إا جَاءَ صر الله وآلفتخ © وَرایت الناس ید خلورت فی دين له آفواجا 
@ فیح يحَمَد رَبك وَآَسْتَغْفِرَهُ ان كان تواباً ج 4 والتي تضمنت 
نعي رسول الله 8 ۳" وبدأت تظهر علي لسان رسول الله 4 عبارات 
التوديع وتبرز من خلال آفعاله » فقد قال للناس في حجة الوداع : 
« لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا »'" وفي 

1 95 7 03 فرق 5 
المدينة خرج إلي البقيع واستغفر لأهله وخرج وصلى على شهداء 
أحد وخطب في الناس کالودع للأموات والأحياء ٩‏ . 

وقي نهاية شهر صفر من عام (۱۱) للهجرة بدأ يشكو من الصداع 
وأخذ يثقل به المرض "" ويزداد مع الأيام وكان خلال مرضه يوصي 
بوصايا منها : - 

1 ۱ ی یس 4 


)۱( انظر : صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۸ رقم 41۳۰ . 
(۳) سبق تخريجه قريبا . 

(۳) انظر : مسند الامام أحمد ۳ / 448 -485 . 

)€( انظر : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۳۷۷ » رقم 40480 . 
(۵) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۰۱۲۹/۸ 

(5) صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۸ /۱۳۲ ۰ رقم ۰.44۳۱ 


۰ © فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


5 وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم ‏ . 
۳ وأوصى بالاعتصام بالكتاب ‏ . 
روطي تفیل ان الي 
ه. وأوصى بالأنصار خیرا " 
5. وأوصى بالصلاة وما ملكت أيمانكم ۳ . 
اتخاذ قبره وثنا عبد ۲۳ , 
1 ۲ 7 )¥( 
وأمر بإخراج البهود من جزيرة العرب ٠‏ . 
وخطب في الناس کالودع لبم محدّرا من التنافس على الدنیا ۴۳ 
واستأذن زوجاته في أن برض في بيت عائشة - رضي الله عنها - 
فأَذِنٌ له ”2 » وعندما اشتد به المرض قال للصحابة الذين كانوا حوله في 


(۱) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 

(۲) المرجع السابق ص ١158‏ » رقم 117۰ . 

(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۵۲/۸ . 

(4) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ / ۱۲۱-۱۲۰ ۰ رقم ۰۳۷۹۹ 

)0( سنن أبي داود »> صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۹۱۹/۳ ۰ رقم 1۳۹۵ . 

(7) صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري 8 / 15٠‏ » رقم ٤٤٤١‏ . 

)¥( مسند الامام آحمد ۱ ۱۹0/۸ » والطحاوي في مشكل الاثار ۱۳/۶ > وقال الپیئمی 
في لجمع ۵ : ( رواه أحمد بأسائيد ورجال طريقين منهما ثقات متصل 
إسنادهما ) » وانظر : صحيح السيرة النبوية للعلي ص ۷۱۲ . 

(۸) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ / ۱۲۱-۳۷۷ ۰ رقم ۰۸۵ . 


فقه السبرة من قنع مكة إلى الوفاة 


المنزل وفيهم عمر بن الخطاب 5 : « هلموا آکتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده » فقال عمر هه : قد غلب :عليه الوجع » وعندکم القرآن 
حسبكم كتاب الله » فاختلفوا فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم 
رسول الله 8# ومنهم من يقول ما قال عمر# ۰ فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله 8# : « قوموا عني » "ولا لم يستطع 
الخروج إلى الناس والصلاة بهم أمر آبا بكر 4# أن يصلي بالناس فصلى 
بالناس عدة أيام في حياة رسول الله 18 ”" . 

وقبل يوم من وفاته تصدق بدنانير عنده قليلة ”) وقال : 


و وه و 5 مد O‏ 
« لا نورث » ما ترکناه صدقة» 


وفي يوم الائدین من شهر رییع الاول لعام ۱۱ من الپجرة " 
الضحى توفي رسول الله 4 تسليماً كثيرً 2 تقول عائشة - رضي الله 
عنها مه ( فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه 1 ثم أفاق 


(۱) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۸ رقم 1558 . 

(۲) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۲ 1١١‏ ۰ رقم 11۶ . 

(۳) انظر : ابن سعدء الطبقات ؟/ ۲۳۹-۲۳۷ . 

() صحیح البخاري الطبوع مع الفتح الباري ۱۲ / ۷ ۰ رقم ۱۷۳۰ . 

)٥(‏ ب ا بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين في شهر ريبع 
الأول . والجمهور على أنه الثاني عشر ۰ ولكن قال بعض العلماء : إنه لا يصح ؛ 
لأن حجة الوداع كانت وقفتها يوم الجمعة فلا يستقيم أن يكون يوم الائنين ثاني عشر 
من ربيع الأول . محمد عمر بحرق » حدائق الأنوار هامش ص ۳۹۰ التعليق ٠.‏ 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


فأشخص بصره إلى سقف البیت ۰ ثم قال : « اللهم الرفیق الأعلى 
O‏ 

وتسرّب هذا النبأ الفادح والحدث الجلل إلى الصحابة » فأظلمت 
عليهم الدنيا حزنا على فراق الحبيب خليل الرحمن ¿ المصطفى 3 . 

وأصاب الناس بهذا الحدث الجلل العظيم دهشة عظيمة ؛ فمنهم 
الصدّق ومنهم غير ذلك وقام م عمر ذه يخطب في الناس ويقول : ( ما 
مات رسول اله ا ولا وت حتى بل اله نی ) 9 . 

آما أبو بكر الصديق #5 فإنه ( خرج وعمر یکلم الناس فقال : 
اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس ۰ فأقبل الناس إليه وتركوا عمر 5ه 
فقال : أما بعد من كان منكم يعبد محمدا 88 » فان محمداً قد مات ؛ 
ی 
سول قَد حَلَتْ من فبله سل 4 إلى قوله : ١‏ آلشَّكرِينَ 4 ۳" قال 
راوي الحديث : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله آنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشرا من 
الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر 5ه قال : والله ما 


)١(‏ صحيح البخاري الطبوع مع الفتح الباري 8 / ١6١‏ ا ۶ والرادبالرفیق 
الأعلى ی تعالی :وتن بع لله سول اوليك مع لین نم 
آله عم ین لير عن وال تین شهدا ء وَالصلحين وَحَْسَنٌ تب ریما 4 النساء : 
الآية رقم 0 ولفظة رفيق ثُطلق على الواحد والجمع , فتح الباري ۱۳۸/۸ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري 151/48 . 

(۳) سورة آل عمران » من الآية ( ۱6۶ ). 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


هو الا سمعت آبا بكر تلاها فقعدت حتی ما تقلنی رجلاي وحتی 
آهویت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي ## قد 
فسات 

واجتمع الناس بقية ذلك اليوم - يوم الاثنين ‏ في سقيفة بني ساعدة 
وانتهوا إلى بيعة أبي بكر الصديق له الخاصة » ثم بويع أبو بكر 
الصدیق #ه البيعة العامة يوم الثلاثاء وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله 
ل تسليماً کی 27 . 

فلما بويع أبو بكر #5 أقبل الناس على جهاز رسول الله 5 يوم 
الغلاثاء ۰۳ وفي المسند أن آبا عسيب قال بهز إنه شهد الصلاة على 
النبي 8 قالوا كيف نصلى عليه قال : ( ادخلوا أرسالا ؛ أرسالا ؛ 
قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب 
الآخر) 7 . 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۸ رقم 660€ . 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية واللهاية ۲4۸/۵ و ۵ ۲۱۰ . 

(۳) انظر : الرجم السابق ص ۲۱۰ . 

(8) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۸۱/۵ وقال البيثمي في جمع الزوائد ۳۷/۹ : ( 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ) قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : ( وقد قال 
بعض العلماء : إنما لم يؤمهم أحد لیباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه » 
ولتکرر الصلاة عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونسائهم 
وصبيانهم حتی العبید والاماء ( البداية والنهاية ۲۹۵/۵ ). 


فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 

ثم دفن ## حبث مات ليلة الأربعاء “في حجرة السيدة عائشة - 
رضي الله عنها - التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية 
هه اسر 

وعن آنس #ه قال : ( لما كان الیوم الذي دخل فيه رسول الله 4 
الدينة أضاء منها کل شيء ۰ فلما كان الیوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شيء . وما نفضنا عن النبي 48 الأيدي حتی أنكرنا قلوبنا ) ۳ . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی -: ( يريد آنهم وجدوها تغیرت 
عما عهدوه في حياته من الألفة والصفا والرقة لفقدان ما كان یدهم به 
من التعلیم فلا 

ويؤيد هذا قوله 8# : « النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد » وأنا آمنة لأصحابي فاذا نهبت آتی أصحابي ما 
یوعدون ۰ وأصحابي آمنة لأمتي فاذا ذهب أصحابي آنی آمتي ما 
تو 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: ( وقوله ‏ : « وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون » أي من الفتن 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲۷۱/۵ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲۷۲ . 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه » وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجة ۱/ ۲۷۳ » 
رقم ۱۳۲۲ . 

(8) ابن حجر › فتح الباري ۸ / ۱٤۹‏ . 3 

(0) صحيح مسلم ٤‏ ۱۹۲۱ ۰ رقم ۲۵۳۱ . 


فقه السبرة من فیح مكة إلى الوفاة 


- والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب وضو ذلك 
ما أنذر به صريحاً وقد وقع كل ذلك ) ۳ . 

اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله 
صلاة دائمة أبدية تتجدد بتجدد الأوقات » اللهم احشرنا تحت لوائه 
وأوردنا حوضه وأدخلنا معه الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين . 


الفواند المستخرجة من قصة وفاة المصطفى إل ؛ ۱ 

الأولى : كان الرسول 48 وهو في مرض موته يحرص أن يبيت غند 
كل زوجة في ليلتها حتى ثقل + فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة 
- رضي الله عنها - وقد كان يحمل من بيت إلى بيت ليبيت فيه وفي هذا 
درس عظيم في العدل بين النساء في المبيت نتذكره فنتذكر كمال عدله 
وحسن معاشرته 8 لساثه . مم آن القسم بین نسائه لیس واجبا على 
الارجح " » ونتذکره حینما نری تهاون البعض في العدل بين 


. ۸۳ ۱۲ النووي » شرح صحیح مسلم‎ )١( 

)١(‏ لقد شق علي وأنا أكتب الفصل الأخير من فوائد سيرة الصطفی الحبيب م وداعه 
آولاً ثم وداع الكتابة في سيرته ل ومطالعة الكتب التي تتحدث عن سيرته والعيش 
معها بعد صحبتها سنوات لقد شق علي الشعور بقرب الفراق فأحببت أن أتنفس 
قليلاً وأتمتع بصحبة المصطفى 8# وبخاصة مع هذا الفصل الخاص جداً عن لحظات 
وداع الحبيب للدنيا الفانية فأكثرت الفوائد أكثر من المعتاد وهي مشاعر يعيشها كل 
مسلم يقرأ لحظات وداع الحبيب الصطفی للدنيا . 

(۳) انظر : القرطبي ۰ الجامع لأحكام القرآن ۱6/ ۲۱6 » وابن حجر » قتح الباري 
۱ والسباعي . المرأة في الفقه والقانون ص ۸۶ » وأبو صالح » مرض النبي 
8 ص ۸. 


فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


الزوجات والحيف في حقوقهن وتفضيل بعضهن على بعض واتباع 
البوى ومیل النفس لزوجة دون أخرى في حال الرخاء » والرسول 46۶ 
في مرض الوت لا ينسى العدل » فهل من متأس مقت باطبیب 
الصطفی 5 ؟ . ۱ 

الفانية : فضيلة خاصة لعائشة بنت الصديق ‏ رضي الله عنهما - 
عندما اختار الرسول # أن برض عندما وكان قبل ذلك يسأل أين أنا 
غدا استعجالاً لبومها - رضي الله تعالی عنها وأرضاها -. 

الثالسئة : قد تضمنت قصة وفاة النبي # آربع فضائل » بل 
خصائص لابي بكر الصدیق نله : 

10ت انون نی ال دای مک ی ابش نوت 
وبين ما عنده » فاختار ما عند الله » فبكى أبو بكر #ه ‏ قال الراوي : 
فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشیخ إن يكن الله خيّر عبدا بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ما عند الله ؟ فكان رسول الله 88 هو العبد , 
وکان آبو بکر اغ . 

۲( لو ل وان من آمن الناس علي 
في صحبته وماله أيو بكر » ولو كنت متخذا خليلاً من آمتي لاتخذت أبا 
بكر خليلا ولكن أخوة في الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا 
سد الا بات یگ 


(۱) صحيح البخاري الطبوغ مع الفتح ۵9۸/۱ ۰ رقم 111 . 
(۲) الرجم السابق . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


۳ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : لما مرض رسول الله 
© مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال : « مروا أبا بكر 
ی 

4 حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله 4# قال في 
ابتداء مرضه الذي مات فيه ۲٩‏ :» لقد هممت - أو آردت ‏ أن أرسل 
إلى أبي بكر وابنه فأعهد » أن يقول القائلون أو يتمنى التمنون ثم قلت 
: یأبی الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون » ۳ . 

هذه جملة من خصائص آبي بكر الصديق # التي وقصت مع 
مرضه 4# والتي كانت بمثابة الإشارات المتتابعة لأحقية أبي بكر 
الصديق يه في الخلافة من بعده . 

' الرابعة : الأحاديث السابقة كما فيها تكريم لأبي بكر الصديق ذه 
٠‏ ففيها منهج يدلنا عليه الرسول 88 وهو الإقرار بالفضل لأهله'*' 
وذكر أهل الإحسان والخير ما يستحقونه من الاعتراف لم بالصنيع 
الحسن . 


الخامسة : في قصة بعث أسامة بن زيد بن حارثة - رضى الله 
عنهما - وهو مولى ابن مولى لا يصل عمره عشرين سنة ومع ذلك فلا 


(۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲ / ۱۵۱ ۰ رقم 114 . 
(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۰ / ۱۲۵ . 

(۳) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۰ / ۱۲۳ ۰ رقم ۵۱۱۲ . 
(6) انظر : أبو شهبة » السيرة اللبوية ۲ /۵۹۲ . 


62 ۱ فقه السيرة من قنج مكة إلى الوفاة 


الصغر ولا الرق القديم منع الرسول 8 من أن يجعله آمیرا على عامة 
الصحابة فيهم من كبارهم وفيهم القرشيون بل فيها من هو أفضل من 
أسامة كالفاروق - رضي الله عنهما - في غزوة مهمة بعيدة المدى يدلنا 
هذا على أن تلك الصفة لا تحط من قدر الشخص في الإسلام والله 
سبحانه وتعالی يقول:( ی الئاس لا فک من در وی 
کم شوب وبل ارفا إن آکرمکر عد آل آنقکم ۳4 . 

السادسة : نأخذ أيضاً من هذا الوقف فضل أسامة بن زيد - رضي 
ال تعالی عنهما - حیث اختاره الرسول © قائدا لهذا ان وهن 
تزكية عظيمة من الرسول 4 وهو الحب بن الب 5ه وعن والده وقد 
قال 8 عنه وعن أبيه : « ون كان لخليقاً للإمارة وان كان لمن أحب 
الناس إلي » وان هذا لمن أحب الناس إلي بعده » ۳" 

السابعة : في اختلاف الصحابة بين يدي الرسول 8 وهو مريض 
٠‏ وقد قال لهم هلموا أكنب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فاختلفوا في 
ذلك فقال النبي 4# : « قوموا عني » نأخذ آداب زيارة المريض » 
يقول ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( ويؤخذ من هذا الحديث أن 
الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجر » وأن لا 
يتكلم عنده با يزعجه ) ۳ . 


. ) ۱۳ ( سورة احجرات » الآية رقم‎ )١( 


(۳) ابن حجر » فتح الباري ۱۰ / ۱۲۹ . 


فته السيرة من فدح مكة إلى الوفاة CD‏ 
الثاسنة : التحذير من الدنيا والمنافسة عليها تلك التي یخی علينا 
الرسول 8 المنافسة فيها فتهلكنا كما هلك من قبلنا » ولذلك ينبغي أن 
تبقى هذه الوصية في التحذير من الدنيا نصب أعيننا راسخة في أذهاننا 
تلك الوصية من الرسول الرؤوف الرحيم الذي لا ينطق عن البوى 
التاسعة : كانت آخر وصاياه ( الصلاة » الصلاة ) تلك التي كان 
#۶ يوصي بها وهو يجود بنفسه حتى انقطع صوته وهو يؤكد عليها 
ويذكر بها ويرغب فيها » فمن ضيّع هذه الوصية وفرط في الصلاة لم 
يبق له من دينه ما يعول عليه » فيا أخي حافظ على الصلاة حافظ على 
وصية الصطفی 4# وهو يودع الدنيا ولا شك أن الرجل في تلك 
اللحظة يجود بأغلى وأمن وأهم الوصایا عنده . ۱ 
العاشرة : كانت وصية الرسول 6 بالصلاة قارنتها وصية آخری 
وهي قوله و4 :« الصلاة » الصلاة » اتقوا الله فیما ملكت أيمانكم » 
فرغم حالته 8 التي تقتضي الانشخال عن غيره ۰ فلم ينس قل هذه 
الفئة التي هي مظنة الضعف والانتقاص من الناس » لكن الإسلام ‏ 
وبوصية الرسول 4 . أراد الرفع من شأن هذه الفئة والتوصية بحسن 
معاملتها وقد قال 88 :« إخوانكم خولكم ؛ جعلهم الله تحت أيديكم 
؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل ولیلبسه ما يلبس ولا 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


تکلفوهم فان کلفتموهم فأعينوهم  »‏ فسمّاهم إخوة وأمر بالعدل 
معهم وعدم ظلمهم أو تكليفهم ما یشق علیهم ومشارکتهم في ذلك إذا 
وقع شيء من الكلفة » ففي أي تشریم أو في أي تعالیم تجد مثل هذه 
الوصايا ومثل هذا الاهتمام من أعظم رجل في أصعب اللحظات ۰ إنه 
التشريع الإلبي الفرید . 


الحادية عشرة : نقلنا عددا من الأحاديث والوصایا المهمة العظيمة 
التي أوصى بها الرسول 8 في آخر أيامه ومن ذلك وصيته عليه 
الصلاة والتسليم بالصلاة وما ملكت أيمانكم وهو يغرغر في اللحظات 
الأخيرة من عمره وينقطع صوته ولا يسمع منه إلا الاهتمام البالغ بأمر 
هذا الدین ۳ ۰ أليس لنا في هذا دروس وعبر بالاهتمام بالدين في 
حياتنا اليومية وأن نولي هذا e‏ ال كان 
يوليها إياه رسول الله يك في لحظات النزع الأخيرة . 

الثانية عشرة : من لعن الرسول ۶ اليهود والنصارى لاتخاذهم 
قبور أنبيائهم مساجد نستفيد منه التحذير من الشرك ووسائله والتأكيد 
على التوحيد والحذر من كل ما يجرحه أو ينقصه فضلاً عما ينقضه 
وهذه هي خلاصة دعوته 8# ودعوة الأنبياء من قبله عليهم السلام » 


)۱ مجح بكري ی لت ی ارم سا 
(۲) انظر : فضل » قصة بعث أبي بكر جيش أسامة ‏ رضي الله عنهما ‏ ص ۲۳ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


a‏ وعلی هذا جمیع 
ا 

ولذلك فمما يؤلم القلب ما نراه من انتشار اتخاذ القبور في الساجد 
في العالم الاسلامي والطواف حولها وتقديم بعض العبادات التي لا 
يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى كالدعاء والتوسل وغيرها › 
وهذا عين ما حدر منه النبي 4 . 

الثالثة عشرة : ني لعن الرسول 8 لليهود والنصارى في آخر 
حياته تذكير لكل مسلم بهؤلاء الأعداء للمسلمين في كل عصر » فهم 
أعداء من ينتمي إلى هذا الدين ويستجيب له ( ما يود زيرت روا 
ین هل الک ولا آلشرکین أن يرل يڪم ن خرن کم ال 
جره a‏ رعش زره رز تعالی : 
ود كَبيرٌ رن اهَل الكتب لو برذوتکم ِن بخ ٍمسیکم فار 


ا کک ها | 
2 ر تن ور پاش 71 2 )4( 


(۱) سورة الأنبياء » الاية رقم (۲۵) . 
69۳ ابن قاسم » الدرر السنية ۲ /۲۹۱ TI — T4 ١‏ 
(۳) سور البقرة ‏ الآية رقم ( ۱۰۵ ) . 
(4) سورة البقرة » الآية رقم ( ۰۱۰۹ 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ون ترطی عَنلكَ الود ولا اضر حى تب ملم 4 '' وغيرها من 
الآيات التي تبين خبث هولاء الأعداء وحقدهم على السلمین لا فرق 
بين من كان يعيش في عهد الرسول ## أو من جاء بعدهم » فهم على 
ملة واحدة في عدائهم للمسلمين ولذلك فإن استمرار عداوتهم 
للمسلمين في العصور التالية لعصر الرسول 8# إلى عصرنا الحاضر 
معجزة للرسول 8# حینما لعنهم عليه الصلاة والتسلیم وكان عليه 
الصلاة والتسلیم على يقين من استمرار هذا العداء للمسلمین إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علیها . 

الرابعة عثسرة : من وصيته 48 بإخراج المشركين من جزيرة 
اد oS‏ وی کی تب الوصية » ومع 
التسليم لأمر الرسول © الا أن هذا لا يمنعنا من محاولة التعرف على 
الحكمة من ذلك » ولعلها تكمن في أن الرسول فك أراد احافظة على 
هذه الجزيرة معقلاً للإسلام » وأن یبعد عنها كل أسباب تعرضها 
للهلاك » بسبب كثرة الكفار وغلبتهم » ذلك أن الكفار إذا كثروا في 
مكان عرّضوه للهلاك » کماثبت في الحديث عن رسول الله يل لما 
قيل له: أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » ۳ 
فإذا أذن لليهود والنصارى والمشركين بالبقاء في جزيرة العرب كان هذا 


() سورة البقرة » الآية رقم (۱۲۰). 
وصحيح مسلم 4/ ۲۲۰۷ ء رقم ۲۸۸۰ . 


فقه السبرة من فتج مكة إلى الوفاة 


سبیلا لتکاثرهم > وتزاید آعدادهم حتی یرپو عددهم علی عدد 
السلمین وتکون لهم الأغلبية » وعندها یکثر الخبث » ویکون معقل 
الاسلام معرّضا للهلاك ۳ . 

الخامسة عشرة : في فجر الیوم الذي توفي فيه الصطنی ۶ وهو 
فجر یوم الاثنين وهي آخر صلاة فريضة صلاها رسول الله 8# رفع ستر 
حجرته واطلع على الصحابة - رضي الله عنهم - وهم یصلون صفوفا 
منتظمة خلف آبي بكر الصدیق له ثم تبسم یضحك ۰ ثم آرخی 
السترفتوفي رسول الله 88 من بومه ذلك ۳ وهذا یرشدنا إلى أن 
E‏ ها تلك الساعة إن آمعه ولق ما سیکوت عانه 
حالبم بعد وفاته » لقد رأى منهم ما يسره ويطمئن قلبه » يظهر هذا في 
ابتسامته الشريفة 48 وهو ينظر إليهم في صفوفهم المنتظمة » لقد كتب 
الله جل شأنه أن یکون آخر مشهد يراه الرسول ## من أمته مشهد 
الصلاة جماعة في المسجد » فيا أخي السلم العهد العهد الذي فارق 
رسول الله 4# الدنيا وهو راض عنه یتسم من أجله لا یفوتنك ولا 
تغب عن هذا المشهد اليومي العظيم . 

السادسة عشرة : في مصيبة موت رسول الله 4# التي واجهها 
صحابة رسول الله 48 درس لنا في كيفية التعامل مع المصائب » 
)١(‏ انظر : محمد العثيمين » شرح رياض الصالحين 9۳۹/6 . 


(۲) انظر : صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۸ رقم 111۸ » وأبو حاتم 
البستي » السيرة النبوية وآخبار الخلفاء ص 4۰۰ . 


© فقه السيرة من قتح مكة إلى الوفاة 
فالموقف يدلنا على أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مع عظم ما نزل 
بهم حتى اقعدوا عن القيام وأخرسوا عن الكلام إلا أن ذلك لم 
جعلهم يخمشون وجها أو يشقون جيباً أو يلطمون خدا أو تسمع لهم 
صوت نائحة أو اعتراض أو تسخط » بل أدب إسلامي وصبر واحتمال 
وتاب الجر عد اله ی وقتال م كز هرو قاع ريا 
عظيماً لنا فيما نواجه من مصائب هي بلا شك دون هذه المصيبة 
العظمى والفادحة الكبرى التى حلت بالمسلمين إلى يوم الدين . 

السابعة عشرة : في وفاة المصطفى # خير الخلق وأكرمهم على 
الله سبحانه وتعالى تبرز حقيقة مهمة يسقط عندها جبروت المتجبرين 
وعناد الملحدين وطغيان المتألبين » إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة كلها 
بصبغة العبودية والذل والخضوع لله الواحد القهار ».نها حقيقة حية 
تعلن أن لا ألوهية حقيقة إلا لله وحده » فهو الباقي سبحانه» الستحق 
للعبودية وحده لا مفر منه إلا إليه » المتفرد بالبقاء فلا خرج عن حكمه 
ولا غالب على أمره . حقيقة تُعلي شأن الآخرة وترخص الدنيا فلا 
یتجاوز كونها معبرا ومراً للآخرة » الحقيقة التي لو حصل فيها استثناء 
لكان لبذا النبي العظيم 8# ولكنها حقيقة أعلنها القرآن الكريم : « كل 
نفس فة الوت ۾ . 


/ 57١ سورة أل عمران › الآية رقم ( ۱۸۰ ) » وانظر : البوطي » فقه السيرة ص‎ )١( 
ا‎ 


فقه السيرة من فتح مکة إلى الوفاة 


الثامنة عشرة : إن أعظم مصيبة حلت بالأمة الإسلامية هي موته 
© فلم ينزل بالسلمین ولن ينزل بهم مصيبة تدنو من مصيبة فَقَِهِمْ 
للنبي 6 يقول 25 : « فان حدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشدٌ عليه 
من مصيبتي » "قال القرطبي : ( قال آبو عمر : وصدق رسول الله 
& ؛ لأن الصيية به أعظم من كل مصيبة یصاب بها السلم بعده إلى 
يوم القيامة ) ۳" ولذلك لما حلت هذه المصيبة العظمى بالصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ كان وقعها أشد الوقع وأعظمه » يقول ابن 
سحتب روعت لله مان ۸( ول تون رسعو نال ف شرت 
السلمون فمنهم من دهش فخولط » ومنهم من أقعد فلم يطق القيام › 
ومنهم من أنكر موته بالكلية ) "" فرحم الله أولئك الصحب الكرام 
الذین واجهوا هذا المصاب الجلل وعایشوه وذاقوا مرارته وغصته بعد 
أن عايشوا حلاوة مصاحبة الحبيب المصطفى 48 وهذا يزيد الصاب 
دا ٠‏ ويعظم المخطب » ولذلك فلا تلمهم على ما دهاهم في مصابهم 
ی 

التاسعة عشرة : إن في مصيبة موت رسول الله 4# عزاء من كل 
مصيبة » يقول الرسول 4# : « يا أيها الناس ًا أحد من الناس أو من 


)۱( أخرجه ابن ماجة في سننه »> وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١‏ / اوتا 
رقم ۱۳۰۰ . 

(۲) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱۷۱/۲ . 

(۳) ابن رجب » لطائف العارف ۱۱۳ / ۱۱4 . 


2ه فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


الومنین آصیب عصيبة فصر عصييته بي » جن الصيية ال تصیبه 
بغيري فإن آحدا من آمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من 
E‏ 

FEES EEE E 
. "” ) اذکروا فَقَدَ رسول الله 4# تصغر مصیبتکم وأعظم الله أجركم‎ 

وقال ابن رجب - رحمه الله تعالى : ( كل المصائب تهون عند هذه 
المصيبة ... قال أبو الجوزاء : كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته 
مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول : يا عبد الله اتق الله فإن في رسول 
الله ## أسوة حسنة ) ۳ . 

ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - : ( فيا لبا من مصيبة ما أصبنا 
بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذکرنا مصيبتنا به 8 ) )٩‏ 


العشرون : لقد خرج الرسول 48 من هذه الدنيا كما جاء إليها لم 
يترك مالا ولا ديناراً ولا درهما ”لم يترك بنين ولا بئات إلا فاطمة 
الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ التي أسر لہا أنها أول أهل بيته لحوقا به © 


(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١‏ / ۲۱۷ » 
رقم ۱۳۰۰ . 

(۲) انظر : السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص ۹۵ . 

(۲) ابن رجب » الطائف العارف ص ۱۱ . 

(5) ابن کثیر » البداية والنهاية ۲۷۱/۵ . . 

(۵) صحیح البخاري الطبوع مع الفتج ص ۱4۸ ۰ حدیث رقم 441١‏ . 

() صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷/ ۰۷۸ رقم ۳۷۱۲ . 
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مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير "" طعاما 


لأهله ما يدل على أنه كان #6 أبعد الناس عن طلب الال ۳ » ولفا 
ترك بعده يي هداية وإيمانا وشريعة عامة خالدة وميراثاً عظيما وأمة هي 
خیرالامم وأوسطها ۳ . 

وهو ## آسوتنا وقدوتنا فلم يعط للدنیا آدنی عناية في الجمع والبقاء 
بعده وإئما خَلّفَ العلم النافع والتهج السدید في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالی » فكم لك - يا أخي ‏ من هذا اللصیب يوم تلقى ربك ؟. 

الحادية والعشرون : مات الصطفي 48 وقد قال 2 لا تورث 
ما ثرکناه صدقةً» *؟ فلم يترگ وراد مالا لورثته ولکنه ورث شیتاً آخر 
وهو العلم کما قال 48 : « إن العلماء ورثة الانبیاء » إن الأنبياء لم 
يورتو دكارا ولا درهيا > إغا وروا العلم ؛ فمن أخذه أخذ بحظر وافرٍ 


(0) 
۰ 4 


ومعنى هذا الحديث ( أنه يقول ) إننا لا نُوْرَت بالانتساب وإنما 


بم هس 


(۱) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۸ ,رقم 111۷ . 

(۲) انظر : ابن تيمية ؛ منهاج السنة 10۷/۷ . 

(۳) انظر : أبو شهبة , السيرة النبوية ۲ / ۵۹6 . 

(:) صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۷/ 4٩۳‏ › رقم 1۲4۰ . 

(۵) أخرجه ابن ماجة في سئنه » وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة ۱ / 4۳ 
رقم ۱۸۲ . 


® فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


العلماء وطلبة العلم » فلیکن لك أخي طالب فان رفن 
والنصيب من ميراث رسول الله 8 الخالد الذي فيه الرفعة والعزة في 
الدنيا والآخرة . 

فأوصيك بالعلم » واعلم : ( أن من لم يطلب العلم لم يفلح › 
حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة قال ذو النون وقد سیْل عن 
السفلة فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه ) 7" , 

الثانية والعشرون : لقد مات رسول الله َه ودرعه مرهونة عند 
يهودي في ثلاثين صاعا من شعير طعاماً لأهله "" فعل هذا وهو رأس 
الدولة وولي الأمر والحاكم الشرعي »> يموت ودرعه عند يهودي لم 
يصادر حق اليهودي الشخصي ولم يستغل سلطته » وحسبك منه و8 
وهو بهذه المكانة لكي یقترض من يهودي ارتهنه درعه ۱۱۱۲۳ فهل 
بعد هذا نحتاج إلى دليل حول عدل الإسلام واحترامه لأهل الذمة 
وصيانته لحقوقهم واحترامه لأموالہم . 

الثالكة والعشرون : لماتوفي رسول الله 8 يوم الاثنين بادر 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الاجتماع وانشغلوا باختيار خليفة لهم 
حتى قذموا اختيار الخليفة على تجهيز الرسول 8# ودفنه عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم وهذا العمل منهم يدلنا على أهمية اختيار الإمام » 
)١(‏ ابن قاسم » الدرر السنية ۲ /9/8؟ . 


)۲( حديث صحيح في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه قريباً . 
)۳( انظر : الغزالي » فقه السيرة ص ۲5 . 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة ((6۸ 


یقول ابن حجر رحمه الله تعالی -: ( لم يكن بين الوفاة النبوية وعقد 
. الخلافة لأبي بكر الا دون الیوم والليلة ) ۳" ویقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالی -: ( يجب أن یعرف أن ولاية آمر الناس من 
واجبات الدیین بل لا قیام للدین إلا بها » فان بني آدم لا تتم 
مصلحتهم الا بالاجتماع خاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند 
الاجتماع من رأس ... ولأن الله تعالی آوجب الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر ولا يتم ذلك الا بقوة وإمارة وکذلك سائر ما آوجبه من 
الجهاد والعدل واقامة الحج والجَمّم والأعياد ونصر الظلوم واقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة » ولهذا روي « أن السلطان ظل الله 
في الأرض » ۳ ويقال : «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
واخدة بلا سلطان» " والعجرية تين ذلك ب والر اجب اتخاذ الأهارة 
دينا وقربة يتقرب بها إلى الله » فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات ) 7 . 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۲۰۸/۱۳ . 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۲/۸ ۰ وانظر : العجلوني » کشف الخفاء ۱/ 
55 و١/؟0ه‏ > وجمع الزوائد للهيئمي ۸ 1471/09 › وقال رواه البزار 
وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك » وفي ۵/ ۲۱۵۸ بلفظ الإمام ظل الله في 
الأرض وقال عنه.: ( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ) . 

(۳) بحشت عن هذا اللفظ فلم أجده ولي سنن البيهقي ۱۱۲/۸ ( يوم من إمام عادل 

€3 ابن ئيمية » مجموع الفتاوى ( جمع ابن قاسم ) ۲۹۰/۲۸--۳۹۱ . 


(UD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ولعلنا ندرك من مبادرة الصحابة E‏ تلك › أن 
إقامة الخليفة من الضرورات العاجلة التي لا يجوز تأخیرها “ ثم ندرك 
أيضا مكانة ولي الأمر وما له من حق السمع والطاعة ؛ لأنه لا فرق 
بين نصبه واستمرار نصبه » فكل منهما مطلوب من السلم أن يعي 
آهمیته »بل ضرورته لصا الفرد واجتمم » وأن الأمة الاسلامية منذ 
أن وجد فیها من تهاون عنصب الامام » وتطاول على الخليفة بغير 
حق » وشق عصا الطاعة ۰ والأمة في فرقة ونزاع وفتن » والأحداث 
التاريخية تشهد بأن الخلاف والنزاع والفتن قارن مبدؤها مقتل الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ذه . 

الرابعة والعشرون : إن الدعوة لا ترتبط بالأشخاص بل هي دين 
قائم بخطی من يربطه بشخص معين ولذلك فليس في الإسلام انتماء إلى 
ی أو تعلق بهم أو انتماء للأحزاب والجماعات وإنما هو دين 

لاقل صب اواو مواد ل زمري ی 
ا 00 
على شخص معين مهما كان هذا الشخص » فالله سبحانه وتعالى يقول 
N‏ 
ايم عل آفقیگز ومن یقلت عل عَقِبيْهِ قآن بطر آله سا 


(۱) انظر : عبد الله قادري » الشوری ص ۵۷ . 
(۲) سورة آل عمران » الاية رقم ( ٠٤٤‏ ) . 
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يقول القرطبي - رحمه الله تعالی - : ( فأعلم الله تعالی في هذه 
الآية أن الرسل ليست بباقية في فومها أبدا ٠‏ وآنه جب التمسكك با آتت 
و2135 لووول ريك ارف يب یله ین کید الستانت 
على النهزمین أي لم يكن لمم الانهزام وان قیل محمد » والنبوة لا تدرأ 
بالوت.؛ والادیان لا مرول موت الانیاه ١.‏ وس یاب ار ل من هو 
دونهم من الدعاة والعلماء في أي عصر أو مصر . 

والسلم يوقن أن الله سبحانه وتعالی قد ضمن حفظ القرآن الکریم 
كما قال تعالی : « انا حن نار وَإِنا لَه فون 4 وأن الله 
سبحانه قد جعل طائفة من أمة محمد لا تزال قائمة على الحق كما قال 
8 : « لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من 
خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم كذلك » ۳ . 

وال نک اه رال رمعي عقن تانق رس زله ف این 
هذا الدین ما بلغ اللیل والنهار - ووعده حق ‏ حیث قال 48 : « 
لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ”ولا 


(۱) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲۲۲/4 . 

(0) سورة الحجرء الآية رقم (9). 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم » صحیح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۳ / ۲۹۳ ۰ 
رقم ۰۷۳۱۱ وصحیح مسلم ۱۵۲۳/۳ ۰ رقم ۱۹۲۰ واللفظ له . 

(4) الدر : جمع مدرة بوزن شجرة وهي القن بکسر البءالذي تستخدمه بیوت الدن 
والقری . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


و أدخله اله هذا الدین بعر عزيز أو بذل ذليل 5 عزا يعر الله به 


الإسلام ES‏ ۳ 
ولأجل هذا فلا تعلق بالأشخاص ولا خوف على الدين » ولا 
خطر عليه من موت عالم مهما كان له باع في نشره والقيام عليه » ولا 
يصح لنا أن ننتمي لشخص أو جماعة ونترك الانتماء الأكبر لبذا الدين 
؛ لأن هذا کما هو غیررسائغ شرع .+ فهو یعلق القلوب بغیر الله 

اوا مت رالات غ 


الخامسة والعشرون : الحذر من الاختلاف والنزاع فقد كان 
الاختلاف سسا ی حرمان اة من کتاب نبیها © لها لا تضل بعده 
آبدا وکان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ یقول : ( إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله 4# وبين أن يكتب لبم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم )”" قال ابن حجر رحمه الله تعالی - : وني الحديث دليل 
( على أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير كما وقع في قصة 


(۱) الوبر : هو شعر الابل الذي یتخذ منه ومن نحوه ایام بیوتاً لسکان البوادي والعنی 
أن دين الاسلام يبلغ جمیع سکان الأمصار والقری والبوادي . أحمد البناء » بلوغ 
الأماني من آسرار الفتح الرباني ۱ ٩۱/‏ . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۱۰۳/4 ۰ وقال عنه الحافظ البيئمي في مجمع الزوائد 5 
١5 /‏ : ( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح ) وقال البناء في بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني ٩۰/۱‏ : ( لم أقف عليه وسنده جيد ) . 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱۳۲/۸ ۰ رقم 1۳۲ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك ) ''' وقال 
أيضاً ‏ رحمه الله تعالى -: ( ولا وقع منهم الاختلاف ارتفعت 


السادسة والعشرون : في حادثة الوفاة وما جرى بعدها مواقف 
متميزة للصديق #5 » فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موته 5 
حتى أزال الشك عنهم أبو بكر ه › ثم اختلفوا أين يدفن ؟ حتى أزال 
الشك عنهم الصديق #ه » فدفن بو حيث مات » ثم اختلف الأنصار 
والمهاجرون » وأراد بعض الأنصار التميز عن المهاجرين » فأطفا الله 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۱ 53١9‏ . 
(۲) ابن حجر » فتح الباري ۸ / ۱۳۳ ۰ وقال : ( قال المازري : إنما جاز للصحابة 
. الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لبم بذلك ؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما 

ينقلها من الوجوب فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل 
على الاختيار » فاختلف اجتهادهم وصمّم عمر على الامتناع لا قام عنده بأنه 48 
قال ذلك من غير قصد جازم .... وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس ما لا 
یستفنون عنه إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه 8# لأجل اختلافهم » ولا يعارض 
قول ابن عباس هه : إن الرزية ... الخ ؛ لأن عمر 5 كان أفقه منه قطعا ) ص ۱۳۳ 
۱۳۸ » وانظر أيضا : النووي ( مهم ) شرح صحيح مسلم  ٩۲-۹۰۱/۱۱‏ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: ( ولا علم 4 أنهم يجتمعون على أبي 
بكر فك استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر 
كيه ) منهاج السنة ١49/7‏ ؛ وانظر أيضاً : ص ۳۱۵ وص 4۵۳ » وانظر أيضاً : ۸ 
۷ و ۰۷۳ . 


® فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


نار الفتنة على يد أبي بكر الصديق #ه بأن الأئمة من قريش ولبذا قال 
أبو هريرة 45 : ( لو لا أبو بكر #ه لبلكت هذه الأمة ) ۲ 

السابعة والعشرون : في اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بعد 
وفاة الرسول # وقول عمر #ه في ذلك يدلنا على أن الرجل وان كان 
عظيماً قد يفوته بعض الشيء وتغيب عنه بعض الأدلة ويكون الصواب 
مع غيره وقد بخطی سهوا أو نسياناً " فلا عصمة لأحد بعد النبي 5 
> ولو كانت العصمة لأحد بعد النبي 8 لكان أولى الناس بها بعد 
النبي ## أبو بكر الصديق #5 وقد قال عن نفسه في أول خطبة بعد توليه 
الخلافة : ( أيها الناس ! فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني ... آطيعوني ما أطعت الله 
O‏ فاذا عصیت الّه ورسوله فلا طاعة لي علیکم ) ۳ . 

وقد زوي عن علي بن أبي طالب #ه قوله : ( إن الحق لا یعرف 
بالركعال + اعرف ا رف هه 


» انظر : محمد عمر بحرق » حدائق الأنوار ص ۳۹۰- ۳۹۱ » وانظر : ابن تيمية‎ )١( 
منهاج السنة 1 / ۰۳۳۲۳ وناصر العقل » مقدمات في الأهراء والافتراق والبدع ص‎ 
9 

. ۱۲۰ انظر : سعيد الفحطاني » وداع الرسول 8 لأمته ص‎ )١( 

() ابن كثير » البداية والنهاية ۳۰۱/۹ ۰ وقال : (وهذا إسناد صحیح ) » وانظر : ابن 
الجوزي » صفة الصفوة ۲٠١ - ۲٦٠/١‏ » و فضل إلبي » قصة بعث أبي بكر جيش 
أسامة ‏ رضي الله عنهما د ص 4١‏ - 1۲ . 

(6) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۳6۰/۱ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة ® 


ولذلك (فا محققون يعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال ولنعم ما 
قيل : لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال ) ''' هذا هو القیاس 
الشرعي وهو التعرف على الحق دون تقييد ذلك بشخص بعينه » إذ 
العصمة منتفية عن غير النبي 4# والكل من هؤلاء معرّض للخطأ أو 
السهو أو النسيان كما رأينا وقوع شيء من ذلك من الملهّم الفاروق 
عمر بن الخطاب که فضلا عن أن عمر 5 كان يشاركه رأيه هذا عدد 
من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ . 

الثامنة والعشرون : قلنا من قبل :إن العصمة للوسول 43 وتبعا 
لبذا فالخطأ متوقع من بعده لكن هل يترك الخطأ دون تصویب خاصة 
من لديه القدرة العلمية على ذلك ؟ . 

يجيب على هذا فعل أبي بكر الصدیق ظ4 الذي بادر إلى التوضیح 
فيما كان یقوله عمر بن الخطاب ذه وغيره من الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - الذين كانوا يرون عدم وفاة الرسول 88 وصوب للناس 
ماينبفي آن یکونوا علیه ی هذا الوقف العصیب مستندا في ذلاك لی 
التصوص الشرعية ۳" ولذلك فعلی الداعية إلى الله أن يصوب للناس 
ما قد یطرح من آقوال ویصحح لبم الأخطاء ولکن ينبغي ملاحظة 
أدب تصحیح الأخطاء في ذلك كما فعل آبو بكر الصدیق 4 . 
(۱) صديق بن حسن القنوجي » أبجد العلوم 85/١‏ . 


زهة انظر : مذكرة ة في تاريخ الدعوة غير مطبوعة للدکتور فطل (لبي ص ۷ من حاضراته 
في مادة تاريخ الدعوة للدراسات العليا عام “١5١ه‏ 5 
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التاسعة والعشرون : استحضار النصوص والاستشهاد بها وإرجاع 
الناس إليها موهبة من الله سبحانه وتعالى » ويخاصة في مواطن الشدة 
ومواقع الخلاف › ولقد غابت بعض النصوص عن جملة من الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ عند وفاة الرسول 4# وجاء بو بكر الصديق 
4# ليخطب في الناس مستحضرا هذه النصوص مستشهدا بها في 
موقعها الملائم مذكرا للناس بها وتلك نعمة من الله ی بها على من 
يشاء من عباده والداعية إلى الله تعالى أحوج الناس أن يسأل الله أن 
يرزقه هذا التوفيق والتسديد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالی» وقد قال 
تعالى : وله و امو إن تقو آله جعل لحم فرقَانا ویک 
عنم سَيَكَاتَكُمْ ویففه آ کم واه ذو لفل الْعَضِر» ”" وقال تعالی 

7 1 اله ول بل EE‏ 

الثلاثون : أننا لكي نتفادی آثار الخلاف الذي يطرأ بين المسلمين 
علينا أن نسلك ما سلكه سلفنا الصاح - رضي الله عنهم ‏ وذلك برد 
الخلاف والنزاع إلى الكتاب والسنة . 

فعندما اختلف الصحابة في وفاة النبي 8# رد أبو بكر ه الأمة إلى 
aS‏ ی ال يا 


۶ ےل 


عمد الا رسول قَد قَدَ خلت مِن قبله الرس ین مات أو ذل َنَم عل 


(۱) سورة الأنفال » الآية رقم ( ۲۹ ) . 
() سورة البقرة » الآية رقم ( ۲۸۲ ) . 


ققه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ۱ GD‏ 


4 
۶و بر ر ۳ ا يس 6 رور ر حير ر و و 
مه ۳ 3 5 


وعندما تنازعوا في اختيار خليفة لبم رد بعضهم بعضاً إلى سنة 
رسول الله 4 والتي تضمنت تقديم النبي 88 أبا بكر إماماً في 
5 

الحادية والثلاثون : مع تحذیرنا من الاختلاف والتذکیر بآثاره إلا 
آننا نود أن نبين أن الاختلاف قد وقع بين الصحابة - رضي الله تعالی 
عنهم - في مواقف کثيرة منها اختلافهم بين يديه 8 وهو مريض عندما 
طلب منهم أن يحضروا له كتاباً ؛ لیکتب لبم - كما مر معنا كما 
اختلفوا بعد وفاته يك هل مات فعلاًآم لم يمت ؟ ثم حصل خلاف في 
من یکون أميراً بعد وفاته 48 ؟ ثم اختلفوا في مکان دفنه وهل یکون 
لحدا أم شقا ؟ إلى غير ذلك من الاختلاف الذي لم یسلموا منه - رضي 
الله عنهم ‏ منذ مرضه ووفاته وبعد ذلك ۰ لكن هذا الخلاف لم يتجاوز 
الخلاف في الرأي مع بقاء المودة والاحترام والتألف وإحسان الظن 
بالفريق الآخر ۰ ولم يقعوا في شيء من التباغض أو التدابر أو التقاتل . 

الثانية والثلاثون : اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في شأن 
وفاة الرسول 48 وكان قلة منهم يتقدمهم أبو بكر # يرون وفاته » 


- -.)١584( سورة آل عمران ء الآية رقم‎ )١( 
. ۵۰ انظر : فضل إلبي » قصة بعث أبي بكر جيش أسامة  رضي الله عنهما - ص‎ )۲( 


60 فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 
وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك ''أحتى قام الصديق #ه وخطب 
الناس وبين لبم وردّهم إلى الصواب ولكن هذا الموقف يُوَخَذْ منه كما 
قال ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( أن الأقل عددا في الاجتهاد قد 
يصيب ويخطئ الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثر ولاسيما إن ظهر أن 
بعضهم قلد بعضاً ) 9 . 

وهذا هو الذي يبدو من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالی - فقد قال : ( وان كان مرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن 
يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه » فأي الآراء كان أشبه بكتاب 
الله وسنة رسوله 8# عمل به ) ( . 

والحق لا یعرف بالرجال و لا بكثرة من قاله » ولا یعرف الرجال 
بقدر مسکهم بالحق وان کانوا هم ال © . 

ار ر تسین کرام موی الوه وين 
الاراء وضوابها وان فلت )۳ : 

وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم - في 
ماقف كو ون 


. ١17/4 ابن حجر » فتح الباري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

49 ابن تيمية » جموع الفتاوى ( جمع ابن قاسم ) ۳۸۷/۲۸ . 

(8) انظر : ابن القیم » إغاثة اللهفان 1۹/۱ ؛ والقرطبي » تفسیر القرطبي ۱ /۳4۰ 
ونقل قول علي ذف : ( إن الحق لا يعرف بالرجال » اعرف الحق تعرف أهله ) . 

(*) عبد العزیز احميدي > التاریخ الااسلامي مواقف وعبر ۳۲۰/۱۰ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة CD‏ 


۱ موقف آبي بكر الصدیق #ه في إنفاذ جیش أسامة 5ه وعدم 


التفاته إلى رأي الأكثرية . 
١‏ . إصرار أبي بكر 5ه على حرب أهل الردة وعدم التفاته إلى 
رأي الأكثرية . 


*. إصرار عمر فيه على حبس أرض العراق والشام ومتابعة 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ له على الرغم من إصرار بعضهم على 
٠‏ (۱) 
خلافه ‏ . 


ولا يعني هذا عدم اعتبار رأي الأكثرية في جميع الأحوال بل قد 
يُصّار إلى رأي الأكثرية عند عدم الرجحات الأخرى » أما إذا أمكن أن 
يرجح بغيرها فلا يصار إليها » وعلى هذا يحمل قول ابن حجر 
رحمه الله تعالى ‏ في الفتح عندما تحدث عن اختلاف الصحابة في 
دخول الشام بعد أن ظهر فيها الوباء واستشار عمر 5ه الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ۲ حيث قال ابن حجر رحمه الله تعالی - : ( وفيه 
الترجيح بالأكثر عددا » والأكثر تجربة لرجوع عمر #* لقول مشيخة 
قريش مع ما انضم إليهم تمن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار » 
فان جموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين 
والأنصار ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم 
(۱) انظر : عبد الله قادري ؛ الشوری ص ۸۷ وما بعدها . 


۹ رقم ۵۷۲۹ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


والدین ما عند الشيخة من السن والتجارب ؛ فلما تغادلوا می‌هله 
الحيثية رجح بالکثرة ووافق اجتهاده النص  )‏ . ۱ 

ویقول سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشيخ ‏ رحمه الله - : ( 
... الأكثرية مرجح وهو كذلك في الجملة لا بالجملة » هي مرجح إذا 
فقدت الرجحات الآخر يصار إليها » أما وأمكن أن يرجح بغيرها فلا 
يصار إليها » ثم هي أيضا ليست إلا في الأمور التي تنظر وللرأي فيها 
مدخل فهذا الموجود عند الدول الآن من اتخاذ الأصوات في الأشياء 
هذا ما یصلح أخذه عاماً في كل شيء .. إلى أن قال : والمقصود أن هذا 
وعم و E‏ تعب O E‏ شرف ةا ين 
الثريعة ف الأمور البامة ) ۳ . 

وعلی هذا فأكثرية الآراء مرجح من الرجحات ؛ لكنها تأتي في 
منزلة متأخرة من قائمة الرجحات الأخرى عند اختلاف الآراء » 
فمتی وچد مرجح ذاتي نما سبق الاشارة إليه أو نحوه » قدم علیها 
والله أعلم . 

الثالثة و الثلاثون : من موقف أبي بكر الصديق 4 عندما أبلغ 
بموت الرسول ## فجاء ودخل حجرة الرسول وقبّله ثم خرج خطيبا في 
الناس يعلن لم الوفاة ویقرر هذه الحقيقة بثبات راسخ تيز فيه عن 
سائر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والرجال إنما يتميزون عند الشدائد 


)١(‏ ابن حجر » فتح الباري ۰ . اه 
(؟) محمد بن إبراهيم ؛ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؛ جمع ابن قاسم ۱۷/۱۲ . 


فقه السبرة من فاح مكة إلى الوفساة 


» قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: ( قال أنس 5ه : 
خطبنا أبو بكر #ه وحن كالثعالب فما زال یتنا حتی صرنا 
a E‏ ره مهافت از 
بموته 6 وعظم الخطب وجل الأمر وأصيب السلمون بنبیهم ؛ وآنکر 
عمر بن الخطاب 8 ذلك وقال : إنه لم هت وانه سیعود كما عاد 
موسی لقومه وماج الناس وجاء الصدیق المؤيد اللصور 4# وخطب 
الناس ) ۳" وقال القرطبي - رحمه الله تعالی -: ( هذه الآية أول دلیل 
على شجاعة الصدیق وجرأته » فان الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت 
القلب عند حلول الصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي وه 
فظهرت عنده شجاعته وعلمه » قال الناس : لم يمت رسول الله 8 
منهم عمر » وخرس عثمان » واستخفى علي واضطرب الامر ؛ 
فکشفه الصدیق بهذه الآية حين قدومه من مسکنه بالسنح فان 
ابن حجر رحمه الله تعالی -: ( وفي الحديث قوة جأش آبي بكر 5ه 
ES,‏ 

فرحم الله الصديق أبا بكر 4# » واعرف له أيها الأخ السلم قدره 
ومكانته التي امتاز بها في حياة النبي 6# وبعد وفاته » فلو لم يكن له 
إلا هذا الموقف العظيم لكفى . 
)١(‏ ابن تيمية » منهاج السنة 04 
(۲) ابن كثير » الفصول في سيرة الرسول 88 ص ۱۹۷ . 


(۳) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن 1 


فقه السيرة من فلح مكة إلى الوفاة 


الرابعة والثلاثون : في موقف عمر #ه في اليوم التالي لوفاة 
الرسول 8*۶ وقيامه خطيباً بين يدي أبي بكر الصديق #5 يعلن رجوعه 
و > فقد وقف 
ی ای تفا : ( فإني قلت مقالة وإنها لم تكن كما قلت 
وإني والّه ما وجدت القالة التي قلت في کتاب الله تعالی ولا في عه 


عهده إلي رسول الله 4 ولكني كنت آرجو أن يعيش رسول الله 84 
حتى يُديرئَا ) ''' ولذلك فالمسلم رجاع إلى الحق إذا تبين له ( والرجوع 
1 يهل دلوو ره قل قروز عه اوح عد ملام 

+ ( قال زب إن اغود يلك أن اعلا ما یس بيد عل ولا تففزی 


وحم كن ین آلْخَسِرِينَ 4 ۱ ( فهذه الاية فیها إنابة نوح وتسلیمه 


(۱) يدبرنا أي یکون آخرنا . 
والحديث آخرجه عبد الرازق في مصنفه ۵ / ۳۷ - ٤۳۸‏ وهذا اللفظ له وآخرجه 
البخاري في صحيحه الطبوع مع الفتح ۱۳ / ۲۰۰ ۰ رقم ۰۷۲۱۹ وقد یقول قائل: 
كيف حصل هذا من عمر #5 ؟ كيف يتوعد من قال بوفاته 8 ؟ ( نقول : لا شيء 
في ذلك يحول الله وقوته - فانه ف لم یتحمل شدة الخطب وهول الصيبة » فقال 
ذلك لعظيم ما ورد عليه وخشي الفتنة وظهور النفاق » فلما شاهد قوة الصديق 5ه 
وتفوهه بالآيات الباهرات تنبه وقال: كأني لم أسمع بذلك من قبل ) ( القرطبي » 
الجامع لأحكام القرآن ۲۲۳/6 ) وكيف ينكر عليه ذلك ذه وقد حدث من موسى 
هه ما هو أشد وذلك لما رجع إلى بني إسرائيل وشاهدهم وهم يعبدون العجل من 
دون الله عز وجل فألقى الألواح وفيها كلام الله ؛ وأخذ بلحية أخيه يجره وهو نبي 
مثله » وعذره ريه - عز وجل في ذلك. فاعرف للصحابة قدرهم ودعك من تشغيب 
أهل الزيغ والضلال ) » خالد أبو صاخ » مرض النبي 8 ووفاته ص ۲۹ . 

(؟) العيني » عمدة القارئ ٦١/١‏ . 

(۳) سورة هود ؛ الآية رقم (/1ا4 ). 


فقه السبرة من قح مكة إلى الوفاة 


لأمر الله واستغفاره ) "۲ فلا پستتکف انيلم عن الرجوع إلى الحق وله 
في المسدد الملهم الفاروق عمر بن الخطاب كه أسوة وقدوة فقد رجع ' 
إلى الحق وأعلن ذلك على منبر رسول الله 4 . 
فرحم الله الفاروق عمر بن النطاب ورضي الله عنه وأرضاه في 
كل وقت وحين وبهذه الناسبة الخاصة التي يعطينا هذا الدرس العظيم 
التي یستتکف عنه كر هن الناس وهم لا یبلفون شيعا من منزلة 
والله الستعان و # وبارك على عبدك ونبيك وخليلك محمد بن 


عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين 8 


و وج 


(۱) ابن عطية » احرر ۷ / ۳٠١‏ . 


رف 
DF‏ 
9 ی 


الصادر والراجیع Cm‏ 


قل 


رم 

جي رى الصادر والراجع 
َم د روہ 
.١‏ إبراهيم العلي : صحيح السيرة النبوية ۰ الطبعة الثالثة ( 

الأردن : دار النفائس » ۸١٤١ه‏ ). 
؟. إبراهيم قريبي : مرويات غزوة حذين وحصار الطائف ( 
جمع وتحقيق ودراسة )( المديئة : الجامعة الإسلامية ) . 
*. أبوالحسن الندوي : السيرةالنبوية » الطبعة الأولى ( جدة 
: دار الشروق » ۱۳۹۷ ه ). 
.٤‏ أبو بكر جابر الجزائري : هذا الحبيب يا محب › الطبعة 
الأولى ( دمنهور » مكتبة البينة ۱6۰۸ه ). * 
5. أبوداود: سنن أبي داود » حققه محمد محيي الدين عبد 
الحميد ( پیروت » دار الفکر للنشر والتوزیم ) . ۱ 
5. آبو داود : ضعیف سنن آبي داود » محمد بن اصر الدین 
الالباني » الطبعة الأولى ( الرباض : مكتب التربية العربية لدول 
اخلیج ۱6۱۲ه ) . 
۷ _ آیو داود » سلیمان بن الأشعث : صحیح سنن آبي داود ؛ 
صحح الأحاديث محمد بن ناصر الدین الألباني » الطبعة الأولى ( 
بيروت ؛ الکتب الاسلامي هھ ). 


42 ۱ المصادر والراجسع 


۸. أحمدين حنبل : السنه ( بيروت : دار صادر » د.ت ) . 

۹. آحمد بن حنیل : مسند الامام أحمد , تحقيق شعیب 

الأرناؤوط وزملاژه » اشراف عبد الله التركي ؛ الطبعة الأولى ( 

بیروت : موسسة الرسالة ۱۱۳ ) . 

۰ آحمد بن حنبل : فضائل الصحابة » حققه وصي الله ابن 
محمد عباس » الطبعة الأولى ( مكة الکرمة : جامعة أم القری 
(AVET‏ 

.١‏ أحمد بن عبد الرحمن البناء: الفتح الرباني لترتيب مسئد 

الامام آحمد بن حنبل الشيباني ( القاهرة : دار الشهاب » د.ت ) . 

۳ أحمدين عبد الرحمن البناء : بلوغ الأماني من أسرار 

الفتح الرباني ( القاهرة » دار الشهاب » د.ت. ) . 

۳ أحمد بن عبد الله القادري: مجلة الأحكام الشرعية على 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » حققه عبد الوهاب أبو 

سليمان وزميله » الطبعة الأولى ( جدة : تهامة للنشر » ١٠5١ه).‏ 

5 . أحمدين يحيى البلاذري : أتساب الأشراف » حققه محمد 

حميد الله (. مصر : دار المعارف » د.ت ). 

5 أحمدنوفل : الحرب النفسية من منظور إسلامي › 

OE‏ "هناف ذا( ركان ی 


الصادر والراجع سم 
-22- ا 


5 . الأصبهاني ؛ أبو القاسم إسماعيل بن محمد: دلائل 
النبوة » حققه مساعد بن سليمان الراشد الحميد ۰ الطبعة الأولى ( 
الرياض : دار العاصمة , 17١51١اه‏ ). 

۷ أكرم ضياء العمري : السيرة النبوية الصحيحة » الطبعة 
الأولى ( الرياض : مكتبة العبيكان » 515١ه‏ ) . 

۸. الألباني : صحيح الجامع الصغير وزياداته ۰ الطبعة الثالثة 
( بيروت : الکتب الإسلامي 5ه ). 

٩‏ الألباني . محمد ناصر الدين: دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة 2 الرد على جهالات البوطي 2 كتابه فقه السيرة ( 
دمشق » مكتبة الخافقين » د.ت ). 

۰ الألباني » محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقنهها وفوائدها( بيروت : المكتب 
الا سلامي > دت ). 

۱ الألباني » محمد ناصر الدین : ضعیف الجامع الصغير 
وزياداته ( الفتح الکبیر ) » الطبعة الثانية ( بیروت : الکتب الاسلامي 
۱ ۹ ). 

۲ الألباني » محمد ناصر الدین : نصب المجانيق 2 تسف 
قصة الغرانیق ( الطبعة الأولى > بیروت : الکتب الاسلامي , 
۲( ۱ 


م € الصادر والمراجسع 


۳ ابن أبي شيبة : المصنف 2 الأحاديث والآثار » حققه مختار 
أحمد الندوي » الطبعة الأولى ( البند : الدار السلفية » ٠٠5١(ه‏ ). 
6 ابن الأثير: النهاية 2 غريب الحديث والأثر » حققه طاهر 
بن أحمد الزاوي ومحمود بن محمد الطناحي ( مكة المكرمة : دار الباز 
للنشر والتوزيع ب .ت ) . 

.٥‏ ابن الأثير: جامع الأصول 2 أحاديث الرسول جه » حققه 
عبد القادر الأرناؤوط ( مكتبة دار البيان, ۵۱۳۹۱ ) . 

5". ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى ( الرياض : 
السسة السعيدية .ب.ت ) . 

۷ ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب #5 ( دمشق : دار 
إحياء علوم الدین » د.ت ) . ۱ 

۸ ابن الجوزي : صفة الصفوة » الطبعة الثالثة ( بیروت : دار 
العرفة ۱۰۵۰ ) . 

٩‏ ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن: صيد الخاطر ۰ حققه محمد 
عبد الرحمن عوض . الطبعة الأولى ( بیروت : دار الکتاب العربي » 
6ه ). 

۰ الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع 
» تحقيق رأفت سعید » الطبعة الأولی ( الکویت : مکتبة الفلاح 
۱ ). 
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۱ ابنالديبع الشيباني » وجيه الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد : حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 2 سيرة النبي للختار 
» حققه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » الطبعة الثانية ( قطر » 
دار إحياء التراث الاسلامي ۰ 5٠7‏ ١ه‏ ) . وفي نسبة هذا الكتاب لابن 
الدیبع شك > فقد صدر هذا الكتاب بعينه مشار فيه إلى أن مؤلفه محمد 
ابن عمر بحرق الحضرمي الشافعي عن دار النهاج للنشر والتوزيع بجدة 
عام 5194١ه‏ » وأشار الناشر في مقدمة الكتاب إلى أن نسبة الكتاب 
لابن الديبع خطأ من محقق الكتاب وذكر أدلة . والّه أعلم . 

۲ ابن العربي : أحكام القرآن » حققه على بن محمد البجاوي ( 
بيروت : دار الفكر ب.ت ) . 

"". ابن العربي : عارضة الأحوذي ( بيروت : دار الكتاب 
العربي ب.ت م 

۶ ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » حققه 
محمد حامد الفقي ( بیروت : دار الكتاب العربي > ب.ت ). 

۵ ابن القیم : التفسیر القیم لابن القیم ۰ جمعه محمد آویس 
القرني ( بیروت : دار الکتب العلمية » د.ت ). 

۰۳ ابن القیم ات ی 
الصالحي ( الریاض : مکتبة ذار السلام د .ت ) . 
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۷ ابن القیم : الفواند ( الریاض » مكتبة الریاض > د.ت ) .. 
۸ اين القیم : القصيدة النونية ( لاهور : إدارة ترجمان السنة 
> دت ). 

» ابن القيم : الكلام على مسألة السماع » حققه راشد اطمد‎ ٩ 
.) ه٠٤١۹‎ » کک الرياض : دار العاصمة‎ 

۰ ابن القیم: بدائع الفوائد ( بيروت : تلف ات | 
00-6 

۱ اين القیم: جلاء الأفهام 2 الصلاة والسلام على خير الأنام 
» الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتب العلمي ؛ 5٠0‏ ١ه‏ ) . 

۳ ابنالقيم: زادالمعاد 2 هدي خير العباد » حققه شعيب 
الأرناؤوط وزميله » الطبعة الثالثة عشرة ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 
هھ ). 

۳ ابن القیم: مدارج السالکین » حققه محمد بن حامد الفقي » 
الطبعة الثانية » ( بیروت : دار الکتاب العربي » ۵۱۳۹۳ ) . 

5 . ابن اللحام ؛ آبو الحسن علاء الدین : القواعد والفوائد 
الأصولية » الطبعة الأولى ( بیروت : دار الکتب العلمية » ۱۰۳ 
). 

۵ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 


الجحيم ۰ حققه ناصر بن عبد الكريم العقل ۰ الطبعة الأولى ( توزيع 
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ی السو EES Ea‏ مج هر 
6 ۰ ۱۶ ). 

1٩‏ اين تيمية : تاد موق مان و رادازع > الطبعة 
الأولى ( الریاض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
۳ هه 

۷ ابن تيمية : الجواب الصحیح لن بدل دين السیح ( مطابع 
امد التجارية ؛ ب.ت ) . 

۸ ابن تيمية : السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي و الرعية 
. » الطبعة الرابعة ( مصر : دار الکتاب العربي 1554م ) . 

٩‏ ابن تيمية : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ( جمع 
عبد الرحمن بن قاسم ) (الرباط » مکتبة العارف )۰ 

۰ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية » حققه محمد رشاد سالم 
> الطبعة الأولى ( الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية › 
7 ص). 

۱ ابن حجر: الإصابة 2 تمییز الصحابة ( بیروت : دار 
الکتب العلمية » ب.ت ) . 

۳ ابن حجر : تلخیص الحبیر 2 تخریج أحاديث الرافعي 
الکبیر » حققه عبد الله بن هاشم الدني( المدينة: ب. ن » ۵۱۳۸6 ) . 
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۳ این حج: هدي‌انساري و الباري : رای 
الشیخ عبد العزیز ین باز ( الریاض : الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » ب.ت ) . 

.٤‏ ابن حجرء آحمدبن حجر : قتح الباري شرح صحیح 
البخاري ۰ حقق أجزاءه الأولى الشیخ عبد العزيز بن باز ( الریاض 
: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
د. ت ). 

۵ ابن حزم : الفصل 2 الملل والأهواء والنحل » الطبعة الأولى 
( مصر : المطبعة الأدبية ۵۱۳۱۷ ) . 

1. ابن حزم › آبو محمد على بن أحمد: جوامع السيرة 
وخمس رسائل أخرى ۰ حققه إحسان عباس وناصر الدين الأسد ( 
لاهور : حدیث أكاديمي ه). 

۰۷ ابن خلدون : مقدمه ابن خلدون ( بیروت : دار الکتاب 
اللبناني » ب. ت ) . 

۸ ابن رجب الحنبلي : القواعد 2 الفقه الإسلامي ( بیروت 
: دار العرفة » د.ت ) . 

5 ابن رجب الحنبلي » عبد الرحمن بن‌آحمد : لطائف 
العارف 2 ما لواسم العام من الوظائف ( بیروت » دار احبل » 


د. ت© 0 
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۰ ابن رجب الحنبلي » عبد الرحمن بن رجب : جامع 
العلوم والحكم » حققه شعيب الأرناؤوط وزميله » الطبعة الثالثة ( 
بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۱۲ه ). 

۱ ابن سيد الناس : عيون الأثر 2 فنون المغازي والشمائل 
والسير ۰ ( بيروت » دار الأفاق الجديدة » /1791ه ) . 

۲ ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله : الاستيعاب 4 معرفة 
الأصحاب » حققه على محمد البجاوي » الطبعة الأولى ( بيروت : 
دار الجبل » ۲١٤۱ھ‏ ) . 

۳ ابن عطية : الحرر الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز » 
حققه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري > والسيد عبد العال السيد إيراهيم 
> الطبعة الأولى ( الدوحة » 5٠5١اه).‏ 

6 ابن قدامة » عبد الله بن أحمد : المغني ( الرياض : مكتبة 
الرياض » د.ت ) . 

0 ابن كثير ؛ إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم ( 
دار الفكر » بيروت » د.ت ). 

1. ابن كثير» اسماعیل بن كثير : الفصول 2 اختصار 
سيرة الرسول 38 » الطبعة الأولى » تحقيق محمد العيد الخضراوي 


ومحبي الدين مستو ( بيروت : موسسة علوم القرآن » بيروت (. 
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۷ ابن كثير ۰ إسماعيل ابن كثير : البداية والنهاية ؛ الطبعة 
الرابعة ( بيروت : مكتبة العارف » 7٠5١ه‏ ). 

۸ ابن ماجة : سنن ابن ماجة » حققها محمد فاد عبد الباقي ( 
بيروت : دار الفكر » د.ت ) . 

٩‏ اين ماجة : صحيح سنن ابن ماجة » صححه محمد ناصر 
الدين الألباني » الطبعة الثانية ( الرياض : مكتب التربية العربية لدول 
الخليج » 508١ه‏ ) . 

۰ ابن مضلح ۰ أبو عبد الله محمد : الآداب الشرعية والمنح 
المرعية ( القاهرة : مؤسسة قرطبة » ب.ت ) . 

0 ابن منظور: لسان العرب ( بيروت : دار صادر » ب.ت ) . 
؟لا. ابن هشام : سيرة النبي ب ( الریاض : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد » د.ت ) . 

۳ البخاري : الأدب المفرد ( الإمارات : وزارة العدل والشئون 
الإسلامية والأوقاف ۰ ١٠5١ه).‏ 

5 . البخاري : صحيح البخاري » حققه مصطفى أديب البغا ؛ 
الطبعة الثالثة ( بيروت : دار ابن كثير » ۱۰۷ ). 

5 البخاري . محمد ين إسماعيل ٠:‏ صحيح البخاري ( 
إستانبول : المكتبة الإسلامية » 2۱۹۸۱ ). 


الصادر والمراجع ۰ ۷۰0 


5 البغوي : معالم التنزیل ۰ حققه خالد بن عبد الرحمن 
اف و توان ا ا هرت كوا احرف 
۲ص ). 

۷ بكر بن عبد الّه آبو زید : حکم الانتماء إلى الضرق 
والأحزاب والجماعات الاسلامية › الطبعة الثانية ( الدمام : دار ابن 
ابهوزي ‏ ۱8۱۰ه). 

۸ بكر بن عبد الله أبو زید : التاصیل لأصول التخریج 
وقواعد الجرح والتعديل › الطبعة الأولى ( الرياض : دار 
العاصمة د ت ). 

4. بكر بن عبد الله آبو زيد : تصحيح الدعاء » الطبعة الأولى 
( الرياض : دار العاصمة ۰ 515١ه‏ ). 

۰ البيضاوي : تفسير البيضاوي المطبوع مع حاشية حي الدين 
شيخ زاده ( بيروت : دار صادر » ب.ت ) . 

۱ البيهقي » أبويكر أحمد بن الحسین : السئن الكبرى ( 
بيروت : دار الفكر » د.ت ) . ش 

۲ البيهقي » آبو بكر أحمد بن الحسين : دلائل النبوة ‏ 
الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتب العلمية » ۱۰۸ ) . 
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۳ الترمني : صحیح سنن الترمني ۰ صحح أحاديثه محمد 
ناصر الدین الألباني » الطبعة الأولى ( الریاض : مکتب التربية العربي 
لدول الخليج » ۱۰۸ه). 

۶ الترمني : ضعیف سنن الترمدي ۰ ضعفها حمد ناصر 
الدين الألباني ۰ الطبعة الأولى ( بیروت : الکتب الاسلامي » 
۱ ص). 

٩‏ حافظ بن محمد بن عبد اه الحكمي : مرویات غزوة 
الحديبية ( الدينة : مركز إحياء التراث الاسلامي بالجامعة الا سلامية 
: ۲ص ). 

5 حافظ بن موسی بن محمد الحکمي : الأعياد للشروعة 
والأعياد المنوعة ۰ رسالة ماجستیر مقدمة لقسم العقيدة والذاهب 
العاصرة في كلية أصول الدین بالریاض ‏ عام ۱۶۲۰ - ۱۶۲۱ هه ) . 
۷ الحاکم » أبو عبد الله النيسابوري : الستدرك على 
الصحيدين ( بيروت : دار المعرفة د. ت ) . 

۸ حسن نور حسن : التأدب مع الرسول 48 ( جدة : دار 
امجتمع للنشر والتوزيع ۰ 517١ه‏ ). 

8. الحلبي » علي بن برهان الدين : إنسان آلمیون 4 سيرة 
الأمين المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية ( بیروت › دار المعرفة 
۰ ص). 
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۰ خالد آبو صالح : مرض النبي 5 ووفاته وأثر ذلك على 
الأمة » الطبعة الأولى ( الریاض : دار الوطن ۰ ۱۶۱6 ) . 

۱ الخطابي : معالم السنن الطبوع مع ختصر سنن آبي داود 
للمنذري » حققه أحمد شاکر ومحمد حامد الفقي ( بیروت : دار 
العرفة للنشر والتوزیم د. ت ) . 

۲ الخطيب البغدادي ؛ آبو بكر آحمد : الجامع لأخلاق 
الراوي و آداب السامع ۰ حققه محمد رأفت سعید ؛ الطبعة الأولى ( 
الکویت : مکتبة الفلاح» ۱2۰۱ه ) . 

۳ خلیل بن أحمد السهارنفوري : بدل الجهود 2 حل آبي 
داود ( بیروت : دار الکتب العلمية ب.ت ) . 

6 الدارمي ؛ آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن 
الدارمي ۰ تحقيق عبد الله بن هاشم المدني ( باكستان : حديث أكاديمي 
(AEE‏ 

5 الذهبي » محمد بن أحمد : تلخيص المستدرك على 
الصحيح المطبوع مع المستدرك ( بيروت › دار المعرفة » ب.ت ) . 
5. الذهبي » محمدين آحمد : السيرة النبوية » حققه حسام 
الدين القدسي » الطبعة الثانية ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
۲ ھ). 
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۷. الذهبي . محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء » حققه 

شعيب الأرناؤوط وزملاؤه ۰ الطبعة الأولى ( بيروت : مؤسسة 

الرسالة » ۱۰۳ ). 

. راجح بن عبد الحميد الكردي : شعاع من السيرة 2 العهد 

المكي » الطبعة الأولى ( عمان : دار الفرقان » 05٠5١ه‏ ) . 

6. الرازي : التفسير الکبیر ۰ الطبعة الثالثة ( بيروت : دار 

إحياء التراث العربي » د.ت ) . 

۰ الرازي » عيد القادر: مختار الصحاح ( بيروت » دار 

الکتب العربية »> ب.ت ) . 

۱ الزمخشري ؛ جار الله محمود بن عمر الكشاف : الطبعة 

الأخيرة (مصر » شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي » 

.)» ۲ 

۲ الغزالي : الستصضی ۰ الطبعة الأولى ( مصر : الکتبة 
التجارية ۱۳۵۲ ه) . 

۳ زید بن عبد الکریم الزید ۰ الحكمة 2 الدعوة إلى الله › 

الطبعة الأولى ( الریاض : دار العاصمة » ۱۶۱۲ه ) . 

٠4‏ .زید بن عبد الکریم الزید : تأملات 2 قصة الثلاثة النین 


خلفوا ؛ الطبعة الأولى ( الریاض : دار العاصمة » ۱۶۱۲ه ) . 
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نل ۱.زید بن عبد الکریم الزید : كيف آنصف الاسلام المرأة › 
الطبعة الأولى ( الرياض : دار أركان للنشر ۰ ۱8۱۵ه ) . 

٩‏ زید بن عبد الكريم الزيد : وظيفة السجد 2 الجتمع 
بحث منشور في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » العدد 
احادي عشر لشهر حرم » ۱۱۵ ه . 

۷ زید بن عبد الکریم الزيد : وقفات 2 رحلة سفیر الدعوة 
الأول مصعب بن عمير له إلى المدينة » الطبعة الأولى ( الریاض : 
دار العاصمة » ١١٤١ه).‏ 

۸ سعدي أبو جيب : القاموس الفقهي لفة واصطلاحا › 
الطبعة الاولی ( دمشق : دار الفكر » ۱۰۲ه ). 

65 .سعود الفنیسان : غزوة الأحزاب 2 ضوء القرآن الكريم 
» الطبعة الأولى ( الرياض : دار أشبيليا » 514١ه‏ ). 

۰ سعید بن علي بن وهف القجطاتي: وداع الرسول وه › 
الطبعة الثانية ( الرياض : د.ن › /ا51١ه‏ ). 

۱ السفاريني : ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل ( 
بيروت » المكتب الإسلامي 5ه ). 

۲ سلیمان الندوي : الرسالة المحمديية » تعريب محمد ناظم 
الندوي » الطبعة الثالثة ( دمشق : مکتبة الفلاح » a‏ 
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۳ سليمان العودة : السيرة النبوية #2 الصحيحين عند ابن 
إسحاق دراسة مقارنة 2 العهد المكي » الطبعة الأولى ( الرياض : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5١5١ه).‏ 

۶ .سليمان بن حمد العودة : قضاياومياحث 2 السيرة 
النبوية » الطبعة الأولى ( الرياض : دار المسلم » 15١5١ه‏ ) . 

۵ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير 
العزيز الحميد 2 شرح كتاب التوحيد » الطبعة الرابعة ( بيروت 
: الکتب الاسلامي A‏ ). 

5 السمهودي : وقاء الوفاء یآخبار دار الملصطفى »؛ حققه 
محمد محيي الدين ؛ الطبعة الرابعة ( بيروت : دار إحياء التراث العربي 
۸ 6۰6ص ). 

۷ السيوطي ۰ جلال الدین : سنن النسائي بشرح السيوطي 
» الطبعة الأولى ( بيروت : دار الفکر ۰ ۵۱۳۸ ) . 

 ءافلخلا السيوطي ؛ عبد الرحمن بن آبي بكر : تاريخ‎ ٨۸ 
تحقيق محمد محيي الدین عبد الحميد » الطبعة الأولى ( مصر : مطبعة‎ 
. ) ۵۱۳۷۱ , السعادة‎ 


٩ ۱‏ الشاطبي : الاعتصام ( الرياض : مكتبة الرياض الحديثة 3 


ت 


المصادر والمراجع 62 
٠‏ الشاطبي : الموافقات 4 أصول الأحكام ( بيروت : دار 
الفكر » ب.ت ). 

| ١١.الشوكاني‏ » محمد بن علي : فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير ( بيروت : دار الفكر 
للطباعة والتشر » ۱۰۳ه ). 

۲ الشوکاني » محمد بن علي : نيل الأوطار شرح منتقی 
الأخبار( الرياض : توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتأء والدعوة والارشاد » ب.ت ) . ۱ 
۳ صالح بن آحمد الشامي : أضواء على دراسة السيرة ؛ 
الطبعة الأولى ( بیروت : الکتب الاسلامي » ۱2۱۱ه ). " 

.١ ٤‏ صالح بن آحمد الشامي : الغرانیق قصة دخيلة على 
السيرة النبوية » الطبعة الأولى ( بیروت : الکتب الاسلامي » 
۹ھ ). 

۵ صالح بن آحمد الشامي : من معين السيرة ۰ الطبعة الأولى 
( بيروت : الکتب الإسلامي » ١١٤٠ه‏ ) . 

۷ .صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على 


ضوء الاسلام ( الریاض : دار طيبة للنشر والتوزیع ). 


۱3 الصادر والراجع - 
۷ صالح ين فوزان الضوزان : كتاب التوحید ( الریاض ‏ " 
مک و بش ۱:46 ۱ 

۸ صدیق بن حسن القنوجي : آیجد العلوم ۰ الطبعة الأولى 
( لاهور » المكتبة القدوسية » ۵۱۰۲ ). 

.٠ 4‏ صفي الرحمن البارکفوري : الرحيق الختوم ( 
المنصورة : دار الوفاء » دت ) . 

۰ الطبراني > سلیمان بن آحمد : العجم الکبیر » حققه 
حمدي بن عبد المجيد السلفي » الطبعة الثانية » ( الوصل : مکتبة 
العلوم والحكم » ۵۱8۰ ) . 

۱ . الطبري": جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( بیروت : 
دار الفکر » ۱6۰۵ه ) . 

۲۳ .الطبري, محمد بن جرير : جامع البیان عن تأويل آي 
القرآن . تحقيق محمود محمد شاكر » الطبعة الثانية ( مصر : دار 
العارف ١‏ د.ت ). 

۳۴ الطبري » محمدين جریر : تفسير الطبري › تحقيق 
عبد الله بن عبد احسن الترکي ۰ الطبعة لأولى ( القاهرة : مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية ۲ھ ). 


الصادر والراجسع ۵( 


6 ۲ الطحاوي : مشکل الآثار » الطبعة الأولى ( الپند : مجلس 
دائرة العارف النظامية » ۱۳۳۳« ) . 

۵ عانق بن غيث البلادي : معجم العالم الجغراقية ب 
السيرة النبوية » الطبعة الأولى ( مكة الکرمة : دار مكة للنشر 
والتوزیم ۱2۰۲ هھ ) . 

۲ عادل بن عبد الله بن عبد الحسن آل عبد القادر : منبر 
الإيمان ( خطب جمعة ) الطبعة الأولى ( الرياض » د.ت › 
٥6ھ‏ ). ۱ 

۷ . عبد الحمید الهاشمي : الرسول العربي الربي » الطبعة 
الثانية ( الریاض : دار الهدی للنشر والتوزیم » ۱2۰۵ه ) . 

۸ .عبد الحمید ين بادیس : الدرر الغالية 2 آداب الدعوة 
والداعية . د.ط ( الخرج : دار النار د.ت ). 

64 .عبد الحمید بن بادیس : تفسیر ابن بادیس » الطبعة 
الأولى ( بیروت » دار الکتب العلمية ۱۶۱۲ه). 

۰ .عبد الرحمن الخليفي : مذكرة 2 فقه السيرة لطلاب 
الستوی الأول في قسم الدعوة بكلية الدعوة والاعلام لعام ۱۱1 ه 
غير مطبوعة . 


2 2 الصادر وا مراجع 


۱ .عبد الرحمن بن آبي الحسن السهيلي : الروض الأنف 2 
تفسير السيرة النبوية لابن هشام ( بيروت : دار الفكر العربي » 
4ه ). 

۲ .عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: مجموعة التوحيد › 
طبع على نفقة الشيخ محمد العبيكان . 

۳ .عبد الرحمن بن حسن بن حبنكة الميداني: مکاید يهود 
عبر التاريخ ۰ الطبعة الثانية ( بيروت : دار القلم CA‏ 
٤‏ .عبد الرحمن بن زيد الزنيدي : حقيقة الفکر الاسلامي 
» الطبعة الأولى ( الرياض ؛ دار السلم » ۱6۱۵ه ). 

65 .عبد السرحمن ين محمد الدوسري: النفاق آثاره 
ومفاهيمه › الطبعة الأولی ( الکویت : دار الأرقم » ۱8۰۰ه ). 

5 عبد الرحمن ين محمد بن قاسم : الدرر السنية 2 
الأجوية النجدية » الطيعة السادسة ( دن » د.ت › /ا51١ه‏ ). 

۷ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : القواعد الحسان 
لتفسير القرآن ( الریاض : مکتبة العارف » ۱۰۳ ). 

۸ عبد الرحمن‌بن ناصر السعدي: القواعد والأصول 
الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة ( الریاض » مکتبة 
العارف » ۱8۰ هه ). 


المصادر والمراجع DPD‏ 


9 عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ( عنيزة : مركز صاخ ابن 
صال الثقافي ۱6۱۱ه ) . 

۰ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن 
2 تفسیر كلام المنان ( جدة : دار الدني ۱8۰۱۸ه ) . 

.عبد الرحمن ين ناصر السعدي : الواهب الرباتية من 
الآيات القرآنية ۰ الطبعة الثانية ( الریاض » رمادي للنشر 
۷ھ ). 

۲ عبد الر حمن رأفت الباشا : العدوان على العربية عدوان 
على الإسلام » الطبعة الأولى ( القاهرة : دار الأدب الاسلامي » 
۷ دص ) . 

۳ .عبد الرزاق بن همام الصنعاني : الصنف › حققه حبیب 
الرحمن الاعظمي ٠‏ الطبعة الثانية ( بیروت : الکتب الاسلامي » 
۳ھ ). 

۶4 عبد العزیز ين باز: نقد القومية العربية على ضوء 
الإسلام والواقع › الطبعة الخامسة ( الریاض : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد ۰ ۵۱۶۰۳ ) . 


22 المصادر والراچیع. 


۵ عبد العزيز الحميدي : التاريخ الإسلامي مواقف وعبر 
» الطبعة الأولى ( جدة : دار الأندلس الخضراء CAV‏ 

۲ عبد العزيز الحميدي : النافقون كذ القرآن الكريم ؛ 
الطبعة الأولى ( جدة : دار المجتمع للنشر والتوزيع » ۹١٤٠ھ‏ ). 

۷ .عبد العزيز السند : النهج الحمدي ( الرياض : النادي 
الادبي » 5ه ). 

۸ .عبد الکریم زیدان : آصول الدعوة › الطبعة الثالثة ( 
الاسكندرية ۰ دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر والتوزيع » 
۵ ه ). 

٩‏ عبد الكريم بكار : فصول ے التفكير الموضوعي › اليك 
الأولى ( دمشق : دار القلم ١‏ ۱۶۱۳ 5 

.عبد الله بن أحمد قادري : الشوری ( جدة : دار اجتمع 
للشر والتوزيع + 5٠5١ه‏ ). 

۱ عبد الله القصيمي : مشكلات الحديث النبوية وبيانها ( 
باكستان : دار الدعوة السلفية » 5٠5اه‏ ). 

۲ عبد الله بن محمد آل موسى : أسباب نجاح الدعوة 
الإسلامية 2 العهد النبوي » الطبعة الأولى ( الرياض : دار غانم 
الكتب للنشر والتوزيع » ۱2۰۵ ). 


الصادر والمراجع 


۳ . عبد الله بن محمد الطیار : الزكة ( الریاض : جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية »> ۵۱۰۱۷ ). 

۶ .عبد الله بن محمد الطيار : الصيام » الطبعة الأولى ( 
الرياض : مكتية التوبة » ١١٤١ه‏ ). 

۵ عبد المتعال بن محمد الجبري : السيرة النبوية وآوهام 
الستشرقین ‏ الطبعة الأولى ( القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۰۸ ). 
5 عبد المنعم بن صالح العلي : تهنیب مدارج السالكين لابن 
القيم ( الامارات » وزارة العدل والشؤون الإسلامية » د.ت ) . 

۷ . عثمان بن أحمد دوكلي : التدابير الواقية من التشبه 
بالكفار » رسالة دكتوراه ( غير مطبوعة ) مقدمة إلى قسم الدعوة 
بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
الرياض . 

۸ لعجلوني : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر 
من الحديث على ألسنة الناس » حققه أحمد القلاش ؛ الطبعة 
الثالثة ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 07٠5١ه‏ ) . 

2. علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي : كنز العمال‎ ٩ 


سنن الأقوال والأفعال ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 199١ه‏ ) . 


0 € الصادر والراجع 


.علي بن حسن بن عبد الحمید : الدعوة إلى الله بين 
التجمع الحزبي والتعاون الشرعي » الطبعة الأولى ( جدة : مكتبة 
الصحابة » ؟51١ه‏ ). 

۱ .علي بن محمد الجرجاني : التعريفات » الطبعة الأولى ( 
بيروت : دار الكتب العلمية » 8٠7‏ ١ه‏ ). 

۲۳ .عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى » حققه 
محمد بن فهيم شلتوت ( مكة : جامعة أم القرى » 507١ه‏ ) . 

۳ .العيني › محمد محمود بن أحمد : عمدة القارئ شرح 
صحيح البخاري ( دار الفكر » د.ت ) . 

٤.فضل‏ إلهي : أهمية صلاة الجماعة 4 ضوء النصوص 
الشرعية وسير الصالحين ۰ الطبعة الأولى ( باکستان : إدارة 
ترجمان الاسلام » ۱۱۲ه ). 

4 فضل الهي : الحسبة ( تعريفها » مشروعيتها » حکمها ) 
> الطبعة الأولى ( باکستان : إدارة ترجمان الاسلام » ١٠5١ه‏ ) . 
۲ فضل الهي : قصة بعث أبي بكر جيش أسامة رضي الله 
عنهما » الطبعة الأولى ( باكستان : إدارة ترجمان الاسلام 
۸ھ ). ۰ 

۷ فضل الهي : مذكرة م2 تاريخ الدعوة للدراسات العليا 


بقسم الدعوة › عام ١١١٠ه‏ ( غير مطبوعة ) . 


الصادر والراجع ۱ 2 


۸ اش رطبي ‏ آیو عبد اه محمد ین آحمه : الجامع لأحكام 
القرآن ( بيروت : دار إحياء التراث العربي eT‏ ۱ 

۹ القسطلاني » آحمد بن محمد : المواهب اللدنية بالنح 
الحمدية » حققه صاخ الشامي » الطبعة الأولى ( بيروت : المكتب 
الاسلامي » ۱6۱۲ه ) . 


سے 


۰ .محمد آیو زهرة : خاتم النبیین ( قطر : إدارة إحياء 
التراث الاسلامي > دت ). 

۱ محمد آحمد جاد الولی بك ٠:‏ محمد الثل الکامل ( دمشق 
: الکتبة الأميرية 2۱۹۷۲ ) . 

۲ محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البیان 4 ایضاح 
ال رآن بالقرآن ۰ طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل 
و 

۳ . محمد الأمين الشنقيطي : منهج التشریع الاسلامي 
وحکمته ( الدينة » الکتبة العلمية ديت ). 

۶ محمد السید الوکیل : تأملات 2 سيرة الرسول هه › 
الطبعة الأولى ( جدة » دار اجتمع للنشر والتوزیع » ۵۱۶۰۸ ) . 

۵ محمد الصوياني : السيرة النبوية كما جاءت 2 


الأحاديث الصحيحة ۰ الطبعة الأولى ( د.ن ۰ ١١١٠ه‏ ). 


f 


SS.‏ المسادر والمراجع 
9 ا سارو 


( محمد الطاهر بن عاشور : تفسیر التحرير والتنوير‎ . ١1 
.) 2۱۹۸6 ۰ تونس : الدار التونسية للنشر‎ 

۷ . محمد الغزالي : فقه السيرة › الطبعة الأولى ( دمشق › 
دار القلم » ١١٤٠ھ‏ ). 

ار م من وی ی السيرة النبوية 
وآخبار الخلفاء ۰ الطبعة الأولى ( بیروت : مؤسسة الکتب الثقافية 
< ۷ص ). 

۹ محمد بن آحمد العدوي : دعوة الر سل إلى الله تعالی ( 
بیروت : دار الفكر » ب.ت ) . 

۰ محمد بن آحمد باشمیل : صلح الحديبية » الطبعة 
الأولى ( دت » ۱۳۹۰« ) . 

١‏ . محمد بن آحمد باشمیل : غزوة الأحزاب › الطبعة الأولى 
( د.ت ۱۳۸۵۰ هه ). 

۲ .محمد بن أحمد ياشميل : غزوة بني قريظة ؛ الطبعة 
الثانية ( بيروت : دار الفكر ۰ ۵۱۳۹۱ ). 

۳ محمد بن سعد : الطبقات الكبرى ( بيروت : دار صادر 


> دت ). 


الصادر وا مراع 


4 محمد بن سعید القراي : الدروس الدموية 2 غزوة 
بني الصطلق ( بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الاجستیر من 
قسم الدعوة بكلية الدعوة بالمدينة ۱4۰۳ € 

2 .محمد ين سعيد بن سالم القحطاني : الولاء والبراء‎ ٥9 
.) ه١4٠‎ 5 » الإسلام » الطبعة الثانية ( الرياض : دار طيبة للنشر‎ 
› محمد ين سليمان المنصور فوري : رحمة للعلأين‎ ٩ 
: تعريب مقتدي حسن ياسين الأزهري ؛ الطبعة الأولى ( بومباي‎ 
.) الدار السافية , ۰ھ‎ 

۷ .محمدبن صالح العثيمين : الشرح المتع على زاد 
الستقنع ۰ جمعه ورتبه سلیمان آبا امخیل وخالد الشیقح . الطبعة 
الأولى ( الریاض » مؤسسة آسام » ۱۶۱۷ه ) . 

۸ .محمد بن صالح العثيمين : الضیاء اللامع من الخطب 
الجوامع . الطبعة الثالثة ( الریاض ۰ الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » ۱۶۰۳ ) . 

8 محمدبن صالح العثيمين : القول الضید على کتاب 
التوحید » جمع وترتیب سلیمان آبا الخيل وخالد الشیقح » الطبعة 
الأولى ( الریاض : دار العاصمة » ۱۱۵ه ) . 


۲9 3 المصادر والمراجسع 
۰ محمد بن صالح العثيمين : شرح العقيدة الواسطية › 


الطبعة الثانية » ) الدمام : دار ابن اشوزي للنشر والتوزيع 2 
6ه ). 


۱ محمدبن صالح العثيمين : فتاوى الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين » جمع أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » 
الطبعة الأولى ( الرياض ؛ دار عالم الكتب » للنشر والتوزيع » 
۱ سس ). 

۲ محمد بن صالح العثیم‌ین : مجموع فتاوی ورسائل 
الشیخ محمد بن صالح العثيمين » جمع وترتیب فهد بن ناصر 
السلیمان » الطبعة الثانية ( الریاض : دار الوطن » ۱2۱۳ ) . 

۴ محمدین صالح العثيمين : تفسير جزء عم , الطبعة 
الأولى ( الریاض : دار الثریا ۵۱۲۳ ). 

6 ۰ محمد بن عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول ¥ ( 
الطبعة اليوسفية » د.ت ). 

.محمد بن عبد الوهاب : ملحق الصنفات ضمن مؤلفات 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب ( الریاض : منشورات جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ) . 


٩‏ .محمد بن محمد آبو شهبة : السيرةالنبوية 2 ضوء 
الق رآن والسنة » الطبعة الثانية ( دمشق : دار القلم ۰ ۱8۱۲ه ) . 
۷ محمد مصطفی الأعظمي : مغازي رسول الله يِل 
لعروة بن الزبير. 

۸ محمدين منصور بن هاشم آل عبد الله : قبائل الطائف 
وأشراف الحجاز » الطبعة الأولى ( الطائف : مطابع دار الحارثي 
للطباعة والنشر ۰ ١٠5١ه‏ ). 


٩‏ محمد بن ناصر الشثري : الدعوة 2 عهد الاك عبد 
العزیز رحمه الله تعالى , الطبعة الأولى ( د.ن ۰ ۱6۱۷ه ) . 

۰ محمد يبن یوسف الصالحي الشامي : سيل الهدى 
والرشاد 4 سيرة خير العباد » حققه مصطفی عبد الواحد ( مصر 
: امجلس الأعلى للشوژون الاسلامية » ۵۱۱۰ ) . 

۱ محمد جمیل زینو : منهاج الفرقة الناجية » الطبعة 
العاشرة ( مصر : مطبعة مدني » ب.ت ) . 

۲ محمد سعید رمضان البوطي : فقه السيرة » الطبعة 
العاشرة ( بیروت : دار الفکر العاصر » ۱۱۱« ) . 

۳ محمد شمس الحق العظیم آبادي : عون العبود شرح 
سنن آبي داود » حققه عبد الرحمن بن محمد عثمان » الطبعة الثانية ( 
الدينة : المكتبة السلفية ۰ ۵۱۳۸۸ ) . ۱ 


2 € الصادر والمراجع 


۶ محمد صادق عرجون : محمد رسول الله - منهج 
رسالة - » الطبعة الأولى ( دمشق : دار القلم ١٠٤٠م‏ ( ۱ 

۵ محمد ضیاء الرحمن الأعظمی : وت فا تشه | 
الطبعة الأولى ( الدينة : مكتبة الدار » ۱۰۹ه ). 

محمد عزة دروزه: سیرةالرسول 3 ( قطر : إدارة 
إحياء التراث الاسلامي » ب.ت ) . 

۷ محمد عمارة : نحو أسلوب آمثل للدعوة الاسلامية؛ 
الطبعة الثانية ( القاهرة: دار الراك الحربي لاطباعة والنشر + اھ 
و ۱ 

۸ محمد فرج : العقيدة العسكرية 2 غزوات الر سول ل › 
الطبة الثالثة ( القاهرة : دار الفکر العريي » 2۱۹۷۷ ) . 

٩‏ محمد متولی الشعراوي: الاسراء والعراج ( القاهرة : دار 
السلم » د.ت ). 

۰ محمد نسيب الرفاعي: تيسير العلي القدیر لاختصار 
تفسير ابن كثير ( الریاض : مكتبة العارف » ۱8۰۸ه ) . 

۱ محمود شعیب خطاب : الرسول القائد » الطبعة الخامسة 


( پیروت : دار الفکر » ۱۰٩‏ ه ۳ 


الصادر وا اس ۷۳۷ 
7 محمود مهدي الاستانبوني : دلائل‌النبوة ضوء 
العارف الحديثة » الطبعة الأولى ( الكويت : مكتبة العلا ء 
۷ھ ). 

۳ محيي الدين شيخ زاده : حاشية محيي الدين شيخ زاده 
على البيضاوي ( بيروت : دار صادر » ب.ت ) . 

4 .المراغي : تفسير المراغي › الطبعة الثانية ( بيروت : دار 
إحياء التراث العربي ۰ ۱۹۸۵م ). 

۵ مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم ؛ حققه محمد 
فؤاد عبد الباقي ( دار إحياء الكتب العربية » د.ت ). 

5 . مصطفى السباعي : السيرة النبوية دروس وعبر » 
الطبعة السابعة ( بيروت » المكتب الإسلامي » ۱2۰4ه ). 

۷ مناحي القناصي : معجم قبائل الحجاز ( نقد) مقال 
منشور في مجلة العرب » ج١‏ و؟ ۰ سنة ۱۵ ( رجب وشعبان ۱6۰۰ه 
كان الثمانة للحت والترهمة والنشن' ) راض : 

ا لمنئري : مختصر سنن أبي داود المطبوع مع معالم 


السنن للخطابي ۰ حققه محمد حامد الفقي ( بيروت : دار المعرفة ع 


ب.ت ). 


7 ىه ۱ المصادر والراجسع 


۹ منیر محمد الغضبان : فقه السيرة النبوية » الطبعة 
الأولى ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى » مركز البحوث » ١51١ه‏ 
9 ۱ 
۰ مهدي رزق الله : السيرةالنبوية ‏ ضوء المصادر 
الأصلية » الطبعة الأولى ( الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » ۵۱۱۲ ). 

۱ ناصر العقل : الاتجاهات العقلانية الحديثة » الطبعة 
الأولى ( الریاض : دار الفضيلة » ۱۲۲ه ). 

۲ ناصر العقل : مناهچ أهل الأهواء والافتراق والبدع 
واصولهم وسماتهم ۰ الطبعة الثانية ( الریاض : دار الوطن 
۷ھ ). 

۳ لنسائي : سنن النسائي الطبوعة مع شرح السيوطي › 
الطبعة الأولى ( بيروت : دار الفکر ۰ ۱۳۶۸ ) . 

۶ لنسائي : أحمد بن شعیب : عمل الیوم والليلة » حققه 
فاروق حمادة » الطبعةالأولى ( الرباط : مکبة العارف » 
۱ ). 

۵ .لنووي : تهذيب الأسماء واللغات ( بیروت : دار الکتب 
العلمية > ب.ت ). 


الصادر والراجع ۱ هه 


5 لنووي › يحيى بن شرف : شرح صحیح مسلم ( 
الریاض ‏ الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية وال فتاء والدعوة 
والارشاد » دت ) . 

۷ النووي > یحیی‌بن شرف : شرح صحیح مسلم › 
تحقيق علي آبو الخير وزملائه > الطبعة الخامسة ( بيروت : دار الخير 
للطباعة والتشر والتوزیع » ۰ص ). 

۸ الهيثمي › علي بن أبي بكر : مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد ( بیروت ۲ دار الریان للتراث 3 ۷ ) ۲ 

48" واقدي : الغازي , حققه مارسدن جونسن » الطبعة الثالثة ( 
بیروت » عالم الکتب » 6 ۱8۰ه ) . 

۰ ۲ .و لفرد نورتفلید وزميله : الملوسوعة النفئسية فن 
الترویح عن النفس ۰ الطبعة الأولى ( بیروت ۰ دار حیاء العلوم 
۰ ۸۹۸۲ ). 

0 قرارالمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة الصالم 
الاسلامي رقم 1( في دورته العاشرة عام ۱6۰۸ه- > قرارات 
مجمع الفقه الإسلامي , ( مكة : رابطة العالم الاسلامي د. ت ). 

۲ جريدة السلمون الدولية 2 عدد ۳۷ في ۱۲/۲۸/ 


۳ هھه. 


۳۳ الصادر واثراجع 


۳ مجلة الأمة الصادرة عن رئاسة الحاکم الشرعية 
والشؤون الإسلامية يقطر » عدد ۳۲۹ . 


: الرگاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء 3 الرياض ١‏ 


A‏ فهرس الوضوعات 
SDS)‏ 


المقدمسة 00070070717101 
الدخسل اه اه 0 NO‏ 
او -- ا ورا الس ف تیور ۱۳ 

انیا : أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقا للرسالة 
الخاتمة الك افو امح لو علطيو i‏ 

تالا + . ميزة ختم الرسالات برسالة مد # والامم بام ة 
عمد EEE E‏ 
الفصل الأول <٠:‏ فقه السيرة من بدايتها إلى قبيل البعثة 000 
البحث الأول ٠:‏ نسب الرسول 6 EASE‏ 
البحث الثاني : حادثة الفیل TT‏ 
البحث الثالث : مولد الرسول 5 1 0 10170000 
البحث الرابع ٠:‏ رضاعته 8 مانا دخ الت وو كد 2 
البحث الخامس : شق صدره ۶ 000000 
البحث السادس : وفاة أمه آمنة 1[ A‏ 


البحث السابع : في كفالة جده عبد الطلب ثم عمه 


المبحث الثامن ۰ 


رعيه و للأغنام و ا وی ۱۷۳ 
قصة بحيرا ااه الول اا ال ف VETS‏ 


المبحث العاشر : حلف الفضول 0 000 
البحث الحادي عشر : زواجه 5 بخديجة رضي الله عنها .. لالم 
المبحث الثاني عشر : بناء الكعبة Tae‏ 
البحث الثالث عشر : صور من حفظ الله جل شأنه لنبيه غ 
قبل البعثة WSO‏ 
الفصل الثاني : فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة ۲ 
تمهيد في خلوته وتعبده ي قبيل البعثة I‏ 
البحث الأول بدء الوحي ی SA‏ سوسا و ۱۱۰۱۱ 
البحث الثانی : الرسالة والمن حا وا ار Ta‏ 
تخت الا الدقوة امسر Wee‏ 
المبحث الرابع : الجهر بالدعوة ua‏ ۱ 
البحث الخامس : موقف قریش من الدعوة بعد اهر بها ... ۱۲۰ 
البحث السادس : آسالیب المشركين في مواجهة 


البحث الثامن 


الرسول 95 ل ا a‏ 
دار الأرقم او الفا ی ۱۱ 


الپجرة إل الحبشة SSE‏ 


فهرس الموضوعات COD‏ 


الفصل الثالت : فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما 


إلى نهاية الاسراء ا ۱۳۵2 

هید AONE e‏ ۲ 
المبحث الأول : فقه السيرة في قصة إسلام حمزة بن عبد الطلب 
وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 1 


المبحث الثاني : فقه السيرة في المقاطعة العامة ودخول الرسول 


البحث الثالث : فقه السيرة في وفاة أبى طالب في هذا 


الوقت م anna‏ 
البحث الرابع : فقه السيرة في خروجه ب إلى الطائف للدعوة 

إلى الله مون مرا و و 1 

البحث الخامس : فقه السيرة في الإسراء والعراج Ea‏ 

الفصل الرايع : فقه السيرة من العرض على القبائل إلى البجرة ...۲۵۹۰ 

هيد و او ا اما SSSR‏ 

البحث الأول ٠:‏ فقه السيرة في العرض على الأفراد 
القبائل ASRS‏ 
البحث الثاني : فقه السيرة في بيعة العقبة الأولى ۲۱۷۱ 


البحث الثالث : فقه السيرة في بيعة العقبة الثانية ی 


9 فهرس الوضوعات 


البحث الرابع : فقه السيرة في المجرة النبوية eas‏ 
الفصل الخامس : فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية غزوة بني 


قريظة 0 اا 
تمهيد 00 
البحث الأول : فقه السيرة في أول أعمال الرسول بب بعد 

وصوله إلى المدينة Paes‏ 
بناء المسجد SS‏ و NES‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 08 000 
معاهدة اليهود [ [ [ 1[ 1071 


المبحث الثالث : فقه السيرة في غزوة بدر الكبرى ا 
المبحث الرابع ٠:‏ فقه السيرة في غزوة أحد اسح 0 
البحث الخامس : فقه السيرة في غزوة بني الصطلق CT‏ 
البحث السادس : فقه السيرة في غزوة الأحزاب ی ۱/۱ 
البحث السابع : فقه السيرة في غزوة بني قريظة وی 9۳19 


الفصل السادس : فقه السيرة من غزوة احديبية إلى نهاية 


حارف 


والأمراء وي م ا ۵2 

البحث الثالث : فقه السيرة في غزوة خيبر اااي خا ارو ا وا 8837 
البحث الرابع : فقه السيرة في غزوة ذات الرقاع OTO‏ 
البحث الخامس : فقه السيرة في عمرة القضاء O Enea‏ 
البحث السادس : فقه السيرة في غزوة مؤتة اط ا ای ۵1۱۰۷ 
الفصل السابع : فقه السيرة من فتح مكة إلى وفاة الرسول يِل ONO:‏ 
تمهيد OAV esed ORS O SSeS‏ 
البحث الأول : فقه السيرة في فتح مكة م ا 95/11 


كت 


المبحث الثانى : فقه السيرة في غزوة حنین وحصار 


الطائف مو VET E‏ 
البحث الثالث : فقه السيرة في غزوة تبوك 0000000 
البحث الرابع ٠:‏ فقه السيرة في حجة الوداع EVES‏ 
المبحث الخامس : فقه السيرة في حادثة وفاة الرسول 44 ......151 
المصادر والمراجع ا OEE‏ 
فهرس الوضوعات VES SRS‏ 


۱ - العفو عن العقوبة في الفقه الاسلامي (رسالة دکتوراه) نشر دار العاصمة 


1١ 


بالرياض» عام ۱۶۰۱۸ هب. 

الحكمة في الدعوة إلى الله . 

الوسطية في الإسلام. 

في بناء الشخصية الإسلامية . 

تأملات في قصة الثلاثة الذين خلفوا. 

وقفات دعوية في رحلة سفير الدعوة الأول (مصعب بن عمير رضي الله عنه) . 
كيف أنصّف الإسلام المرأة. 

وظيفة المسجد في المجتمع . 

الرواسب الفكرية في الدعوة إلى الله . 

آولویات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام. 
الداعي إلى الله (تکوینه - مسؤوليته) . 


۲ _ حب الوطن من منظور شرعي . 
۲ 


رحلة الصدقة (من منشورات جامعة الامام). 


٤‏ توجیهات منهجية في التحصیل العلمي (من منشورات جامعة الامام). 
6 التاريخ الهجري: أساسه ‏ حکمه - مکانته عند الأمة الإسلامية 


(من منشورات جامعة الامام). 


5 فقه السّيرة. 


١ 


5 مم 


o 


حقوق اللاجیء من منظور شرعي . 
حماية البيئة البحرية من منظور شرعي . 
التحكيم في الشريعة الإسلامية . ۱ 
حقوق الإنسان في السيرة النبوية . 
العمل الدعوي من خلال المؤسسات. 


3 
رم ري 
ی( و 


جر( ری 


کم د (رونیسی 


